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حِيم حَْْنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 

لُغَنا  إِماا إِحْسَانا   وَباِلْوَالِدَيْنِ  إِيااهُ  إِلا  تَ عْبُدُوا أَلا  ربَُّكَ  ))  وَقَضَى  عِنْدَكَ  يَ ب ْ
هَرْهُمَا وَل أُف   لَهُمَا تَ قُلْ  فَلا كِلاهُمَا أَوْ  أَحَدُهُمَا الْكِبَ رَ   قَ وْل   لَهُمَا وَقُلْ  تَ ن ْ

 كَمَا ارْحَمْهُمَا رَب   وَقُلْ  الراحْمَةِ  مِنَ  الذُّل   جَنَاحَ  لَهُمَا وَاخْفِضْ *  ريِما  كَ 
     ((* صَغِيرا   ربَ ايَانِي

 .24-23/الآيات 17سورة الإسراء                             

 

نْسَانَ  خَلَقَ *  خَلَقَ  الاذِي ربَ كَ  باِسْمِ  اقْ رَأْ ))   وَربَُّكَ  اقْ رَأْ *  عَلَق   مِنْ  الِْْ
نْسَانَ  عَلامَ *  باِلْقَلَمِ  عَلامَ  الاذِي*  الَْْكْرَمُ   (( * يَ عْلَمْ  لَمْ  مَا الِْْ

 .  5-1/ الآيات  96سورة العلق                              



 الاهداء
  البحث هذا لإتمام وساعدوني ، تحملوني الذين إلى

 

بالأعمال أطال وبارك الله في عمرهما   بن سديرة ، ووالدي  مينة والدتي
 ،الصالحة 

 ، هدى نور ال مسعودة زوجتي

 أبو بكر الصديقو محمد عبد الوهاب ، : ماجدة ، ملاك ، وابنائي بناتي 

 إخوتي : أحمد ، عبد الرحمن ، كمال ، 

بين طلابي في شعبة التاريخ بجامعتي ابن خلدون بتيارت ، وزيان عاشور بالجلفة 
 ،م 2017 – 2008ه/ 1438-1429سنتي

 زملائي ، وأصدقائي .

 

 . العمل هذا أهدي جميعًا إليهم



 

 

 كلمة شكر وتقدير 
 

تجاوز مختلف الصعدبات     هدهاا ، ومااعدهاا ي  ي ا بج، واعترافً فضلها عليَّلا مني تقديرً      

لإضافة التي قدمتها إشرافاً ، واضلها المدافقة للإشراف على تأطير الرسالة بتفوامتنانًا  ،المعدقات و

 والتقدير للأستاذة الفاضلة الدكتدرة  ،أتقدم بجزيل الشكر ، الدراسات  وتطعيم البحث ببعض، وتدجيهًا

 .أبو عمران سامية 
 بداية تعلميمن  كل المربين ، والمعلمين ، والأساتذة الأفاضل،  الذين أطرونيكما أتقدم بالشكر الجزيل ل    

وعلى رأسهم رئيس القام  ، الطاقم الإهاري  فجازاام الله عنا كل خير ، وكذلك ، المرحلةإلى اذه 

عضاء اللجنة العلمية نظير المجهدهات التي يقدمدنها وإهارة  مصلحة البحث العلمي وما بعد التدرج ، وأ

 . والباحثين   ،لفائدة الطلبة 

 لتفضلهم بالمدافقة لمناقشة اذا العمل . الأفاضل   والشكر مدصدل  لأعضاء لجنة المناقشة  
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   :مـــقدمــــــة 

والتعليم في الأندلس بداية من تأسيس الامارة الأموية المستقلة عن سلطة ، يعالج البحث موضوع التربية       
م إلى غاية نهاية عصر التفكك السياسي الذي اصطلح عليه عصر 755ه/138الخلافة العباسية بالمشرق سنة 

لهذا فالدراسة عمودية من حيث الموضوع فهو لا يتناول الحياة العلمية  ، م1085ه/478ملوك الطوائف سنة 
قاها طالب ومواد الدراسة التي كان يتل، ومراحله ، وطرق التعليم ، وإنما جزئية مناهج التربية ، بالأندلس فقط 
والخلافة   ،وأفقية من حيث الاطار الزماني الذي يشمل ثلاثة عصور متتالية هي: الامارة الأموية  ،العلم الأندلسي 

 وملوك الطوائف . 

خللاييا   الأو  ، باد المراءهم ونظرياتهم حول أفساهموا بإبداء  ،والتعليم  ،ولقد اهتم الأندلسيون بجانب التربية   
ويسموا مسار  ،وأبدعوا في خللق طرق التعلم  ،مرحلة الصبى  وشخصية الفرد الأندلسي منذ، وتقويم سلوك 

كما برعوا في مختلف العلوم والتخصصا    ،وتمكنه في إلمام مواد كل مرحلة  تعليم إلى مراحل حسب سن المتعلم ،ال
 وهكذا .  ،أو العلمية... ،أو الاجتماعية  ،أو الأدبية  ،سواء منها الشرعية 

 لتعلقي فأما الذاتي  ،والآخلر موضوعي  ،أحدهما ذاتي إلى دافعين  وترجع أسباب اخلتياري لهذا الموضوع   
وأساسيا  ،أما الموضوعي فهو بغرض معرفة ماهية  ،والحياة الفكرية خلصوصًا  واهتمامي بتاريخ الأندلس عمومًا ،

والمخترع  ،م(849ه/234) يى  بن يحيى  الليثييح هيتكوين الشخصية العلمية الأندلسية التي أنجبت أمثال الفق
والموسوعي ابن حزم  ،م(940ه/328) يب ابن عبد ربهدوالأ ،م(887ه/274)عباس بن فرناس

 وغيرهم . ، م(1070ه/463)  ابن عبد البر النمريالمحدث و ، م( 1063 ه/456الظاهري)

كيف كان حال التربية والتعليم : السؤال التاليللبحث تتلخص في عامة الشكالية الإ فإنا مما سبق نطلايً وا    
التعليم في الأندلس منذ إنشاء أول إمارة فيها ، و  ت مناهج التربيةعلى أي أساس ارتكز و  ؟عند الأندلسيين

)كدولة مستقلة عن مركز الخلافة في المشرق ( إلى غاية نهاية عصر التفكك السياسي )عصر ملوك 
  الطوائف(؟

 

 أ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـــدمـــــة   
 

والنظريا   ، الآراء ايتراحزيادة على إشكاليا  فرعية تتمحور فيما يلي : كيف كانت مساهمة الأندلسيين في    
وكيف كانت  ،لتعليم االأندلسيون في  اوماهي المناهج التي اعتمده ومن هؤلاء الذين ساهموا في ذلك ؟  ؟ التربوية

وأين تعلم الأندلسيون علومهم في ظل غياب مؤسسا  رسمية أو  ؟طرق التدريس في الحلقة العلمية أشكال ، و 
ماهي المواد التي اهتم الأندلسيون و  ؟ الأندلسيون في تعلمهم هاوما أهم الوسائل التي اعتمد ؟ مدارس معينة

الوضع الاجتماعي لطلاب العلم  كان  وكيف ؟وما مكانة العلم في نفوس الأندلسيين ؟وتحصيلها ، تعلمها ب
لمين ؟ وما هو نصيب أهل الذمة من النصارى واليهود في حركية التربية ، والتعليم ؟ وهل اهتم الأندلسيون والمع

فيما تمثل الدور السياسي للمعلمين؟  و ما علاية السلطة السياسية بالتعليم ؟  و  بتعليم الصنائع )التعليم المهني (؟ 
  ...الخ .؟   وما نتائجه

فيلاحظ أن بعضها ركز على التعليم في العصور التي  - في حدود ما هو معلوم -قة ومن أهم الدراسا  الساب   
ويليلًا ما  ،تأتي بعد الاطار الزماني لهذه الدراسة كعصر المرابطين أو الموحدين أو عصر بني نصر في مملكة غرناطة 

ومن  ،وهذا دون ذكر أو معالجة موضوع التربية في الأندلس ،نجد معلوما  عن العصور المطروية في هذا البحث
والمعنون بــــــ:  ،هذه الدراسا  على سبيل المثال لا الحصر الكتاب الذي ألفه المستشرق الاسباني خلوليان ريبرا 

هر أحمد ويام بترجمته الباحث الطا ،" وتأثيراتها الأندلسية، أصولها المشرقية "التربية الاسلامية في الأندلس 
كما   ،ومواد الدراسة لكل مرحلة  ،هذا الكتاب معلوما  مفيدة عن مراحل التعليم في الأندلس  مويد ،مكي 

وتحدث كذلك عن الاجازا  العلمية   ،لبعض العقود التي كانت تبرم بين أولياء التلاميذ والمعلمين  جيدم نماذ 
 كشهادا  تحصيل المتعلم .

والتي يدم فيها ،  "التربية والتعليم في الأندلســ" بوكذلك الدراسة التي يام بها إبراهيم علي العكش المعنونة    
تطريه لموضوع التربية  ملكن ما يؤاخلذ عليه عدو  وطرق التدريس ،، له ومراح ، معلوما  مهمة عن مناهج التعليم

ولم  ،وما بعدها ، عليم الذي عالجه في أغلبه يشمل فترة المرابطين كما أن موضوع الت  ،والنظريا  التربوية الأندلسية 
 .   ةبسيطشارا  لاطار الزماني لموضوع بحثنا إلا إنجد ما يتعلق با
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-403الفكر التربوي في الأندلس "  عبد العزيز عمر الخولي الذي ألف كتابعبد البديع أما الباحث    
وابن  ،فقد تحدث فيه عن الآراء التربوية لعلماء الأندلس في عصر ملوك الطوائف كابن حزم الأندلسي  هـ"478

 وغير ذلك. ، ومراحل التعليم  ، وتحدث عن طرق التدريس ، عبد البر النمري

الحياة العلمية في :" وهما على التوالي  ، هما الباحث سعد بن عبد الله البشريمزيادة على الدراستين التي يد
الحياة العلمية في عصر ملوك "و ،م(" 1030-928ه/422-316عصر الخلافة في الأندلس )

وتناول في الكتابين حياة العلماء العلمية  ،" م(1095 – 1030هـ/ 488 – 422)الأندلس الطوائف في 
وطرق ،وتبادل الزيارا  لبعضهم البعض  ،كيفية طلبهما للعلم من خللال عقد الرحلا  العلمية معالجة  من جانب 

وملوك  ،وإنتاجهم الفكري في عصري الخلافة  ،تدريسهم في الحلقا  العلمية علاياتهم بالسلطة السياسية 
 وغيرها من المواضيع . ،الطوائف 

فقد  "سيتاريخ الفكر الأندل"  مها المستشرق الاسباني أنخل جنثالث بالنثيا تحت عنواندأما الدراسة التي ي   
ا المتعلمون هوالتي كانت بمثابة مواد الدراسة التي أخلذ كانت معروفة وسائدة في الأندلس ،  تطريت إلى العلوم التي

 أو عن طريق مؤلفاتهم وإنتاجهم الفكري . ،الأندلسيون مشافهة من مشارب شيوخلهم 

في عصر  الأندلسب" الحياة الفكرية لدراسة التي يام بها الباحث محمد الأمين بلغيث تحت عنوان : لوكانت    
في  رافكان بمثابة المنهجية التي س الكتابمن خللال تتبع خلطوا  ومسار  ،مساهمة في هذا البحث  المرابطين "

  .ومواد الدراسة  ،وطرق التدريس  ،عند التطرق للمراحل التعليمية بالأندلسخلاصة  دراسةال ههذبعض فصولها 

 :  ذكر بعضها فيما يأتيصعوبا  التي اعترضت إعداد البحث فيمكن الأما   

 خلاصة منها المخطوطة يلة المصادر والمراجع التي تتحدث عن الموضوع في العصور التي هي محل البحث  -
فترة حكم بني نصر في مملكة غرناطة يبل و  ،والموحدين  ،تتكلم عن فترة المرابطين حتى المصادر المطبوعة ف

 . أكثر من العصور الأخلرى  لأندلسسقوط ا
، فمعظمها ندرة المصادر والمراجع التي تتكلم عن التربية في الأندلس خلاصة في عصري الامارة والخلافة  -

 وطرق التدريس . ،ومناهجه  تتحدث عن التعليم،
ة واستهلك ويتًا كبيراً للبحث عن ترجم ، مما تطلب جهدًا اضافيًّا ، ومعلمي المواد الدراسية ، كثرة الأعلام -

وضمها في الدراسة كأمثلة عن معلمي تلك العصور كل مادة على  لهم في كتب التراجم والطبقا  ،
  حدى.

 ـجــ
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عدم وجود تراجم لبعض الأعلام من المعلمين في كتب التراجم والطبقا  فأخلذ ويتًا كبيراً في البحث عن  -
 ترجمة لهم دون فائدة .

وسرد حال العملية  ، المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصفتنوع بين ا المنهج المتبع في هذه الدراسة فأم    
وبيان مظاهر  ،وعلماء تلك الفترة  ، وتقديم الآراء التربوية التي أبداها فقهاء في الأندلس ،التربوية والحركة التعليمية 

وتعديد  ، ووسائله ،وأماكن التعليم ،  ، وطرق التدريس التعليمعملية التربوية التعليمية من خللال ذكر مراحل ال
ومسار للموضوع  من خللال التتبع الزمني لوايع التربية ، توظيف المنهج التاريخي كأساس كما تم ،   مواد الدراسة 

وكذلك  ،ائف (وعصر ملوك الطو  ،الخلافة  عصر ،والتعليم للفترة الزمنية المقترحة في عنوان الدراسة )عصر الإمارة 
المنهج المقارن خلاصة في المقارنة بين النظريا  التربوية والتعليم المعمول به في الكتاتيب والمرحلة الأولى بالأندلس مع 

بعض الآراء التي معالجة ، وتحليل كما اسُتعمل المنهج التحليلي من خللال ما هو في المغرب والقيروان بالأخلص ،
ومدى صحتها فقد كانت معظم مادة الفقه ترتكز عليه  ، الكي في الأندلس نايشت أسباب سيادة المذهب الم

 .الحلقا  العلمية معظم وكان هو المذهب الذي عليه مدار الدراسة في 

فصول  أربعةو  ، وفصل تمهيدي ،مقدمة سم موضوع البحث إلى يُ المطروحة سالفًا وللإجابة على الإشكالية    
 والمحتويا  . ،والأماكن  ،وذيل البحث بفهارس خلاصة بالأعلام  المصادر والمراجع ،، ويائمة وملاحق ، وخلاتمة 

وأسباب اخلتيار الموضوع   ،من خللال التعريف به  ،كر فيها تصور عام لموضوع البحث فأما المقدمة فقد ذُ    
والصعوبا  التي اعترضت إعداد  ، وأهم الدراسا  السابقة التي لها علاية بالموضوع ،وطرح إشكالية الموضوع 

 ومراجع البحث الرئيسية .، عرض لأهم مصادر  اوأخليرً  ،ثم تقسيم موضوع البحث  ،والمنهج المتبع  ، البحث

والتعليم  ،ونبذة تاريخية عن التربية ،وشرح مصطلحات الدراسة ،ضبط هو: الفصل التمهيديوعنوان         
بعض لتعريف بفالأول تعرض لويسم إلى مبحثين: ، ( م756-710ه/138-92)والولاة ، في عهدي الفتح 

وارتباط المصطلحين  التعليم ، ، وبعض المفاهيم المشابهة فشرح مصطلح التربية،  صطلحا  التي خصص البحثالم
أما المبحث الثاني من هذا  ، المعرفةو  ،التدريس  ،التدبير  ،وكذلك شرح مصطلح التأديب  ببعضهما البعض ،

 وتعليم الأندلسيين .سلام ، والولاة في نشر الإ ، وجهود الفاتحين ، مظاهرفقد تناول الفصل 

 

 د
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فقد  ، وملوك الطوائف، بين عصري الامارة والآراء التربوية ، النظريات  الفصل الأول فقد كان عنوانه :أما    
فخصص المبحث الأول  ،أندلسيين  ءوعلما ، ونظريا  لمربين، يسم إلى ثلاثة مباحث رئيسية تتناول ثلاثة آراء 

أما المبحث الثاني فقد خلصص  ،وتعليم الصبي في مرحلة الكتاتيب  ، لرأي الفقيه عبد الملك بن حبيب حول تربية
وتعليم الفرد الأندلسي من مرحلة  ، متكاملة عن تربيةفقد يدم نظرية  ، للفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي

فقد كان للحديث عن آراء المحدث ابن عبد البر  أما المبحث الثالث ، والشيخوخلة ، ، الطفولة إلى مرحلة الكبر
 مطالب عالجت عناوين فرعية من تلك الآراء . وتفرعت عن تلك المباحث ،، النمري في تعليم الكبار 

ويسم هو الآخلر إلى ثلاثة  ، ومكونات العملية التربوية التعليمية، مظاهر  :  فهو تحت عنوانوالفصل الثاني   
وعرض  ا المتمدرس ،بهعليمية التي يمر والمراحل الت ومناهجه ،، فقد تطرق المبحث الأول إلى التعليم  ،مباحث 

أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى الأماكن التي كان يزاول  عروفة في تلك الفترة ،لبعض طرق التدريس التي كانت م
 ، وهما الكتاب  وأدوا  التعليم، والمبحث الثالث فقد تم فيه معالجة أهم وسائل  الأندلسي دروسه ، فيها المتعلم

 فقد خلصص لكل واحد منهما مطلبًا . ،والرحلة العلمية 

فقد خلصص فيه تمهيد للحديث   الانتاج الفكري الأندلسيو ، مواد الدراسة أما الفصل الثالث فهو بعنوان   
فعالج ، والعليا ، سم الفصل إلى مبحثين رئيسيين يتعلقان بالمرحلة الوسطى ثم يُ  ،عن مواد الدراسة لمرحلة الكتاتيب

والأدبية ، ويةوالعلوم اللغوعلم الكلام ( ،  ، الحديث ، الفقه ، التفسير ، )علوم القرآن المبحث الأول العلوم الدينية
أما المبحث ،  الخط العربي( ، والفنون )الموسيقى ، الأزجال(، و الموشحا   ،الشعر الفصيح  ، النثر ،)النحو 

) كالطب   الطبيعيةالعلوم و  ، (والتصوف ،الفلسفة  الجغرافيا ، ،التاريخ ني فقد خلصص للعلوم الاجتماعية )الثا
تم التطرق في هذا الفصل إلى مساهمة أهل الذمة و  ، الفلاحة( الكيمياء ، و علم الفلك ,  ،الرياضيا   ،الصيدلة 

 وعلم الفلك . ،الصيدلة ، الطب  لعلوم الطبيعية خلاصة في الفلسفة ،واليهود في ا، من النصارى 

فقد تفرع إلى  ، والتعليم، والسياسي لحركة التربية  ، الإطار الاجتماعيوالفصل الرابع والأخلير المعنون بــــــ  
وتعلق الأندلسيين  ، بـــالاطار الاجتماعي ، فتناول أوضاع الطلابمبحثين بارزين ، فأما المبحث الأول فقد عنون 

 عليم الكبار الذي ـــوتعليم ، ـــمرأة في التـوسن بداية التعلم ، ومظاهر حرص الآباء بتعليم أبنائهم ، ودور ال ،بالعلم 

 هـــ
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الأمية في عصرنا الحالي ، وتعليم غير المسلمين من النصارى ، واليهود ، وتعليم الصنائع الذي  يشبه جهود محو
يقابله في العصر المعاصر التعليم المهني ، كما تطرق هذا المبحث إلى أوضاع الأساتذة ، والمعلمين من خللال عرض 

والفقهاء ، ينوموايف المعلم ، ومنايشة آراء شروط ممارسة التعليم في الأندلس في ذلك العصر ، وألقاب المعلمين ،
  من يضية أخلذ الأجر على التعليم ، وأما المبحث الثاني فقد تم التطرق فيه إلى الاطار السياسي لحركة التربية

سلباً وتوضيح  أوجه تدخلل الدولة في التعليم ، والتعليم من خللال معالجة جزئية علاية السلطة السياسية بالتعليم 
  من خللال فرض ، وتوجيه مواد بعينها ، ومنع بعض التخصصا  من التداول بين الطلاب ، وبناء الأماكن اإيجابً و 

والاشراف عليها ، وغيرها من أشكال التدخلل ، كما عالج هذا المبحث الدور السياسي للمعلمين في الحياة 
إمامة  ، و شارة ، والقضاء  والوزارة ، والسفارة السياسية ، إما بالاشتغال في الوظائف الادارية ، أو الدينية في الاست

ويحرضون في بعض الأحيان العامة  ،وغيرها من المناصب ، ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يرايبون الحكام الصوا  ، 
بل الأكثر من ذلك تزعم بعضهم الثورا  ضد حاكم معين ، ومحاولة تعيين بدلًا منه حاكم آخلر ، كما  ،ضدهم 

   لمين من رفض الخوض في الأمور السياسية ، وتركها لأهلها ، والانكباب في طلب العلم .   وجد بعض المع

أن الأندلسيين كانت لهم ميزة الحرص  و منها مثلًا  ،نتائج المستخلصة من هذه الدراسة الوخلاتمة البحث ضمت    
والأيوال التي عالجت مختلف مراحل المتعلم منذ  ، فقد تنوعت الآراء ، والاهتمام بتعليمهم ،هم ئبناأعلى تربية 
 وغيرها من النتائج الأخلرى المدونة في خلاتمة هذا البحث . ،اب إلى أن يصبح المعلم العالم ت  دخلوله الكُ 

والتي ضمت رأي الفقيه عبد ، أما عن الملاحق فقد تنوعت بين وثائق من المخطوطة المعتمدة في هذا البحث   
تي وموادها ال، وكذلك ملخصا  عن المراحل التعليمية  بية والتعليم في مرحلة الكتاتيب ، التر الملك بن حبيب في

وكذلك بعض النماذج من عقود التعليم التي كانت تبرم  ،وابن عبد البر النمري  ذكرها كل من ابن حزم الظاهري ،
 .، وغيرها ا ير ان ريبومعلميهم يدمها الباحث المستشرق الاسباني خلولي ، بين أولياء التلاميذ

، والمصطلحا  ، والمحتويا  والأماكن  ، وكذلك فهارس للأعلام ،مصادر والمراجع لليائمة  وخلتام البحث كان 
 . الواردة في متنه 

 

 و
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  مراجع :الو  المصادردراسة لأهم 
وتعد   ،تنوعت مصادر هذه الرسالة بين مصادر، ومراجع خدمت مواد محتوياتها موضوع البحث    

الذين هم  المصادر أنفس تلك الموارد لأن بعضها ألفها أصحابها ، وهم في الأصل من طبقة المعلمين ،
أساس ، ومحور العملية التربوية ، وبسببهم تعقد حلقات العلم , والدرس ، ومن هؤلاء على سبيل المثال 

م( ، وابن حزم الأندلسي 852ه/238لا الحصر : الفقيه عبد الملك بن حبيب السلمي )ت 
 . م(1070هـ/463)ت، وابن عبد البر النمري م(1063هـ/456)ت

، ودرجتها  الوثيقة وفيما يلي تصنيف وعرض لأهم مصادر ومراجع البحث مرتبة بحسب طبيعة  
العلمية )مخطوطة ، مصادر ، ومراجع( ، وفي إطار كل صنف ترتب تلك المؤلفات بحسب طبيعة 
 الموضوعات )مصادر التربية ، والتعليم ، كتب التراجم والطبقات ، مصادر التاريخ العام...الخ( ، وفي

 إطار طبيعة المواضيع ترتب بحسب السبق الزمني .
I –: المخطوطة 

  وهو مجموع موجود في خزانة  م(1800ه/1214مخطوط لمؤلف مجهول )عاش بعد ،
، والمخطوط مجهول العنوان كذلك ، وقد  739 المكتبة العامة والمحفوظات بمدينة تطوان المغربية تحت رقم

فوائد فيها وصية ابن حبيب الأندلسي لمعلم أولاده محتوياته فعنون بـــاجتهدنا من خلال قراءة فهرس 
وأورد ،(تعليقات على بعض الكتب  وتفاسير بعض السور القرآنيةالو ، ضمن مجموعة من الخطب )وغيرها

صاحب المخطوط في ظهر الورقة الأولى منه فهرس لمحتوياته ، إذ يضم مجموعة من المواد كخطب الجمعة  
، وشروحات لبعض المؤلفات كتفسير سورة الفاتحة لعالم الحاضرة تلمسان محمد بن يوسف وتعليقات 

م( وكتاب " تحصيل المنافع في شرح الدرر اللوامع " للفقيه المالكي المغربي 1490ه/895السنوسي )ت
م( ، وتعليق على كتاب " القطوف الدانية في 1495ه/900يحيى بن سعيد الكرامي السملالي )ت

 ، ولقد ساعدتني  م(1800ه/ 1214دالية "للمقرئ المغربي محمد بن عبد السلام الفاسي )ت شرح ال
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التي عاش فيها صاحب  ةالفترة الزمني - ولو بالتقريب -تراجم أصحاب المؤلفات السابقة في تحديد 
 المخطوط .

وتتجلى أهمية هذا المخطوط في هذه الرسالة بأنه يضم النص الذي قدم فيه الفقيه عبد الملك بن    
وصاياه لمعلم ولده في مرحلة الكتاتيب ، فهو يتحدث عن المنهج م( 852ه/238)تحبيب السلمي

المعتمد في هذه المرحلة ، ومواد الدراسة ، وأساليب التعليم ، وعالج قضية الضرب والعقاب ، واليوم 
 والأسبوع الدراسي . 

II – : المصادر المطبوعة 
 كتب التربية والتعليم : -1
الحسن علي بن  بيلأ والمتعلمين، حكام المعلمينوأ، المتعلمين لأحوالالرسالة المفصلة  أ(

ه وترجم ه،فهارسوضع و عليه ، تعليق الو  ه ،وتحقيق ته ،دراسالذي قام ب,  م(1012هـ/403)تالقابسي
، فقد قدم هذا الكتاب بعض آراء الفقيه عبد الملك بن حبيب السلمي  حمد خالدأفرنسية : إلى ال

والتي لم تذكر في المخطوطة السالفة الذكر ، فقد عرض ابن القابسي فيه موقف ابن حبيب من قضية 
ه/ 240أخذ الأجر على التعليم ، كما قدم مقارنة بين آراء الفقيهين سحنون بن سعيد التنوخي )ت

، وعبد الملك بن حبيب السلمي عالم الأندلس في هذه القضية ، كما تطرق إلى ( عالم المغرب م854
ه ي  ومتى تجب ؟ وموقفه من قبول الهدايا التي يقدمها المتعلم أو ول  ، رأي ابن حبيب السلمي في الحذقة 

 للمعلم .
 حققها الباحث : إحسان عباس : ه( في أربعة أجزاء 456-384)رسائل ابن حزم الأندلسيب( 

، فقد تطرق فيها ابن حزم إلى  (3)في جرسالة التلخيص لوجوه التخليصومن ضمن هذه الرسائل 
تجاربه ، ومحاولاته في تقويم سلوكه ، ومراقبة نفسه ، محاولاا تقديم الجانب التطبيقي لآرائه النظرية في 

، كما قدم في  ضرورة تحلي المسلم بصفة عامة ، وأهل العلم بصفة خاصة بالفضائل ومحاسن الأخلاق
 هذه الرسالة رأيه في الشعر ، وأهمية دراسة وطلب العلوم الشرعية باعتبارها أفضل العلوم وأعلاها درجة.     
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)في  رسالة التقريب لحد المنطق ، والمدخل إليه بالألفاظ العامية ، والأمثلة الفقهيةفي وعالج   
 ، ورأيه حول التأليف في العلوم ، وشروطه .آداب طالب العلم في حضوره المجالس العلمية  (4ج
فقد ذكر فيها أهم العلماء الأندلسيين ( 2رسالة في فضل الأندلس ، وذكر رجالها )في جأما  

 والتخصصات التي نبغوا فيها ، وقارنهم بنظرائهم من المشرق ، وعدد مؤلفاتهم ، وإنتاجهم الفكري .
التعليمي للمتعلم من بداية تعلمه لما يبلغ سن الخامسة من  قدم فيها المنهجرسالة مراتب العلوم وفي   

العمر إلى آخر مراحل التعلم ، وأعطى رأيه في تقسيم العلوم ، والكتب المساعدة في تحصيل كل علم 
ورأيه في بعض المواد التعليمية كالشعر وحدود تعلمه ، وعلم التاريخ ، والأخبار ، وبين موقفه من 

واقترح الصورة النموذجية لمواصفات طالب العلم ، وأخلاقه ، وذم بعض الأمراض  التقليد ، والقياس ،
والظواهر المضرة بالعلم وأهله كالحسد ، والبخل ، والتكبر ، كما عالج في هذه الرسالة بعض القضايا 

لتعلم التي تتعلق بالتعليم كأخذ الأجر على التعليم ، وصحبة السلطان بالعلم ، والعوامل المساعدة في ا
 المسائل . من  وحثه للمتعلم بطلب أكثر من العلم ، وغيرها

تحقيق ، وتقديم ، وتعليق : الطاهر  والسير في مداواة النفوس لابن حزم :، ج( كتاب الأخلاق 
وتحدث فيه ابن حزم عن ظاهرة الدخلاء على العلم ، الذين يتصدرون المجالس والحلقات أحمد مكي ، 

كما تحدث عن ويكتفون بالحفظ دون الفهم ، وهو تصوير لبعض المظاهر السلبية للتعليم في عصره ،  
 واجبات طالب العلم بعد تحصيله بضرورة بث ونشر ما تعلمه من علوم ومعارف .

دراسة ، وتحقيق عبد الحق  والألاف لابن حزم : ، وظل الغمامة في الألفة ، مامةد(كتاب طوق الح      
بمعلومات مهمة لها صلة  التركماني ، ومراجعة عبد العزيز بن علي الحربي ، تعددت فوائد هذا الكتاب

مباشرة بالموضوع ، ومنها ان ابن حزم قدم فيه صورة نموذجية لظروف وأشكال تعلم أبناء الخاصة من 
ذوي الوزراء ، وأعيان الدولة ، وهذا انطلاقاا من تجربته الشخصية ، ونشأته في القصور ، فقد حرص 

كان ،و  اهيدفهو تأدب على  ة  في التعليم ،وتعليمه ، كما تحدث عن دور المرأ أبوه على تنشئته ،
والكتابة ، والشعر، والقرآن واري أبيه اللواي  علمنه في مرحلة صباه القراءة ، يرجع لج تنشئتهالفضل في 

 الكريم.
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وحمله لابن عبد البر النمري ، وما ينبغي في روايته،وفضله ،و(كتاب جامع بيان العلم 
وهو من أحد  -الاستفادة من هذا الكتاب بتقديم آراء صاحبه  ت، وتم م(1070ه/ 463)ت

لاق لتحصيل العلم ، كما ، وأخ حول ما يجب أن يتقيد به المتعلم من آداب -شيوخ العلم في عصره
نبه إلى فضل التعلم في الصغر ، وأعطى صورة عن بعض الظواهر التي كانت منتشرة في عصره بين 
 بعض طلاب العلم كالحسد مثلاا ، وفرق بينه ، وبين الغبطة ، فالأولى مذمومة ، والأخرى محمودة 

لذي حصله ، وعالج بعض قضايا المتعلم على وجوب نشر العلم ا ومطلوبة عند أهل العلم ، كما حث
التربية والتعليم كقضية ثنائية طلب العلم ، وكسب المال ، وحث المتعلم على ضرورة عقد الرحلات 
العلمية وملازمة العلماء ، وحضور مجالس العلم ، والمناظرة ، كما تطرق إلى علاقة المعلم ، والمتعلم 

هم البعض من جهة أخرى ، وتحدث عن طرق بالسلطة السياسية من جهة ، وعلاقة العلماء ببعض
وماهية العلم ، وأقسامه ، وأنواع العلوم التي ت طلب ، ومراتبها ، فقد ذكر بأن علم الدين هو  ،التدريس 

وأعلاها ، كما بين رأيه في التقليد والقياس ، وعلم الكلام ، وشروط الاجتهاد ، وموقفه من  ،أرفعها 
ومدى صحتها ، وفي هذا الكتاب قدم ابن عبد البر صورة قاتمة عن طلاب العلم في عصره   ،الاجازة 

 .فقد تذمر من بعض الدخلاء على العلم ، الذين يتصدرون المجالس العلمية دون كفاءة 

لابن وتعليم الاعراب وغير ذلك ، وذم العي   ، وفضل البيان، وحمد اللسان ، ز( أدب المجالسة 
وساهم هذا الكتاب بمعلومات مهمة ، وقيمة لهذه الدراسة عن علاقات المتعلم  :نمري عبد البر ال

كترغيب ابن عبد البر بضرورة تحلي المتعلم بفضيلة حب الخير ، ومساعدة الآخرين ، ونبذ بمحيطه  
صورة عن آداب  مالخلاف والفرقة ، وحثه على صون اللسان ، وإحترام مجالس العلم ، والذكر ، وقد

حضور الدرس، والحلقات العلمية ، وأورد بعض العلوم التي يراها مذمومة كعلم التنجيم ، والفلك مثلاا 
وموقفه من بعض قضايا التربية ، والتعليم كقضية تأديب الطفل بالضرب فهو لا يحبذ ذلك إلا للضرورة 

 القصوى ، وقضية ترجمة العلوم غير العربية ...الخ .
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 كتب التاريخ العام : -2

ذا تتجلى أهمية ه م( :977ه/367الأندلس لأبي بكر بن القوطية )تأ(كتاب تاريخ افتتاح   
وبناء  ،في نشر الاسلام ، وتعليم الأندلسيين أمور دينهم الكتاب بأنه قدم لنا نبذة عن جهود الفاتحين 

التعليم في الكتاتيب إبان عصر الولاة  حد أهم أماكن التعليم ، كما قدم صورة عن أالمساجد باعتبارها 
ودور السلطة السياسية في مراقبة محتويات الدروس التي ت لقى ، وتعيين المكلفين على مراقبتها كالمحتسب  

 وغيره .

   ه/712في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي )ت بعد ب( البيان المغرب         
ولقد أفاد هذا الكتاب بمعلومات تاريخية مهمة لها علاقة بموضوع التربية ، والتعليم ، فقد م(: 1312

، وتعيين م( في تشييد الكتاتيب 976 -961ه/ 366-350عدد جهود الخليفة الحكم المستنصر )
صور مثلاا  المؤدبين القائمين عليها لتعليم الفقراء ، والمساكين ، كما قدم نماذج لبعض أماكن التعليم كالق

وبعض مؤدبي الخاصة ممن أدبوا أبناء الخلفاء ، والملوك ، والدور السياسي لبعض العلماء ، والفقهاء  
 ه/238-206م( في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط )849ه/234كيحيى بن يحيى الليثي)ت

 م( ، وغيره .822-852

لامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون لقد اسهب الع م( :1406ه/808ج( مقدمة ابن خلدون )ت         
تحدث عن المواد التي يدرسها المتعلم في مرحلة ففي الحديث عن التربية ، والتعليم في الأندلس ، 

الكتاتيب ، وبماذا تميز الأندلسيون عن باقي البلدان الأخرى في تفضيل ترتيب تعلم مادة على أخرى  
 هي التيالعلوم ،  بعضابن خلدون وعرف لوم الأخرى ، تعليم القرآن الكريم على باقي الع  همكإيثار 

، والكواكب ، وتحدث عن المراحل دراسة كعلم القراءات ، والتفسير ، والفقه ، وعلم الهيئة بمثابة مواد لل
َ أوجه بطلان ، وفساد الاجازة ، كالإجازة للمعدوم بأن يجاز للولد  التعليمية التي يجتازها المتعلم ، و بَـينن

  يولد بعد ، كما عرف بعض الاجازات الأخرى كالإجازة بالمناولة ، وغيرها من المواضيع .وهو لم
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د( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب لأبي العباس         
ساعد هذا الكتاب موضوع البحث مساعدة جليلة  : م(1631ه/1041المقري التلمساني )ت

قدم مسحاا عامًّا عن جهود الفاتحين ، والولاة في نشر الاسلام ، وتعليم العربية ، والقرآن ومعتبرة ، فقد 
الكريم بين الأندلسيين ، ووصف مدى تعلقهم ، وحرصهم على طلب العلم ، كما ترجم لبعض 

المطروقة في هذه  ة، وطلاب العلم في العصور الثلاثت في مختلف التخصصاالمعلمين الأندلسيين 
دور الرحلة العلمية في التحصيل ، والاستزادة من العلم ، ولهذا القصد خصص باباا ، كما أبرز الدراسة 

في موسوعته هذه للحديث ، والترجمة لعدد معتبر من الطلاب ، والعلماء الذين رحلوا إلى المشرق ، كما 
الاجازات ، وتطرق إلى تحديد سن بداية التعلم في مرحلة الكتاتيب فهو يحدده  تحدث عن بعض أنواع

َ أبالسن السابعة من عمر المتعلم انطلاقا من  حد النصوص التي ترجع إلى عصر الخلافة الأموية ، وبَـينن
العربية  دور أهل الذمة من النصارى ، واليهود ، ومساهمتهم في التعليم ، وإقبالهم على تعلم اللغة 

 وآدابها.

 كتب التراجم ، والطبقات :   -3

 ( : م1012/ ه403)ت الأندلس لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي تاريخ علماءأ(       

أنه ترجم للعلماء ، والفقهاء ، والمحدثين ، والأدباء  والشعراء ، والمتكلمين  في هذا الكتاب  وتتجلى أهمية  
الذين مارسوا التعليم ، ونشطوا الكثير من الحلقات العلمية  إلى وغيرهم ، وأشار في كل فئة منهم 

عصره هو  الامارة إلى  يعصر الذين عاشوا بين  مها لبحثنا أنه قام بعملية مسح للمعلمين دوالمساهمة التي ق
أي قبيل سقوط الخلافة الأموية ، كما قدم معلومات مهمة عن المذاهب الفقهية التي كانت منتشرة قبل 
عصر الامارة كالمذهب الأوزاعي مثلاا ، وترجم للعلماء الذين ساهموا في إدخال بعض العلوم ، والكتب 

 م( ، وغيره .807ه/192إلى الأندلس كصعصعة بن سلام الشامي )ت

-1069ه/462ات الأمم لأبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي)تب(طبق
وقدم هذا الكتاب معلومات على قدر كبير من الأهمية ، فقد ترجم للمعلمين الذين اختصوا م(: 1070

في العلوم الاجتماعية )كالفلسفة ، والمنطق( ، والرياضية )كالحساب ، والهندسة ( ، والعلوم الطبيعية 
ب التراجم الأخرى ، كما قدم يم ( خاصة الذين لم تترجم لهم كتالصيدلة ، والفلك ، والتنج)كالطب ، و 

مسحاا عامًّا لحال العلم ، والتعليم من عصر الإمارة إلى عصر ملوك الطوائف ، وموقف الأندلسيين من 
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عن مساهمة  ، وتحدثبعض العلوم التي كانت منبوذة عندهم كالفلسفة ، والمنطق ، والفلك ، والتنجيم 
 النصارى ، واليهود في تعليم تلك العلوم السالفة الذكر ، وغيرها من المعلومات .

أفادنا هذا م( : 1183ه/578)ت بشكوال خلف بن عبد الملك بنالصلة لأبي القاسم  (ج
إلى بالترجمة للعلماء الذين لم يذكرهم ابن الفرضي ، و التعريف بالعلماء الذين جاءوا من بعده الكتاب 

نهاية عصر ملوك الطوائف ، وما بعده ، كما أفرد في آخر كتابه بالتعريف للأندلسيات اللواي  مارسن 
 التعليم ، أو ممن ينتمين إلى أهل العلم .

III  )– : المـــراجـــــع 

 :  ةـــيـــربــعـــالب (1

ساهم هذا الكتاب في تقديم مادة لا بأس  : محمد تاريخ التعليم في الأندلس لعبد الحميد عيسىأ(  
عن المراحل التعليمية التي يتدرج فيها المتعلم بحسب تقدمه في السن ، ومكان التعليم ، والمادة التي بها 

 مواد الدراسة . عن أماكن التعليم ، كالمساجد ، والمنازل مثلاا ، وتحدث دَ وعدن  ، يطلبها

منها الدراسة التي ب(دراسات أندلسية في السياسة ، والاجتماع لعصمت عبد اللطيف دندش : 
ما يجب أن يتقيد به في آراء ابن حزم في العلم ، والتعليم ، فقد تحدثت عن رؤيته الباحثة  لخصت فيها 

علمه إلى مرحلة التوسع المتعلم من آداب في طلبه ، والمراحل التعليمية التي يمر بها طالب العلم من بداية ت
، والمستوى المطلوب في  في علوم الشريعة التي يرى بأنها آخر المراحل ، كما قدم المراجع المساعدة للتحصيل 

كل مرحلة ، ومواد كل مرحلة ، ولخصت الباحثة الشروط التي أقرها ابن حزم للتأليف ، والبحث ، وآداب 
 وغيرها من قضايا التعليم . الجلوس في الحلقات العلمية ، وطرح السؤال ،

لخليل دور الفقهاء في الحياة السياسية ، والاجتماعية بالأندلس في عصري الامارة ، والخلافة  ج(
عالج هذا الكتاب أهم المذاهب الفقهية التي كانت منتشرة في الأندلس قبل اعتماد إبراهيم الكبيسي : 

المذهب المالكي كمذهب رسمي للدولة بداية من عصر الامارة الأموية ، كما تعرض لوضعية ، ومدى تقبل 
علمين بالأندلس ، وقدم نماذج لبعض المالأندلسيين للمذاهب الفقهية الأخرى بعد سيادة المذهب المالكي 

 الذين شاركوا في الحياة السياسية من خلال تقلدهم لبعض المناصب الادارية ، والدينية .
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فقه التربية : المبادئ النظرية ، والمنطلقات لعلي رضا ومنها كتاب  : إلى العــربــــية  الـمتـرجـمــة -2
النظرية الاسلامية في وقام بتعريبه من الفارسية إلى العربية : محمد ترمس ، وكذلك كتاب أعرافي ، 

عباس صافي  وقام بتعريبه كذلك من الفارسية إلى العربية :التربية ، والتعلم ، لجميلة علم الهدى ، 
والتعليم  ومراجعة : حسين صافي ، وقد ساعدني المرجعان في ضبط المصطلحات التي تتعلق بالتربية ،

الفصل بينهما  فليس المقصود به،  ط بينهما بواو العطفب  وارتباط مفهومهما ببعضهما البعض ، فإذا ر  
، وهو دراسة المنهج  اواحدا  ادراسة التربية من جهة ، والتعليم من جهة أخرى ، وإنما تلازمهما يعني هدفا 

 ومؤسسات التعليم  . التعليمي ، ومراحله ، ومواد الدراسة ، وأدوات ، وأساليب ،

  باللغة الأجنبية : -3

 للمؤرخ Les Fortesse de L’Espagne musulmaneومنها على سبيل المثال كتاب   
H.Terrasse  الذي قدم صورة عن مظاهر التعليم في مجالس الأمراء ، ومنها مجلس الأمير عبد الرحمن،

 وأما كتاب ،من خلال سجالات الشعراء ، ومناظرات الأدباء م(852-822ه/ 238-206)الأوسط 

Espana musulmana ( Siglos VIII – XV ) للمؤرخة الاسبانية Arié(Rachel )  
تشجيع حكام الأندلس للعلماء ، وتمويلهم ، وتكليف عملائهم بجلب نفائس الكتب من التي عالجت فيه 

المشرق ، وتقريبهم للفقهاء ، كما عالجت كيف تعلم الأندلسيون علم الموسيقى ، وجهود زرياب علي بن 
م( في ذلك ، وهو الذي أسس مدرسة بحق تعتني بالكثير من الأمور زيادة على 852ه/238نافع )ت

يقى ، كآداب الجلوس ، والمحادثة ، وطرق اللباس ، والحفاظ على الهندام ، وتصفيف الشعر، وغير الموس
 ذلك . 

IV- : المقالات ، والدوريات 

يل العديد من صعوبات لقدمت المقالات ، والدوريات الكثير من المعلومات القيمة ، وساهمت في تذ   
سالة من ر " تحت عنوان :  سعيد اعرابالبحث ، ومن هذه  الدراسات تلك التي قام بها المؤرخ المغربي 

مجلة الثقافة المغربية  ، والمنشورة في  أقدم نص في التربية  والتعليم بالأندلس"ابن حبيب إلى معلم ولده 
، حيث أشار إلى  والثانوي المغربية ، والعالي، عليم الأصلي والت ، وزارة الثقافةالتي تصدر عن   ، 07العدد

، بين فيه م( 852ه/238)تبن حبيب السلمي وجود مخطوط يتضمن في محتواه نص للفقيه عبد الملك 
الاشارة إلى مكان آراءه التربوية ، وتحدث عن التعليم في مرحلة الكتاتيب ، وساعدتني هذه الدراسة في 
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، وطلب الحصول على هذا  ةورقمه ، مما سهل علي التنقل إلى مدينة تطوان المغربي،  تواجد المخطوط 
، فالورقة الأولى تحتوي على فهرس فقط طَ لي إلا نسخ إلكترونية لثلاث ورقات منه المخطوط ، فلم ي ـع  

ة الثالثة  محتويات المخطوط ، أما الورقة الثانية فهي تتضمن نص ابن حبيب ، ووصاياه لمعلم ولده ، والورق
حاولت استغلالها في تحديد تاريخ كتابة أو نسخ المخطوط  وهي نسخة عن آخر ورقة من المخطوط ، 

ومعرفة صاحبه ، والعصر الذي عاش فيه ، لكنني لم أعثر على مبتغاي ، فلجأت إلى فهرس محتويات 
ذلك في تحديد العصر المخطوط ، بعد أن ذكر فيه بعض الأعلام ، وعلق على بعض مؤلفاتهم ، فساعدني 

 الذي عاش فيه صاحب المخطوط ، ولو بالتقريب . 

ظه ، والأدوات المساعدة يفتحكما تحدثت هذه الدراسة عن طريقة تعليم الصبي القرآن الكريم ، وطريقة    
  على ذلك كاستعمال اللوح مثلاا ، وغير ذلك . 

 التربية ، والتعليم ، والمفاهيم المشابهة لهما فيما يخص ضبط ، وشرح المصطلحات التي تخص  وأما  
عنون في مقاله الم محمد فارس الجميل الباحث تين التي قام بهما كل من لدراسفكان لوألقاب المعلمين ، 

كلية الآداب والعلوم   مجلةالصادرة عن لمصطلحات التعليمية في الأندلس خلال خمسة قرون با
أحمد المقالة التي كتبها المؤرخ و ،  22- 21العدد المزدوج : ، الرباط  ،امعة محمد  الخامس بج الإنسانية 
في وماله من أثر في النهوض بالثقافة الإسلامية بالمغرب ، تاريخ التربية والتعليم ن ابعنو  البوشيخي

الفضل في  362العدد ، والشؤون الإسلامية المغربية ، في  وزارة الأوقاف التي تصدر عنمجلة دعوة الحق 
 ذلك .
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 مصطلحات الدراسة شرح  

 ونبذة تاريخية عن 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطلحات الدراسة ونبذة تاريخية عن التربية والتعليم في عهدي الفتح والإمارة شرحالفصل التمهيدي : 

11 

 

 
 والمفاهيم المشابهة لهما  ، شرح مصطلحي التربية والتعليمالمبحث الأول : 

 تجمعهما والعلاقة التي ظين لهذا وجب توضيح معنى اللف التعليم ، فهوممفهوم التربية مع م يتداخل كثيرا   
 بدل  إذ تستخدم   ذا الموضوعبهلها علاقة  التيو  ، وشرح بعض المصطلحات ذات الصلة  بموضوع التربية والتعليم

 ،عند الحديث وشرح مظاهر ونظريات التربية سيأتي ذكرها و  ،المواضع الكثير من  مصطلحي التربية والتعليم في من
وخاصة عند التعريف ببعض  ، والمواد التعليمية، والمراحل ، البرامج و ، ومناهجه  ، سوأوضاع التعليم في الأندل

 ممارسي هذا النشاط .
 مفهوم التربية : المطلب الأول : 

ستخدم من يومتنوعة بحسب الغرض الذي ، متعددة  اشروح   امما يلاحظ في تعريف التربية أن لهلغة :  ( أ
 فالتربية لفظ مشتق من :  ؛أجله 

وارتفعت لهذا جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : " فإَِذَا ، أي زكت  ،و : فيقال ربَأََتْ الأرض رَباَء  يَ رْب   ،أَ رَبَ  -
هَا الم اَءَ اهْتَ زَّتْ وَربََتْ" كما ، 2والنبات ، الماء يداخلهاوزادت عندما ، ونمت ، أي ارتفعت  ؛ 1أنَْ زلَْنَا عَلَي ْ

والزمن  ،يرفد بعضها بعضا   التدرج , فالتربية جهود تراكمية ،الذي يقصد به و ، أن لهذا اللفظ معنى  ثاني 
تفسير الآية  وذلك في، والهتمام  ، الرعاية وهو، آخر  معنىولها  ،3عامل مهم في بلوغ التربية غاياتها 

وأما في قوله تعالى : " وَيُ رْبّ  ، 4اِرْحََْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني صَغِيرا  " الكريمة في قوله تعالى : " وَقُلْ رَبِّ 
 . 6ومضاعفة الأجر ، فهي  تعني الزيادة 5الصَدَقاَتْ"

  7والم  صُلح فيقال رَبَّ الشيء إذا أصْلحه  ،والقيِم  ،الم  رُبّ  ،ال مُدبرِ ،السيّد  ،بُّ : التي تعني المالِك الرَّ  -
 ( رضي الله م692ه/73لزبير )ت( مع عبد الله بن ا م687ه/68وفي حديث عبد الله بن عباس)ت

                                                 
 برواية ورش عن نافع . 05/  الآية  22رة الحج ، سو  1
تاريخ التربية . أحَد البوشيخي ، 1546، ص  17، دار صادر ، بيروت ، م لسان العرب الفريقي )جمال الدين محمد بن مكرم( ،ابن منظور  2

لأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ، الرباط ، العدد مجلة دعوة الحق ، وزارة ا والتعليم وماله من أثر في النهوض بالثقافة الإسلامية بالمغرب ،
 . 36، ص  2001،  362

 .11، ص 2011،  3دار القلم ، دمشق ، ط حول التربية والتعليم ،عبد الكريم بكار ،  3
 . 24الآية   / 17،  لإسراءسورة ا 4
 . 275/ الآية   02سورة البقرة ،  5
 . 249، ص  1993عالم الكتب ، القاهرة ،  ، شرق والغرب تاريخ التربية في المحمد منير مرسي ،  6
 .1546، ص 17ابن منظور ، المصدر السابق ، م 7
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رَهُم "  وسادة   ، أي يكونوا عليّ  أمراءعنهم قوله : " لن يَ ربَُّنِي بَ نُو عَمِي أَحبُّ إلي من أن يَ ربَُّنِي غَي ْ
 .1يَ رُبُّ المطر أي يََْمَعُهُ وَ يُ نَمِيهِ ويقُال السحاب 

 .2وتوله حتى فارق سن الطفولة  ،أي أحسن القيام عليه  ،تَ رْبيَِة   وَرَبَّاهُ  ،بَّهُ و ارْت  َ   ،بَ : كقول تَ رَب َّبَهُ رَبَ  -
ل رَبيَتُ في ويقا ،بمعنى نشأت فيهم  ؛لك كقول أحدهم رَبَ وْتُ في بني فلان أرَْبوُ رَبَ     ى: ومثال على ذ -

وتَ رَب َّبْتُهُ أي غَذَوْتهُُ   ، هُ تَ رْبيَِة  تُ وقيل رَب َّيْ  ،كما يقال أيضا  رب َّبْت فلانا  أرَُبيِه تَ رْبيَِة    حجره أي نشأت عنده ،
ويقال الرَّبيِبَة  ،كما جاء أن الرُّبّ    ىَ يعني أول الشباب ،ونحوه ، والزرع  ، ويقال هذا لكل ما يَ نْمِي كالولد

 .3ةُ نَ بمعنى الحاَضِ 
خلاق  وتعليم الأ ،التنمية  منها، ويقصد بكلمة تربيت في اللغة الفارسية إلى معان متعددة 

ولقد وظف المصطلح المركب : " تعليم , تربيت" للدللة  ،وتنشئته حتى بلوغه  ، وتعليم الطفل ،والآداب 
 .4على المعاني ذاتها

والحضانة   ، والرعاية ،والإصلاح  ،والنمو  معنى التربية  فهي: الزيادة ،تضح يسبق  ومن خلال ما
 وكلها تدخل في تنشئة الفرد . ،ليم والتع ،والآداب  ، وتعليم الأخلاق ،والنشأة 

والختلاف بين  ، التعدد فيوفي التعريف الصطلاحي نجد الأمر نفسه كما هو عند اللغويين اصطلاحاً :  ( ب
ن القدماء كأفلاطون و فالفلاسفة اليوناني ،والباحثين في هذا المجال على مر العصور التاريخية  ، راء المربينآ

 وكمال ممكن لهما  ، والنفس كل جمال ، أن التربية تضفي على الجسم بون ق.م( ير 347-427مثلا  )
 . 5للبذر الأرضق.م( فيعرفها بأنها إعداد العقل كما تعُدُّ  322- 384أما ارسطو ) 

تحدث  عندمامصطلح التربية ( م1405ه/ 808أما عند المسلمين فقد استخدم ابن خلدون )ت
فذكر أن التربية يقصد بها في هذا  ،والنسب ، تعانة بذوي القربى عن سياسة الم  لُك تجاه الرعية من الس

       والبيئة مستدل  بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ، أي الذي ترعرع في نفس العائلة؛ الملك الموضع من نشأ مع 
 6("31وَأَشْركِْهُ في أمَْريِ ) (30)( اِشْدُدْ بهِِ أزَْريِ 29( هَ  رُونَ أَخِي )28"وَاِجْعَلْ لِي وَزيِرا  مِنْ أَهْلِي)

                                                 
 . 1548 -1547نفسه ، ص ص  1
 .1547نفسه ، ص  2
 . 1574,  1551, 1549نفسه ، ص ص  3
بيروت    ،1ط ضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،تعريب محمد ترمس ، مركز الح ، فقه التربية المبادئ النظرية والمنطلقاتعلي رضا أعرافي ،  4

 . 131، ص  1، ج  2012
  2010عمان ، ،  1طدار المسيرة للنشر والتوزيع ، ،  أصول التربية التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفيةمحمد حسن العمايرة ،  5

 .15ص
 . 31 - 28/ الآيات  20سورة طه  6
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كالتعليم التربية مصطلحات أخرى مشابهة له  استخدمت بدل مصطلح  أنها الإسلاميةوالملاحظ في المصادر 
 مثلا   م(1111/ ه505كما هو الحال عند أبّ حامد الغزالي )تلك  إلى ذ اوم ، والتهذيب ، والتأديب ،

أن  الإنسانوهي من أشرف الصناعات التي يستطيع ، ناعة وذكر بأنه ص، الذي وظف مصطلح التعليم 
 .1وأن أهم أغراضه هي الفضيلة والتقرب إلى الله عز وجل ، يحترفها

ولدى المتصوفة فالتربية هي إرشاد المريد في سلوك طريق التصوف بأسلوب مجاهدة النفس 
    فهي بتعبيرهم مثل ،الحميدة  وإخراج الأخلاق السيئة وغرس الأخلاق ،وتخليصها من الشوائب الدينية 

 .2ويَكْمُلَ ريَْعهُ " ،ويُخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليَِحْسُنَ نباته  ،الذي يقلع الشوك فعل الفلاح "
عملية تنشئة " فيعرِفون التربية بأنها،  مثلا   ية في العصر المعاصر كمحمود قمبرأما مفكرو الترب

ولها آثارها العميقة في  الوسائل ،و ، معلومة الأهداف و  ، واعيةعملية و ،  تهمورعاي ، وإعالتهم ،الصغار
 . 3 "وتسويتهم ، وتطبيعهم، تشكيل الأفراد 

 ليتلاءميعرّف التربية بأنها "عملية عامة لتكييف الفرد  عندما كوهناك من يذهب إلى أوسع من ذل
خارجية يقوم بها المجتمع لتنشئة الأفراد ليسايروا وبهذا فالتربية عملية  ،مع تيار الحضارة الذي يعيش فيه 

 .4المستوى الحضاري العام "
  والإنساني ق في عمل التربية بين الحيوانيفرّ الذي الباحثين كأحَد البوشيخي مثلا  يوجد من و 

" كل فعل يمارس من قبل كائن على آخر قصد بالتربية يُ  -الذي يهم موضوع البحث -فالفرع الإنساني
 وهذا العمل هو موجه لتحقيق غاية معينة ، أو جيل ناضج على جيل لحق به ، على صغير مثلا  راشد 

وتنمية مجموعة من الستعدادات  ، أو التأكيد على أن غرض التربية هو مساعدة الأفراد على اكتساب
 . 5العامة"

 

                                                 
 1969بيروت ، ، 3طاللجنة اللبنانية لترجمة الروائع ،  ،، ترجمة إلى العربية  عمر فروخ ، تقديم  جورج شيرر لولــــــدأيــــها اأبو حامد الغزالي ،  1

 . 103، ص  1966الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ،  ، التربية عند العرب مظاهرها واتجاهاتها. محمد فوزي العنتيل ، 33ص
 . 103. محمد فوزي العنتيل ، المرجع السابق،  33لمصدر السابق ، ص أبو حامد الغزالي ، ا 2
 .  223، ص  1985دار الثقافة ، الدوحة ،  ، دراسات تراثية في التربية الإسلاميةمحمود قمبر ،  3
 . 26، ص  2001القاهرة ،  ، 1ط ، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  التربية الاجتماعية الإسلاميةعلي عبد الحليم محمود ،  4
 . 36أحَد البوشيخي ، المرجع السابق ، ص  5
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تناول كل جوانب حياته ي ،"إعداد الفرد إعدادا  عاما  شاملا   والمقصود بالتربية الإسلامية هو:
 .1والآخرة التي هي الحياة الأبدية "، وكذلك كل حياته الدنيوية  ،والجسدية  ، والعقلية ،والخلقية  ، الروحية

واعية لإعداد الفرد  عملية بأنها  ،مما سبق ذكره يمكن تلخيص التعريف الصطلاحي للتربية و 
وأقرب إليه  ، , ويقوم بهذه العملية أفراد آخرين أكبر منه وغ البلوإعالته  من المهد إلى  ، ورعايته ، وتنشئته
ولهذه العملية أهداف واعية من بينها: تحصيل  ،والمحيط عموما   المجتمع ،و ، والأسرة  ،والأب  ،كالأم 

وسلوكه  ، والأخلاق الحميدة في نفسه ، غرس الفضائل و  ،والتكيف مع المحيط  ،المربّ  ىَ التأقلم للفرد 
وأخلاقه   ، دفر لتربية آثار في تشكل طبع الكما أن ل،وتنمية المهارات الفردية ،  تاب الستعدادااكتسو 

 وحياته بصفة عامة . ،وتفكيره  ،وسلوكه  ،وتصرفاته  ،وعاداته 
والتعليم ليُقصد به :"مجموعة المبادئ ، ولقد شاع توظيف مصطلح فلسفة التربية في مواضيع التربية 

وأنشطتها   ، ووسائلها ، وتحديد أساليبها المربون في صناعة أهداف التربية ،ة التي يهتدي بها والأفكار النظري
والذي  البحث ،هذا موضوع  محوروهذا التعريف الأخير هو  ، 2وهي إجمال  خطة لتوجيه العملية التربوية"

 سته ...الخ .وسيا ،ووسائله  ،ومواده ، ومناهجه ، وطرقه  ، وارتباط بالتعليم ، له علاقة
 مفهوم التعلــــيم : المطلب الثاني : 

 : 3وهي مشتقة من فِعل ،كلمة تعليم في اللغة العربية على وزن تفعيل لـــغــة :  ( أ
 أي عرفته .؛ وعَلِمْتُ الشيء أعلمه عِلْما   ،وهو نقيض الجهل  ، عَلِمَ يَ عْلَمُ عِلْما   -
والمرأة عَلْمَاء  ،إذا صار أعْلَمَ  ،وعَلمَ الرجل يَ عْلَمُ عَلَما   ،ا الراية والعَلَمُ يقصد به فيقال عَلَمُ الثوب ،عَلَمَ  -

وتعلمت أي علمت   تُهُ أعْلُمُهُ : غلبته بالعلم ، وتعلمت الشيء أي أخذته ،وعالَمْتُ الرجل فعَلَمْ 
ا ف َ وَ  ،واسْتَ عْلَمَهُ الخبََ رَ فَأَعْلَمَهُ إِيًّاهُ   .وليس التشديد هنا للتكثير بل للتعدية ، تَ عَلَّمَ عَلَّمَهُ الشَّيْءَ تَ عْلِيم 

                                                 
 . 27 – 26علي عبد الحليم محمود ، المرجع السابق ، ص ص  1
 . 25، ص  1986  ،عمان ،  1ط،دار عمار ، دار الفيحاء ، التربية والتعليم في الأندلس إبراهيم  علي العكش ،  2
. 152, ص 2ج،)د.ط( ،)د.ت(،دار ومكتبة الهلال  ،إبراهيم السامرائي  ،تحقيق مهدي المخزومي ،كتاب العـــــينالبصري)الخليل بن أحَد( ، 3

بيروت  ، 4طتحقيق أحَد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين،  ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري الفارابّ )إسماعيل بن حَاد(،
 5ط، تحقيق يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ، مختار الصحاحأبّ بكر( ،  .الرازي ) زين الدين محمد بن1990، ص 5،ج 1987

، تحقيق مجموعة من المحققين ، دار الهداية  تاج العروس من  جواهر القاموس. الزبيدي المرتضى)محمد بن محمد( ، 217، ص1999بيروت ، 
العربية وعلق عليه محمد سليم النعيمي ، وزارة الثقافة والعلام  نقله إلى  ، تكملة المعاجم العربية. دوزي , 127،ص 33)د.ت(،)د.ط(،ج

 . 293، ص 7،ج  2000العراق ، ،  1ط
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والثاني : الُحكْمُ  ،إدراك ذات الشيء بالأول  :  ينقسم إلى نوعينو  ،وهو إدراك الشيء بحقيقته ،  عِلْمُ  -
والمعرفة إدراك الشيءِ بتفكر  ، أو نَ فْيُ شيءٍ هو منفيُّ عنه ،على الشيء بوجود شيء هو موجود له 

 . 1تعني التلقين كويقصد به كذل ،وتهذيب ، ويقصد به إرشاد  ،تعاليم والجمع  ،وتَ عْلِيم   ، وتدبر لأثره
عَلَّمَ فهو مشتق كذلك من فعل  ،لك التغير الذي يتحقق في مجال المعرفة كما أن التعليم يقصد به ذ      

ا من م يتضمن شيئ  فالتعلين نفرق بينه وبين مصطلح الإعلام ، ولبد أأي إعطاء العلم لشخص ما ، 
بينما الإعلام الذي يطلق على الأخبار ل  ، وهي من مميزات مصدر التفعيل ،والتثبيت ، الستمرارية 

وطول الستمرار في طلب العلم   ، لهذا ل يطلق مصطلح  العالم إل بعد المزاولة ، 2يشترط فيه الستمرار
 . 3أما إذا كان في أوله فيسمى متعلما  

ويقصد به معرفة الشيء  ،عَلَّمَ  ،عِلْمُ  ،عَلَمَ  ،كره فالتعليم لغة مشتق من الأفعال : عَلِمَ ومما سبق ذ  
في والستمرارية ، ويشترط فيه التثبيت  ،والتلقين  ، والإرشاد، كما يشمل التهذيب   ، وإدراكه بحقيقته
 طلب المعرفة .

فقد قال الله تعالى في   ،اللغوي  هعليم عن مفهومالمفهوم الصطلاحي للفظ التكثيرا  ل يختلف  اصطلاحاً :  ( ب
ؤُلءِ انْ كُنْتُمْ عَلَّمَ ءَادَمَ السْماَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الم   لائِكَةِ فَ قَالَ أنَْبِؤُنِ     ي بأَِسْماَءِ هَ "وَ : كتابه العزيز

ومعنى تعليم  .4((31يمُ الح كِيمُ)) مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أ نْتَ الْعَلِ ((قاَلُواْ سُبْحَانَكَ ل عِلْمَ لنََا إِلَّ 30صَادِقِيَن))
وما يتعلق بها من ، وإنما خلق فيه علما  ضروريا  تفصيليا  بأسماء جميع المسميات ، الله لآدم ليس التلقين 

 سْئَ لُواْ أهَْلَ الذكِْرِ وقال في موضع آخر :" فاَ ، 5وكذا ، كأن يعُلمه بأن الشيء الفلاني فيه كذا ،  مميزات 
 
 

                                                 
فالتلقين يكون في الكلام فقط ، بينما التعليم يكون في الكلام وغيره ، كالقول: لَقَّنَهُ الشعر، ول يقال لقنه  ،وهناك فرق بين التعليم والتلقين  1

بيروت    ، 1ط ابن حزم ، دار، لممتع في أخبار العلم والعلماء اإذا فالتعليم أعم من التلقين .أنظر عمار بن خميسي ،  التجارة أو النجارة ،
 . 22، ص  2007

 .185علي رضا أعرافي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 3083، ص  34ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 3
 .  31 -30/ الآيات :  02سورة البقرة   4
 .74ص ، 1ج،1973، )د.ب(، 1،ط ،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،وعة من العلماءمجم 5
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" هَلْ تعالى: وقوله  ، 2قبل يخبرونكم من الكتب التي نزلت  أهلاسألوا:  أي ؛ 1إِنْ كُنْتُمْ لَ تَ عْلَمُونَ "
 ما هو رشاد إلى من العلم الذي علمك اللهبمعنى أن تعلمني  ؛ 3أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِمَنِ ممَّا عُلِمْتَ رُشْدا  "

 .  4الحقّ 
دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فإَِذَا هُوَ بِحَلْقَتَ يْنِ إِحْدَاهُُاَ يَ قْرَؤونَ  صلى الله عليه وسلممحمد النبي الكريم وقيل أن 

عَلَى خَيْرٍ،  "كُل   :وَيُ عَلِمُونَ، فَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَيَدْعُونَ اللَّهَ، وَالْأُخْرَى يَ تَ عَلَّمُونَ  ، الْقُرْآنَ 
، ونَ مُ لِ عَ ي ُ وَيدَْعُونَ اللَّهَ، فإَِنْ شَاءَ أعَْطاَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَ عَهُمْ، وَهَؤُلَءِ يَ تَ عَلَّمُونَ، وَ  ، هَؤُلَءِ يَ قْرَؤونَ الْقُرْآنَ 

اَ بعُِثْتُ مُعَلِم ا"، فَجَلَسَ مَعَهُمْ   قوم  -لى الله عليه وسلمص - النبِي , وفي حديث آخر أنه جاء إلى5"وَإِنمَّ
والسُّنَّةَ فبعث إليهم سبعين رجلا  من الأنصار يقال لهم: القُرَّاءُ  ، فقالوا: ابعث معنا رجال  يعلِمونا القرآنَ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : " خَي ْركُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ القُرْآنَ  ،6"يقرؤون القرآنَ، ويتدارَسُون بالليل يتعلَّمون)...(
 .7" عَلَّمَهُ وَ 

                                                 
 . 43/ الآية 16سورة النحل  1
الشاهد  تحقيق بإشراف ،وجمل من فنون علومه ،وأحكامه ،اية في علم معاني القرآن وتفسيرهالهداية إلى بلوغ النه ،مكي بن أبّ طالب  2

 . 4731ص ، 7، ج 2008 ، 1ط، جامعة الشارقة ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   ،مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ، البوشيخي
 . 65/ الآية  18سورة الكهف  3
 . 71ص ، 18ج ، 2000 ، 1،ط مؤسسة الرسالة ،أحَد محمد شاكر تحقيق ، جامع البيان في تأويل القرآن ، (محمد بن جرير) الطبري 4
 1،ج 2009، 1ط، دار الرسالة العالمية ،وآخرون شعيب الأرنؤوط  ، تحقيق  سنن ابن ماجة ،(محمد بن يزيد )ابن ماجة رواه ابن ماجة  .  5

 دار ،يوسف النبهاني تحقيق ،الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،عبد الرحَن بن أبّ بكر()جلال الدين السيوطي. 152ص 
 . 307ص،  2ج ، 2003 ،بيروت،  1ط ،الفكر

6
الشركة  ،بيروت،دار الجيل ،محمود محمد خليل  حققه ورتبه وضبط نصه، المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة وموطأ الإمام مالك نظرأ 

امع الأصول ج ،ك بن محمد(. ابن الأثير )مجد الدين المبار  300ص ، 2، ج ،1993  ،الكويت،  1ط ،المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات
 .260ص  ، 8ج ، 1ط ،مكتبة دار البيان ،مكتبة الحلواني  ،عبد القادر الأرنؤوط  ،تحقيق ، في أحاديث الرسول

، تحقيق أحَد  مسند الإمام أحمد بن حنبلرواه الإمام  أحَد بن حنبل ، والبخاري ، وابن ماجة ،و ابوداود .أنظرابن حنبل )أحَد بن محمد(،   7
، شرحه وحققه   الجامع الصحيح. البخاري) محمد بن إسماعيل( ،  336ص  ، 1ج ، 1995القاهرة ، ،  1طمد شاكر ،دار الحديث ، مح

مختصر صحيح الامام .ناصر الدين الألباني ،  346ص  ، 3ج ه  ،1400القاهرة ،  ، 1طمحب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ومكتبتها ،
. السجستاني          144، ص 1، المصدر السابق ، ج . ابن ماجة  341ص  ، 3ج ، 2002، 1،الرياض ،ط 1طرف، ، مكتبة المعا البخاري

 .583 ،2ج، 2009، 1، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، محمد كامل قره بللي ، دار الرسالة العالمية ، طسنن أبي داود )سليمان ببن الأشعث(، 
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: قال فسمع ضجة شديدة   في المسجد كان   كرم الله وجههم(  661ه/40)ت وروي أن الإمام علي     
أَوْ يَ تَ عَلَّمُونَ الْقُرْآنَ، فَ قَالَ: أمََا إِن َّهُمْ كَانوُا أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى  ، مَا هَؤُلءِ؟ فَ قَالُوا: قَ وْم  يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ " 

 .1" اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ 
مَالي أرََى عُلَمَاءكَُمْ يَذْهَبُونَ، وَأرََى "  :أنه قال، م(652ه/32عويمر بن مالك) ت الدرداء بّعن أو     

 .2"الْعُلَمَاءِ  ذَهَابُ  عِلْمُ فإَِنَّ رفَْعَ الْعِلْمجُهَّالَكُمْ لَ يَ تَ عَلَّمُونَ، اعْلَمُوا قَ بْلَ أَنْ يُ رْفَعَ الْ 
وعلاقته بالتعلم , ولنختر ، نظرياتهم  في تأصيل مفهوم التعليم  و ، فقد كثرت آرائهمأما المعاصرون    

منهم من ف رب للمعنى المقصود في بحثنا هذا ،قالأوهُا ، نموذجين في الضبط الصطلاحي لهذا اللفظ 
أو غير ذلك  ،والأخلاق ، والقيم ،أو العادات  ،، أو المهاراتاكتساب المعلومات  "التعليم بأنه  يعرف

كل   يلخصه في عبارة بسيطة مفادها أن التعليم " منوهناك  ،3 "أوبدنية ، أو يدوية ، سواء كانت عقلية
 .4"بهدف تسهيل التعلم لدى المتعلم  انشاط تمت برمجته مسبق  

ملية تزويد الفرد عحي للتعليم بأنه والإجمال فإنه يمكن تلخيص التعريف الصطلا، فعلى العموم ومنه   
 وسلوكيات تدخل في عادات ، أو غرس أفكار ، أو مهارات عملية ، ومعارف نظرية ، من معلومات 

 وأخلاق ودين المجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد .، وقيم 
 : ببعضهما البعض التربية والتعلــــيم شرح ارتباط مصطلحي - ( ج

وتعليمه   ،أو التعليم في الحديث عن مواضيع تنشئة الفرد ، ف المصطلحين التربية اقترن كثيرا  توظي     
والآثار المرجوة  ، بغية تحصيل النتائج ،وطرق التعليم  ، والتقويم، لك في البرامج التربوية لغرض الإعداد وكذ

أو الم   ُ  تعلم لكي يكون  ، المتبعة خدمة في صالح هذا الفرد الم   رُب  ى والفلسفة،  الإجراءاتمن كل هذه 
، فيتأثر به  ،ومحيطه الذي يعيش فيه  ،زيادة على تحقيق تكيفه مع مجتمعه  ،الشخصية المثالية النموذجية 

 ويؤُثر فيه .

                                                 
  1ط ،مؤسسة الرسالة،حبيب الرحَن الأعظمي تحقيق ،كشف الأستار عن زوائد البزار،أبّ بكر( أبو الحسن الهيثمي) نور الدين علي بن 1
 حسام الدين القدسي تحقيق، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، . أبو الحسن الهيثمي)نور الدين علي بن أبّ بكر( 94ص،  3ج ،1979 ،  يروتب

 . 162ص ،  7ج ، 1994 ، القاهرة ، مكتبة القدسي
 الرياض ،1ط ، مكتبة الراشد ،كمال يوسف الحوت  تحقيق ، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، )عبد الله بن محمد( ن أبّ شيبةبا 2

دار الخلفاء  ،محمد ضياء الرحَن الأعظمي تحقيق ، المدخل إلى السنن الكبرى ، البيهقي )أحَد بن الحسين( .113ص  ،7، ج ه 1409
 .453ص ، 1ج ،يت الكو  ،للكتاب الإسلامي 

 . 224ص  ،المرجع السابق  ،محمود قمبر  3
 . 186علي رضا أعرافي ، المرجع السابق ، ص  4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطلحات الدراسة ونبذة تاريخية عن التربية والتعليم في عهدي الفتح والإمارة شرحالفصل التمهيدي : 

18 

 

أو ، ستعمل أحد المصطلحين التربية مفاده : هل يصح أنه لو يتساءل يمكن طرح  وفي هذا المجال 
المصطلح الآخر؟ بمعنى هل فعلا  توظيف أحد المصطلحين يؤدي إلى نفس  التعليم يغُن  ِ   ي عن استعمال 

 الموضوع ؟ 
ه إذا كان التعليم هو تدريب فمنهم من يرى أن ،اختلفت آراء الباحثين حول صحة هذا التوظيف      

وتنشئته ، فردإعالة ال ذلكفالتربية تشمل زيادة على  ،أو البدنية  ، أو اليدوية، الفرد على المهارات العقلية 
أن التربية أعم بستنتج يومنه  ، والتطبيقي للتربية ، والتعليم ما هو إل الجزء الفني ،ومادياًّ ، ورعايته نفسياًّ 

 درجةكما أن التعليم هو فقط أحد أهداف التربية من خلال إيصال الفرد الم   رُبى إلى  ، 1وأشمل من التعليم
اَ بعُِثْتُ لِأتَُممَِ مَكَارمَِ الَأخْلاق "والسلام :"، الصلاة لهذا قال عليه ،   الإنسانيالكمال  والتربية  ،2إِنمَّ

لهذا فالتعليم قد يهدف إلى تحصيل  سيلة فقط لتحقيق هذا الهدف ،وو ، تستخدم آلية التعليم كأداة 
ما التربية فإنها أ ، أو الأدبية ...الخ ، أو حفظ نص من النصوص الدينية، أو التدريب على مهارة  ، المعرفة

إذا  ،وأنماط السلوك  ،والقيم الأخلاقية  ، وتنمية الإرادة ،والضمير ،  شاعرتتخذ كل ذلك كوسيلة لتربية الم
والمعرفة ، ما سبق فمن أهداف التربية تحصيل العلم  إضافة ل ،فالتربية تتعلق بكل جوانب النفس البشرية 

 . 3انب هو التعليموالذي يتكفل بهذا الج ، للفرد الم   رُبّى 
وهو  ، تفاسير مصطلح التربية في بعض قواميس اللغة العربية مشتقة من فعل الرِبِ      يُّ    لاحظ أن م وال 

وجود علاقة بين مصطلح على دللة وهي  ،4والرَّبَّانيُّ يقصد به الموصوف بِعِلْمِ الرَّبِ  ،منسوب إلى الرَّبِ 
ويقُال الرَّبَّاني للعالِم الم     عَُلِم الذي يُ عَلِم  ،د الأفعال المشتقة لمصطلح التعليم والعلم الذي هو أح، التربية 

                                                 
 . 225 – 224محمود قمبر ، المرجع السابق ، ص ص  1
مد حسن محمد ، تحقيق أبو عبد الله مح الزاهر في بيان ما يستند من الخبائث الصغائــر والكبائــرحديث صحيح .ابن فرحون القرطبي ،  2

م( بلفظ: "بعُِثْتُ 795ه/179. وذكر الإمام مالك )ت  286، ص 1997بيروت ، ،  1طحسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ، 
ار عواد معروف  تحقيق وتخريج الأحاديث وتعليق  بش ،برواية يحيى بن يحيى الليثي  الموطـــــــألِأُتَممَِ حُسْنَ الأخْلاقِ" . الإمام مالك بن أنس ، 

 )باب ما جاء في حسن الخلق(. 490ص ، 2م ، 1997،   2بيروت ، ط ، 2ط دار الغرب الإسلامي ،
. محمد حسن  268 – 267، ص ص 1990دار النهضة العربية ، بيروت ،  ، منهج التربية في التصور الإسلاميعلي أحَد مدكور ،  3

  1ط ، وكالة المطبوعات ، دراسات في تاريخ الفكر التربويد إبراهيم الجيار ، . سي 137- 136العمايرة ، المرجع السابق ، ص ص 
 . 141، ص  1974الكويت، 

يُستخدم كثيرا  لدى الصوفية كنعت الذي ، العارف بالله عز وجل . ومن معانيه كذلك  1549، ص  17ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 4
إعداد وتقديم  محمد عبد الرحَن المرعشلي ، دار  القاموس المحيط ،الدين محمد بن يعقوب( ،  . الفيروز آبادي )مجدلبعض أئمتهم وأعلامهم

 . 94، ص 2003،  بيروت،  2ط إحياء التراث العربّ ،
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 وهو ما ،أي التعليم بالمسائل الواضحة السهلة قبل الدقيقة أو المعقدة  ،الناس بصغار العلم قبل كباره 
 .1"بِ مَا كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ الكِتَاب وبماَ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ  لآية الكريمة في قوله تعالى:" كُونوُا رَبَّانْيِِيَن اجاء في تفسير 

عالم  :( كرم الله وجهه أنه قال:"الناس ثلاثةم661ه/40وروي عن الإمام علي بن أبّ طالب)ت 
اني على أنه الذي يعرف علم وهُج رعاع أتباع كل ناعق" ففسر عالم رب ، ومُتَ عَلِمُ على سبيل نجاة ،رَبَّاني 

وقيل  ،أو الذي يطلب بعلمه وجه الله عز وجل  ،والدين ، والرَّبَّاني هو العالم الراسخ في العلم  الرب ،
والأمر  ، والحرام، وُقال الربانيون للعلماء بالحلال  الرباني العالي الدرجة في العلم ،و  ،العالم  العامِل الم  عَُلِمُ 

أو سريانية  ، وإنما عبرانية ، أصل كلمة الرباني ليست عربية ويرُجح أن  ،والنهي عن المنكر ، بالمعروف 
أما إذا قيل الرِبِ     يُّونَ فالمقصود بها  ،وأهل العلم ، وإنما يعرفها الفقهاء  ،لهذا ل تعرف مدلولها العامة 

 .2العُلماء الأتقياء الصُّبُ رُ 
 (م687ه/ 68الله بن عباس )ت ل ما مات عبد  3(م700ه/81وقد قال محمد بن علي بن الحنفية)ت 

  .4: " اليوم مات رَبَّانِ    يُّ هذه الأمة " رضي الله عنه
والتعليم معا  للدللة ، وتوظيف اللفظين التربية ، وفي المفهوم الصطلاحي أجاز بعض الباحثين ربط    

الحديث  هد بو قصالم تعليم " فإن، والذا استخدمنا العبارة المركبة التالية :"تاريخ التربية فإ، على معنى واحد 
والتطورات التي طرأت ، لك التحولت ذوك ،والمحتوى )مواد الدراسة(، والبرنامج  ،عن المؤسسات التربوية 

وطرق التربية   ، والفنون، والأساليب  ،والآراء التربوية ، ودراسة تاريخ الفكر  ،على أوضاع التربية 
والتعليم إذا وظفا معا  في عبارة واحدة معالجة النظام التعليمي  وأهدافه   ، بالتربية قصديُ وبالمختصر المفيد 

 .مع مسار موضوع هذا البحث  يتوافقوهو ما  ، 5ونظرياته التربوية ،ومؤسساته  ، وأساليبه ،وأصوله 

                                                 
ليس كمن  ، أما في رواية حفص عن عاصم فهي بلفظ " تُ عَلِمُونَ " أي بتشديد اللام والفرق واضح فمن يَ عْلَمَ  78/الآية  03سورة آل عمران  1

ابن منظور ، المصدر  .بمعنى حكماءيُ عَلِمَ ، فالأول يَ عْلَمُ وفقط ، أما الثاني فهو يَ عْلَمُ وَ يُ عَلِمَ أي يمارس التعليم .وجاء تفسير ربانيين كذلك 
 . 224. محمود قمبر ، المرجع السابق ، ص  1549، ص  17السابق ، ج

 .  1551،  1549، ص ص  17ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 2
يه وهو ابن علي بن أبّ طالب ، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية وإليها ينسب تمييزا  له عن الحسن والحسين أبناء فاطمة بنت محمد صلى الله عل 3

بأنه توفي بالطائف . ابن  م بالمدينة المنورة وبها توفي ، وقيل642ه/ 21وسلم ، يكنى بأبّ القاسم ، كان واسع العلم ، ورعا  ، شجاعا  ، ولد سنة 
 3،م 1994،بيروت  ،دار صادر ،تحقيق إحسان عباس ، بناء الزمانأنباء أوفيات الأعيان و  ،شمس الدين ) أحَد بن محمد( خلكان  

 . 270، ص 6خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج . 128ص
 . 1549، ص  17ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 4
، تعريب عباس صافي   النظرية الإسلامية في التربية والتعليم. جميلة علم الهدى ،  221،  138، المرجع السابق ، ص ص  علي رضا أعرافي 5

 .  171ص  ، 1ج ، 2011بيروت ، ،  1طمراجعة حسين صافي ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ، 
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 المطلب الثالث : بعض المفاهيم المشابهة :
وسمُِي  ،وهو مشتق من فعل أدب  ،وحسن التناول ،  معنى الظَّرْفِ يقُصد بالأدب في اللغة التأديـــب : .  1

والدرس  ، والَأدَبُ أدََبُ النَّفس  ،وينهاهم عن المقابح ، الناس إلى المحامد يتعلمونه(  )الذيأدََباَ لأنه يأَْدِبُ 
 . 1واسْتَأْدَبَ ، فَ تَأَدَّبَ أي عَلَّمَهُ  ؛ ويقُال أدََّبهَُ فَ تَأَدَّبَ 

لوك فإذا كان في مجال س ،التأديب يمكن توظيفه في العديد من المجالت الصطلاحي فأما في المفهوم      
أما في  ، وهي ما تسمى بالآداب ،وأساليب التصرفات إلى ما هو أحسن  الفرد فإنه يعني تعليمه طرق ،

الأخلاق الحميدة  علىوقد يقُصد منه تربية الفرد  ،المجال المعرفي فيكون معنى التأديب موافقا  لمعنى التعليم 
كما قد يقصد   ،والمفاسد ، والتخلص من الرذائل ، وبذل الجهد لدفع  ،والفضائل الإيَابية ، والملكات 

 . 2وتعليم في آن واحد ، بالتأديب كل الأمور السابقة فيكون تربية
والتَّدْبِيُر بمعنى  ،ي نظر في عاقِبَتَه  أ؛ وتَدَب َّرَهُ  ، ويقُال دَب َّرَ الأمر ،وهو لفظ مشتق من فعل دَب َّرَ . التدبير :  2

ويقُال دَب َّرَ  ،ونقله عن غيرك ، أو رواية الحديث  ،رْ فيقصد به الت َّفَكُّرُ أما التَّدَب ُّ  ،النظر في عاقبة الأمر 
ثْتُ به عن غيري  ،الحديث عنه أي رواه   .3ودَب َّرْتُ الحديث أي حَدَّ

ب َّرُوا الْقَوْلَ "وكذلك قوله  ، 4" نَ ءَافَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْ اَ " قوله تعالى : القرآن الكريم  فيوجاء   5"أفََ لَمْ يَدَّ
   :وقال تعالى في موضع آخر من كتابه العزيز الحكيم ،6بمعنى ألم يَ تَ فَهَّمُوا ما خُوطِبُوا به في القرآن الكريم 

ب َّرُوا  " والتفسير المقصود للتدبر في هذه الآية  ، 7"آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أوُلُو الْألَْبَابِ كِتَاب  أنَْ زلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَك  ليَِدَّ
عْرفَِةُ به من خِلال صفاتهِِ  ، العِلمُ بالله تعالىهو 

َ
 . 8والم

  والتفكر فيه  ، النظر في الأمر:والتدبير لفظان لهما عدة معاني منها  ،ومما سبق ذكره فالتدبر                
حتى أن المربّ  ،ومسائل تدخل ضمن العملية التربوية التعليمية ، وكلها وسائل  ذلك رواية الحديث ،وك

                                                 
 . 68، المصدر السابق ، ص . الفيروز آبادي  43، ص  1ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 1
 وما بعدها .  205علي رضا أعرافي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 364.الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص  1321، ص  15ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 3
 . 81/ الآية  04سورة النساء  4
 .69/ الآية  23سورة المؤمنون  5
 .  364، ص الفيروز آبادي ، المصدر السابق  6
 . 28/ الآية  38سورة ص  7
 .98ص ، 1998 ، 3ط،)د.ب(،ابن الجوزي دار ،علي بن حسن الحلبي تحقيق ، الحوادث والبدع ، (محمد بن الوليد) أبو بكر الطرطوشى 8

 2ط،دار الصميعي ، الكدار الإمام م ، العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية،  عبد الله بن يوسف الجديع
 .  72ص  ، 1995
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وتربيتهم  ،م( ألف رسالة في طب الأطفال979ه/369جعفر أحَد )ت أبّوالطبيب القيرواني ابن الجزار 
ا وظف المؤرخ الأندلسي كم،  "تدبيرهم"سياسة الصبيان و :اوكل ما يتعلق بهم سماه ،ورعايتهم ،  وتعليمهم
وهو بصدد الترجمة ، ( هذا المصطلح في كتابه طبقات الأمم م1070ه/462الأندلسي )تصاعد 
عاش في القرن الرابع الهجري /العاشر الرياضي الأندلسي محمد بن عبدون الجبلي )و  ،والمهندس ، للطبيب
 دبَّرو ومصر ، خل البصرة ود ،م 958ه/ 347( الذي قال فيه أنه رحل إلى المشرق سنةالميلادي

 .2م 970ه/ 360وتمهر في الطب ثُ عاد إلى الأندلس سنة  ، 1مارستانهما
ودَارسُهُ  بمعنى ، و دِراَسَة  ، فيقال دَرَسَ الكتاب يَدْرُسُهُ دَرْسا   ،وهو مشتق من فعل دَرَسَ . التدريس :  3

هُ دَرْسا  أي ذَلَّلْتُهُ بكثرة القراءة حتى خف حفظه كما يقال دَرَسْتُ الكتاب أدَْرُسُ  ،عَانَدَهُ حتى حَفظهُ 
؛ أي ويقال دَارَسْتَ  ،وقَ رَؤُوا عليك  ، قرأتَ بمعنى  4" وَليَِ قُولُواَْ دَرَسْتَ " وقد قال الله تعالى:،  3عليَّ 

 .5رسُ كثير الدرسوالم  دُِ  ، والمدِْرَسُ هو الكتاب ، أو عُلِمْت ، بمعنى تَ عَلَّمْتَ  وَدَرسْتَ  ذاكَرْتَ هُم ،
ويَوز  ، ووسائله فقط ،وإنما هو أحد أشكاله  ،والتدريس ل يوافق المعنى العام لمصطلح التعليم   

ول ينطبق هذا التوظيف  ،اللغة العربية  وأ ،النحو وأ التعليم لبعض المواد فقط كالفقه ،استعماله في حالة 
 .6الهندسة وأ، الحساب أو ، أو الحديث ، كالقرآن مع مواد أخرى  

  وهدف في التعليم : ، التربيةفي المعرفة كوسيلة 
و هالقاسم المشترك بينها  والتعليم أن، لاحظ مما سبق ذكره في تحديد المفاهيم من مصطلحات التربية يُ   

عارف في المو ،علومات المتلقين بعض كذلك و  ،وسلوكيات معينة، ومعتقدات،غرس أفكار و  ،تقديم معلومات 
والتواصل بين  ،والتلقين،والتي هي في الأصل المعلومة أساس هذا التدريب  ،أي أن المعرفة؛ ت محددة تخصصا
  والم   تَُ عَلِم .، أو بين الم   عَُلِم ، والم   رُبىَّ  ،الم    رُب  يِ

                                                 
وال مَارَسْتانُ  ،وستان أي مكان أو دار ، : هي كلمة فارسية مركبة من شطرين: بيمار بمعنى مريض أو عليل أو مصاب المارستان أو البيمارستانات 1

تاريخ ،أحَد عيسى بك .  531ص ،صدر السابق الم ،بمعنى المستشفيات في عصرنا . الفيروز آباي أي  لمصادر العربية بمعنى دار المرضى،في ا
الانجازات العلمية للأطباء نهاد عباس زينل ،  .10 ، 4، ص ص  1981 ، 2ط ، بيروت ،دار الرائد العربّ  ،البيمارستانات في الاسلام 

 . 329، ص  2013بيروت ، ،  1ط، دار الكتب العلمية ،  في الاندلس
 . 81، ص  1912، نشره وذيله بالحواشي  لويس شيخو اليسوعي  ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ،  ـمطبقات الأمـــصاعد الأندلسي  ،  2
 . 1360، ص  15ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 3
 .  106، الآية  06سورة الأنعام/  4
 . 504الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص  . 1360، ص  15المصدر السابق ، جابن منظور ،  5
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة محمد   ،المصطلحات التعليمية في الأندلس )خلال خمسة قرون( محمد فارس الجميل ،  6

 .  172  - 171، ص ص  1998،   22- 21الرباط ، العدد المزدوج   ، 1ط الخامس ،
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 والتصورات مجموعة من المعاني  "بأنها لمعرفة ان يوآخر ،وُيعرف بعض المعاصرين كالباحث محمد عبيدات      
نتيجة لمحاولته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة والحقائق التي تتكون لدى الإنسان ، والمعتقدات ، والآراء 

 ومعارف خالية من الغموض ، معلومات هي " :أبسط مما سبق فيقول تعبير كما هناك من يعُرفها ب  ،1"به 
فإذا كان العلم ،مفهوم العلم  وافقفمفهوم المعرفة ل ي ،والعلم ،  توضيح الفرق بين المعرفةمن ولبد  ،2واللبس"

 ،أو نَ فْيُ شيءٍ هو منفيُّ عنه  ،الُحكْمُ على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو،" إدراك الشيء بحقيقته  هو
، أساس الأسلوب والمعرفة على ،لهذا فرق الباحثون بين العلم , 3"لأثره  وتدبر،فالمعرفة هي إدراك الشيءِ بتفكر 

المعرفة تختص ف ،وميادين البحث ، وحتى في مواضيع  ،الذي من خلاله تم تحصيل المعرفة  منهج التفكيرأو 
    .4والمعاني الكلية، يختص بالمعقولت فهو العلم  أما ، والمعاني الجزئية ،بالمحسوسات 

 وتعليم الأندلسيين : : مظاهر وجهود الفاتحين والولاة في نشر الإسلام ثانيالمبحث ال
 م( :713-710هـ/95-92المطلب الأول :  سنوات الفتح الإسلامي )           

أي الذين دخلوا الإسلام  أمور دينهم-خاصة الكبار منهم-ون بعد ف   تح الأندلس بتع ليم أهلهاماجته   د المسل     
وبناء المساجد في  ، الهدف منها مثلا   تشييد لتحقيق ذلك ينوتوجد الكثير من م حاولت هؤلء الفاتح ،حديثا  
عد أقدم لك يُ فهو كذ ،ة ال  صلاة موإق ا ،ة  عبادلكان لم مسجد كفال ،الأماكن المفتوحة من أرض الأندلسربوع 

      ه ولقد اتبع الفاتحون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والق    تداء ب ، 5المؤسسات التربوية التعليمية في الإسلام 
 قام وا مع عمليات الف  تح للمدن الأن دلسية ببناءف ، ده النبويب  بناء مسجدينة لما قام م بعد هج  رته من مك ة إلى ال

 716ه  / 99أو 98    ي ر)ت ص  وسى بن نمالتابعي الفاتح  وعملا  بهذه السنة فإنه لما حل، مساجد  ال
م 711ه /93بالأندلس من سنة ح    ت  ف لي   ات المات ع داي   بفي (Algeciras)ضراءبالجزيرة الخ 6م(717أو

                                                 
 . 05، ص  1999عمان ،  ، 2ط ، دار وائل ، طبيقاتمنهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتمحمد عبيدات وآخرون ،  1
 .  08، ص  1999، مكتبة مدبولي ،)د.ب(،)د.ط( ،   فلسفة مناهج البحث العلميعقيل حسين عقيل ،  2
 . 293، ص 7. دوزي ، المرجع السابق ، ج127،  صالمصدر السابقالزبيدي المرتضى)محمد بن محمد( ،  3
 .  41. إبراهيم علي العكش ، المرجع السابق ، ص  05السابق ، ص محمد عبيدات وآخرون ، المرجع 4
 وما بعدها . 139نظر إلى المبحث الثالث  من الفصل الثاني صأعن دور المسجد في التعليم   5
-65مروان ) عين في عهد عبد الملك بن ،م640ه /19ولد سنة  ،أصله من وادي القرى بالحجاز  ،فاتح الأندلس  ،عبد الرحَن  أبّبيكنى  6

م فافتتح الكثير من 710ه /92م( بفتح الأندلس سنة720ه /102وكلف عامله طارق بن زياد)ت ،م( واليا  على المغرب 705-684ه /86
وسلك طريقا غير الذي سلكه طارق بن زياد فافتتح مدنا  ومناطق أخرى  ،م 711ه /93وأجاز موسى بن نصير إلى الأندلس سنة  ،المناطق والمدن 

كريما     ،شجاعا   ،وقيل أن وفاته كانت بالمدينة المنورة ووصف بأنه كان عاقلا   ،وقصد مسقط رأسه وادي القرى وبه توفي  ،ع إلى المشرق ورج
أما ابن عذارى المراكشي فيحددها سنة ،  م717ه /99فالحميدي يقول سنة  ، ولقد اختلف المؤرخون في ضبط سنة وفاته، فصيحا   بليغا   

 =دار الكتاب ،تحقيق إبراهيم الأبياري  ، أخبار مجموعة ،م.مؤلف مجهول 715ه /97والمقري  التلمساني يقول بأنها سنة ،م 716ه /98
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ولم يبرح القائد موسى بن نصير الموضع حتى أمر بتخطيط  ،1أسس بها مسجدا  عرف فيما بعد بمسجد الرايات
ه  100وينسب للتابعي الجليل حنش بن عبد الله السبئي الصنعائي )ت ،2الذي يطل على البحر  المسجد

سسوا أول من اختطه من التابعين الذين أوهو  ،بعد فتحها (Zaragoza)سجد بسرقسطةبناء م 3م(718/
حتى لقب بمهندس المساجد (Elvira)وحددوا قبلته كما اختط بناء مسجد البيرة  (Cordoba)مسجد قرطبة

 . 4ثناء الفتحأسلامي بالغرب الإ
مة حتى فاتحين كانت من صلحاء وعلماء الألان هناك نخبة من أندلس ومما يلاحظ فيمن شاركوا في فتح الأ     
 بو عبد الله أوروى عنه ، وهو من أحداث الصحابة  ،نه كان من ضمنهم الصحابّ المعروف بالمنيذر الفريقيأقيل 

                                                                                                                                                                            

  تاريخ افتتاح الأندلس ، وما بعدها . ابن القوطية )محمد بن عمر( 16ص ،1989 ،بيروت ،  2ط ،القاهرة  ،دار الكتاب اللبناني  ، المصري=
وما بعدها . ابن الفرضي )عبد  35ص ،1989 ،بيروت ،القاهرة  ، 2ط ،دار الكتاب اللبناني  ،دار الكتاب المصري  ، الأبياريتحقيق  إبراهيم 
. الحم يدي )محمد بن أبّ نصر فتوح( 146، ص 2ق ،1966 ،القاهرة ،الدار المصرية للتأليف والترجمة  ، تاريخ علماء الأندلس ،الله بن محمد( 

بغية  ،. الضبي )أحَد بن يحي ى (338ص  ، 1966 ،القاهرة  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة  ، ي ذكر ولاة الأندلسجذوة المقتبس ف
 1989،بيروت ،القاهرة ، 1ط ،دار الكتاب اللبناني ،دار الكتاب المصري ،تحقيق إبراهيم الأبياري ، الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

تحقيق ومراجعة ج.س.كولن وَ  ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،راكشي )أبوعبد الله محمد(.ابن عذارى الم 607ص ،  2ج
نفح الطيب من غصن الأندلس  ،وما بعدها. المقري التلمساني)أحَد بن محمد( 39ص ،1،ج1983 ،بيروت ،3ط، دار الثقافة ،ليفي بروفنسال

ص ص ، 1ج ،1998 ،بيروت، 1ط ،دار الفكر ،تحقيق  يوسف الشيخ محمد البقاعي  ، الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
 . 331 -330ص ص  ،7ج ، 2005 ،، بيروت16طدار العلم للملايين ،  الأعــــلام ، ،وما بعدها . خير الدين الزركلي  194،220

دار القلم   ، التاريخ الأندلسي ،لس .عبد الرحَن علي الحجي وسمي بهذا السم لجتماع رايات العرب ووجوه الكتائب من الموالي لفتح الأند 1
 . 73ص  ،1997 ،دمشق، 5ط
المؤسسة العربية للدراسات والنشر   ،دار السويدي  ،تحرير وتقديم  نوري الجراح  ، رحلة الوزير في افتكاك الأسير ،محمد الغساني الأندلسي  2

 . 73ص  ،المرجع السابق  ،ن علي الحجي . عبد الرحَ 139 ، 2002 ،بيروت ، أبوظبي ،  1ط
يكنى  ،ثقة ،وحنش بن عبد الله هو تابعي،وقبره عند باب اليهود غربّ سرقسطة ، نه توفي بسرقسطة ودفن بها إوحسب رواية المقري التلمساني ف 3
وقدم مصر بعد استشهاد علي بن أبّ طالب   ،كان مع الخليفة علي بن أبّ طالب كرم الله وجهه بالكوفة ،علي  او أب ،رشدين  اوأب ،رشيق  اأب

والحميدي   ،ختلف المؤرخون في مكان وفاته فابن الفرضياو  ،ويقال بأنه أول من ولي عشور افريقية  ،وغزا المغرب ثُ الأندلس مع موسى بن نصير 
أما وحنش هو لقبه  ،بره عندهم معلوم  على حد تعبيره أن أهل سرقسطة يزعمون أنه توفي ببلدهم وقبأما المقري فيذكر ، و أنه توفي بإفريقية بيقول  
. ابن الأثير 203-202ص ص  ،المصدر السابق  ،. الحميدي 125ص، 1ق ،المصدر السابق  ،حسين بن عبد الله . ابن الفرضي فهو اسمه 

 4،م 1987 ،بيروت ، 1ط ،لميةدار الكتب الع ،راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق ، الكامل في التاريخ ، )علي بن أبّ الكرم محمد(
 . 286ص  ، 2ج ،المرجع السابق  ،. خير الدين الزركلي  289ص  ، 3ج. 221ص ، 1ج ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني  324ص

4
  2ج ،المصدر السابق  ،. ابن عذارى المراكشي 202ص  ،المصدر السابق  ،. الحميدي 125ص ،1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  
 . 91ص  ،المرجع السابق  ،. عبد الرحَن علي الحجي  83ص  ،2ج ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني  96ص
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 زيادة على مجموعة من التابعين  ،2حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم1م (718ه /100الحبلي )ت
اعتمدها الفاتحون من خلال مشاركة الفقهاء والمعلمين عملية الفتح  لنشر الإسلام في البلاد وربما هي استراتيجية 

فبعد فتح المغرب أرسل الخليفة الأموي  ،فقد دأب المسلمون على ذلك  ،وتعليم أمور الدين الجديد ، المفتوحة 
علموهم يو ،أهل افريقية  م(عشرة من الفقهاء التابعين ليفقهوا720-717ه /101-99عمر بن عبد العزيز )

إذ دخل بعض التابعين مع جيوش الفاتحين إلى الأندلس  ،اثناء وبعد فتح الأندلس  اونفس الحال نجده ،دينهم 
 4وهناك من يقول كالمقري التلمساني بأن عددهم ثمانية وعشرون تابعيا   ،3وقدر عددهم بما يزيد عن عشرين رجلا  

وكان من هؤلء التابعين الداخلين إلى الأندلس ممن  ،5المسجد الجامع بقرطبةوإليهم يرجع الفضل في تأسيس قبلة 
 ه /128أرسلهم الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى افريقية لنشر الإسلام كبكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي )ت 

 . 7م(737ه /120بعد  وجبان بن أبّ جبلة )ت ، 6م(745
بل ساهم هو  ،على العمل العسكري من خلال عمليات الفتوح فقط  ولم يقتصر دور القائد موسى بن نصير    

فقد دخل الأندلس ومعه رهائن البربر من  ،في حد ذاته في تعليم أهالي المناطق المفتوحة الدين السلامي  ومبادئه 
  لام وعين  لهم سبعة عشر رجلا  من العرب يعلمونهم القرآن والإس ، المصامدة الذين أخذهم معه من المغرب

                                                 
أو في قرطبة . المقري  ،أنه توفي في افريقية بقيل  ،سلامي من التابعين الداخلين إلى الأندلس مع الفتح الإ ،هو عبد الله بن يزيد المعافري  1

 . 291ص ، 3ج ،بق المصدر السا ،التلمساني 
والصحابّ منيذر الإفريقي هو الذي روى بإفريقية .  289 – 288ص ص  ، 3. ج 221ص  ،1ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  2

فَلُأخُذن بيِدِهِ   ،نأَ  الزَعِيمُ لَهُ وَبمحَُمد نبَِيا فأََ  ،وَ باِلِإسْلامِ دِين ا  ،حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" مَنْ قاَلَ : رَضِيتُ باِلِله ربَا 
صححه وخرجّ أحاديثه عادل  ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،يوسف بن عبد الله( فَلُأدْخِلنَهُ الجنَّ ةَ " وسنده ضعيف .  ابن عبد البر النمري )

 . 715ص  ،2002 ،عمان  ،دار الأعلام  ، مرشد
 .125ص،  1999 ،بيروت  ،1ط ،دار الكتب  العلمية  ،وضع حواشيه سالم مصطفى البدري، كتاب التاريخ   ،  عبد الملك بن حبيب 3
نقلا  عن ابن بشكوال في كتابه التنبيه و التعيين لمن دخل الأندلس من التابعين .محمد  227ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  4

 . 72ص ، 1982 ، القاهرة ،1ط ،الفكر العربّ دار  ،  تاريخ التعليم في الأندلس ، عبد الحميد عيسى 
 . 227ص  ،1ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  5
أنه غرق في مجاز الأندلس بقيل  ،يروي عن الصحابة رضوان الله عليهم  ،. وهو من الفقهاء التابعين  330- 329ص ص  ، 3ج ،نفسه  6

المصدر  ،م(. الحميدي 743-724ه /125-105أيام الخليفة هشام بن عبد الملك )أنه توفي بإفريقية في بوقيل  ،م 745ه  / 128سنة 
 . 180 – 179ص ص  ،السابق 

حدث عنه مجموعة من  ،وابن عمر  ،وابن عباس  ،يروي عن عمرو بن العاص  ،كان في ديوان مصر   ،النضر  اأو أب ،النصر  اأب :يكنى  ،تابعي 7
بلغ فيها حصن قرقشونة  أن غزا مع موسى بن نصير الأندلس إلى ،م(777ه /161الرحَن بن زياد المعافري )تالفقهاء منهم الفقيه القيرواني عبد 

طبقات علماء  ،قيل أنه رجع إلى افريقية وبها توفي . أبو العرب بن تميم )محمد بن أحَد(  ،التي تبعد عن برشلونة مسيرة خمسة وعشرين يوما  
 . 291ص ، 3ج .222ص ، 1ج ،المصدر السابق  ،.المقري التلمساني  20ص ،)د.ت(  ،)د.ط( ،بيروت  ،دار الكتاب اللبناني،  افريقية
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م أقاما 713ه /94أواخر سنة  (Toledo)بطليطلة 1م(720ه /102)ته بعامله طارق بن زياد ئوبعد التقا
وأرسل بعض الفرق إلى أهالي المناطق الأخرى  ،بهذه الحاضرة وقاما بإفهام الناس الإسلام وشرحه لهم ودعوتهم إليه 

نصير في حد ذاته يروي الحديث عن الصحابّ تميم  وكان موسى بن ،2لإسلام ويعلمونهم أمور هذا الديناينشرون 
 . 3م(660ه /40الداري )ت 

ه  100واسندت إليهم مهمة تعليم الكبار حنش الصنعاني )ت  ، ومن التابعين الذين دخلوا الأندلس كذلك   
وكذلك التابعي  ،5م(720ه /102والتابعي الفقيه محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري )كان حيا ، 4م(718/

والمحدث زيد بن قاصد السَّكْسَكِي المصري الذي كان يروي عن الصحابّ الجليل عبد الله بن عمرو بن ،الفقيه 
وممن رووا عن السكسكي الفقيه القيرواني وأحد شيوخ طلبة الأندلس المرتحلين إليه  ،م( 684ه /65العاص) ت 

 . 6م(777ه /161عبد الرحَن بن زياد )ت 

                                                 
هذا الأخير الذي كلفه بفتح  ،أسلم على يد موله موسى بن نصير  ،أصله من البربر  ،فاتح الأندلس  ،طارق بن زياد أو طارق بن عمرو  1

 ومدينة سالم شمال   ،طليطلة  ،استجة  ،اشبيلية  ، طق والمدن منها حصن قرطاجنةالنام حيث افتتح العديد من 710ه /92الأندلس سنة 
م ولم يعُرف 714ه  / 96استدعاه مع موسى بن نصير الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة  ، ودانية  وغيرها، شاطبة ،  بلنسية،طرطوشة 

  1ج ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني  27ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،. الضبي  3ص  ،المصدر السابق  ، مصيره بعد ذلك. الحميدي
 . 217ص ،المرجع السابق  ،وما بعدها .خير الدين الزركلي  187ص 

 . 85ص  ،المرجع السابق  ،. عبد الرحَن علي الحجي  42ص  ،1ج ،المصدر السابق ،ابن عذارى المراكشي  2
م  630ه /9أسلم سنة  ،كان نصرانيا    ،رقية  ايكنى : أب ،والصحابّ تميم بن أوس بن خارجة الداري  . 6ص  ،المصدر السابق  ،الحميدي  3

 ه /35 -24ثُ انتقل إلى الشام بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ) ، وكان يسكن المدينة المنورة  ،أصله من إحدى قرى الخليل بفلسطين 
بيروت   ،دار صادر  ،تحقيق إحسان عباس  ،الطبقات الكبرى  ،بو عبد الله محمد( ابن سعد ) أونزل ببيت المقدس .،م( 644-656

دار الكتاب  ،تحقيق  محمد بن إبراهيم اللحيدان  ، التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم ,. المقدمي )محمد بن أحَد(  408ص،  7ج ،1968
 . 87 ، 2ج ،المرجع السابق  ،. خير الدين الزركلي  34ص ،1ج،1ط ،والسنة 

ورسالة لبنيه نقلها لهم عن أبيه حول آداب الدعاء   ، لبعض الآيات من القرآن الكريم وله تفاسير ،حدث عنه مجموعة من العلماء بإفريقية و   4
وأبّ  ،اس وعبد الله بن عب ،وكان يروي عن بعض الصحابة كعلي بن أبّ طالب رضي الله عنه  ،أنه روى عنه بعض المصريين لما نزل بمصر بوقيل 

 وما بعدها . 201 ، 6ص ص  ،المصدر السابق  ،. الحميدي  125ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،الدرداء وغيرهم . ابن الفرضي 
. المقري التلمساني  338ص  ،المصدر السابق ،والحديث .الحميدي  ، معروفا  بالفقه ،صف بأنه من أهل الدين والورع وُ  ، روى عن أبّ هريرة 5

 .  217ص ، 1ج ،لسابق المصدر ا
 . 330ص ، 3ج . 227ص ، 1ج ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني  221 ، 6ص ص  ،المصدر السابق  ،الحميدي  6
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وأهل الأندلس الذين دخلوا في ذمتهم من ، لأسرى لوحسن معاملتهم ، وخلقهم  ،لفاتحينوقد كان في سلوك ا    
ومن استراتيجية العرب والبربر الفاتحين أنهم كلما مروا على  ،غير المسلمين الأثر العميق في دخولهم إلى الإسلام 

 .1وتعليم أهله، وقاموا بنشر الإسلام ، ونزلوه ، موضع استحسنوه حطوا به 
الوافدين الجدد إلى الإسلام من  ىوالتعليمي لم يقتصر عل، جهد الفاتحين الدعوي عمل و ويبدو أن      

فقد أورد المقري ، جنود الجيش الإسلامي الفاتحين خاصة منهم البربر حديثي الإسلام على الأندلسيين بل حتى 
فكان هذا  ،الأندلس مع موسى بن نصيردخل  2م(723ه /105أن التابعي المغيرة بن أبّ بُ رْدة )ت بالتلمساني 

 .3رضي الله عنه  م(679ه/59)ت  يروي لهم الحديث عن أبّ هريرةلالأخير يُخرجه إلى العساكر 
 م( : 756-714هـ/138-95المطلب الثاني :  عهد الولاة )

لمناطق التي تقع وفتح ا ،بعض الجيوب التي لم تصلها عمليات الفتح الأولىفتح واصل ولة الأندلس استكمال     
واتخاذ  ،فاهتموا بإرساء قواعد الستقرار ،كما قاموا بتثبيت أركان الولية الإسلامية الجديدة  ،ما وراء جبال البرت

كعاصمة ( Sevilla)وتم اختيار حاضرة اشبيلية  ،مظاهر تبعية هذا الإقليم للدولة الأموية بالمشرق الإسلامي 
وتعليم الأندلسيين أصول الدين  ، لجانب العلمي من خلال نشراهتموا با كما  ،للولية ثُ قرطبة من بعدها 

ن ساهُوا في    ولة الذي        ن ال   وم ،ليم     علم والتع    لد وال   ل الب     ة أه    ي أصبحت لغ  ة الت     ة العربي     واللغ ،ي   الإسلام
 الذي كان  4م(732ه /114هد      تش    افقي )اس   من بن عبد الله الغ  د الرح   ي عب    ذكر الوال         ي ، ن      لأندلسيياتعليم 

 

                                                 
تاريخ المسلمين في  ،. محمد سهيل طقوش  102 ، 85ص ص  ،المرجع السابق ، . عبد الرحَن علي الحجي  220ص  ، 1ج ،نفسه  1

 . 58ص  ، 2010 ،بيروت ،  3ط ،دار النفائس  ، الأندلس
 -22ص ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،علماء مصر . أبو العرب بن تميم  روى عنه بعض ،تابعي وصف بأنه من أهل الفضل والدين والحزم  2

 1ط ، الإسلاميدار الغرب  ،راجعه  محمد العروسي المطوي  ،حققه  بشير البكوش  ، رياض النفوس  ، المالكي ) عبد الله بن محمد( . 23
 . 125 – 124ص ص  ، 1ج ، 1994 ،بيروت 

 . 291ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  3

الأولى :  ،تولى في الأندلس مرتين  ،يمني الأصل  ،ار قادة الفتح الإسلامي للأندلس بل كذلك من كب ،لم يكن واليا فقط  ،سعيد  أبّبيكنى  4
تولى مواصلة عمليات الفتح إلى ما وراء جبال البرانس  ،م 732 -730ه /114- 112نية : بين الثاو  ،م 721-720ه /103-102سنة 

ول ما حاول التوغل أكثر نشبت معركة بينه وبين الغاليين المتحالفين مع الجرمان وهي المعركة  ،وفتح مدينة بوردو  ، حيث توغل في بلاد غالة
من إنجازاته في الأندلس  ،م 732ه /أكتوبر 114داء  حيث كان من بين هؤلء الشهداء في رمضان المشهورة في التاريخ الإسلامي ببلاط الشه

  1ج ،المصدر السابق  ،.المقري التلمساني  28,  26ص ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،بناء قنطرة قرطبة المشهورة بها . ابن عذارى المراكشي 
   تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ،السيد عبد العزيز سالم  . 296ص  ، 3ج . 23 – 22ص ص ، 2ج .192- 191ص ص 

 .  141ص  ،1981 ،بيروت  ،دار النهضة العربية 
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ل     ه بأه   است    ن سي   عدل وحس    ف بال    ووص ،ره     م( وغي692ه/73ن عمر )ت    حديث عن عبد الله ب  لايروي 
 .1الأندلس 

ظهرت بوادر إقبال الأندلسيين لطلب العلم ، ير شيئا  فشيئا  الستقرار والتعمفي  تأخذت الولية وبعد أن بدأ    
فقد انتشر في عصر الولة  ،في العلوم الشرعية واللغوية إذ اقتصر في بداية الأمر على الفقه والحديث واللغة العربية 

الأندلس  وكذلك الحديث النبوي الشريف , وأول من أدخل المذهب الأوزاعي إلى ،بالأندلس  2المذهب الأوزاعي
وكانت له مساهُة معتبرة في إدخال بعض العلوم إلى  ،3م(807ه /192هو الفقيه صعصعة بن سلام الشامي)ت 

ولقد تصدر للإفتاء بالأندلس في  ، 4إليه في إدخال علم الحديث الشريفالفضل يرجع الأندلس حتى  قيل أن 
يام هشام بن عبد الرحَن أم( وصدرا من 788-756ه /172-138عهد المير عبد الرحَن بن معاوية الداخل )

 . 5وروى عنه الكثير من طلاب العلم الندلسيين ،م( 796- 788ه /180- 172)
معروفا  في عهد الولة أو بعده  ومدى صحة القول بأن المذهب الأوزاعي بالأندلس كان سائدا  معرفة  غير أن    

للإفتاء في هذا المذهب وتدريسه لم يكن إلّ في صدر  أن تصدرهذلك يلاحظ في ترجمة الفقيه صعصعة بن سلام 
س عصر ولي ،العصر في هذا تلاميذه الذين أخذوا عنه عاشواو  م(928-755ه /316-138عهد الإمارة )

                                                 
المصدر  ،وما بعدها . المقري التلمساني  274 ، 6ص ص   ،المصدر السابق  ،. الحميدي  256ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  1

 . 72ص  ،المرجع السابق  ،الحميد عيسى . محمد عبد 296ص  ، 3ج ،السابق 
ولد في بعلبك سنة  ،إمام الشام في الفقه والزهد ، عمرو  أبّبيكنى  ،نسبة إلى الفقيه الإمام عبد الرحَن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي  2

وكتاب  ،تاب السنن في الفقه من مؤلفاته ك ،عرض عليه القضاء فامتنع  ،م 774ه /157وبها توفي سنة ، ببيروت  وسكن ،م 707ه /88
ول ينسب إليهم عبد الرحَن  ،م( بأنها تعني اسم لإحدى قبائل حَْير 1063ه /456المسائل  أما كلمة الأوزاع فيرى ابن حزم الأندلسي )ت 

اسم  ولة من اليمن أأنها تعني اسم لقبيم(  فيقول ب1282ه /681أما ابن خلكان شمس الدين )ت  ، زاعي ولكنه سكن بينهم فنسب إليهمالأو 
م(  في الرأي الأخير  .ابن 1494ه /900ويوافقه الحميري بن عبد المنعم )ت ، وأن عبد الرحَن الأوزاعي نزل فيها فنسب إليها ، قرية بدمشق 

.  437ص، 1982 ، 5ط ،دار المعارف  ،تحقيق وتعليق  عبد السلام محمد هارون  ،جمهرة أنساب العرب ، حزم الأندلسي ) علي بن أحَد(
  إحسان عباس  تحقيق ،الروض المعطار في خبر الأقطار  ،. الحميري ) محمد بن عبد المنعم( 128، 3ج ،المصدر السابق ، ابن خلكان 
دور  ،. خليل إبراهيم الكبيسي   320ص، 3ج ،المرجع السابق  ،. خير الدين الزركلي  63ص ، 1984 ،بيروت  ، 2ط ،مكتبة لبنان 
 .27ص، 2004 ،بيروت ،  1ط،دار البشائر الإسلامية  ، لحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافةالفقهاء في ا

,ثُ رحل الى الندلس  وروى فيها وكُتب عنه، قدم مصر ، يروي عن الوزاعي ونظرائه من علماء الشام  ، يكنى : أبا عبد الله ،دمشقي الأصل 3
 ه  192م أو 796ه  / 180و الحميدي بأنه في حدود ، فذكر كل من ابن الفرضي ،أُختلف في تاريخ وفاته ،عنه بها وروي ، فكُتب عنه 

خير هو الأصح باعتبار أن ابن الفرضي نقل ذلك عن تلميذ الفقيه صعصعة وهو عبد الملك بن ن التاريخ الأأويرُجح م ، 807
-244ص ص، المصدر السابق  ، يالحميد.  204-203ص ص ،  1ق، ابق المصدر الس ،  ابن الفرضي م( .853ه /238حبيب)ت

 .  418ص  ، 2المصدر السابق  ج ،الضبي  .245
  . 244ص  ،المصدر السابق  ،الحميدي  .  204ص ،المصدر السابق  ، ابن الفرضي  4
5

 . 31ص  ،المرجع السابق  ،.خليل ابراهيم الكيسي   203ص  ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  
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م( أن من تلاميذه الذين 1010/ ه 403)ت فيذكر المؤرخ ابن الفرضي ، م(756-714ه /138-95الولة)
 والفقيه م(846ه /232الفقيه عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق )ت أخذوا عنه العلم على سبيل المثال
 . 1م( وغيرهم 852ه /238عبد الملك بن حبيب السلمي )ت 

وعلى الرغم من ذلك فابن الفرضي نفسه يؤكد في موضع آخر أن المذهب الأوزاعي كان سائدا  في الأندلس     
إذ  ،م(852ه /238ك البلوي )كان حياًّ جم للفقيه زهير بن مالوهو يتر  ، قبل دخول بني أمية أي في عهد الولة

 .2يقول : "كان فقيها  على مذهب الأوزاعي على ما كان عليه الأندلس قبل دخول بني أمية رحَهم الله "
ومن الترجمتين السابقتين يمكن التخمين والترجيح على أن المذهب الوزاعي كان فعلا  منتشرا  بالأندلس في     

أما النقطة الثانية لبد من طرح سؤال حول من الذي أدخل المذهب الوزاعي في عصر ، هد الولة هذه نقطة ع
تلاميذ آخرين غير الذين ذكرهم بواسطة ما للفقيه صعصعة بن سلام الشامي يعود إالفضل  نأالولة ؟ لهذا يرُجح 

أو ربما طلاب  ،فقاموا ببثه ونشره   ،ن المشرق أو من طرف علماء وفقهاء آخرين حلوا بالأندلس م ،ابن الفرضي 
عن  هوأخذو ه فتفقهوا بهذا المذهب ودرسو  ، هما معايندلس الذين رحلوا إلى المشرق لغرض التعلم أو الحج أو كلالأ

ن يدخل إوما  ، دريسه ونشره بين الأندلسيينفقاموا بت، مشايخه ثُ عادوا إلى الأندلس حاملين علمه وأصوله 
 عصر المارة حتى يكون هذا المذهب منتشر ا وشائع ا في الأندلس .

كانت   Muwallàd 3) المولدون )ويذُكر أنه بعد دخول الإسلام إلى الأندلس ظهرت طائفة عرفت باسم     
والفقهاء على  القضاة والعلماء ابرز منه فقد ، في الحياة السياسية والإدارية و العلمية بالأندلسفعالة مشاركة  اله

م( الذي استقضاه الوالي عقبة بن الحجاج 734ه /116سبيل المثال ل الحصر مهدي بن مسلم )كان حياًّ 
 وقد كتب له،  4(Narbonne)م( على قرطبة لما انتقل الى أربون  ة738-734ه /121-116السلولي ) 

 
 
 
 

                                                 
 .  272,   269, 204ص ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  1
 . 153ص  ،نفسه  2
. عبد الرحَن علي 127ص، المرجع السابق ، الإسلام .السيد عبد العزيز سالم وهم الإسبان الذين كانوا نصارى أومن ديانات أخرى ثُ اعتنقوا 3

 .63ص، المرجع السابق  ،هيل طقوش . محمد س 163ص  ،المرجع السابق  ،الحجي 
  المصدر السابق ، بينها وبين قرطبة ألف ميل . الحميري  ،س وثغورها مما يلي بلاد الأفرنج هي آخر ما كان بأيدي المسلمين من مدن الأندل 4

 . 140ص  ، 1ج،بيروت  ،دار صادر  ، معجم البلدان ،لحموي )شهاب الدين بن عبد الله( . ياقوت ا24ص 
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يكتب له عهد بذلك أن من قبل السلطة الحاكمة فأصبح منذ ذلك الحين تقليدا  لمن يتولى القضاء  ،عهدا  بذلك  
 . 1تمكن في البلاغة والبيانالهل العلم والورع والدين و أولقد كان مهدي مسلم من ،

ا بالعادات والتقاليد ولكنهم تأثرو ، ولم يدخلوا إلى الإسلام  ، حافظوا على ديانتهم مَنْ كما وجد من الإسبان      
ولبسوا ملابسهم واستعملوا  ، اتخذوها لغة التعامل مع المسلمينو ، للغة العربية وأقبلوا على تعلم ا ،الإسلامية 

نية فأطلق واستخدموا بعض الأسماء الإسلامية مقترنة بأسمائهم اللاتي، وامتنعوا عن أكل لحم الخن زير ، الختان 
ا على دينهم يمارسون فبقو  ،و تولوا الوظائف وتمتعوا بتسامح المسلمين معهم  ، ينعليهم مصطلح  المستعرب
 .2شعائرهم الدينية بكل حرية

غير أن النص الصريح الذي وجد في بعض المصادر التاريخية يتحدث عن التعليم بالأندلس في عصر الولة ما    
مرَّ يوم ا  3م( 759ه /142ن حاتم بن الصميل )تأبإذ يذكر  ،ابن القوطية في كتابه تاريخ افتتاح الندلس  هأورد

فقال الصميل : نداولها  4وهو يقرأ لهم الآية الكريمة :  )) وَتلِْكَ الْأياَمَ ندَُاولِ هَا بِيْن النَّاسِ ((، دب الصبيان على مؤ 
هكذا نزلت  ،فقال الصميل : وهكذا نزلت الآية ؟  قال له: نعم  ،فقال له المؤدب : بين الناس  ،بين العرب 

 .5الأمر سيشركنا فيه العبيد والسفلة والأراذل  قال الصميل : والله إني أرى هذا ،الآية 
 ومن خلال النص السابق ذكره تتضح عدة أمور عن أوضاع التعليم في عصر الولة تلخص أهُها في النقاط التالية:

 وتلاميذ .   ،  لهذا الغرضين خصصصبينمؤدوجود وجود نشاط تعليمي في عهد الولة أي -1
 والخاصة .، عامة تخصيص مكان للتعليم معروف لل-2

                                                 
  2ط، مكتبة الخانجي ،  نشره وصححه وراجعه  السيد عزت العطار الحسيني  ،  قضاة قرطبة وعلماء افريقية ، مد بن الحارث(الخشني ) مح 1

تاريخ قضاة الأندلس  أو المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء  ،وما بعدها . النباهي المالقي ) علي بن عبد الله (  21ص  ،  1994،القاهرة 
.حسين مؤنس   62ص  ، 1995 ،بيروت ،  1ط ،دار الكتب العلمية  ،شرح وتعليق وتقديم وترتيب فهارس مريم قاسم طويل ضبط و   والفتيا

ص  ،المرجع السابق  ،ا بعدها . عبد الرحَن علي الحجي وم 650ص ، 2002،بيروت  ، 1ط ،دار المناهل  ،العصر الحديث  ،فـجر الأندلس 
 . 164 -163ص 

 . 165ص  ،المرجع السابق  ،الحجي عبد الرحَن علي  2
وخاض معه حروبه ضد عبد الرحَن  ،م( 755 – 747ه / 138 -129ر ولة الأندلس يوسف بن عبد الرحَن الفهري )حكم بين عامل آخِ  3

يه وعلق عليه  علي وضع حواش ، الحلة السيراء ، (. ابن الأبار )محمد بن عبد الله45ص ، المصدر السابق ، بن معاوية الداخل.ابن القوطية 
ص ص  ، 3المرجع السابق  ج ،. خير الدين الزركلي  47 – 46ص ص  ،  2008 ،بيروت  ، 1ط ،دار الكتب العلمية ،  إبراهيم محمود 

209-210. 
 . 140الآية  / 03سورة آل عمران  4
 . 60ص  ،المصدر السابق  ،ابن القوطية  5
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ويمكن سماع  ،كان مفتوح ا للمارة ،وأن هذا المكان أو المؤسسة سواء كان المسجد أو الكتاتيب أو غير ذلك -3
 ما يلقى على الصبية من دروس .

وتفقد عمال ، ها كانت خاضعة للمراقبة فيدَّرس يُ التي  يوحي بأن التعليم أو الأماكنن هذا النص أكما -4
وقد يقتضي الأمر حتى فرض  ،ومعرفة المادة التي يدُرِسُها  ،ع على ما يقوم به المؤدب في تدريسه الولية للاطلا

وهذا حسب ما يتماشى أو ما تريده السلطة   ،كما لوحظ في النص السالف الذكر،  المادة الواجب تدريسها 
د الندلسيين مهمة غير مهامه نوورد أنه كان للمحتسب الذي يعرف بصاحب السوق ع ،آنذاك والقائمين عليها 

 . 1خرى وهي مراقبة دُور وأماكن التعليم كالكتاتيب مثلا  الأ
يظهر أن اهتمام ، من خلال ما سبق ذكره حول أوضاع ومظاهر التربية والتعليم في عصري الفتح والولة     

وكذلك تعليم أهل ، سلامي وهو جوهر أهداف الفتح الإ، الأندلسيين كان في البدء مقتصرا  على نشر الإسلام 
ثُ بدأ الهتمام في عصر الولة بالعلوم الشرعية كالفقه والحديث  ،وقواعد الدين الإسلامي ، الأندلس اللغة العربية 
أو  ، طلب العلوم الخرى مثل العلوم الطبيعية كالطب مثلا  بولم تكن هناك عناية أو اهتمام  ،وكذلك اللغة العربية 

ما  وهذا، وغير ذلك ، كالحساب والهندسة وعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق والفلك والتنجيم العلوم الرياضية  
م( لما قال : "وأما الأندلس )...( ل يعني أهلها 1070-1069ه /462لخصه المؤرخ صاعد الأندلسي)ت

 .2بشيء من العلوم إل بعلوم الشريعة وعلم اللغة إلى أن توطد ال مُلك ببني أمية "

                                                 
 ت(-)د، 03العدد ،المعهد الإسباني العربّ للثقافة  ،مجلة أوراق ثقافية  ،  لتعليم في الأندلستدخل الدولة في ا ،محمد عبد الحميد عيسى  1

 . 980ص ، ب(-)د
 . 62ص  ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  2
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 تمهيد :  
وابن حزم ، (م852هـ/238)ت كعبد الملك بن حبيب السلمي  الأندلسيينوالمربين عالج بعض الفقهاء       

  اببإسهموضوع التربية والتعليم م( 1070هـ/463وابن عبد البر النمري )ت ،م( 1063هـ/456)ت الظاهري
 .المعلم والمتعلم  وآدابن تكون عليه سياسة التربية والتعليم ومواصفات أما يجب  حول آرائهموساهموا ب

تضمنت العديد  ،معلم ولدهفي نفس الوقت اب وهو ت  رسالة الى معلم ك   قد كتب الفقيه عبد الملك بن حبيبف    
 .1بالأندلسقدم نص في التربية والتعليم أاعراب سعيد  بيوهي حسب المؤرخ المغر ,من المواضيع التربوية التعليمية 

عدة مؤلفات ونخص  حمد بن سعيد فقد قدم نظرياته التربوية التعليمية فيأبن  يما الفقيه الظاهري ابن حزم علأ    
ار راء والأفكوكذلك بعض الآ ،اتب العلوم ورسالته في مر  ،بالذكر كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس منها 

عندما يتحدث فيها عن  التربية و الأخلاق والعلاقات والمواقف المتفرقة والمتناثرة في ثنايا بعض مؤلفاته الأخرى 
لتربية الخلقية والسلوك القويم للفرد لوإذا كان قد خصص كتابه الأخلاق والسير ، والعلم والمعرفة  ،الاجتماعية 

بعض العلوم التي كانت سائدة في الاندلس  مراتب العلوم  ةرسال فقد عالج في ،المسلم بصفة عامة والمتعلم خاصة
 وكذلك ،العالم المعلم شخص ن تكون فيأوالمواصفات التي يجب  ،ية التعليم  راح المو  ،جر على التعليم الأ ةوقضي

 العلم ...الخ .وأقسام ، تعلمه  وآداب، خلاق المتعلم أ
الأول خصصه للتربية  ، والتعليممصنفين عن التربية لف أري فقد المحدث ابن عبد البر النمو ما الفقيه أ    

وهذا يتضح من خلال عنوانه الذي سماه كتاب : " أدب المجالسة وحمد اللسان وفض  ، والأخلاق وآداب المجالس 
غي لطالبه وما ينب ،فقط  وآدابهه للعلم صخص أما كتابه الثاني فقد ،البيان وذم العيِّ وتعليم الإعراب وغير ذلك " 

راءه في مجال التربية والتعليم آمن فيه " ضله حمه و يتجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روا: "وحامله سماه 
 .والحكماء قوال الصحابة والتابعين والشعراء والعلماء أو  ،الشريفة حاديث النبوية مستنبطا ذلك من الأ

 
 
 
 
 

                                                 
وزارة ، 07، مجلة الثقافة المغربية ، العدد رسالة من ابن حبيب إلى معلم ولده " أقدم نص في التربية  والتعليم بالأندلس"سعيد اعراب ، "  1

 . 57، ص  1972لي والثانوي ، الرباط ، المملكة المغربية ، الثقافة والتعليم الأصلي والعا
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في التربية والتعليم في مرحلة ورأيه  1(م852هـ/238ت)الفقيه عبد الملك بن حبيب الأول :  بحثالم
 :ب تيالكتا

إلى الرسالة التي فكاره التربوية والتعليمية أراءه و آالفقيه عبد الملك بن حبيب فيه  ر  ك  ترجع طبيعة المصدر الذي ذ     
ن أالفقيه  رادتي أالوقد تضمنت هذه الرسالة العديد من التوصيات  ،رحلة الكتاتيب ملى معلم ولده في بعثها إ

فكار ومضمون أويمكن تلخيص  ،2اب  ت  معه في هذا الك  الذين كانوا  الأندلسيينبناء أو  بنهلاتكون في عملية التعليم 
 هذه لرسالة في النقاط التالية :

     :بتياد الدراسة في مرحلة الكتاو المنهج التربوي وم المطلب الأول :
لحديث عن حرص على أن يركز في البداية على ا ،هج التربوي في رسالته قب  أن يتحدث ابن حبيب عن المن     

المعلم مثالًا وقدوةً فرأى الفقيه عبد الملك بن حبيب بأن يكون  أهمية شخصية المعلم ودورها في العملية التربوية
تذى بها، فالحسن لهم ما  ،وأعينهم متعلقة بك  ،فقد قال في افتتاحية رسالته: " فليكن أول ما تؤدب نفسك  يُ 
ن حبيب مدى تأثر التلميذ وفي هذه النقطة راعى عبد الملك ب،  3" توالقبيح عندهم ما استقبح ،استحسنت 

من آراء وما سيملي عليه  ،لهذا يتأثر التلميذ بشخصية المعلم وآرائه ، والمثال الأعلى  فهو القدوة له بمعلمه ،
عطاء الانطباع عن ما هو السلوك الحسن؟ وما هو السلوك السيئ ؟ وأفكار في التربية وتقويم السلوك من خلال إ

والمتعلم  ، الظاهرية منها والداخلية ،والنفسية  ،والخلقية ،فشخصية المعلم هي مجموعة الصفات الجسمية  والعقلية 
خاصة في أو أسلوبه وحركاته وألفاظه ...الخ  وشكلهمظهره في وجودة في شخص المعلم سواء الصفات الميتأثر ب

 مرحلة الصبى التي توافق مرحلة الكتاتيب.

                                                 
  يكنى بأبي مروان، فقيه مالكي ، كان بالبيرة وسكن قرطبة ، كثير الحديث والمشايخ ، تفقه بالأندلس وسمع من علمائها ثم رح  إلى المشرق 1

و صف  ،م العلم ،وعاد إلى الأندلس ،وقد جمع علماً عظيماً قي  بأنه أدرك الامام مالك في آخر عمره ، ولقي أصحاب مالك وغيرهم وأخذ عنه
 فنون بعالم الأندلس ، كان حافظاً للفقه على مذهب المدنيين ، نحوياً، عروضياًّ ، شاعراً ، حافظاً للأخبار والأنساب والأشعار ، متصرفاً في

 اوالأدب منها موسوعته الفقهية "الواضحة" التي وصفها ابن الفرضي بأنهالعلوم روى عنه الكثير من الأندلسيين ،له مؤلفات في الفقه ، والتاريخ ، 
لم يؤلف مثلها في الفقه ، وكتاب " فض  الصحابة رضي الله عنهم" ، وكتاب "غريب الحديث "، و "تفسير الموطأ "، وكتاب "حروب الإسلام" 

 282وما بعدها . الحميدي ، المصدر السابق ، ص  269ابق ، ص وكتاب "طبقات الفقهاء والتابعين " ....الخ . ابن الفرضي ، المصدر الس
 وما بعدها . 490، ص  2وما بعدها.  الضبي ، المصدر السابق ،ج

 .  02، ورقم  01نظر إلى الملحقين رقم أللاطلاع على النص الكام  للرسالة  2
لمعلم أولاده وغيرها  ضمن مجموعة من  فوائد فيها وصية ابن حبيب الأندلسي ،م( 1800ه/1214عاش بعد )مؤلف مجهول  3

 امة ، تطوان ، المملكة المغربية ، المكتبة الع 739مخطوط رقم  الخطب والتعليقات على بعض الكتب ، وتفاسير بعض السور القرآنية ،
 .59)وجه(. سعيد اعراب ، المرجع السابق ، ص 76الورقة 
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والذي  ، عن المنهج التربوي التعليمي لمرحلة الكتاتيبفي رسالته للحديث  السلمي ق  عبد الملك بن حبيبتينثم 
 :يتضمن ما يلي 

  1الله" كما صرح ذلك بقوله: " علمهم كتابيم القرآن الكريم  ـد من تعلـفهو يرى أنه لاب : تعليم القرآن -أ(
( عن التعليم لدى الأندلسيين بأنهم يبتدئون في  م1405هـ/808ابن خلدون )تأرخه وهذا ما ينطبق مع ما 

 .2و منبع الدين والعلوم ــوه ، اسهــتعليم وأسـ  الـرون أن القرآن هو أصــلأنهم ي قرآن الكريمــبال ـمهبنائأتعليم 

يد ـــــرواني محمد بن سعـــالفقيه القييذكر ـــف ،مغرب ــ  الـــــد أهــــها عنــبمعمول ـة الــس الطريقـــها نفــأنويلاحظ   
ت ـــــــما ثبـــــليم لــــــم هو أساس التعــمعلمين أن القرآن الكريلــه آداب اــــــابـــــــي كتــف 3م(870هـ/ 256)ت وخيــــــتنـــــــال

 . 4علمهـــــــفي الأحاديث النبوية الشريفة في فض  ت
                                                 

 . 59اعراب ، المرجع  السابق  ، ص  )ظهر( . سعيد 76مؤلف مجهول ، المصدر السابق ، ص  1
، تحقيق وتنظيم وضبط وشرح وتعليق علي عبد الواحد وافي ، الهيئة المصرية العامة  مقدمة ابن خلدونابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد( ،  2

سحنون  يه الفقيه م(عن أب870-869هـ/256ونق  الفقيه القيرواني محمد بن سحنون ) . 1116، ص  2006، 3للكتاب ، القاهرة ،ج
تعليم الصبيان مع مادة القرآن الكريم مواد أخرى كالحساب والشعر والغريب ستحسن أنه ي   م (854هـ/240عبد السلام بن سعيد التنوخي )ت 

على ذلك ، ويرى واللغة العربية والخط والنحو ، هذا إذا تطوع المعلم في ذلك وليس إلزاماً عليه ، إلا إذا اشترط ك  من ولي الصبي والمعلم 
ة سحنون أنه من واجب المعلم تعليم الصبيان في هذه المرحلة إعراب ألفاظ القرآن الكريم ،والشك  والهجاء ، والخط الحسن، والقراءة الحسن

ربي القيرواني أبو م(،أما الفقيه والم785هـ/169كما ينصح سحنون معلم القرآن أن يختار لهم قراءة نافع بن أبـي نعيم)ت  ،ومواضع الوقف ...الخ 
م( فقد فض  أن يتفرغ الصبي لتعلم وحفظ القرآن الكريم فقط ، وأن لا يشتغ  بعلم آخر  1012هـ/403الحسن علي بن محمد بن القابسي)ت

كريم وهو ما أو يشتغ  عن القرآن الكريم وتحجج في ذلك بعدد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة عن فض  تعلم القرآن ال
لك يوافق رأي ابن خلدون عن التعليم في المغرب  بقوله :  " وصار القرآن أص  التعليم الذي ينبنـي عليه ما يُص  بعد من الملكات . وسبب ذ

".محمد بن  أن تعليم الصغر أشد رسوخاً وهو أص  لمـا بعده )...( ، فأما أه  المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط
، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ومحمد العروسي المطوي، مراجعة إبراهيم بن مراد ، المجمع التونسي للعلوم  كتاب آداب المعلمينسحنون ، 

حكام أالمتعلمين و  لأحوالالرسالة المفصلة  ،. علي بن القابسي92، 73، ص ص 2010تونس ، ، 3ط،والآداب والفنون بيت الحكمة 
 74، ص1986، تونس ،  1، طدراسة وتحقيق وتعليق وفهارس وترجمة فرنسية  أحمد خالد ،الشركة التونسية للتوزيع ، والمتعلمين المعلمين

  . 1116 – 1115، ص ص  3وما بعدها . ابن خلدون  المصدر السابق ، ج
م 817هـ/202ذهب الإمام مالك ، ولد بالقيروان سنة هو أبو عبد الله محمد بن سعيد سحنون بن حبيب التنوخي،كان إماماً ثقة ، عالماً بم 3

م فزار مصر والحجاز، ولقي بعض 849هـ/235تعلم على يد أبيه سحنون بن سعيد فقيه افريقية ، ثم على علماء بلده ، رح  إلى المشرق سنة 
ذاعت شهرته في    بجامع عقبة بن نافع بالقيروانعلماء المدينة ،وأدى فريضة الحج ، ورجع إلى القيروان فعكف على التأليف والتدريس بمنزله و 

لم يكن في عصره أحد أجمع بأنه كان وجيهاً عند العامة مقدماً عند الملوك ، حتى قي  فيه بأنه صف و  ، حياة أبيه وكانت له حلقة غير حلقة أبيه 
ومن مؤلفاته: كتاب  ،نحو مائتي كتاباً  تبلغ اأنهبكتباً قي    حيث ألف فيهاوالحديث والتاريخ والتراجم والقضاء وآدابه  في الفقهلفنون العلم منه 

 443 المسند  وكتاب التاريخ وكتاب تفسير الموطأ ، وكتاب الرد على أه  البدع ، وكتابه المشهور آداب المعلمين .المالكي ، المصدر السابق ،
 . 205-204، ص ص  6ن الزركلي ، المرجع السابق ، جوما بعدها .خير الدي 178المصدر السابق ،  ، الخشني القرويوما بعدها . 

 .73محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص  4
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دد فضائ  فقد ع ،الرأي مع ابن سحنون  1 م(1012هـ/403)تي أبو الحسن بن القابسي ـــالفقيه والمربويوافق  

وفي هذا  ،فهو بذلك من السابقين للخيرات ،تعليم الولد القرآن الكريم وفض  أن يستأجر لذلك معلماً لولده 
 .2وبه يبتدونهم وهم أطفال " ولادهم القرآن وعلى ذلك يربونهم،م أيقول: " ومازال المسلمون وهم يرغبون في تعلي

فقد أوصى معلم القرآن بعدم إكراههم لكتاب الله عز وج   :في التدريسالرفق بالصبيان ودفع الملل  -ب(
م وكأنه يوصي معلم أولاده بضرورة خلق فترات في تعلي ،3ولا تكرههم عليه فيملوه "فيملوه : "علمهم كتاب الله 
 وهذا لدفع المل  . ،والكتابة  ،والتكرار  بين الحفظ ، تالنشاطامادة القرآن الكريم تتنوع فيها 

نبه الفقيه عبد الملك بن حبيب معلم أولاده : حيث  أو من مسألة إلى مسألة التدرج من علم إلى علم  -ج(
"ولا تخرجهم من فن إلى فن  :في قوله ن يفقه العلم الأول وذلكمن علم إلى علم إلا بعد أ الانتقالبضرورة عدم 
نق  ويرى ابن سحنون بأنه لا يجوز للمعلم  ،4"ومشقة للذهن ،لأن ازدحام العلوم مضلة للفهم  ،حتى يُصلوه 

أو  ،إلا إذا سمح له والد الصبي بالاكتفاء بالحفظ فقط ،الصبي من سورة إلى سورة حتى يُفظها بإعرابها وكتابتها 
ما يجب على المعلم  مقدمته عند الحديث في نظريته عابن خلدون في ويرى ،5ورة قب  تمامهاسمح له نقله من الس

من علم إلى علم أو من فن إلى فن حتى يستوفي الذي قبله أي المتعلم أن لا ينتق  باثناء تعليمه للمتعلمين 

                                                 
م على الأرجح بالقيروان سمع 935هـ/324الفقيه ، الحافظ ، المحدث ، العلامة ، ولد سنة اسمه علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني  ،  1

تولى ف ،م 967هـ/357لحج وطلب العلم فسمع بالحجاز ومصر ، وعاد الى القيروان سنة م ل963هـ/352ببلده ثم رح  إلى المشرق سنة 
، كان إماماً في علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به حيث صنف فيه كتابه الملخِّص جمع فيه ما رواه الأمام مالك في الإفتاء ببلده 

ديانة ، وكتاب رتب العلم وأحوال أهله ، ولقد و صفت مصنفاته بأنها غاية في الصحة والوثوق  ومن مؤلفاته الممهد في الفقه ، أحكام ال ،الموطأ 
 .واشتهر بالزهد والورع ، قي  أنه عمي في آخر عمره ، ونسب بابن القابسي لأن عمه كان يشد عمامته شدة أه  قابس ، دفن بالقيروان

وزارة الأوقـــاف والشؤون الإسلامية  ، المسالــك لمعرفة أعلام مذهــب مالك ترتيـــب المدارك وتقريب)عياض بن موسى( ،عياض القاضي
 3ج ،بيـــروت  ،دار إحياء التراث العربي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،)أبو الفلاح عبد الحي( ابن العماد . 80ص، 2ج ،المغربية 

. ابن عبد الهادي  161،ص 1970دار الرائد العربي ، بيروت ، ،حققه وقدم له إحسان عباس ،  طبقات الفقهاءالشيرازي ،   .168ص
  3ج،  1996،  بيروت ،  2، ط، تحقيق أكرم البوشي ابراهيم الزيبق ، مؤسسة الرسالة طبقات علماء الحديثالدمشقي )محمد بن أحمد (، 

 . 326، ص  4لزركلي ، المرجع السابق ، جوما بعدها .خير الدين ا 320، ص  3وما بعدها . ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج 276ص 
 . 87علي بن القابسي ، المصدر السابق ، ص  2
 . 59)ظهر( . سعيد اعراب ، المرجع السابق ، ص  76مؤلف مجهول ، المصدر السابق ، ص  3
 . 59ص  ،المرجع السابق  ،)ظهر( . سعيد اعراب   76ص  ،المصدر السابق  ،مؤلف مجهول  4
 .133. علي بن القابسي ، المصدر السابق ، ص  95 – 94، المصدر السابق ، ص ص  محمد بن سحنون 5
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علم أن تلقين إما يلي:"  فقد قال في مقدمة فصله عن وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته،  لتدريجبا
 .1إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً" العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً 

على أن يختار  الشعرتعليم  بيب في رسالته إلى معلم أولاده عنوتحدث الفقيه عبد الملك بن ح :تعليم الشعر -د(
  2هذا ما صرح به في قوله : " وعلِّمهم من الشعر أعفه "و  الخالي من المجون والغزل والفسق ،منه العفيف 

ومنها مثلًا رأيه في  لك بن حبيب التربوية والتعليمية ،سي في رسالته بعض آراء الفقيه عبد المالقاببن اولقد أورد 
ذي ال ذلككب   ،  إذ كرر مبدأه في ضرورة تعليم الصبي الشعر العفيف ليس الخالي من المجون والفسق فقط ،الشعر

فقد نق  ابن القابسي عن ابن حبيب قوله :"...إلا أنني أكره من  ،مية والعصبية يتناول الهجاء والق بح والح لا
وقد ثبتت الرواية عن رسول  ،مِي ة والخناءِ أو قبيح الهجاء تعليم الشعر وتعلُّمِه وروايته الكبير والصغير ما فيه ذكر الح  

ح  "ـف ح س ن ه  ح س ن  وق بِيح ه  ق بِي ،ل: " اِنم  ا الشِع ر  ك لام  الله صلى الله عليه وسلم أنه قا
وقوله صلى الله عليه  ،3

م ة " وسلم:" إِن  مِن  الشِّعرِ حِك 
4 . 

كما تضمنت رسالة الفقيه ابن حبيب تدريس المادة الثالثة التي تتناول تعليم الحديث النبوي الشريف: -ه(
 . 5ما ثبت منه  أنه صحيح حيث قال :"ومن الحديث أشرفه"الحديث النبوي الشريف خاصة 

وبالنظر إلى المواد التي أقر ها الفقيه والمربي عبد الملك بن حبيب السلمي لمعلم أولاده وهو معلم كتاب يلاحظ    
والحديث الشريف ،الشعر العفيف  ،: القرآن الكريم  أنه حدد للصبي في هذه المرحلة ثلاث مواد رئيسية وهي

وكذلك لم يذكر مواد أخرى كالهجاء و اللغة العربية وهما  أي أنه قدم الشعر على الحديث ، ،بهذا الترتيب 
 ضروريان في هذه المرحلة وربما أهم من الشعر .

 التعليم والتأديب عند عبد الملك بن حبيب : أساليب  -و(
ية لن من عوام  نجاح العمعلى أالته هذه تحدث الفقيه عبد الملك بن حبيب في رس ( في المعاملة والتدريس :1

 اتقترن بشخصيته وفطنته وذكائه ومعرفته لطرق التعليم بصفته كمربيًّ   لتياالتربوية أن يتحلى المعلم ببعض الصفات 
يعرف نفسيات تلاميذه وطبائعهم   ،ومن أهم هذه الصفات مثلًا : أن يكون حكيماً  ،قب  أن يكون معلماً 

                                                 
 . 1110، ص  3ابن خلدون ،  المصدر السابق ، ج 1
  . 59ص  )ظهر( . سعيد اعراب ، المرجع السابق ، 76، ص المصدر السابق  ،مؤلف مجهول  2
. ابن حجر العسقلاني ) أحمد بن علي (  122، ص  8، ج ومنبع الفوائدمجمع الزوائد حديث ضعيف. أنظر إلى  أبي الحسن الهيثمي ،   3

تحقيق محمد الثاني بن عمر بن موسى ، دار أضواء السلف   ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بالتلخيص الحبير
 . 3231ص ، 6ج،  2007،  1)ب.ب(، ط

 . 115بق ، ص حديث صحيح . علي بن القابسي ، المصدر السا 4
  .  59ص  ،المرجع السابق  ،)ظهر( . سعيد اعراب   76ص  ،المصدر السابق  ،مؤلف مجهول  5
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وعليه  ،ومن الجزء إلى الك   ،بحيث يتدرج بهم في التعليم من السه  إلى الصعب  ،عقولهم  فيخاطبهم على قدر
ومنهم عكس  ، والنبيه والفطن والذكي ،فمنهم القوي والضعيف  لهم والفروق الفردية التي بينهم ،مراعاة أحوا
لذي لا يضع الدواء إلا في موضع وهذا ما يفسر قوله في رسالته : " وكن لهم مث  الطبيب المشفق ا ،ذلك ...الخ 

 .1الداء
استخدام حيث شدد على عدم  ،لم يغف  الفقيه ابن حبيب عن طريقة تأديب الصبيان ( العقوبة والضرب : 2

 .2ولا تضربهم دوني " ،ه فقط عندما قال:" وهددهم بيإنما التهديد بإبلاغ الولي عن خطئو  الضرب،
يب وتأديبهم بالضرب أو الذم أو العقاب من القضايا التي ناقشها المعلمون والملاحظ أن قضية عقوبة صبيان الكتات

وتباينت بين من يبيح استخدام الضرب  وبين من يُضر الآراء ولقد اختلفت ، والمربون في تلك العصور 
نه فعلى سبي  المثال لا الحصر أجاز الفقيه سحنون حسب ما أورده اب ، والأمثلة على ذلك كثيرة ،استخدامه 

إذا أذن له  ،محمد ضرب الصبي لأج  مصلحته على أن لا يتجاوز الضرب ثلاثاً ويستطيع المعلم الزيادة عليها 
 -لهيُ لا –لا ي ض رِب "يزيد على العشرة استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم :  والد الصبي ذلك وعليه أن لا

و اط    أ ح د ك م   ر ة أ س  ث ـر  مِن  ع ش  ح دِّ" إِلا في  أ ك 
وحدد الفقيه سحنون الحالات التي يكون فيها الضرب كتأديبهم  ، 3

ورأى بوجوب أن  ،كما أوصى بأن لا يضربهم في حالة الغضب   ،على اللعب اثناء الدرس أو غيابهم عن الدراسة 
 . 4يكون للمعلم أدوات العقاب كالد رةِ والف ل ق ة

عن بعض مواصفات المعلم , وأساليبه في تعامله مع الصبيان أما أبو الحسن علي بن القابسي فقد تحدث     
    منها مثلاً ضرورة أن يتحلى بالرفق استناداً لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 

                                                 
 . 63،  59اعراب  ، المرجع السابق ، ص  )ظهر( . سعيد 76ص  ،المصدر السابق  ،مؤلف مجهول  1
 . 63،  59ص اعراب  ، المرجع السابق ،  )ظهر( . سعيد 76ص  ، المصدر السابق ،مؤلف مجهول  2
رِ ج ل د ات    -وفي رواية لا ع ق وب ةٌ  –ديث بصيغة أخرى في بعض كتب التخريج منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يج  ل د  وروي الح 3 ف ـو ق  ع ش 

. ابن حنب  الشيباني  المسند 541, ص 6إِلا  فِي ح دِّ مِن  ح د ودِ الِله ع ز  و  ج    " وهو حديث صحيح .سليمان السجستاني ، سنن أبي داود ،ج
. جلال الدين السيوطي ، الفتح الكبير في  174،ص  8. الإمام البخاري ، الجامع المسند الصحيح ، ج 153، ص  25المصدر السابق ، ج

....." . وفيه رواية أخرى لابن ماجة يقول فيها " لا يج  ل د  أ ح دٌ ف ـ  332، ص  3ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،ج نظر : ابن ماجة ، السنن أو ق 
ر ةِ أ س واط  إِلا    625، ص  3المصدر السابق ، ج  . وفيه رواية رابعة يقول فيها عليه الصلاة والسلام : " لا يُِ  ُّ لأ  ح د  أ ن  ي ض رِب  أ ح دًا ف ـو ق  ع ش 

 .625، ص  15ع لأحاديث الكتب الستة وموطأ الإمام مالك ، جفي ح دِّ مِن  ح د ودِ الل هِ " . مجموعة من الشيوخ ، المسند الجام
.  و الدرة هي السوط التي تصنع من جلد البقر ، أما الفلقة فهي عصا خشبية  82- 81ص ص  ،المصدر السابق  ،محمد بن سحنون  4

 لا يُركها عند إيقاع الضرب على باطن قدميه . مثقوبة من طرفيها ، ويشد في ثقبيها بخيط يكون قوساً ي ش دُّ به على رجلي الصبي المعاقب حتى
  .  ووصف ابن القابسي الدرة ونبه بأنه يجب أن تكون رطبة مأمونة لئلا تؤثر أثر سوء أو ينتج عن استعمالها عواقب وخيمة  93نفسه  ص 

 . 170،  144المصدر السابق، ص ص وأن يتجنب المعلم ضرب رأس الصبي أو وجهه ، وأن لا يضرب بالعصا أو اللوح.  علي بن القابسي، 
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رِ أ م تِي  بُّ وق ، 1ق  بِهِ "ش ي ئاً ف ـر ف ق  بِهِم  ف أ ر فِ  " الل ه م  م ن  و لي مِن  أ م  الرِّف ق  في وله صلى الله عليه وسلم :" إِن  الله يُِ 
رِ ك ل ه  ، إِنم  ا ي ـر ح م  الله مِن  عِب ادِهِ الرُّحم  اء  " الأ م 

وتحدث ابن القابسي حتى عن ملامح وجه المعلم بأن لا يكون  ، 2
لتي قد تفتح الباب بأن يتجرأ الممقوتة ا بشاشةولكن ليست بتلك ال ،ب  استحسن أن يكون بشوشاً  ،عبوساً 

وحدد بأن العقوبة يجب أن  ،وأبدى ابن القابسي نوعاً من التسامح في استخدام الضرب  ،الصبي على المعلم 
وحدد الحالات التي يستخدم فيها الضرب مثلًا : إذا أساء  ،كأقصى حد   ون من واحدة إلى ثلاث أو إلى عشرتك

أو أكثر الخطأ في حزبه  أو  ،أو إذا تباطأ في حفظه  إلى المعلم إذا طلبه ، عن الإقبالأو تثاق   ، الصبي الأدب
  أو أخطأ في نقط الحروف ...الخ ،للكلمات وقبح شكله  ،وسوء تهجيه أخطأ في كتابة لوحه من نقص الحروف 

د الكلام فِ ولم ي  فإن تغاف  الصبي  ،وقب  ضرب الصبي رأى ابن القابسي وجوب التنبيه له أولًا مرة بعد مرة 
تمادى الصبي بعد ك  هذا يجوز للمعلم إن وفي حالة  ،والاعذار والوعد والوعيد دون أن يشتمه المعلم أو يسبه 

كما   ،بأن لا يضربه وهو في حالة الغضب فيظلمه إن كان محسناً  القابسي رأي ابن سحنون  ابنيكرر و    ضربه
أو  ، الاحتلامأو ناهز  ،الحال بعد استشارة ولي الصبي  ييقتضبحسب ما  جاز الزيادة في الضرب  على العشرأ

 . 3بية ولم يؤثر فيه العقاب بالثلاث أو بالعشريكون سيء التر 
يتعدى هذا ولا  ا،ؤلممأن يكون  بو جبو  شددف، التي يكون فيها الضرب كما أعطى ابن القابسي حتى الصفة 

ونبه بأن لا يكلف المعلم أحد الصبيان بضرب زميله   ،على حد تعبيره  ضرِ الم ع أو الوهنـــنِ ــش  الألم إلى التأثير الـم  
إذ ذكر بعدم جواز ذلك  ،وهو الرأي الذي نقله عن ابن سحنون ، وأن يتجنب المعلم ضرب رأس الصبي أو وجهه

ذا حبب واضع الملائمة من الجسم الأق  ضرراً  لهالم اختيارومن الضروري  ،لأنه قد يصيب العين أو يضر بالدماغ 
 4الضرب في الرجلين .

                                                 
رِ أ م تِي ش ي ئاً م ن  و  " الل ه م  صحيح  ، وروى ابن حنب  الحديث بالصيغة التالية : حديث  1 ق ق  ع ل ي هِ و م ن  و  لي مِن  أ م  لي مِن  أ م رِ ف ش ق  ع ل يـ ه م  ف اش 

. الحميدي ، الجمع بين الصحيحين البخاري 171، ص  41حنب  الشيباني، المصدر السابق، ج .ابنف ـر ف ق  بِهِم  ف أ ر فِق  بهِِ "  أ م تِي ش ي ئاً 
. جلال السيوطي ، الفتح الكبير 81، ص4. ابن الأثير ، جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ج224ص   4ومسلم،ج

 .  231، ص  1في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ، ج
،دمشق  1،طدار السقا  ، ، تحقيق وتخريج حسن سليم الد ارني مسند الحميديصحيح. الحميدي)عبد الله بن الزبير(، اده حديث إسن 2

تحقيق  سمير بن ،الأدب المفرد .الإمام البخاري)محمد بن إسماعي ( ، 109،ص 40. ابن حنب  , المصدر السابق ،ج282ص ، 1ج 1996
.  الترمذي ، نوادر 647،ص 4. ابن ماجة ، المصدر السابق ،ج 235،ص  1،ج 1998، 1رياض ، طأمين الزهيري ، مكتبة المعارف ، ال

 .  161، ص  1الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ج
 . 129  -128ص ص، المصدر السابق  ، علي بن القابسي  3
 . 30صالسابق ، ر المصد . علي بن القابسي ،  91محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص  4
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في بعض الحالات قد ينق   -الضرب –بأن التأديب   1م(980هـ/ 369ولقد أقر ابن الجزار القيرواني ) ت 
استخدام الضرب لتقويم عادات من ونب ه بأنه لابد في هذه الحالات ، الطبع المذموم للطف  إلى الطبع المحمود 
دة قب  أن تتمكن في طبائعهم الأخلاق المذمومة فيقول في ذلك :" فمن وطبائع الصبيان ذوي الأخلاق الفاس

عو د ابنه الأدب والأفعال الحميدة والمذاهب الجميلة في الصغر حاز بذلك الفضيلة ونال المحبة والكرامة وبلغ غاية 
له يعرف فضيلة ولع ،ومن ترك فع  ذلك وتخلى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم النقص والخساسة  ،السعادة 

كنه تلافيه واستدراك ما فاته منه فتحص  له الندامة التي هي ثمرة الخطأ "  .     2ذلك في وقت لا يم 
ويبين أهمية هذه المرحلة  ، والأطفال، وطبائع الصبيان ، ويُل  الطبيب القيرواني ابن الجزار نفسيات ، ويشرح    

رورة الاهتمام والعناية بالتربية السليمة في هذه بضبين والمعلمين لهذا يلح على المر  ،في تكوين شخصية المتعلم 
المرحلة  فهو يعتبر أن الصغير في هذه المرحلة من العمر أحسن مؤاتاةً وقبولًا لما يقدمه وما يرسمه له المربي أو المعلم 

فيذكر أنه قد نجد من  ذلك ،علم ودور الغريزة الفطرية في في تربيته وتعليمه دون إغفال أهمية وتأثير طبائع المت
هناك من لا أن كما ، كما قد نجد من الصبيان الأكثر حياءً وخجلاً   ،الصبيان من يقب  الأدب قبولًا سهلًا 

ما أننا قد ك نجد منهم من يم  التعليم ويبغضه، وقد ، وهناك من ي عنى بما ي علمه ويتعلمه بحرص واجتهاد  يستحي
ومنهم من لا يتعلم إلا إذا عاتبه  ، ذي إذا م دح تعلم  أخذته لتعلم الكثير من العلمنجد من ذوي العناية بالعلم ال

ه  .3المعلم أو وبخ 

                                                 
هو أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد ، يكنى بأبي جعفر ، طبيب بن طبيب وعمه كذلك طبيب ، عالم في النبات والأدوية ، مؤرخ وأديب  من  1

ومن ،، توفي بالقيروان  أه  القيروان ، له باع في مختلف العلوم ، كان لا يأخذ مقابلًا مادياًّ على علاجه لمرضاه ، فاض  السيرة منقبضاً عن الملوك
م( بالكناش ، وكتابه "اعتماد" 1069هـ/ 462مؤلفاته في الطب كتابه " زاد المسافر وقوت الحاضر" في مجلدين ووصفه ابن صاعد الأندلسي)ت

مصنفاته في الطب ، وله مصنفات في الأدوية المفردة ، وكتابه " البغية" في الأدوية المركبة ، وكتابه " العدة لطول المدة" الذي و صف بأنه من أكبر 
" تحدث في التاريخ ككتابه " التعريف بصحيح التاريخ "، وهو تاريخ مختصر تناول فيه وفيات علماء زمانه وبعض أخبارهم ، وكتابه " أخبار الدولة

لماء اليونان الأوائ  .ابن جلج  فيه عن ظهور المهدي والدولة العبيدية بالمغرب ، وله مؤلفات في البلاغة ، ورسائ  في النفس من خلال ع
 88، ص  1، ج 1985بيروت ، ،  2ط، تحقيق فؤاد سيد ، مؤسسة الرسالة ،  طبقات الأطباء والحكماءالأندلسي )سليمان بن حسان(، 

اء  ارشاد معجم الأدب، ياقوت الحموي )شهاب الدين بن عبد الله(.  62 – 61وما بعدها. ابن صاعد الأندلسي،  المصدر السابق ، ص ص 
. ابن أبي أصيبعة  188 – 187، ص ص  1بيروت ، ج،  1ط، تحقيق إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ،  الأريب في معرفة الأديب

 ، شرح  وتحقيق  نزار رضا ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، )د ، ط(  عيون الأنباء في طبقات الأطباء)موفق الدين أحمد بن القاسم( ، 
 . 86 – 85، ص ص  1. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 482-481د ،ت( ، ص ص ) 
ون بيت ـالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفن ،تحقيق محمد الحبيب الهيلة  ، سياسة الصبيان وتدبيرهم راهيم( ،ابن الجزار القيرواني )أحمد بن إب 2

 . 137، ص  2008 ،تونس  ،الحكمة 
 
 . 136 نفسه ، ص3
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 :1وهي منماذج حسب طبائعهم ونفسياته أن تأديب الصبيان ي صنف إلى ثلاثةويستخلص ابن الجزار    
 م مذمومة .وهذا إن كانت طبائعه ،هناك من الصبيان من ي ـؤ دب بالعقوبة والضرب  – 01
فإن تأديبه يكون سهلًا إما  ،محباً للصدق  ،ومنهم من يكون مطبوعاً على الحياء وحب الكرامة والألفة  – 02

أي أن ؛ فإنهما يبلغان منه ما لا تبلغه العقوبة بالضرب  ، أو الذم والعتاب عند الإساءة ،بالمدح عند الإحسان 
 ون ضرب .الوسيلة الـتأديبية شفوية فقط مدح أو ذم بد

محباً للكذب ووجب في  ،قلي  الألفة  ،مستخفاً للكرامة  ،الصبيان من يكون قلي  الحياء  منكما يوجد   – 03
 يصلحا فعندئذ ي ستخدم الضرب . تأديب بالتخويف والترهيب وإذا لمهذا النوع من الصبيان ال

سلوك  م  أو المعلم أن يتفقد ويراقب وي قوِ لأم ا ونب ه ابن الجزار القيرواني بأنه على المؤدب سواء كان الأب أو   
الصبي وحركاته وسكناته حيث يقول :" وينبغي أن ي تفقد الصبي في كلامه وقعوده بين الناس وحركته ونومه وقيامه 

وي ـل ز م في جميع ذلك ما ألزمه العقلاء أنفسهم حتى صاروا وأفعالهم طبيعة من طبائعهم ،ومطعمه ومشربه 
2  . 

ح ضرب الصبي من يه عبد الملك بن حبيب الذي لم يبسبق ذكره يتضح جليًّا الاختلاف في الرأي بين الفقومما    
على الرغم من  ىخر جهة أوابن سحنون وابن القابسي الذين أباحا الضرب وحددا له شروطه وحالاته من  ، جهة
قيرواني ابن الجزار الذي أعطى حالات والطبيب ال ،دة هي المدرسة الفقهية المالكية هم كلهم لمدرسة واحئانتما

 التأديب بالتأنيب والعتاب وحالات التأديب بالضرب حسب طبائع ونفسيات الصبي المتعلم .
على جانب مهم في العملية التربوية له علاقة بالجانب النفسي  احتوت رسالة ابن حبيبالـمدح والتشجيع :  (3

اباً على التحصي  يجمما يؤثر إ ، ثناء والترغيب من طرف المعلم لهللصبي الذي يتأثر بالكلام الحسن والمدح وال
 .3ليه الفقيه عبد الملك بن حبيب في قوله:" واجع  أدبك لهم مدحاً يزدادون رفقاً وشوقاً "وهو ما نبه إ ،الدراسي

الدراسي لم يغف  الفقيه عبد الملك بن حبيب في رسالته للحديث عن اليوم  اليوم والأسبوع الدراسي : -(4
 فقد حدده كالآتي : أما اليوم الدراسي  ،وتحديد العطلة الأسبوعية  ،بوعي والبرنامج الاس

 على المعلم. 5بعد العرض 4ومحو الألواح، لدراسة وحفظ القرآن الكريم :ضحىـت الـوقى ـإل باكرـالصباح الن ــم(1
 

                                                 
 . 140 – 139نفسه ، ص ص  1
 . 140نفسه ، ص  2
 . 63 ، 59ص ص  ،المرجع السابق  ،)ظهر( . سعيد اعراب  76ص  ،المصدر السابق  مؤلف مجهول ، 3
 من خلال رسالة ابن حبيب يتضح أن عادة أه  الأندلس لتعليم القرآن الكريم في مرحلة الكتاتيب يتم على الألواح . 4
تعراض الصبي للمعلم ما حفظه عن ظهر قلب مما كتبه على اللوح من آيات أو سور القرآن الكريم ، وله أوقات معلومة لذلك  العرض هو اس 5

 . 93،  90كمساء الأربعاء  وصباح الخميس . محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص ص 
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 . 1الك ت اب   : استراحة قصيرة لتناول الفطور ثم يرجع الصبي إلى الضحىعند (2

 . 2وتعليم الخط ،: للكتابة قبل الظهرإلى ما  الضحىمن (3

 : موعد الغداء فيسمح للصبيان الانصراف إلى بيوتهم . قبل الظهر(4

 للك ت اب  لدراسة بقية العلوم كالشعر والحديث .يعود الصبيان وبعد الظهر (5

 ار أو طوله .استراحة خفيفة حسب قصر النه -عند العصر –وفي المساء (6

" وتلطفهم في النهار ثلاثة أوقات : بعد المحو للإفطار   : ولقد أورد الفقيه ابن حبيب ذلك البرنامج في قوله    
ويوسع عليهم في طوله   ،وذلك بحسب قصر النهار وطوله  ،وقب  الظهر للغذاء وبعض الراحة ومع عشية النهار 

 . 3ويضيق عليهم في قصره "
أما يوم الجمعة بأكمله فهو عطلة كما  ،ع الدراسي فهو يبدأ من صباح يوم السبت إلى يوم الخميس وأما الأسبو    

وليس عليهم رجوع إلى  ،" وأطلقهم يوم الخميس بعد كتبهم للألواح وإصلاحها وتجويدها في قوله : صرح بذلك 
 . 4صبيحة السبت " المكتب إلا 

لعرض ما نهاية الأسبوع الدراسي كاملًا من يوم الخميس  بعاء أو عشية الأر أما المربي ابن سحنون فيجع      
 ذن للصبيان بعدم تخصيص يوم الجمعة كيوم راحة في ؤ ويتفق مع ابن حبيب في  ،حفظه الصبيان من القرآن الكريم 

 .5حتى صبيحة يوم السبت المجيء 
                                                 

بيته للطعام أو الشراب ،لكنه عليه أن ينبهه بضرورة العودة سريعاً إلى يرى ابن سحنون بأنه لا يجوز للمعلم منع الصبي إذا استأذنه للذهاب إلى  1
، وي علق ابن القابسي على ذلك بأنها من أوجه الرفق بالصبيان.نفسه ،ص   .130. علي بن القابسي، المصدر السابق ، ص 91الك ت اب 

وقت الضحى إلى وقت الانقلاب)أي قب  وقت نصف النهار( ويوافق هذا رأي ابن سحنون وكذلك ابن القابسي،إذ يجع  تعليم الكتابة من  2
ويضيف ك  من ابن سحنون وابن القابسي بأنه على المعلم بث روح المنافسة بينهم حول من يجيد الكتابة وحسن الخط أو من يُفظ أولاً 

 . 135،  131ابق ، ص ص . علي بن القابسي ، المصدر الس 94 – 93،  91وغيرها. محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص ص 
 . 64 ، 59ص  ،المرجع السابق  ،سعيد اعراب  )ظهر( . 76ص  ،المصدر السابق  ،مؤلف مجهول  3
وهو ما يطابق رأي ابن القابسي  .أنظر علي بن القابسي، المصدر السابق، ص  . 65، 60، 59،صالمرجع السابق  ، سعيد اعراب نفسه . 4

135 . 
كما تطرق ابن سحنون إلى   . 135 ، 131، ص صالمصدر السابق  ،علي بن القابسي  . 93ر السابق ، ص محمد بن سحنون ، المصد 5

 ثلاثة أيام  أيام العط  الأخرى كأيام العيد مثلًا ، فذكر بأنه يجوز للمعلم بأن يأذن لهم في عيد الفطر يوماً واحداً ، ولا بأس بأن يتعدى ذلك إلى
من ثلاثة إلى خمسة أيام ، ونق  ابن القابسي عنه ذلك لكنه أضاف أن عطلة ثلاثة أيام الخاصة بعيد الفطر  أما عيد الأضحى فقد حدد عطلته

هي يوم  فتشم  يوماً قب  العيد ويوم العيد ، وثاني أيام العيد ، أما عطلة خمسة أيام الخاصة بعيد الأضحى فتتمث  في يوم قب  النحر ، والبقية
ده ، كما توجد عطلة أخرى للصبيان من أج  الختم أو ما تسمى الختِ م ة والتي حددت بيوم ونحوه ،ولا يجوز للمعلم أن النحر وثلاثة أيام التي بع

.  89صمحمد بن سحنون ، المصدر السابق ،هم كلهم في حالة ما إذا كان يتلقى أجراً على التعليم . م بأكثر من ذلك إلا بإذن من أبائيأذن له
 . 136صدر السابق ، ص علي بن القابسي ، الم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتربوية و الآراء الفصل الأول : النظريات  

 

42 

 

فقد ذكر بأن على المعلم أن  ،دراسي ويتفق ابن القابسي مع رأي عبد الملك بن حبيب في تحديد الأسبوع ال    
ويخصص مساء الأربعاء لدراسة الصبيان  ،عرف المعلمين  من يوم الخميس كما جرى عليه  ابتداءيصرف الصبيان 

ثم يأتي وقت الكتابة من ضحى يوم الخميس إلى  ،أحزابهم وعرضهم على معلميهم , وكذلك صباح يوم الخميس 
بعد صلاة الظهر إلى  ثم يرجعون إلى الك ت ابِ ، وقت انتهاء الدراسة الصباحية وهو ،ما قب  يوم منتصف النهار 

وذكره في هذا الموضوع بمعنى التنافس  ،وهو وقت سماه ابن القابسي بالخيِار بمعنى التسابق في العلم ، صلاة العصر 
وهو بداية  ، م حتى يوم السبتثم ينصرف الصبيان إلى بيوته ،وفي الكتابة  ،بين الصبيان في حفظ القرآن الكريم 

 .1الأسبوع الدراسي فيبكرون إلى معلميهم 
وقد  ، في رسالة الفقيه عبد الملك بن حبيب إلى معلم أولادهتربوية وتعليمية ما جاء من وصايا وأفكار  أهمهذا    

ن وصية عتبة بن أبي مفي هذه الرسالة ه ئبأن الفقيه ابن حبيب استقى أكثر آراسعيد اعراب لمغربي ذكر الباحث ا
 . 2م(664هـ/44)تسفيان

والمواقف حول بعض القضايا الأساسية التي تتعلق  ر أن للفقيه عبد الملك بن حبيب الكثير من الآراءكذ وي     
بن  دالفقيه القيرواني محمأورده  منها ما ، ومتون بعض الكتب الأخرى، بالتربية والتعليم موزعة وموجودة في ثنايا 

في كتابه الرسالة المفصلة في أبو الحسن علي بن القابسي وكذلك ما صرح بها ، كتابه آداب المعلمين سحنون في  
ومن أهم القضايا والفتاوى التي صدرت من الفقيه عبد الملك بن حبيب في هذين ،  أحكام المعلمين والمتعلمين

 المصنفين ما يلي :
 لقضايا في التربية والتعليم :المطلب الثاني : موقف عبد الملك بن حبيب من بعض ا

التي كانت بعض القضايا بموقفه من الفقيه عبد الملك بن حبيب صرح  من الاجارة على التعليم :  هموقف -أ(
أباح حيث  ،التعليم  لىضية أخذ الأجر عمنها مثلًا ق ،التربية والتعليم  في ميدانالمربين والمعلمين بال تشغ  
والتعريف بالرجال وذوي وأيامها النحو وكتابة الرسائ  وأخبار العرب  ومثلًا أر لتعليم الشعالمعلم  استئجار

                                                 
 . 136 – 135علي بن القابسي ، المصدر السابق ، ص ص  1
م ، وخرج إلى 663ه/43م( فقدمها سنة 680-661ه/60-41أمير مصر ، عينه عليها أخوه الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان ) 2

ه كان فصيحاً ، عاقلًا ، من فحول بني أمية . خير الدين الزركلي  الاسكندرية مرابطاً فابتنى داراً  في حصنها القديم ، وبها توفي ، و صف بأن
. ولم ينق  ابن حبيب عن عتبة بعض المواد الأخرى التي أدرجها في هذه المرحلة كقراءة ومطالعة سير وأخبار  200، ص 4المرجع السابق ، ج

تحقيق وشرح  ، البيان والتبيينها .أنظر: الجاحظ )عمرو بن بحر(، الحكماء وأخلاق الأدباء ، وتعليمه بعض الآداب كعدم مخالطة النساء ، وغير 
 . 60. سعيد اعراب ، المرجع السابق ، ص  74 – 73، ص ص  1998،  7، ط 2عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ج
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قال :" إلا أني أكره من تعليم الشعر وتعلُّمِه وروايته ولقد تحفظ من بعض مواد الشعر ف،  1البطولات والمروءات
ناءِ أو قبيح الهجاء " الكبير والصغير ما فيه ذكر الح مِي ة والـخ 

 على تعليم الشعر العفيف . رلاستئجااأي أباح ؛  2
فقد أورد قول الصحابي الجلي  عبد الله  ،ابن سحنون في جواز أخذ المعلم الأجر والمقاب  المادي للتعليم  ويوافقه   

ولابد  ،بن مسعود قوله : " ثلاث لا بد منهم : لا بد من أمير يُكم بينهم ولولا ذلك لأك  بعضهم بعضاً 
ولابد للناس من معلم يعلم أولادهم ويأخذ على  ،ولولا ذلك لق  كتاب الله ، صاحف وبيعها للناس من شراء الم

واستند في حديث الإمام مالك لما قال بأنه لابأس بما يأخذ المعلم  ،3لكان الناس أميين"ذلك أجراً ولولا ذلك 
 . 4وإن اشترط شيئاً كان حلالاً جائزاً  ،على تعليم القرآن 

ن القابسي مقارنة بين آراء الفقيهين سحنون بن سعيد التنوخي نقلًا عن ابنه محمد وبين عبد وضع ابلقد  و   
الملك بن حبيب حول أي المواد تصح الإجارة عليها ؟ فقال : " إنما قصد ابن حبيب إلى جواز الاجارة على تعليم 

بن سحنون )...( وكذلك ذكر ابن دون تعلم القرآن والكتابة وهو الذي خالف فيه قول اما ذكر معه و  ، الشعر
ولسحنون : لا بأس بأن يستأجر من يعلم ولده الخط  ، 5حبيب يعلمه من الشعر ما يخالفه فيه ابن سحنون

 .7أو ربعه بأجرة معلومة  ، أو نصفه ،أو يستأجر من يعلم القرآن كله  ، 6والهجاء"
رغ لهم كلياًّ  لأجر على تعليم الصبيان بشرط أن يتفأما موقف ابن القابسي من الإجارة فقد أجاز أخذ المعلم ا    

ومن واجباته الاجتهاد في  ، 8ويترك التماس معايشه وتصرفه في مكسبه وسائر حاجياته" "ويُبس نفسه لهم ،
                                                 

 . 115علي بن القابسي ، المصدر السابق ، ص  1
 نفسه . 2
 . 76سابق ، ص محمد بن سحنون ، المصدر ال 3
 . 77نفسه ، ص  4
ي ذكر بأن ابن سحنون لم يكتف بعدم جواز أخذ الأجر على تعليم الشعر والنحو ، ب  حتى عدم جواز بيع كتبهما ، وذكر بأن بعض أه   5

 ، فانتقد ابن القابسي تلك العلوم مث  طلب القرآن الكريم طلب الأندلس أباحوا الإجارة على تعليم الفقه والفرائض والشعر والنحو بحجة أن
ونفى تشبيه طبيعة تلك المواد ونية طلبها بالقرآن الكريم، فالقرآن  جارة على تعليم الفقه والفرائضالإ هذا الرأي ورد عليه بأن الإمام مالك لم يجز

ي أن موادها مجهولة النهاية وغير محددة( له غاية ينتهي إليها ) أي مادته معلومة ومحددة( ،أما المواد الأخرى فليست لها نهاية تنتهي إليها )أ
أمد ينتهي والقرآن هو المنزه من الخطأ ، وهو الحق الذي لاشك فيه ، أما الفقه مثلًا فلا يستظهر مث  القرآن فهو لا يشبهه ، ولا غاية له ، ولا 

 . 111سابق ، ص وما بعدها . علي بن القابسي ، المصدر ال 108محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص  إليه.
. واستند ابن سحنون في جواز الإجارة على تعليم الخط والهجاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفادي بالرج  ي ـعِّلم  117نفسه ، ص 6

ما المواد .ولقد أجاز محمد بن سحنون بأن يأخذ المعلم الأجر على تعليم القرآن ، أ 108الخط . محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص 
 . 86الأخرى فلم يجز ذلك .نفسه ، ص 

 .  107نفسه ، ص  7
 . 98علي بن القابسي ، المصدر السابق ، ص  8
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كما تحدث ابن القابسي عن الحصص التعويضية في حالة ما إذا اشتغ    ، 1تعليمهم مقاب  الاجر الذي يتقاضاه
تعدت اليوم كاملًا  أو أكثر فعليه أن يقتطع  هذا الاشتغالفإذا كانت مدة  ،ر ما في أق  من يوم عن التعليم بأم
 . 2ذلك من أجره

    : 3في الحذقـــة هرأي - ( ب

فقال  ،استند رأي الفقيه عبد الملك بن حبيب في موقفه من الحذقة على فتوى الإمام مالك لـما سئ  عنها     
أو لم ي سم يا "  ، سم ًّيا في ذلك أجلاً ،لم في الغلام على الحذقة ظاهراً أو نظراً جاز بأن" يشارط المعأبانه 

ويعني  ، 4
ذلك أنه أجاز بأن يتفق والد الصبي مع المعلم لتعليمه القرآن الكريم حفظاً عن ظهر قلب دون النظر في النص 

ويعرف حروفه   بي القرآن الكريم في المصحف ،الص أما نظراً فالمقصود به قراءة ،وهو ما قصد به ظاهراً  ، المكتوب
 . 5سن الخطويُ   ،ويعرف الصبي ضبط الهجاء والشك   ،وإعرابه 

ومتى لا ، حول بعض الحالات التي تجب فيها الحذقة  بعض آراء عبد الملك بن حبيبسي ابن القابوأورد      
 :  6تجب فمنها

 القرآن الكريم . فظهحولازمة على والد الصبي في ، تكون الحذقة واجبة  -

فبهذا الشرط تسقط  ، 7على المعلم بأن لاحذقة عليه سوى الخ راجِ ولا تجب الحذقة على الوالد إذا اشترط  -
 إذاً فاختلاف الحكم هو في الشرط بين والد الصبي والمعلم . ،أما إذا سكتا عنها فهي تجب  ،الحذقة على الوالد 

رج ولده قب  الحوإ - فإنه إذا اشترطها المعلم مثلًا كأن يقول : " أ علِّم ه  على درهم  ،ذقة ذا أراد الرج  أن يخ 
رج ابنه متى  ، 8أن لي في الحذقة كذا كذا "وعلى  ،في ك  شهر أو في ك  شهرين  في هذه الحالة يمكن للأب أن يخ 

                                                 
فإذا كانت المدة قصيرة لهذا الانقطاع فليستأجر لهم معلماً بمث    ،وإذا مرض المعلم مثلًا أو وجد ما يشغله عن التعليم  . 126نفسه ، ص  1

محمد بن سحنون  . ابن سحنون  عنويبدوا أن موقف ابن القابسي هذا قد أخذه  ، لمدة فلآباء  الصبيان النظر في ذلكإما إذا طالت ا ،كفايته 
 . 143 -142علي بن القابسي ، المصدر السابق ،  . 91- 90ص ص  ،المصدر السابق 

 . 146نفسه ، ص  2
فيعني به أجرة المعلم مقاب  حفظ الصبي للقرآن الكريم ، أما الثاني فلا يعني استخدم ابن القابسي هذا المصطلح للدلالة على مفهومين ، الأول  3

 . 155،  124المقاب  المادي ، وإنما للدلالة على حفظ الصبي للقرآن الكريم كله . علي بن القابسي ، المصدر السابق ، ص 
 . 124ص  ،نفسه   4
 . 149ص  ،المصدر السابق  ،سي . علي بن القاب 96ص  ،المصدر السابق  ،محمد بن سحنون  5
 158أورد ابن القابسي أهم الحالات التي تجب أو تسقط فيها الحذقة حسب رأي عبد الملك بن حبيب ، ثم أضاف رأيه فيها . نفسه ، ص  6
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وعليه حساب  ،و الربع أقرأ من القرآن الكريم إلا الثلث يولو لم  ، وتجب عليه الحذقة بقدر ما قرأ الصبي ،شاء 
ذق ه وله كذا وكذا  ،حق المعلم في ذلك  ففي هذه الحالة لا يمكن إخراج  ،أما إذا شارط الوالد على المعلم بأن يُ 

 الصبي إلا أن يتم حذقه في المسمى الذي اشترطا عليه .
ة والمقاب  المادي عن القيمأي أن تحدد  يب على ضرورة التسمية في الحذقة ،شدد الفقيه عبد الملك بن حبوي       

إلا أن يسمي لها شيئاً  الحذقة مع الخراجحيث صرح بذلك بقوله : " لا يجوز للمعلم إذا اشترط  حذق الصبي ،
كت عن تسميتها ، فلا يجوز وس ا أن يقول : أعلمه ك  شهر بدرهم ، على أن الحذقة لي واجبة ،فإم معلوماً ،

 .  1سمية "فلا بد لها من ت ذلك إذا اشترطها ،
إذا  اجتهاده في الختمة  نظيرللمعلم حصة مالية لا بد من تخصيص  وي ضيف ابن القابسي لما سبق ذكره بأنه    

وقد تعلم منها شيئاً فوجبت الاجارة للمعلم بحسب ما  ولم يستكم  الختمة ،أما إذا أخرج الأب ولده  ، كَمُلَت  
 . 2تعلم الصبي

حبيب نقلًا واستناداً عن فتوى للإمام مالك يقول فيها : " لا بأس بأخذ الأجر  وذكر الفقيه عبد الملك بن    
فإذا كان ذلك لم يكن لأبي الغلام أن  على ذلك سنة أو سنتين ، والاشتراط الكتابة والقرآن ،على تعليم الصبيان 
رجه حتى يستوفي ال  .  3قدر ما عل مه "وإذا لم يكن شرط مسمى فلا بأس أن يخرجه إذا شاء وعليه  ،شرط يخ 

ومن خلال النص السابق يتضح بأنه إذا اشترط والد الصبي مع المعلم على تعليم مادة معينة وفي وقت محدد     
والد لسميا الوقت ولم يُددانه في أج  معلوم فيجوز عندئذ يأما إذا لم  لا يجوز لوالد الصبي إخراج ابنه ،فمعلوم 
 ع إعطاء المعلم حقه المادي نظير ما تعلمه الصبي عنده .إخراج ابنه م  -ان شاء  -الصبي 

 ،أما عملياًّ فهو لم ي ط بـِّق ه  وينتقد ابن القابسي الفقيه ابن حبيب بطريقة غير مباشرة فيقول أن رأيه نظري فقط    
جميع لم يستعمله في ولكنه  ق فيقول :" هذا هو رأي ابن حبيب ،إذ بعد عرضه لرأي عبد الملك بن حبيب يعل

وي ضيف على الفتوى السابقة أن أحكام إخراج الصبي قب  حذقه ترجع بحسب ما عليه عادة ،4وجوه المسألة " 
 .5وهذا الرأي استناداً لما قاله الامام مالك بن أنس بينهم ،الناس وما اشتهر 
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 قدم للمعلم وما يجب فيها : موقفه من الهدايا التي تُ  -ج(

 عبد الملك بن حبيب حول جواز أو عدم جواز تقديم الصبيان الهدايابن القابسي رأي ذكر أبو الحسن علي       
التي يأخذونها  1فذكر أن ابن حبيب قال : " ولا يجب للمعلم الحكم بالأخطار للمعلم مث  هدايا العيد ونحوها ،

فض  وجعله من ، ك يفع  رغم أنه استحسن ذل فمن شاء فع  أو لم،إلا من تطوع  2من الصبيان في الأعياد "
 ضيف بأنه إذا كان هذا غير معروفوي،وي عقب ابن القابسي على رأي ابن حبيب  وكرم أباء الصبيان للمعلمين ،

أما إذا كان فاشياً ومعروفاً  الصبيان أو الصبيان في حد ذاتهم ،عند عامة الناس فيكون الحكم حسب رغبة آباء 
 . 3على أولياء الصبيان وقد شبهها بالهبة والمكافأةلدى العامة فهنا تجب هدية العيد للمعلم 

لا يُ  لمن فعله ولا لمن يقبله من  " فذكر أنه ،وكر ه ابن حبيب تقديم الهدايا للمعلمين في أيام أعياد النصارى   
      . 4" المعلمين لأنه تعظيم للشرك وأيام أه  الكفر بالله

أو قدم  العيدين ) الفطر والأضحى ( ، أو إذا دخ  رمضان ،م في وذكر أن المسلمين يعرفون حق معلميه   
المشهور أما أبو الحسن بن القابسي فيقول أن  ن له الهدايا والهبات والمكافآت ،فيعطو  ،غائب منهم من السفر

ن وفيما يخص رمضا لا تكون إلا في العيدين فقط ،أن والمعروف لدى عامة الناس في تقديم الهدايا لمعلمي صبيانهم 
 .5ا فهو من عم  أه  الخاصة فقط وغيره من السفر ، وعاشوراء ،  والقدوم
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  ومتى تجب ؟،  1رأيه في الختـمة-د(            

وعبد الملك بن حبيب السلمي مسألة الختمة ومتى تجب ؟ فإذا   الفقيهان سحنون بن سعيد التنوخي ،ناقش     
ال في يبقى الاشك ظهر قلب لا جدال ولا نقاش فيها ، الكريم كله عن وهي حفظ القرآن، الختمة المعروفة كانت 

فالفقيه سحنون يرى بأنها لا تلزم لا في حفظ نصفه ولا ثلثه إلا إذا تطوع بذلك   ختمة النصف والثلث والربع ،
قضى و  بع أو النصف تطوعاً واجباً عليه والد الصبي بأن يعطي عطية في إحدى الختمات سواء الثلث أو الر 

 . 2الصبي ويسره ليسحنون بأن الختمة تكون على حسب قدرة واستطاعة و 
وكانت  ،لك ت اب  وقد قارب الختمة االصبي من  لابنهج الولي ا خر إولقد طرحت قضية على الفقهاء مفادها : ه     

  3تلزم الختمة في هذه الحالة أم لا ؟ ها هي : في ك  شهر ،الختمة المتفق علي
ريم هذا إذا بلغ الصبي في حفظه من القرآن الك قضى بالختمة سواء أخرجه أو تركه ،ن أنه كالذي فيرى سحنو    

 . 4أما إذا بلغ إلى سورة يونس فلا يقضى له بشيء الثلثين ، أو الثلاثة أرباع ،
بو الصبي أن وأراد أ مة وكذلك أبو الصبي بسقوطها عنه ،أما بن حبيب فقد رأى بأنه إذا لم يشترط المعلم الخت    

رجه قب  فراغه منها وكانت الختمة قد بقي منها الأمر اليسير مث  السور القليلة فالحذقة واجبة للمعلم كلها إ ذا  يخ 
فيمكن للولي أن  ،أما إذا بقي من الحذقة كالسدس من القرآن الكريم ونحوه  كان الصبي يُفظ كما سبق ذكره ،
 .  5يخرجه إن شاء ولا تجب عليه الحذقة

                                                 
أو الختمة أي الانتهاء من حفظ القرآن الكريم إما بـجزء منه ، وإما جميعه ، وقد يوظف هذا المصطلح للمقاب  المادي أو العطية أو الهدية  1

ه كان يرى أن الختمة لا تكون سحنون أن أبا أو بعضه ،  وذكر ابنالمكافأة التي يقدمها والد الصبي  لمعلم ابنه جزاء  تحفيظه القرآن الكريم كله 
ربع القرآن فتسمى ختمة الربع ، وهكذا المتعلم لازمة إلا إذا أتم حفظ القرآن الكريم كله ، بينما  المتعارف عليه أنها تكون ختمة إذا أنهى الصبي 

، ولقد استخدم ابن القابسي مصطلح الختمة للدلالة   مع الثلث والنصف ، كما هنا الختمة التي تكون عند ما يُفظ الصبي القرآن الكريم كله
ي على حفظ القرآن ، وفي بعض الأحيان للأجر المستحق للمعلم في تعليمه الصبيان ، فذكر أن الختمة واجبة للمعلم على وجهين : الأولى ، وه

تكون على قدر يسر الأب وعسره وعلى قدر ما فهمه أن يستظهر الصبي القرآن الكريم حفظاً من أوله إلى آخره فهذا الذي تجب له الختمة ، و 
ريم الصبي مما عل مه إياه المعلم وحسب ما هم معمول به لدى عامة الناس ، أما الوجه الآخر فهو أن يكون الصبي قد استكم  قراءة القرآن الك

لخط هذا إذا لم يشترط المعلم للختمة ج ع لاً في المصحف نظراً لا يخفى عليه شيء من حروفه مع فهم الصبي من ضبط الهجاء والشك  وحسن ا
.علي  86،  77مسمى أما إذا شرط ذلك كان له ما شرط إذا ما حذق الصبي ما اتفق عليه . محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص ص 

 وما بعدها . 149بن القابسي ،  المصدر السابق ، ص 
 . 152 – 151لقابسي ، المصدر السابق ، ص ص . علي بن ا 86محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص  2
 الختمة في هذا الموضع بمعنى الحذقة نظير حفظ الصبي ،  بمعنى أجرة المعلم المستحقة ك  شهر . 3
 . 154علي بن القابسي ، المصدر السابق ، ص   4
 . 155نفسه ، ص  5
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الته إلى معلم أولاده  ودراسة نظرية عبد الملك بن حبيب التربوية التعليمية التي أفردها في رس،وفي ختام عرض      
في بعض كتب فقهاء القيروان يتضح أن عبد الملك بن  ةه ومواقفه من بعض القضايا  التربوية والموجودوكذلك آرائ

ار إصدار الفتاوى والنوازل الفقهية  فمن خلال أفكاره تبين حبيب لم يكن مجرد ذلك الفقيه الذي لا يخرج عن إط
ه قب  تعليم الصبيان إلى فقد نب  ، أن له باع وتجربة في ميدان علم النفس التربوي وتقويم سلوك الناشئة وتعليمها

كما ،إيجاباً  ضرورة مراعاة استقامة شخصية المعلم أولاً وما لذلك من تأثير في نفسية وبناء شخصية المتعلم سلباً أو
وناقش في سرده لآرائه بعض  أساليب تعام  المعلم مع الصبيان ،و  اً قويماً ضمن فيه مواد الدراسة ،قدم منهجاً تربوي

وبين  مواطن جواز ذلك من  لمعلم ،وقضية الحذقة وأجر ا، قضايا عصره التربوية كقضية التأديب والعقوبة والضرب
طايا التي وتحدث حتى عن الهدايا والع اليومي للتعلم والأسبوع الدراسي ،عدمه ولم يغف  على تبيان التقسيم 

 هم للمعلمين .يقدمها الصبيان وأولياؤ 
د ونظرة أح، التربوية بالنسبة لموضوع الدراسة بأنها تعبر عن رأي  هئراهنا تكمن أهمية رسالة ابن حبيب وآومن      

المواقف التي أبداها ابن حبيب تعطي صورة عن ظروف وأحوال فهذه الآراء و  معلمي عصر الإمارة في الأندلس ،
 التربية والتعليم في مرحلة الك ت اب في هذا العصر الذي عاشه الفقيه عبد الملك بن حبيب .

 في التربية والتعليم :  1م(1063هـ/456آراء الفقيه ابن حزم الأندلسي)ت الثاني : بحث الم       
لك وطرق التعلم وما ينبغي في ذ ه ونظريته التربوية ،ئابن حزم آرالمصادر التي ذكر فيها تعدد امن على الرغم       

إلا أن الغالب العام في تلك المصادر أنها تعبر بالدرجة الأولى عن أوضاع التربية  للعالم والمتعلم على حد سواء ،

                                                 
محمد،  أبييكنى ب علي بن أحمد بن سعيد ،عالم الأندلس في عصره  ،يب الأد الحافظ ، المتكلم ،هو العالم الموسوعي ، الفقيه الظاهري،    1

كما   طبة وأحد وزراء الدولة العامرية ،إذ كان والده من كبار أه  قر  ، نشأ في رفاهية،  أصله من الفرس م ،994هـ/ 384ولد بقرطبة سنة 
في علوم جمة ، متواضعاً، وصف بأنه أجمع أه  الأندلس علماً وأوسعهم  ،  كان متفنناً  وتفرغ للتأليف، ها فيثم زهد ، اشتغ   وزيراً في شبابه 

حمه الله معرفة خاصة في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار وعلم الأديان ، وصفه صديقه ومعاصره الحميدي بقوله : " وما رأينا مثله ر 
..(  وكان له في الآداب والشعر نفس واسع وباع طوي  ، و ما رأيت من يقول فيما اجتمع له مع الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين ).

على الشعر على البديهة أسرع منه  وشعره كثير "، واجتمع له من مؤلفاته نحو اربعمائة مجلد تحتوي على ثمانين ألف ورقة ، ومن بين مؤلفاته 
وكذلك   لذي به أسس علم الأديان المقارن ،ا في المل  والأهواء و النح "سبي  المثال لا الحصر "الإحكام في أصول الأحكام " ، " الفص  

وألف كذلك رسالة في  هي دراسة أدبية لما تحوي من أشعار، وفي نفس الوقت ،كتاب طوق الحمامة الذي يعد دراسة في علم النفس التربوي
لبها وتعلق بعضها ببعض" ...الخ . الحميدي ، المصدر السابق ، ص ، "الإجـماع  ومسائله " ، " في مراتب العلوم وكيفية طفضائ  أه  الأندلس

تحقيق ،  الصـلة (،وما بعدها . ابن بشكوال )أبو القاسم خلف بن عبد الملك 543، ص  2وما بعدها . الضبي ، المصدر السابق ، ج 308
الدين  . شمس 606 – 605ص  ص ،1989، 2،ج 1اب المصري دار الكتاب اللبناني  القاهرة ، بيروت ،طدار الكت ، إبراهيم الأبياري

  10، طوإخراج وتعليق شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة تحقيق ، سير أعلام النبلاء الذهبي ) محمد بن أحمد ( ،
 وما بعدها . 184ص  ، 18ج ، 1994بيروت ، 
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ه التجديدية وما ئصادر آرافي تلك المكما ضمن   عصر الذي عاشه ابن حزم وما قبله ،والتعليم في الأندلس في ال
 حال سياسة التربية والتعليم في الأندلس .عليه كون تأن  -في نظره –ينبغي 
اب  وما يتميز به ابن حزم من أفكار تربوية أنه تتبع بنظريته المتعلم في جميع مراحله التعليمية من دخوله الك ت      

 يعقد وينشط المجالس التعليمية  تعليم إلى أن يصبح عالماً متخصصاً وتدرجه في ال وهو في سن الخامسة من عمره ،
 . 1ويناظر في الحلقات العلمية 

ومما يلاحظ في حياة ابن حزم أنه عايش عصرين من تاريخ الأندلس وهما أواخر عصر الخلافة وجزء لا بأس به    
 القيم الأخلاقية لأموية لاحظ انهيار ففي فترة سقوط الخلافة ا عصر ملوك الطوائف ،من  –ق  معظم نإن لم –

لجمود فعمت الفوضى وتفشى الجه  وا عض أشباه العلماء  لمجالس العلم ،وتصدر ب والاقتتال من أج  السلطة ،
وتأليب هم عليه تآمر وهو الذي عانى منهم ومن  وتعرض ابن حزم إلى هؤلاء بالنقد ، والتقليد ، وانتشر التعصب ،

لهذا صن ف  بآرائهم في مؤلفاته ومناظراته ،ه يرد على هؤلاء بكثير من الحدة والاستخفاف مما جعل الحكام ضده ،
وما هي العلوم التي ينبغي أن  يتحدث عن فضائ  العلم وأدب طلبه ،بعض المؤلفات التي ذكرت في موضع سابق ل

الجانب الخلقي والآداب التربوية  ولم يهم  ،تطلب ؟ وكذلك المراح  التعليمية والمواد الدراسية الخاصة بك  مرحلة 
وطرق تدريسه و اسلوبه في  قيد به ف تأليفه وتصنيفه للكتب ،ومواصفات العالم المعلم وكفاءته وما يجب عليه الت

 التعليم اثناء الحلقات العلمية ...الخ .
 لنقاط الآتية :ويمكن تلخيص أهم ما جاء به ابن حزم من آراء وأفكار ومواقف في التربية والتعليم في ا  

 اكبيرً   اجانبً  المفكر والمربي ابن حزم في نظريته التربوية أولى :  التربية والأخلاق في نظر ابن حزمالمطلب الأول : 
فقد خصص كتاباً  دلسي خاصة ،على مكارم الأخلاق وفضائلها لدى الفرد المسلم عامة والأن الاهتماممن 

عشر  حيث ضم في هذا الكتاب اثنيخلاق والسير في مداواة النفوس" " الأللحديث عن ذلك وهو مؤلفه المعنون 
الأخلاقية التي من الواجب على المسلم التحلي بها    تفصلًا تحدث في عشرة منها على بعض الصفات والسلوكيا

كما عر ج  على بعض السلوكيات غير الأخلاقية الشائعة آنذاك في المجتمع الأندلسي في عصره الحسد الذي 
وأردف فصلين  ،غيرها  ،وكذلك الحقد والبخ  والجشع والعصبية  له حيزاً لا بأس به من الكتاب  صخص

 وآداب حضور مجالسه .، لفضائ  العلم 

ومما لاحظه ه في تقويم سلوك الفرد وتوجيهه إلى ما هو أحسن نابع من تجاربه الشخصية ئآرابعض  أنلاحظ يو    
تلك الآفات الاجتماعية الخلقية من خلال فحاول إصلاح  ندلسي ،آفات تفشت في المجتمع الأ وعايشه من

كثرة توظيفه للعبارات التالية :   الاجتماعيه نابعة من وسطه ئآرابعض والدلي  على أن ، تصنيفه لهذا الكتاب 
                                                 

 . 75، ص  1985 ،)د.ب( ،2، ط، دار الفكر العربي  هـ478-403الأندلس  الفكر التربوي فيعبد البديع  عبد العزيز عمر الخولي،  1
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 " قوم ، 3ولم أجد " )...( هذا شيء طال اختباري إياه، " وجدت، 2قد رأيت "و "  ، 1"رأيت أكثر الناس..."
وكذلك " ومن ك  من أه  هذه ،  6وقوله كذلك " ...وهذا كثير موجود" ،5" وفي الناس ..." ، 4شاهدتهم ..." 

كما أن بعض الآراء جاءت من تأملاته وطول تفكيره   وغيرها من العبارات ، ،7الصفات قد شاهدناه وبلوناه "
ني وله " وقد عابني )...(وأما أنا فإنتقديه كقللرد على م والآراءوبعض المواقف  ، 8"تأملت ك  ما دون السماء "

ه  )...( ه في قوله : " ولقد انتفعت بمحك أفكار أكما استفاد من تجارب سابقيه وضمنها في   ، 9ان قلت ..."
وبلغ الثمانين ،وشيوخ عصره كقوله " ...وقد سألت من طال عمره  ينعمر الممن  اأو سأل أحدً  10واخبرني فلان " 

كما جاءت بعض الآراء إجابة على بعض الأسئلة التي طرحت عليه وهذا ما صرح به في قوله : " ،  11عاماً ..."
وفي أنواعها )...( وقد سئلت في تحقيق الكلام  لت عن تحقيق القول فيها ،( وقد سئوقد سئلت عن كذا)...

 .12فيها..."
نما لعامة الناس  إوليس للمتعلمين فقط و ، وانما للكبار كذلك، لتربية الصغار فقطولهذا فالكتاب لم يكن موجهاً   

شكلات والتصرفات بعض الملهذا جاء محتوى الكتاب لمعالجة ، كان مستواه  اأي للفرد المسلم أيً ؛ كذلك 
ورد في القرآن الكريم و السنة  الأخلاقية  كما جاءت ردوده على تلك الظواهر والممارسات الاجتماعية على ما

 النبوية الشريفة .
سعي لطلب الفضائ  من الن المظاهر الأخلاقية والواجبات التي يرى ابن حزم أنه يجب أن يتحلى بها الفرد وم    

والزهد في الملذات وضرورة إدراكه  لاقبال على طلب العلم والعم  به ،الأخلاق كالتحلي بالعق  والحكمة وا

                                                 
، تحقيق وتقديم وتعليق الطاهر أخمد مكي ، دار المنارة ، جدة   الأخلاق والسير في مداواة النفوسابن حزم الأندلسي ) علي بن أحمد ( ،  1
 . 116، ص  2007، 2ط
 . 125 – 124نفسه ، ص ص  2
 . 131نفسه ، ص  3
 . 136نفسه ، ص  4
 . 109نفسه ، ص  5
 . 156نفسه ، ص  6
 . 158نفسه ، ص  7
 . 180نفسه ، ص  8
 . 141نفسه ، ص  9

 . 165،  158نفسه ، ص ص  10
 . 181نفسه ، ص  11
 . 169،  160نفسه ، ص ص  12
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أي العم  بما يرضي الله تعالى فينال صاحبه  ها الإنسان في الدنيا وهي العم  للآخرة فقطلأجلللحقيقة التي وجد 
وهو أن يكون من أه  ،فينال ثواب الآخرة  واحترام العدو والصديق ، ا  بقلة الهم مما يهتم به الناس ،ثواب الدني

 .  1الجنة
كانت مرتبته ووضعه   اولقد عدد ابن حزم الكثير من الأخلاق والصفات الحميدة الواجب على المسلم أيً   

 أن يتقيد بها وأن يعم  على أن يكتسبها منها مثلاً :  ماعيالاجت
تمام بأوامر الله سبحانه والتقيد والاه الفرد أن لا يبالي بكلام الناس ، فيجب علىصفات نفسية وسلوكية : أ(

 الاكتراثالراحة كلها  وعدم  اكتسابإذ يرى ابن حزم بأن هذا الموقف هو عين العق  الذي يؤدي إلى  وتعالى ،
 .2وقد صرح بذلك في قوله :"من قدر أن يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون "  بطعن الناس فيه ،

وآخر للشرف وطالب للعون  منهم طالب للآخرة ، : ولقد قسم مساعي الناس وطلبهم في الدنيا إلى أصناف   
ومن ،ي يطلب الفضيلة ويتحلى بها ذكر أن أفلح هؤلاء هو العاق  الذ ة ، وآخر للملذات ، وطالب للمال ،والغلب

م  ر بِّهِ و ن ـه ى مظاهر ذلك أن يكتسب المسلم فضيلة نهي النفس عن الهوى امتثالاً لقوله تعالى : "وأ م ا  م ن  خ اف  م ق ا
 أ و ى النـ ف س  ع نِ 

لنفس عن طبع وجاء تفسير هذه الآيات بحسب ابن حزم بمعنى ردع ا ،3 "اله و ى ف إِن  الج ن ة  هِي  الم
كما حث ابن حزم على ان يجتنب المسلم الغضب اتباعاً لقوله   ،4الغضب عند الانسان وكذلك الطبع الشهواني 

 .5صلى الله عليه وسلم : " لا   ت ـغ ض ب  "
لك: فيقول في ذ ،6زـــحقق له ما ي صطلح عليه بالتمييـإذا تمكنه إدراك الفضائ  إلا ـ  المسلم لا يــوذكر أن العاق  

" وأفلح من ك  هؤلاء هو العاق  الذي يغتبط في الفضيلة التي أبانه الله تعالى عن السباع والبهائم والجمادات وهي 
فإنه لا  لمه ، وحسن عمله فليغتبط بذلك ،واتسع ع يه الملائكة )...( من قوي تمييزه،التمييز الذي يشارك ف

 .7"يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس 

                                                 
 . 108- 107نفسه ، ص ص  1
 . 113نفسه ، ص   2
 . 41- 40/ الآيات  79سورة النازعات   3
 . 115الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  ابن حزم 4
 .  194،   6. الإمام أحمد بن حنب  ، المسند ، ج 28، ص  8حديث صحيح . الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ، ج 5
بق ما يجب التحلي به هو معرفة الفضيلة من الرذيلة ، ووجب التفريق بين العاق  والمميز ، فالعاق  من يطبق ما أوجبه تمييزه ، أما المميز فقد يط 6

جع من الفضائ  أو لا يطبق وهذا هو جوهر الفرق بين العاق  والمميز ، لهذا فك  عاق  مميز ، وليس ك  مميز عاق  .عبد البديع الخولي، المر 
 .139السابق  ص

 . 115ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 7
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وخصص ،2والكذب،1ولقد نهى ابن حزم عن بعض الطبائع التي لاحظها في المجتمع الأندلسي في عصره كالحسد  
مراض النفس أفتحدث فيه عن بعض ، ة الاخلاق الفاسدة الأخلاق والسير في مداواالفص  التاسع من كتاب 

ن كانت إووصف حد الشجاعة التي و ،والتعرض لعيوب الناس وغيرها  ب والافتخار بالنفس ،ج  البشرية كالع  
كما ذم العصبية   ، 3ينقله إلى صفة التهور فاندفاع الانسان فيها دون ضابط ودون تحكيم للعق   فضيلة ،

وكأنه يتحدث عن الفتنة التي حدثت في أواخر عصر  لان ،عالدنيا أو من أج  فلان أو  والاقتتال من أج 
 .4بين العصرين الفاصلة ك الفترة وبدايات عصر ملوك الطوائف تل ، الخلافة

وحبب ابن حزم عدم مجالسة الناس   ،الصبر مثلًا ن تكون في الانسان ومنها أوقدم بعض الخصال التي لابد      
كما حث على العم    المرء بما لا يعنيه ، لغاتلاش وهذا اجتناباً ، ج  السلامة والراحة أوايثار الوحدة والانفراد من 

 .5خاصة في العم  الخيري  سن من التأجي حأولو بالقلي  
مهما  ب  خصص جزءاً  ، خلاق للعامة فقطفي التربية والأه رائآفكاره و أابن حزم بتقديم نصائحه و  ولم يكتفِ     

: وحذر من حاشية السوء في قوله  ، و الحاكم بصفة عامة في انتقاده رفقاء مجلسهأ ا يجب على السلطانقدم فيه م
فان لم يفع   لحازم يشغلهم بما لا يظلمهم فيه ،فا ، ين حواليهغلى السلطان من كثرة المتفر ر عأضشيء " لا 

 . 6"ما مقرب اعدائه فذلك قات  نفسه أو  ،فيه شغلوه بما يظلمونه 
الظن والجود والصحبة الحقيقية والصداقة المثالية تلك المتعلقة خلاق وفضائلها كحسن تحدث عن مكارم الأو     

افشاء  وكذلك استحسن الاعتراف بالوقوع في الخطأ ولوم النفس في ،7لا بالمال على حد تعبير ابن حزم بالأرواح 
وذكر ابن حزم أن أحسن  ،ذكروا بسوء في حضرته  اوكذلك الدفاع عن إخوانه إذ السر لمن لا يكتمه مثلًا ،

 .8المرء صفة حبه للعدل وإيثاره للحق  اكتسبالأخلاق في نظره إذا 

                                                 
 نفسه . 1
ابن  عبد الحليم عويس ،.  171نواع الكذب الذي يتولد عن الجور والجبن والجه  . نفسه ، ص الذي ربطه بالكفر ، إذ قال بأنه نوع من أ 2

 .81ص  ، 1988القاهرة ،  ،  2ط م العربي ،الزهراء للإعلا ،  حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري
 .  136، ص   وما بعدها .عبد البديع الخولي ، المرجع السابق 183،  136نفسه ، ص ص   3
 . 136ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق، ص  4
 . 128نفسه ، ص  5
 . 130نفسه ، ص  6
 وما بعدها . 131نفسه ، ص  7
 . 144،  142نفسه ، ص ص  8
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يه في الاخوان والصداقة ووجوه تقديم أر  إبداءإلى  1طرق في الفص  الخامس من كتابه الاخلاق والسيروت   
هذا الفص  في أن  وتندرج قيمة محتوى والاسرار التي بين الاصدقاء ، حيث تكلم فيه عن الامانة والخيانة  النصيحة

الذي تجب فيه الصداقة هي في الأص  بمثابة  والحال أصدرها ابن حزم في حق الأصدقاء ، الآراء والأحكام التي
بين أفراد المجتمع الأندلسي في عصره فهي تعطي صورة عن حال  عرض حال لبعض العلاقات الاجتماعية ما

فقد تحدث عن بعض تجاربه والمحن التي  ترة التي عاشها ابن حزم ،ومستوى التربية ومظاهرها وأمراضها في تلك الف
فاء ياها غاية الصإ" وأنا أعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني مثلًا كقوله :  أصدقائه عاشها بسبب 

ولسبب لطيف جداً ما قدرت قط انه يؤثر  ية الصفاء ،بعد اثني عشر عاماً متصلة في غا )...( تغير  ع لي  ت ـغُّيراً
نِي في ذلك سنين كثير  حد من الناس ، وما صلح لي بعدها ،مثله في أ  .2ة هم ا شديداً " ولقد أهم 

فإذا أقب  المرء على طلبها لم  قيقي المثالي أن يتحلى بالفضائ  ،لهذا نصح لك  من أراد اختيار الصديق الح  
ة والصبر ير الصديق الكريم من أه  المواساة والبر والصدق وكرم العش اكتسابيساير إلا أهلها فبهذا يتحقق له 

فإنه  لا يساير إلا أمثال  ،الجاه والمال واللذاتأما إذا طلب  ضمير وصحة المودة ،الحلم وصفاء الوالوفاء والأمانة و 
على حد الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة )الخادعة( ولم يتحقق له إلا عدو خبيث الطبيعة -نا الله وإياكم اعاف –

 . 3وصف ابن حزم 
 : 4وهي ، مراتب  الأصدقاء إلى سبع  بينهم خاصة بين ولقد صنف ابن حزم أخلاق الناس وعلاقاتهم فيما 

وهذا خلق فاش في الناس   هذه صفة أه  النفاق من العيابين ،و  تمدح في الوجه ، وتذم في الغيب ، طائفة -
 غالب عليهم .

 وهذه صفة أه  التسلط والوقاحة من العيابين  طائفة تذم في الحضور والغياب ، -

 صفة أه  الملق والطمع . وهذه طائفة تمدح في الوجه وفي الغيب ، -

 وهذه صفة أه  السخف . طائفة تذم في الحضور ، وتمدح في الغيب ، -

 ويثنون بالخير في الغيب أو يمسكون عن الذم . يمسكون عن المدح والذم في الحضور،طائفة وهم أه  الفض  ف -

 في الحضور والغيب. فيمسكون لبرآء من النفاق والقحة )اللؤم( ،طائفة أخرى وتسمى : العيابون ا -

 فيمسكون عن المدح وعن الذم في الحضور والغيب .  طائفة تسمى : أه  السلامة ، -

                                                 
 وما بعدها . 146نفسه ، ص  1
 . 146نفسه ، ص  2
 . 124نفسه ، ص  3
 . 158 – 157نفسه ، ص ص  4
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 1ويعلق ابن حزم أن ك  هذه الأصناف والصفات قد شاهدها وابتلي ببعضها .
على ذلك ولقد أولى ابن حزم حول طريقة التعام  مع الناس وحث على الرفق والتيسير وعدم التنفير وقدم مثالًا   

من خلال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة النصح وتقديم الموعظة بالتي هي أحسن خاصة مع 
لم في رسول الله صلى الله عليه وس تداءً قلذلك كأن لا يواجه المعني بالنصح إلا رمزاً ا اوقدم طرقً جلساء السوء 

ع ل ون  ك أحاديث بقوله : " ما  ب ال   ن ـف ضُّ   وقد قال الله تعالى : " و ل و   ،ذا وكذا " أ ق وام ي ـف   وا  ك ن ت  ف ظ ا غ لِيظ  الق ل بِ لا 
 . 2" مِن  ح و لِك  

 فعله الواجب سيء على من فع  خلاف م  ـال بحضرةخرى لتقديم الموعظة كالثناء أ اابن حزم طرقً كما قدم       
كطريقة تعام  بين الناس للأمر   يصلحا حدود الله ولا لا في تطبيق حد من أن الغلظة والشدة لا تكون إه ونب  

 . 3بالمعروف والنهي عن المنكر
 اعترافات ابن حزم أو الوجه التطبيقي لنظريته التربوية في مجال الأخلاق : -ب(

عترافات في شخصه تخص بعض انه قدم خلاق أمن في نظرية ابن حزم التربوية في مجال الأثييجب أن وما         
والحد منها ،  ةوالنفسيات الإيجابي تما الحفاظ عليها بالنسبة للسلوكياإوحاول ، اع والعادات التي كانت فيه الطب
في بعض تمعه ومج، ه  بلده أنه لا يبالي مخالفة أذكر على سبي  المثال اعترافه بي  و  ،تركها بالنسبة للسلبية منها  وأ

ال في هذا المعنى في فقد ق لى ذلك إو ما أوتب و ع  أنتقد أذا ذلك إ نى لها في نظره ولا يهمه فيالعادات التي لا مع
 عتقد حقاً أا مبالي فيأني لا أما الذي يعيبني به جهال أعدائي من أ...و : " خلاق والسيرع من كتابه الأالمواض حدِ أ

زيهم  في كثير من ه  بلاديأبالي موافقة أني لا أو  ، رضنهم جميع من على ظهر الأأولو  من مخالفة من خالفته ،
 . 4" كبر فضائلي التي لا مثي  لهاأفهذه الخصلة عندي من  الذي قد تعودوه لغير معنى ،

وقابلة للتنفيذ وتعبر عن صدق صاحبها في تقديم ، ومن الوجوه التي تجع  الآراء التي قدمها ابن حزم واقعية     
وقدم  ، ولاً أنادي بها ابن حزم حاول تطبيقها في شخصه والاخلاق التي ين هذه الآراء أ سهولة تطبيقها ،المواعظ و 

فابن حزم ينتقد حتى  والتخلص من الطبائع السيئة ،، ميدة خلاق الحتم ترويض النفس لتلك الأيالطرق التي بها 
ح صلاإيتدارك ذلك ب وأقر بأنه  ، 5حيث يعترف بأنه يعرف عيوباً في نفسه أكثر مما يعلم من عيوب الناسنفسه 

                                                 
 . 158نفسه ، ص  1
 وما بعدها . 178. ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  159/ الآية  03عمران سورة آل  2
 . 180نفسه ، ص  3
 . 140نفسه ، ص  4
تحقيق   ،هـ( 456 – 384رسالة التلخيص لوجوه التخليص )ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ابن حزم الأندلسي )علي بن أحمد ( ،  5

 .178ص  ،3، ج، 1987بيروت ، ،  2طدراسات والنشر ، إحسان عباس ،  المؤسسة العربية لل
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" كانت فـيِ  حيث يقول :، قوال الحكماء أو  ، نبياءبقصص الأ من خلال معالجة تلك الطبائع بالاتعاظ نفسه
خلاق نبياء صلوات الله عليهم المتأخرين والمتقدمين في الأعلى ما قالت الأ واطلاعي زل بالرياضة ،أفلم  عيوب 

قرار بها ليتعظ هو الإ (...) هر ذلك بتوفيقه ومنِّ كثأعان الله عز وج  على أعاني مداواتها حتى أوفي آداب النفس ،
 .  1"ن شاء الله إ بذلك متعظ يوماً 

ق من يجه  عيوبه  والأحم عيوب نفسه فيتغلب عليها ويقمعها ،ومن تواضعه فقد أقر بأن العاق  هو من يميز    
     . 2 أو لأنه يرى أن عيوبه خصال وفضائ  وذلك أشد عيباً وأكثر حمقاً  إما لقلة علمه ،

ة الدعابة  كثر   فراط في الغضب ،: الإ صلاحها مثلاً إخلاق الفاسدة التي اعترف بها ابن حزم وحاول ومن الأ     
  وسوء الظن ،وكذلك الحقد ، لفة فراط في الأالإ ت والغلبة )الشهرة( ،عد الصيمحبة ب   العجب الشديد بالنفس ،

وستر  فيق حدهما قد ذهب بتو أن أوذكر ،فيه عيبان ولم يفصح عنهما نه كانأوذكر   وغيرها ،ومخالفة الاخرين ...
              . 3سير من المولى عز وج  يوالعيب الاخر تخلص منه بعد مشقة طويلة وت ،على تعبيره سبحانه وتعالى  من الله
بها في مناظراته  شتهراهذه الصفة التي  ، الشخصية بذكر مصدر حدة طبعهسراره أورد ابن حزم بعض أكما      

ولقد  "وهذا من خلال قوله : ،طحال الصابه في ألى علة ومرض أرجع ذلك إو وجداله مع نظرائه وفي مؤلفاته 
وقلة الصبر ،من الضجر وضيق الخلق  فولد ذلك علي   ، في الطحال شديداً  واً دت علي رب  ول   صابتني علة شديدة ،أ

ن أوصح عندي  ، واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي ، ت تبدل خلقينكر أ إذ سبت نفسي فيه ،حا امراً  ق ،والتر 
 . 4"ذا فسد تولد ضده ... إالطحال موضع الفرح 

لوك على السوتعويدها  ،وتهذيبها  ،نه عانى الكثير في ترويض نفسه أومن خلال اعترافات ابن حزم يبدوا     
فقد ذكر بان رياضة النفس  رم الاخلاق ،وغرس مكا ،وترك العم  غير الاخلاقي السيء  خلاقي الحسن ،الأ

في  جنتذا س  س د  إن الأ  لأ "، فترس كالأسد الميوان الحصعب من رياضة أوتربيتها وتعويدها على الخير والفضائ  
 .5ا "هرُّ ت لم يؤمن ش  جنن سإوالنفس و  ها ،ن شرُّ مِ أ  البيوت التي تتخذها لها الملوك 

                                                 
 . 137ابن حزم الاندلسي ، الأخلاق والسير ، ص  1
  . 20، ص  2009 ، تونس ، 1، طدار الغرب الإسلامي دراسات أندلسية في السياسة والاجتماع، عصمت عبد اللطيف دندش ، 2
ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه .حسان محمد حسان ،  140السابق ، ص  وما بعدها . عبد البديع الخولي ، المرجع 137نفسه ، ص  3

.وديع واصف  81. عبد الحليم عويس ، المرجع السابق ، ص  22، دار الفكر العربي ، القاهرة ، )د ،ط( ، )د ، س ( ، ص  وفكره التربوي
 . 76 – 75، ص ص  2000بوظبي ، ، المجمع الثقافي ، أ ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق مصطفى ،

. ويبدوا أن الأندلسيين في عصر ابن حزم كانوا يعتقدون أن الطحال في جسم الإنسان هو  191ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4
 مصدر الفرح أو الحزن .

 . 196نفسه ، ص  5
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 يلاحظ أن ك  الآراء السالفة الذكر لم يوجهها  التربوية في مجال الأخلاق ،ن حزم مما سبق ذكره في نظرية اب    
وإنما للإنسان المسلم بصفة عامة مهما بلغت ثقافته أو مستواه   نة كطلاب العلم أو العلماء فحسب ،لفئة معي

ت شائعة في السيئة التي كانمجتمعه من بعض النفسيات والذهنيات والسلوكيات  لإصلاحفهو ي عبر عن مشروع 
ثم أفرد جانباً  ديم التوجيهات النظرية والنصائح ،فبدأ بتق ،بدلًا منها الأخلاق الحميدة والفضائ  وغرس  عصره ،

وهذا الجزء التطبيقي في  تربيتها وتعويدها على ما هو خير ،و  خلال محاولاته هو في إصلاح نفسه ،تطبيقياً لها من 
 ظريات صالحة للتطبيق وقابلة للتنفيذ للاتعاظ والاقتداء . شخصه هو الذي يجع  تلك الآراء والن

وانما اهتم بالجانب  ق فهو لم يكتفِ بالجانب النظري ،ومن هنا تبرز عبقرية ابن حزم في مجال التربية والأخلا  
  العملي التطبيقي كذلك من خلال ذكر تجاربه الشخصية .

ابن حزم عاش فترة الانتقال بين عصري الخلافة الأموية بما أن خلاق طالب العلم في نظر ابن حزم : أ -ج(
هذه على فقد كان بمثابة الشاهد  ،وحالة الفوضى التي عرفتها الأندلس في تلك الفترة  ،وملوك الطوائف 

وانزى  ، وتصدر فيها المتعالم لمجالس التعليم  وتفشى التعصب والجه  ،الأحداث التي انهارت فيها قيم المجتمع 
ولهذا ،ونشأ في هذا الظرف جي  لم يتأدب بآداب العلم  ،ومكانته  ، وأه  العلم حفاظاً على العلم وهيبته العلماء

كما خصص فصولًا في بعض مؤلفاته في كتابه " الأخلاق والسير"   ،صنف ابن حزم كتابه "في مراتب العلوم" 
 . 1تتطلب والعلوم التي وطلبه ،والحديث عن آداب العلم  ، لمعالجة تلك الآفات

وآداب سواء ،خلاق أمن شخصية طالب العلم كون فيها تن أالصورة النموذجية التي يجب  عطى في مؤلفاتهأو     
 إلى ذلك.وما ، لبعض العلوم التي تطلب  ه، واختياراوعلاقاته ، وتصرفاته ،  هو في سلوكياتأ  ، في طلبه للعلم

والطبائع التي يجب أن تكون في شخص ، تحدث عن الصفات ه التي تئوآرا،  هأفكار ويمكن تلخيص أهم        
وحضوره مجالس ، التي تتعلق بطريقة تحصي  دروس العلم تلك ومنها  ،وأدبيات تعامله مع الناس ، طالب العلم 

 والآداب في النقاط الآتية : ، وغيرها من السلوكيات ، التدريس 
 :  المتعلم ةيشخص الفضائل الخُلقية فيالعلم ودوره في غرس  -(د
تحدث فيها عن أفرد ابن حزم في بعض مؤلفاته فصولًا ، ووصاياه للمتعلم  وقب  أن يقدم الصورة النموذجية        

 العلماء فيحبونه  امأ ،الجهال يهابونه  نأ " منها على سبي  المثال لا الحصر : ،فض  العلم وفوائده على حامله 
 .2"والهموم ...، ه عن الوساوس ن الاشتغال به يبعدأكما   ،ويكرمونه 

                                                 
 . 21- 20عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص ص  1
 .  118لأندلسي  ، المصدر السابق ، ص ابن حزم ا 2
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وبها يدرك قبح الرذائ  ، حسنها ألهذا فهو يتعلم  ، واكتساب الفضائ ، على طالبه تحقيق ومن فض  العلم    
 ن يعلم حسن الفضائ  فيأتيهاأوهو  ،منفعة العلم في استعمال الفضائ  عظيمة  " فقد قال ابن حزم : ، فيتجنبها
      .1"فينفر منه  ، ءالرديالثناء الحسن فيرغب في مثله والثناء ويسمع في  ،رة ندولو في ال

فيه صفات نفسية معينة  اجتمعتإلا من فلا يكتسبها  ، مر الهينِّ تحلي بالفضائ  ليس بالأالن أوذكر ابن حزم    
ن الله لأ، م فض  الصلاة والسلاأ عليهم ينوهذه منزلة النبي ، فاض  التركيب ، اصافي الطبع جدً  ":ن يكون أوهي 

وعكس ذلك ، عد في حد ذاته علم الفضائ  ي   كتسابولهذا فا  ،2ن يتعلموه من الناس أعلمهم الخير كله دون 
 .          3يعد جه  في نظر ابن حزم

 الشخصية فأثناء حديثه عن الخلق  ابن حزم منهجه في تقديم النائح والمواعظ بإعطاء أمثلة من تجاربهولم ينس  
وملاحظاته في محيطه الاجتماعي بالأندلس ، من مشاهداته  خلاقهم انطلاقاً أو ، صناف الناس أاذج و قدم لنا نم

     :   4فصنفهم الى قسمين
 وهذه الفئة قليلة في المجتمع الذي عايشه . ،ن يكتسب العلم أمنهم من له حسن الخلق دون -  
        قة في السابذه الفئة كثيرة مقارنة مع الفئة وه ،لقالخ  ء ولكنه سي ام بأقوال الحكماء ،إلمه علم و ـم من لومنه-  

 المجتمع .     
 الاقتداءن يتحلى بها : ضرورة أخلاق التي يجب ومن الوصايا التي قدمها ابن حزم لطالب العلم في جانب الأ     

 والاحتواء، وعدل السيرة  ،وحكمة الدنيا  ،خرة راد خيرا الآأمن ": بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله 
وليستعم  ، فليقتد بمحمد صلى الله عليه وسلم  ،سرها أواستحقاق الفضائ  ب، خلاق كلها على محاسن الأ

 .  5"مكنه ...أوسير ما ، خلاقه أ
فقدم نصائح  ،والعالم على حد سواء ، خلاق الفاسدة التي قد تدخ  في نفس المتعلم إلى بعض الأنبه و        
أن العلم فذكر  ،وني  الجاه  ،والتمدح  ،والافتخار بالنفس ، والغرور ، العجب بالعلم  : منها مثلاً ، ها لتدارك
خرى من العلم غير الذي أصناف أه  بجوالاعتراف  ، وشكر المولى عز وج ، الله لهذا وجب التواضع  من فض 

                                                 
 . 138. عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص   124نفسه ، ص  1
 . 124ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  2
 . 139عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص 3
 . 125 – 124ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص  4
 . 123نفسه ، ص  5
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زم على ضرورة العم  بالعلم فهو حجة على وأكد ابن ح ،وبأنه يوجد الكثير من الذين هم أعلم منه ، 1ختص بهأ
 . 2صاحبه أكثر مما هو حجة له

فقد يسخط الله تعالى ،  وعن العجب بالعلم ) الغرور( فقد حث على ضرورة أن يتفادى أه  العلم هذه الصفة   
ر أن عبد فقد ذك ، ونماذج عن هذا الحكم ،وضرب ابن حزم أمثلة  ،ويبتلي صاحبه بنسيان علمه بعلة ما  ،عليه 

وصحة ، واعتدال الأحوال  ،"وهو من أه  العلم والذكاء  3م(1009هـ/400)ت قريباً من  الملك بن طريف
نه ركب البحر أو ،  لا يكاد يمر على سمعه شيء يُتاج إلى استعادته،  : أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم4البحث

  .5إخلالاً شديداً لم يعاوده ذلك الذكاء بعد"وأخ  بقوة حفظه ،  فمر به هول شديد أنساه أكثر ما كان يُفظ
وأنا "فقد قال :  ، أصابته ف ـق د  بسببها الكثير من العلم مما حفظه علة ما يعترف ابن حزم في حد ذاته بأنــك  

 .6فما عاودته إلا بعد أعوام " ،وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له  ،أصابتني عِل ة فأفقت منها 
 :  مجالس العلم وحضور، في طلبه على المتعلم ما يجب  -(ه
النفس  تربيةي أ ؛ انب الخلقي النفسي والاجتماعيالج علىلب العلم اتقديم وصاياه لطفي ابن حزم  لم يكتفِ    

ي مع العلم طالب العلم في تحصيله الدراسي أ يتعلق بأخلاقياتا خاصً  اجزءً  در أفنما وإ ،وطريقة التعام  مع العامة 
وهو الفص  الثاني عشر من كتاب  ، كاملاً   لهذا فقد خصص فصلاً  ، وزملائه ،شيوخه و ، ومجالسه ، يطلبه الذي 

  :ومنها ب طالب العلم في حضوره المجالس العلمية ادآتحدث فيه عن ، خلاق والسير الأ
فهو بغرض ، لعلم الغاية من حضور مجالس ا وأو السبب أن تكون في نفس المتعلم أالتي يجب :  النية :ولاا أ  

 رذال فعال الأأي فه،  والشهرة بها ، ا عثرة العالم للرد عليهاطالبً ،  حضور مستغن   لا، جر ادة من العلم والأز الاست
كما يجب أن ،   سلم لهأو ، كرم أو ، فض  أزل لمنـسه في او فجل  خيرةنه من كانت له هذه النية الأأنبه ابن حزم لهذا 

                                                 
 .  187 – 186نفسه ، ص ص  1
 . 187، ص  نفسه 2
 يكنى بأبي مروان ، لغوي ونحوي ، له كتاب في الأفعال تداوله الأندلسيين بينهم ، ذكره الحميدي ضمن شيوخه . الحميدي  المصدر السابق   3

 . 720- 719، ص ص  2. الضبي ، المصدر السابق ، ج 523، ص  2. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 406ص 
سعة العلم  -ربما –يذكر ابن حزم عبارة " البحث " مما يدل على أن هذا المصطلح كان متداولًا في العصور الوسطى بالأندلس ، وهو يعني  4

 عاني . وصدق الخبر ، وهو ما يوافق في العصر الحالي مصطلح البحث العلمي ، وكذا التحري وجمع المعلومات الصادقة الصحيحة وغيرها من الم
 . 186ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  5
 نفسه .  6
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ومعرفة ما ، وهدي الجاه  ، وتعليمه للناس ، ونصر الحق ، الحقائق في إنكار الباط   لإدراك "تكون نيته خالصة 
  .1تدين به خالقك عز وج  ..." 

    2تية :وجه الثلاثة الآن يلتزم بأحد الأأعليه  :ثناء الدرساخلاق الطالب أو  ، بادآ -و(   
ومودة ، وكرم المجالسة  ، وللثناء بقلة الفضوا ،في المشاهدة  جر النيةأسكوت الجهال فيحص  صاحبه على  -1  

 الجليس.
وقدم ، بالعلم  الاستزادةلى فضيلة إبالإضافة  طرح السؤال بنية التعلم فيحص  على الفضائ  المذكورة سابقاً  -2  

ن السؤال عما تدريه سخف فإ،لا عما تدري ، " أن تسأل عما لا تدري  ابن حزم صفة سؤال المتعلم في قوله :
وات الى اكتساب العدإدى أوربما  ،وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك ،وشغ  لكلامك ، عق   وقلة
لت بما فيه كفاية لك فاقطع أجابك الذي سأن إف ،فإنها صفة سوء ، ا ن لا تكون فضوليًّ أفيجب عليك  (...)

 ن لم يزدك بياناً إف، استزده و   ،فهم أله : لم بما لم تفهم فق  أجابك  وأ ،ن لم يجبك بما فيه كفاية إو  ،الكلام 
ولم تحص  لا حصلت على الشر والعداوة ، إمسك عنه و أف، ولا مزيد ، ول عاد عليك الكلام الأأو وسكت ،

    . 3" على ما تريد من الزيادة
         جعة ما مرا: إن يراجع مراجعة العالم من خلال أ وهو، حضور المجالس  بادآوالوجه الثالث من  - 3  

ه الطالب قب  هذا الدرس في موضوع ما ما تحصل  قدم في الحلقة العلمية ما قد يناقض مناقشة ما ي   وأوتصحيح 
آفات طلب العلم بداء الغلبة والتعنت الذين يعدا من إو ألحاح إوهذا دون  ، بالبيان والحجة والدلي  القاطع

   . 4اولا تعلمً ، ا التكرار لا يجلب لا تعليمً  ،فض  أفالإمساك  اراً قدم في المجلس تكر ن كان ما ي  إما إ ،ومجالسه 
وجه أفي ثلاثة تنحصر وجه حضور مجالس العلم التي حددها ابن حزم وأ،أن مراتب لاحظ يذكره مما سبق     
لحالة فا من دروس ومعلومات ، تلك المجالسوما ي لقى في ، السابقة  هومعارف،مستوى طالب العلم  سببحمتوقفة و 
الحالة  ما أ، في طرح السؤال اثناء الحلقة العلمية  وآدابه ، ما الحالة الثانية تخص المتعلمأ، ولى تخص الجاه  الأ

فحضوره  ، إذا لم يكن هو شيخ الحلقة أو المعلم الذي ي درِّس ،وهي العالم على مراتب المتعلمين ،أالثالثة  تخص 

                                                 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية )ضمن رسائل ابن نفسه  . ابن حزم الأندلسي) علي بن أحمد( ،  1

  .  345ص ، 4ج،  1983 ب(،)د.، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط ،هـ( 456 – 384حزم الأندلسي 
 .  220 – 219ابن حزم الأندلسي ، الأخلاق والسير ، ص ص  2
. يرى ابن حزم بأن السؤال لا ي طرح في حلقة الدرس أكثر من مرتين في حالة عدم فهم الجواب من العالم في المرة الأولى     220نفسه ، ص  3

 كما أنه لم يجز الالحاح في طلب الإجابة . 
 . 220، ص نفسه  4
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ي هوك  الحالات السابقة ، جة القاطعة والح  ، نة والمناظرة بالبيِّ ، ناقشة والم، مجالس العلم يكون بقصد المراجعة 
  وجه طلب العلم .أ
بين الناس وبثه ، عدم البخ  في نشر ما تعلمه  ومنها مثلاً  : لعلمبعض اواجبات الطالب بعد تحصيله ل -ز(  
 أهلهفي لا إن لا ينشر العلم أه بنه نب  ألا إ ،أو حتى ألأم من الباخ  بالمال اللئيم ه بشبهفقد  ،ن لم يفع  ذلك إو 

  .1فهو مفسدة  ذلكما غير أومن يطلبه 
نهم علماء  أبيرون ، الذين ن يتصدرون للتعليم ممه  الجه  خاصة والاحتكاك بأ، ر العلم ن فض  نشأوذكر     

هم في تلك المواضيع وتوضيح مكامن جهل، عليهم للرد  للتأليفوسبباً  ،لى مناقشة بعض المواضيع إيؤدي قد 
ن الكثير من أب ما صرحعند اعترافاتهحد أوهذا ما ذكره ابن حزم في  ،حكام الأ، و الأفكار خطائهم في بعض أو 

نه أوهي  ،عظيمة  ه  الجه  منفعةأولقد انتفعت بمحك  "في قوله : ، الجه  مؤلفاته جاءت بفض  مخالطته لأه 
 عظيمة المنفعة لي  ليفالى تو إ فكان ذلك سبباً  ،وتهيج نشاطي  ، وحمي فكري ،واحترم خاطري  ،توقد طبعي 
      .  2"لتلك التوليف  ثما انبع، هم كامني حواقتداارتهم ساكني ، ثولولا است

فقد حث فراد المجتمع ، أاء ابن حزم جانب من المثالية المطلوبة بين آر شملت  تعلم الخير والعمل به : -ح(  
نه من جمع بينهما فقد ألهذا يرى  ،على تطبيقه في الواقع والعم  به  لحأالخير كما  ن يتعلمأطالب العلم على 
وهو ،ساء في ترك العم  به أو ، حسن في التعليم أم الخير من دون العم  به فقد ومن علِ ا ، اكتسب فضيلتين معً 

 .  3هويصد عن، ممن ينهي عن الخير  حسن حالاً أ وهماً  ،حسن ممن لم يعلمه ولم يعم  به أ
 يه فيها : أتصنيف العلوم عند ابن حزم ور  -ط(  
ساس أفكاره على أ  ص  أ ذلك الفقيه الذي يؤ ه التربوية من مبدرائآ: ينطلق ابن حزم في  فضل العلوم عندهأ (1  

 ونصائحه لطلبة العلم ، ووصاياه ، حكامه ألتمس هذا الاتجاه في ك  ي  لهذا  ،حكام الشريعة الاسلامية أالدين و 
 علىعان أوما ،  طالبها من الخالق عز وج  ب  فضلها ما قر  أو ، العلوم  ج   أن أفقد رأى  ، ومن هذا المنطلق

 . 4لى رضاهإالوصول 
وعلى ، وله باع طوي  فيه ، على الرغم من أن الفقيه ابن حزم ينشد الشعر ه من تخصص الشعر : ازدراؤ ( 2

تحفظات  أبدىإلا أنه  ،كذلك ت در س  في إحدى المراح  التعليمية   الرغم من جعله الشعر كمادة من المواد التي

                                                 
 . 119نفسه ، ص  1
 . 159 – 158نفسه ، ص ص  2
 . 221نفسه ، ص  3
 . 120ص نفسه ، 4
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ولا خصلة  ، فقد جعله من العلوم المتأخرة التي لا فائدة منها  ،ه وتدريسه أو حتى في انشائ، الشعر دراسته  على 
 :  2وأعطى حكمه على ك  صنف ، لهذا فقد صنف من يتناول الشعر إلى ثلاثة أصناف ، 1كبيرة فيها

 إذا لم يكن للإنسان علم غيره فهو حرام .-
لكن على المرء أن يأخذ إضافة إلى الشعر بنصيب من  ، وليس بالحرام ،أن الاستكثار من الشعر ليس بالمحبوب -

 ويُبب الاشتغال بغير الشعر أفض  . ،علم دينه 
رِ ــــمِن  الشِّع   ال : " إِن  ــــه قــم أني صلى الله عليه وسلـــما روي عن النبـاستناداً ل، من الشعر باليسيرالأخذ  -

 .3ماً" ح ك  
وهذا هو المقدار المطلوب  ،كما أن من فوائد الشعر أنه ي عِين على الاستشهاد والتحجج به في النحو واللغة    

ويطلب من مادة ومواضيع  الشعر تلك التي  ،الاقتصار عليه من رواية الشعر  –حسب ابن حزم  –الذي يجب 
محمود ويُذر ابن حزم بأن الكسب في رواية الشعر غير  ، فهي تعين  على تربية النفس ،حدث عن الخير والزهد تت

  . 4لأن طريقه الباط  والفضول
حيث يقول بأنه ،فيه ه لا يتقنه أو أنه قلي  الإنشاء أننابع من تهجمه على الشعر بأن من يتهمه يرد على و    

ولكن ، ه إلى درجة الإبداع في مختلف أغراضه ي  فيه وهو ممن يتمرسون في إنشائو وله باع ط،متمرس في ميدانه 
 . 5وطلبته بذلك، لهذا وجب النصح لأه  العلم  ، ه لا طائ  منهوأن -بحسب تعبيره  –الحق عنده أولى 

 
 
 

                                                 
 . 187نفسه ، ص  1
 . 163ابن حزم الأندلسي ، رسالة التلخيص لوجوه التخليص  ، ص  2
مسند أبي ود( ، . الطيالسي )سليمان بن دا 228،  124،  106، ص ص  3حديث حسن صحيح . ابن حنب  ، المصدر السابق ، ج 3

. وفيه رواية تقول : "...إِن  مِن  الشِّع رِ  451، ص  1، مصر ، ج 1، ط، تحقيق محمد عبد المحسن التركي ، دار هجر  داود الطيالسي
يروت  ، تحقيق بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، ب الجامع الكبير سنن الترمذي. الترمذي ،  394، ص 4حِك ماً..." . نفسه ، ج

 .  687، ص 4. ابن ماجة ، المصدر السابق ، ج 435، ص  4، ج 1998
  1983 ،1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،هـ(456 – 384 رسالة مراتب العلوم )ضمن رسائل ابن حزمابن حزم الأندلسي ،  4
 . 67ص ،   4ج
 . 26، ص وما بعدها .عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق  67نفسه ،  5
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ن أ وحجته في ذلك ،فقد أنكر ابن حزم القياس ،  1ذهبه الظاهريمانطلاقاً من إنكاره للقياس :  - (3
ما  واستعمال ،في الأغلب ويبط   ،الفقيه في استخدامه " القياس في أحوال الناس قد يكذب في أكثر الأمور 

 أي أنه لا يجب أن يخضع الح كم الشرعي أو التشريعي الاسلامي لتخمين  ؛ 2هذه صفته في الدين لا يجوز "
–ومنه  ،وبهذا تصبح أحكامه باطلة  ، والاجتهادات، في الكثير من الأحكام  يخطئوتقدير البشر الذي قد 

فالمرجعية الأساسية في اصدار الأحكام يجب أن لا تخرج عن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة  -حسبه
 .3ولا بد أن يكون إجماعهم على نص لا خلاف فيه،  وإجماع الصحابة قب  تفرقهم وخروجهم من المدينة

فلا يُ  للمسلم أن يأخذ بقول أحد من غير برهان   ،ي بتحريم التقليد أفتى ابن حزم الأندلس رفضه للتقليد :( 4
عندما صر ح ، أبعد من ذلك إلى ب  ذهب ،  4أن يغبن عقله في تقليد غيره ؟ –على حد قوله  –فه  يرضى المرء 

 .5ولو كان صحابياًّ ، بأنه لا يجوز لأحد  أن ي ـق لِّد  أحد 
في حلقاته العلمية بأن لا يكون مجرد ناق  لأقوال   -الذي يسميه بالعالم  -وفي التقليد أوصى ابن حزم المعلم 

كما   ،وآخر مخالف له ، وبين رأي فلان  ية في معرفة الفرق بين هذا وذاك ،ومقلداً لهم دون أن تكون له درا، غيره 
ولا  ، غيرهلرأي  او تابعً فلا يكون إم عة أ ورة أن يكون للعالم رأيه الشخصي ، واجتهاده الخاص به ،ضر على نبه 

 .  6وإطلاع كثير، يمكن أن يبلغ العالم هذه المرتبة إلا بعد بحث طوي  
قب  الحديث عن المنهج  : مية عند ابن حزم الأندلسييالمنهج التربوي والمراحل التعلالمطلب الثاني : 

 لا بأس أن كون في العملية التعليمية ،وض أن تالتربوي والمراح  التعليمية التي قدمها ابن حزم على أنها من المفر 
التي تلك الوصايا  ،والمواد التي يجب أن يطلبها ، ووصاياه لطالب العلم في مراح  تعلمه ، بعض نصائحه  ذكرن

                                                 
وهو المذهب الذي يأخذ بظاهر النصوص من الكتاب والسنة ، والاعراض عن التأوي  والرأي والقياس ، ويرجع تأسيسه للإمام داود بن علي  1

، نشأ م817ه / 202م  أو 816ه/ 201، وقي  في سنة م815ه/ 200م( ولد بالكوفة سنة 883ه/ 270بن خلف الأصبهاني )ت 
نسب إلى اصبهان بفارس؛ لأن أصله منها ،و صف بأنه أحد أئمة المسلمين المجتهدين ، انتهت إليه رياسة العلم ببغداد في وقته  ، و ببغداد وتوفي بها

 زاهداً ، وقب  انتحاله للمذهب الظاهري كان  متعصباً للشافعي  وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين , ومن أقوال الظاهرية : " دين الله ،ورعاً 
وما بعدها. تاج الدين  255ص ،2ج،المصدر السابق ،نظر: ابن خلكانأكله برهان لا مسامحة فيه ".  ،وجهر لا سر تحته  ،لا باطن فيه  ظاهر

موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب . عبد المنعم الحفني ,  284، ص  طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي )عبد الوهاب بن علي(
 .333، ص  2. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 287 – 286، ص ص  1993القاهرة ،  ،  1ط دار الرشاد ،  الإسلامية

 . 204ابن حزم الأندلسي ، الأخلاق والسير ، ص  2
 . 70حسان محمد حسان ، المرجع السابق  ،  ص  3
 . 19بق ، ص . عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السا 204ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4
 . 69حسان محمد حسان ، المرجع السابق ، ص  5
 . 35عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  6
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ولا علاقة لها بشخص المتعلم وصفاته ، وأنواع العلوم التي ت طلب  ، والمادة في حد ذاتها، تعلق بالعلم وت،  ترتبط
هذه الوصايا بين تلك التي تناولت ما على الطالب أن يختار من  ولقد تنوعت محتويات  ،مر  سالفاً  وأخلاقه كما
كيفية نشر و  ، الرد على المخالفينوآداب ، كما تحدثت عن فض  المذاكرة والمناظرة مع أه  العلم ،بين العلوم 

 العلم؟ أو من يُّعلِّم ؟  العلم أو لمن ي ـق د م  
:  أوصى الحافظ المربي الفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي طالب العلم بأن يُرص على العلوم رفي اختيا -أ   

" فمن شغ  نفسه بأدنى العلوم ،خاصة إذا توفرت له المقدرة على ذلك  ناها، وليس بادالانشغال بأعلى العلوم 
حيث يزكو  1وكغارس الشعراء،  كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البرُّ ،  وترك أعلاها وهو قادر عليه 

 .   2النخ  والزيتون"
ومن وصايا ابن حزم حثه لطالب العلم بضرورة مراجعة  فضل المذاكرة والمناظرة مع أهل العلم : - ب 

ض المناظرات ولما لا تنشيط بع المداومة على مذاكرة أه  العلم ، وإضافة الجديد إليها من خلال ، معلوماته
في  ا يشعر بالنقصفطالب العلم الحقيقي إن لم يقال العالم دائمً ، ومعرفة مالم يتعلمه  لعلم ،للاستزادة من ا

وهذا ما صـــر ح  ، فهو يكب على طلبه سواء أيام جهلــه أو أيام تعلمه، وعدم الكمال في طلب العلم  معلوماته ،
والثانية بمذاكرتي أيام ، ا :بتعليمي أيام جهلي به ابن حـــزم في قوله : " وسرني أه  العلم مرتين من عمري : إحداهم

 . 3علمي"
لم ينس ابن حزم حتى أدبيات الرد على المخالفين في الرأي أو  آداب الرد على المتعلمين والمعلمين : -ج   

 فقد قدم نصائح لطلبة العلم لمواجهة ،ممن يتعرضون لأه  العلم بخلاف في إحدى المسائ  الفقهية أو ما إلى ذلك 
 :      4وهي،  نقاط  لمواقف لخ صها في أربعتلك ا

 أن لا يقابله  مقابلة المغاضبة القائمة على أساس المغالبة قب  أن يتبين بطلان الرأي المخالف بالبرهان القاطع .-أ  
 ه ومعلوماته ببرهان قاطع كذلك . قب  إدراك صحة أقواله وآرائ ،كما لا يقابله مقابلة المصدق به   -ب 
 وليكن إقبال طالب العلم للمخالف له إقبال سالم القلب عن أي نزاع كان .  -ج 
ل أو كما يجب أن يكون هذا الإقبال بنية طلب الاستزادة في فهم ما تعلم أو ما سمع فتكون النتيجة إما القبو   -د 

 وبهذا يُص  التعلم وينال صاحبه الأجر والفض  على ذلك .  الرد ،
                                                 

. )تعليق المحقق في الهامش 204ص  ،المصدر السابق  ،ابن حزم الأندلسي نوع من فاكهة الخوخ ، وهي شجرة من الحمض ليس لها ورق .  1
 (. 02رقم 

 . 119نفسه ، ص  2
 . 123، ص  نفسه 3
 . 221-220نفسه ، ص ص  4
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ص    بها العلم  في نشر العلم وبثه -د ،وآداب : لم يكتف ابن حزم في تقديم وصاياه لطلبة العلم بالكيفية التي يُ 
وضرورة ، فقد حرص على خصوصية مجالس العلم ، ب  أولى اهتماماً بالغاً لمن ي عطى هذا العلم  ، الرد وغيرها

والآراء ، وتحترم الأفكار ، سامية  وتتمتع بأخلاقيات ،اختيار أه  العلم تلك الطبقة التي ت ـقِّدر فض  العلم 
ومن خلال تأثره بفلاسفة اليونان فهو يجع   ل المعارف والمعلومات فيما بينها،وتتباد، وتتقب  الجديد ، المخالفة 

"   ويُذر من نشر العلم في غير أهله وشبه ذلك بقوله:،الطبقة المختارة من المجتمع على العلم خاصاً وحكراً 
كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام  أو لحلواء من به احتراق وحمى،عس  واكإطعامك ال

 .  1الصفراء"
ثلاثة    2إلى سبعةفقد قسم العلوم  :فأما تصنيفه الأوللعلوم التي ت طلب ل نتصنيفا بن حزملا:  تقسيم العلوم - ( ه

ما الأربعة الأخرى فهي تختلف وأ،  وتختلف من حيث المواد، لها نفس التصنيف  عند ك  الأمم موجودةمنها 
ما العلوم الثلاثة الموجودة عند ك  أ،  مشتركة في ك  الأمم فلها نفس المواضيعموادها ولكن ،   حسب ك  أمة
   الأمم فهي : 

منها مثلًا علوم ، وعند الملة الإسلامية تتفرع إلى علوم أخرى ثانوية  ،علم الشريعة : فلك  أمة شريعتها   – 1
 وعلم الكلام . ،وعلم الفقه  ، وعلم الحديث ،القرآن 

أو ،أو على الطبقات  ،أو على السنين أو البلاد و التاريخ بحسب الملوك والممالك ، علم الأخبار : وه  – 2
 ويتفرع منه كذلك علم النسب . ،مركباً من ك  ذلك 

 ية .علم اللغة : الذي يتكون عند المسلمين من علمي النحو واللغة العرب  – 3
 موادها ومحتواها عن غيرها من الأمم الأخرى. وهذه العلوم جميعاً هي التي ترسم شخصية ك  أمة وتميز 

 :التي تتشابه بين ك  الأمم مهما اختلفت شرائعها فهي تتكون من  ربعةوأما العلوم الأ   
 . 4وأحكام النجوم ،لفلك أي علم ا؛  3ن هما : علم الهيئة والتعدي  االذي يتفرع منه علمعلم النجوم : -1
ثم العم  بذلك في المساحات  بط القوانين والبراهين الحسابية ،علم العدد )الحساب( : الذي يقوم على ض -2

 وغيرها .
                                                 

 . 23،  09. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص ص  119نفسه ، ص  1
 وما بعدها . 78ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص  2
ذلك من دراسات وبراهين . ابن خلدون   يعرف ابن خلدون علم الهيئة بأنه علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة ، والمتحركة وما تبع من أج  3

 .  1019، ص  3المقدمة ، ج
وفي التقريب لحد المنطق : علم هيئة الأفلاك والكواكب والشمس والقمر والسماوات ومراكزها ، وعلم حركات الكواكب . ابن حزم الأندلسي  4

 . 157ص ،. عبد البديع الخولي ، المرجع السابق 80. ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم، ص 350ص  التقريب لحد المنطق،
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فأما طب  ،وطب البدن )الجسم(  ،علم الطب : وينقسم إلى قسمين من حيث التخصص : طب النفس  -3
بدون  وهو الذي يهدف إلى الاعتدال ،ح الأخلاق ومداواتها المنطق من خلال إصلا النفس فهو متص  بعلم

ومعرفة  ،وتركيب الأعضاء ، الجسمية  وأما طب الجسم فهو الذي يقوم على معرفة الطبائع  ،إفراط ولا تقصير 
 م  على معرفة الأدوية وأنواعها.تيشكما   ،العل  والأمراض وأسبابها 

لكي لا يقع ، ك إلى قسمين : طب وقاية قائم على حفظ الصحة فهو ينقسم كذل، ولعلم الطب تقسيم آخر    
، والقضاء عليه طب علاج الذي ينقسم بدوره إلى قسمين : علاج بالأدوية لصرف المرض  ،المرض ومعاناته 

 . 1وعلاج بالجراحة كالجبر والكي والقطع ...الخ  وأسبابه ،
ا معرفة الأشياء على ماهي عليه من حدودها من أعلى والمنطق : ويعرف ابن حزم الفلسفة بأنه الفلسفةعلم  -4

والعقلي ينقسم بدوره إلى  ، وحسي ،وأما المنطق فينقسم إلى عقلي  ،ومعرفة إلاهية  ،الأجناس إلى الأشخاص 
 .   2وأما الحسي فطبيعي فقط ،وطبيعي  ، إلاهي
والتي تدور بين المتعلمين   ، قصودة بالطلبفيذكر فيه معظم العلوم الم ، أما التقسيم الثاني لابن حزم للعلوم    

 علماً وهي : علم القرآن، علم الحديث   عشروتخصصها إلى اثني، وتصنف حسب طبيعة مادتها  ،كمواد دراسية 
، علم علم الشعر   ،علم اللغة  منطق ، علم النحو ،ـعلم ال ،علم الف تيا ) الفقه(  ،علم المذاهب ) علم الكلام( 

 . 3علم النجوم ،علم العدد والهندسة  ريخ (، علم الطب ،الخبر ) التا
و على أالسالفة الذكر لا بعد تحصي  العلوم إشتغ  بهما ن بعد هذه العلوم يوجد علمان لا ي  أويرى ابن حزم    

 . 4وعلم العبارة ، نهما علم البلاغة صرح بأوي   كثر ،أو أعلمين منهما 
ويتنبه ،لأنه لا عهد له بمثله،وكان بلفظ ينتبه له العامي  ،صي العامي كفهم الخما فهمه ا" نها أفيعرف البلاغة ب   

ولا حذف مما يُتاج  ، ولم يزد فيه ما ليس منه ،واستوعب المراد كله  ، ومعناه، له الخاص لا عهد له بمث  نظمه 
                                                 

. ويضيف ابن حزم أن ك   158 – 157. عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص ص  80ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  1
ن ،وفلاحة الأرض ،وتدبير الشجر ومعاناتها ما ع لِم  فهو علم ، ويضيف إلى العلوم السابقة : علم التجارة ، والخياطة ، والحياكة ، وتدبير السف

لتي وغرسها ، والبناء ، وغير ذلك ، لكن الفرق بين العلوم التي ذ كرت في المتن والتي وردت في الهامش حسب ابن حزم أن العلوم الأولى هي ا
فهي تختص بالدنيا ، وحوائج الناس في  –رف وهي المعروفة في عصرنا بالح –تؤدي إلى الخلاص في الميعاد ) إلى الجنة( ، أما العلوم الأخرى 

. ابن خلدون ، المقدمة  81معاشهم وهي التي يسميها ابن خلدون اختصاراً بأمهات الصنائع . ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 
 . 864،ص  2ج
 . 80،  78ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص ص  2
 . 25. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  348يب لحد المنطق ، ص ابن حزم الأندلسي ، التقر  3
. عبد البديع الخولي، المرجع السابق  80. ابن حزم الأندلسي ، رسالة ترتيب العلوم ، ص 348ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4

158. 
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وسه  ، ثر من المعاني وك ،وتقريبه ما بعد ولوضوحه  ، وقرب على المخاطب به فهمه ، من ذلك المطلوب شيئاً 
 . 1"لفاظه أوسهولة ، عليه حفظه لقصره 

ا فيه جمال وتعليم الجهال مستخدمً ، ظهار الحقائق إو ، لى الله عز وج  إشتغ  به صاحبه أن إوعلم البلاغة     
فنى عمره فيما هو أتعب نفسه و أفقد خسر و ، ستغله في ضد ذلك أن إو  ،فضيلة  وسلوب فهوروعة الأ،  اللغة 

  . 2بمنظور ابن حزم الأندلسي  وبال عليه
ه  أفاض  أشياء رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أ " لىإنه ينسب أما علم العبارة فيعرفه بأ    

   4بعد ظهور ذلك عليه لا قبله " لاإطبع في المعبر مع عون العلم عليه ولا يقطع بصحته " وهو ، 3"هذا العلم 
 . 5مكن في العلوم المذكورة سالفاً يقصد بها الرؤيا ولا بد من معرفة عبارتها ولا يكون الا بالت ويرى ان العبارة

ما  حسب–وهما ،  6لا بالطبع والموافقةإالعلمين التوسع في جميع العلوم ولا يأتي ذلك وميزة من يطلب هذين     
 . 7اء من عباده ن يشلمالخلقة يهبهما الله أص  لى إميزتان فطريتان ترجعان  -ي فهم
ا مكملة أنهلا إ، ن ك  هذه العلوم على الرغم من تنوعها واختلاف طبيعة مادتها المدروسة أويذكر ابن حزم    

 د في علم من تلك العلوم هن لا يز ألهذا ينصح طالب العلم ب ،ولا يستغني علم منها عن غيره  لبعضها البعض ،
بعلم اللغة العربية في اختلاف المعاني  انوعلم القراءات مرتبط، لحديث وعلم ا ، نعلم الفقه مرتبط بالقرآ فمثلاً 

له ارتباط وثيق وعلم الفلك والنجوم  ،واللغة العربية لها ارتباط بالشعر  ، تعرف القراءات الصحيحة والاعراب وبه
الفقه لحساب المواريث  كما له علاقة بعلم ،والزوال  وقات الصلواتوأالقبلة  اتجاهمع علم العدد والحساب لمعرفة 

 . 8وهكذا ...
ح فها ووض  ن قدم ابن حزم طبيعة العلوم التي تدرس وعر  أبعد  والمراحل التعلمية وموادها :طرق التعلم  -و(

ن أكد إذ أ مر مراح  حياة المتعلم الدراسية ،وطرق التعلم على ، شكال ألم يغف  كذلك على  ،قسامها أبيان 
 . 9 وكتاب ،قراءة  ،لا بثلاثة وهي : سماع إوم لا يكون وتحصي  العل، طلب العلم 

                                                 
 . 352ابن حزم الأندلسي ، التقريب لحد المنطق ، ص  1
 . 158.عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص  80زم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص ابن ح 2
  . 350ص  بن حزم الأندلسي ، التقريب لحد المنطق ،ا 3
 . 81ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص  4
 . 83نفسه ، ص  5
 . 350ابن حزم الأندلسي ، التقريب لحد المنطق ، ص  6
 ه .نفس 7
 . 82- 81ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص ص  8
 . 31. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  65نفسه ، ص  9
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ويبدوا  ، والمواد التي يتمكن فيها ،ية أنه رتبها بحسب مراح  المتعلم العمر إلى  شاري  وفي عرضه للمواد الدراسية    
ائداً في هذا المنهج الذي رسمه ابن حزم للمتعلم كان س أو ي عتقد بأن ، أنه رتبها بحسب أهميتها لطالب العلم

 . 1 وحسب تجربته الشخصية ،  هو يقارب المنهج الذي اتبعه هو في تعلمه –أو ربما  –الأندلس في عصره 
نما ساق تلك المواد إو  ،و زمنية معينة أو يُدد مراح  دراسية أبصفة مباشرة  لم يصرحابن حزم ويلاحظ أن    

والقاسم المشترك بين ، تها و بعض المواد ومثيلاأخرى أو مراح  بين مادة و أتوحي للقارئ بوجود فاص   ، متتابعة
لهذا لخصها المؤرخ احسان عباس في  ، 2و ارتباطها ببعضها البعضأخرى هو تشابه التخصص أبعض المواد و 
ك  مرحلة عدد فيها طبيعة   مراح  ، لى سبعإدرس  فيه المراح  التي سردها ابن حزم بحسب المواد التي ت  جدول بين  
زيادة على الكتب  ن يبلغه المتعلم في هذه المرحلة ،والمستوى المطلوب الذي يجب أ ،رس دم الذي ي  ونوع العل

 .  3المقررة في ك  مرحلة
  مية :يحل التعلاالمر 
  آن الكريم :ولى : تعلم الكتابة والقراءة وحفظ القر المرحلة الأ -1
 وهو السن الذي يرى ،و نحوها من مولد الصبي أوات الحياة الدراسية للمتعلم لما يبلغ من العمر خمس سن أوتبد   

رد در فيه على ق  وي ـ  ، ويفهم ما يخاطب به ،جسمي ( استعداد) للتعلمن الطف  يشتد فيه ساعده أابن حزم 
مهم الخط علِّ لي   لى مؤدب  إم نهولياء صبياأو الأباء م الآسلِّ وفي هذا السن ي   الجواب )استعداد ذهني وفكري (،

كتابة من  الصبي ويتمكن  ،ن يستطيع أدنى المطلوب من هذه المرحلة والحد الأ من الحروف ، لماتوتأليف الك
      وهو ما يسمى بالهجاء .                         ، صحيح التأليف ، واضحاً  الخط قائم الحروف ،

ذا كان خطه غير إالمرحلة نه لا يجوز للصبي تجاوز هذه بأومما يلاحظ من تعليق ابن حزم على تعلم الخط     
 . 4لا بتعب شديدإ قرأن لم يكن هكذا لم ي  إن الخط "فإتعب قارئه نه ي  إواضح ف

 ، ويستخدمطلب من الصبي المبالغة في رسم الخط وحسنه وجماله لأنه قد يوظفه في ما ليس فضيلة كما لا ي      
به  حوهو ما صر  ،فيشاركه في ظلم الناس  ،ن يدخ  في خدمة السلطان أك،دنيوية  ضللأغرا كمطيةموهبته تلك  

                                                 
 . 21ص  )تعليق المحقق( . عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، 27ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  1
ن ينتق  من مرحلة إلى مرحلة أخرى يوظف بعض الألفاظ والعبارات الدالة على ذلك مثلًا في قوله : " فلينتق " ي لاحظ أن ابن حزم إذا أراد أ 2

 وما بعدها. 72،  69، 66أو "إذا أحكم " "إذا بلغ )...(أخذ في النظر ". ابن حزم ، المصدر السابق ، ص ص 
 - 29مة المحقق(. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص ص وما بعدها )مقد  27ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  3

 . 03. أنظر إلى الملحق رقم  159. عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص 30
 . 65ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4
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ما في إفيفني دهره  ،لى التعلق بالسلطان إحسن الخط فليس هو فضيلة ب  لعله داعية  التزيد فيما أو " :  هفي قول
       .    1"ما بتسويد القراطيس بتواقيع بعيدة من الحق ...إو  ،ظلم الناس

بلده    لى حد المهارة في قراءة ك  كتاب يص  اليه بلغةإيص  الصبي  نأالمطلوب منه ما تعلم القراءة فالمستوى أ   
ن يفهم أويُاول ، فيتدرب على قراءته وتلاوته تلاوة صحيحة  ، ن الكريم آن يُفظ القر أكما عليه في هذه المرحلة 

 .  2ا لهرً خدويكون عدة و  ،ليستعين بوصاياه في حياته  معانيه
 وهذا حتى ،  ابن حزم تعلم الخط والقراءة على حفظ القران الكريميمقدت د السابقة حظ في ترتيب المواي لامما       

 .ه ما يقرؤ ن يفهم أو  ،ن الكريم ثم حفظه آوقراءة القر ، ستطيع الصبي كتابة ي
  : المرحلة الثانية : تعلم علم النحو واللغة والشعر 

راب ـــــة الاعــــــــمعاني ومعرفـــتلاف الــــــلى اخإؤدي ـــــلذي يجائه اــظ وهـــت اللفاـن يعرف المتعلم حركأحو ــفالن      
في والجمع  التثنيةالياء في ــــــوك ،هيــــــمر والنوجزم الأ ،وخفض المضاف ،   ونصب المفعولـــــــع الفاعـــــكرف"والصرف 

ذا العلم ــــن جه  هإف ، ذلك أشبهجمع وما ــــالوالواو في رفع ،  يةــــــالتثنع ـــــوكالألف في رف النصب وخفضهما ،
مراد ــمعاني الـــها عن الـــــر بـــفاظ التي يعبـــــلمن في الأــــة فهي تكــــــما اللغأ ،3"من العلم  أقر ــــر عليه علم ما يـــعس
وكذلك  ،اء ــــلمـــعــــم الــــة منهــــاصــــناس خــــالة ــــخاطبـــرة مـــــكثبلا إزادة منه ـــــــون الاستـــــولا تك ،رــــــخلى الآإيلها ــــــــتوص
التي تعين و  -النحو واللغة  –الكتب المتخصصة في هذين العلمين ومنها بعض  ، مؤلفاتــتب والــــراءة الكــــق

                                                 
 . 160 ص نفسه . عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، 1
 . 66ر السابق ، ص ابن حزم الأندلسي ، المصد 2
 نفسه . 3
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ز ــــــموجــو" الأ، 1م(989/هـ 379 دي ) تــــــح " للزبيــــحصيلهما وهي: " كتاب الواضــطالب العلم في طلبهما وت
 . 2 ( م929/هـ316راج )ت ــــــلابن الس "

ن أراد ألا من إ، ولى أوالاشتغال بغيره ، فلا منفعة له في ذلك  ، عدم التعمق في علم النحوبوينصح ابن حزم      
  هو التمكن في المخاطبة فقط لعلم ن الهدف المنشود لطالب العلم من هذا اأويرى  ،ومطية للتكسب  يجعله معاشاً 

 .     3(م796هـ/ 180)ت كتاب سيبويه  إلى دراسةراد التوسع والتعمق في النحو وجه من أوي  
 
 

                                                 
هو محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي ، يكنى بأبي بكر ، من اشبيلية ، يرجع أص  أجداده إلى جند حمص من الشام، سكن  1

عراب والمعاني والنوادر قرطبة فنال بها جاهاً عظيماً ورياسة ، وصف بأنه كان واحد عصره في علم النحو ، وحفظ اللغة والعربية ، عالماً في الإ
القضاء وعلم السير والأخبار ، استأدبه الخليفة الحكم المستنصر بالله لابنه هشام المؤيد بالله لتعليمه الحساب والعربية ، وقدمه على أحكام 

والعربية كتابه الواضح ، وصفه  بإشبيلية ، ثم عينه على خطة الشرطة ، وقد قرئ  عليه بعض كتب اللغة وبعض ما ألفه ، ومن مؤلفاته في النحـو
عراً كثير ابن خلكان بالمفيد جداً ، وكتاب "الأبنية " ، و"لحن العامة " ، وفي رجال النحو واللغة كتابه "طبقات النحويين واللغويين" . وكان شا

. الحميدي ، المصدر 90، ص  2قم بإشبيلية .ابن الفرضي ، المصدر السابق ، 990هـ/380الشعر ، ويرى الحميدي بأنه توفي قريباً من 
وما  372، ص  4. ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج 94-93، ص ص  1وما بعدها .الضبي ، المصدر السابق ، ج 46السابق ، ص 

،  1979، 1،ج 2، دار الفكر ، ط بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحويينبعدها .جلال الدين السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر ( ، 
 . 82، ص  6. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 85 – 84ص ص 

ك  هو محمد بن الس ر ي بن سه  بن الس ر اج ، يكنى بأبي بكر ، من أه  بغداد ، أحد الأئمة المشاهير في النحو والآداب ، وهو شاعر كذل 2
ال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله ، توفي شاباً ، من مؤلفاته في عارفاً بالموسيقى، وكناية لتمكنه في علم النحو قي  في حقه : ماز 

و"الجم "   ،النحو كتاب " الأصول"، الذي  وصف بأنه من أجود كتب النحو وغاية من الشرف والفائدة ، وكتاب " جم  الأصول" ، و"الموجز" 
ر المعارف، القاهرة ، تحقيق محمد أبو الفض  إبراهيم ، دا نحويين واللغويينطبقات الوغيرهم . الزبيدي الأندلسي)أبوبكر محمد بن الحسن (، 

  .136، ص 6.خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 340 – 339،ص ص  4. ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج112، ص  1984
تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب  ،م( 1179-1108هـ/ 575 -502فهرسة ابن خير الإشبيلي)ابن خير الإشبيلي )أبوبكر محمد(، 

 .  397، ص 2، ج1989،القاهرة، بيروت ،  1، طالمصري ، دار الكتاب اللبناني
، يكنى م 765ه/ 148، ولد سنة  بن قنبر . وسيبوي ه هو عمرو بن عثمان67 – 66ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص ص  3

قب بإمام النحاة ، وأعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو واللغة، وهو أول من بسط علم النحو، رح  إلى البصرة بأبي بشر، أو بأبي الحسن ، ل  
قي  بأنه لم ي صنع قبله ولا بعده مثله ، يُتوي على ألف ورقة تتضمن ،  وبغداد ولزم علماء النحو ، صنف كتاباً في النحو سماه " كتاب سيبويه"

عر، اختلف المترجمون في تاريخ ومكان وفاته . وكلمة سيبويه لقب فارسي بمعنى رائحة التفاح أو ثلاثون رائحة. الزبيدي ألف وخمسون بيتاً من الش
 المصدر السابق  ،ابن خير الاشبيلي  . 463، ص  3وما بعدها . ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج 66الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص 
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 هـ224بي عبيد)ت" لأالغريب المصنفكتابين وهما "لى  إلم ـــالب العــزم طـــه ابن حـــة يوجــوفي علم اللغ     
ق ـعمــوللت ،مستعصية ــفاظ الـــلم الأـــمتعلم في فهـهما الــن بــيستعي ،دي ـــن " للزبيــختصر العيـو" م ، 1(م 838/

مذكر ـ" وال ، 2(م865حو ـهـ/ن250حو ـن ثابت )تـــرق " لــوكتاب"الف ،اقترح ابن حزم كتاب "خلق الانسان"
 ي ـمهموز " لابـمقصور والـممدود والـو"ال ، 3(م939أو 938/ ه328أو  327اري )تـنبالأ لابنمؤنث " ـوال
 .  5(م895ه/282حمد بن داود الدينوري )تأات " لابي حنيفة نبو" ال،4(م967هـ/356ي القالي)تـلع

                                                 
اءات وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي الخراساني البغدادي ، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ، وله حظ من القر  1

م ،كان م ؤدِّباً فاضلًا ، سمع الناس من كتبه في القرآن الكريم واعرابه ،والحديث 774هـ/157  سنة م ،وقي770هـ/ 154والأخبار ، ولد 
" وغريبه والفقه والنحو ، حج وتوفي بمكة ، من مؤلفاته : "الطهور في الحديث" ،" الأجناس من كلام العرب" ، " الأمثال" ، " معاني الشعر

وقي  بأنه أول من صنف في هذا ، يقع في مجلدين ألفه في نحو أربعين سنة المذكور أعلاه ريب الحديث في غ "الغريب المصنفوغيرها  وكتابه :"
وما بعدها . خير الدين  60، ص 4وما بعدها . ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج 199. الزبيدي الأندلسي ، المصدر السابق ، ص الفن

 . 176، ص  5الزركلي  المرجع السابق ، ج
ن أبي ثابت سعيد الكوفي ،نحوي ، لغوي ، له حظ في الفقه ، و صف بأنه من أحسن الناس في زمانه خطاً ،  يكنى بأبي محمد ، من ثابت ب 2

  مؤلفاته: "خلق الإنسان" وكتابه المذكور أعلاه " الفرق بين تسمية جوارح الإنسان وتسمية جوارح غيره من الحيوان " . الزبيدي الأندلسي
، ص  2. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج  481، ص  1. جلال الدين السيوطي ، المصدر السابق ، ج 205، ص  المصدر السابق

97 . 
م بالأنبار، وصف بأنه من أعلم الناس بالنحو 787هـ/271هو أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، النحوي اللغوي ،ولد سنة  3

للشعر والأخبار، ويُفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها ، وأملى كتباً كثيرة منها : " غريب الحديث " الذي قي   والأدب في وقته وأكثرهم حفظاً 
 ألف ورقة، " الهاءات" ، "الأضداد" ، وكتابه "المذكر والمؤنث" المذكور أعلاه قي  فيه بأنه لم ي عم  أتم من أج   كتبه يقع في خمسة وأربعين فيه أنه

 212، ص 1. جلال الدين السيوطي ، المصدر السابق ، ج 154 – 153ة ، توفي ببغداد. الزبيدي ، المصدر السابق ، ص ص منه في اللغ
 .  334، ص  6وما بعدها. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج

بها نشأ ، رح  إلى بغداد ،وأقام بها م  بمنازجرد على الفرات الشرقي و 901هـ/288هو إسماعي  بن القاسم بن عيذون ، لغوي ، ولد سنة  4
م( واستوطنها ، وقي  بأن الحكم 961-912ه/350-300ثم قصد الأندلس ، فدخ  قرطبة أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر ) ،وتعلم 

أه  زمانه للغة والشعر  المستنصر قب  توليه هو الذي كتب للوفود عليه ، وقد أكرمه بالعطاء على التأليف ، توفي بقرطبة .قي  بأنه كان أحفظ
لمعجم  والنحو ، ومن أشهر تصانيفه "النوادر" ، " الأمالي" في الأخبار والأشعار ، " البارع" الذي يعد من أوسع كتب اللغة ، بناه على حروف ا

لزبيدي الأندلسي ، المصدر السابق  يشتم  على خمسة آلاف ورقة ، وكتابه" المقصور والممدود والمهموز" المذكور قي  فيه بأنه لم يؤلف في مثله .ا
. الضبي ، المصدر السابق  وما بعدها 164. الحميدي ، المصدر السابق ، ص 121، ص 1. ابن الفرضي ، المصدر السابق ،ق 121ص 
، ص  2وما بعدها .ابن خير الاشبيلي ، المصدر السابق ، ج 226، ص  1وما بعدها . ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج 282، ص  1ج

 .  322 – 321، ص ص  1. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 460
 نحوي ، لغوي ، مهندس ، رياضي، مؤرخ ، ونباتي ، و صف بأنه راوية ثقة ،جمع بين آداب العرب وحكم الفلاسفة ، من مؤلفاته " كتاب الباه" 5

اء" ، أما كتابه "النبات " المذكور أعلاه فقد قي  فيه بأنه لم يؤلف مثله في زمانه . "لحن العامة "، "الشعر والشعراء" ، "الأخبار الطوال" ، "الأنو 
 . 123 – 122، ص ص  1.خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 306، ص  1جلال الدين السيوطي،  المصدر السابق ، ج
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ن أبويبرر ذلك  ،رأيه في علم النحو  ب  يستحسنه مخالفاً ، نه لا مانع من التعمق في اللغة أابن حزم ب يرىو      
لى معنى عدل ك  لفظ منها يلفاظ التي ثروة من الأ وحث الطالب على اكتساب ،اللغة كلها صحيحة  لفاظ أ

بعد أإلى ب  ذهب  ،قرب الى البيانأمن الغموض والشك و  خالياً  وبهذا يكون الخطاب بليغاً ، نوع تعابيره تفت، محدد 
 . 1في اللغة العربية م ما لم يكن متمكناً علِّ ن ي  أن آنه لا يجوز لمعلم القر أعندما قرر من ذلك 

ن الكريم وعلم آلقر افي فهم  ما من أثر ودورا لهتعلم مادتي النحو واللغة لماستيعاب المهمية أحزم  ابنويبين    
ن أوحرام على المسلمين  أن يفتي في الدين من جه  النحو واللغة فحرام عليه إذ شدد على ا ،الحديث ومقاصدهم

  .  2يستفتوه لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا به الله سبحانه وتعالى
ويُبذ عدم الاكثار منه  لغة في هذه المرحلة رواية الشعر ،لى جانب علم النحو وعلم الإدرج ابن حزم أولقد     

ستحب اختيار من ينشد الشعر في هذين الهذا  يوجه الى الخير ، التي فيها الحكم وما شعاروليكن طلبه للأ
حسان بن و ، 4م(670ه/50وكعب بن مالك )ت  ، 3م(629ه/8عبد الله بن رواحة )استشهدالغرضين كشعر 

نحا  ومن، 6(م783ه/167وشعر صالح بن عبد القدوس )ق ت   ،نهم رضي الله ع ،5(م674ه/54 ثابت )ت
 هي :و  ،غراض من الشعرأربعة وعلى المتعلم تجنب أ ، 7شعار تحث على تنبيه النفسإن مواضيع تلك الأف، نحوهم 

                                                 
 .87,  67ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم  ، ص ص  1
 . 26. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  162ندلسي ، رسالة التلخيص لوجوه التخليص ، ص ابن حزم الأ 2
 يكنى بأبي محمد ، صحابي من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة في إحدى غزواته . 3

 . 86، ص  4. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 126، ص 1، م خبار من ذهبشذرات الذهب في أ ابن العماد الدمشقي،
معه صحابي من أه  المدينة ، يعد من كبار الشعراء ، اشتهر في الجاهلية ، وهو من شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام ، وشهد أكثر الوقائع  4

، ص  2حديثاً وديوان شعر. شمس الدين الذهبي ، المصدر السابق ، ج 80وقي   حديثاً 30عمي في آخر عمره ، وعاش سبعاً وسبعين سنة، له 
 – 228، ص ص  5. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 244،ص  1وما بعدها . ابن العماد الدمشقي ، المصدر السابق ، م 523
229 . 

لله عليه وسلم ،وسيد الشعراء المؤمنين ، وهو من المخضرمين الذين أدركوا يكنى بأبي الوليد وبأبي الحسام ، صحابي ،وشاعر رسول الله صلى ا  5
ه ديوان شعر . الجاهلية والإسلام ، فقي  بأنه عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام ، سكن المدينة المنورة وبها توفي ، ع مي قب  وفاته ، ل

وما بعدها . خير  253ص  1وما بعدها .ابن العماد الدمشقي، المصدر السابق، م 512، ص 2شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ،ج
 .  176- 175، ص ص  2الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج

سي يكنى بأبي الفض ، شاعر وحكيم ، شعره كله أمثال وحكم وآداب ، كان متكلماً يعظ الناس في البصرة ، اتهم بالزندقة فقتله الخليفة العبا 6
، ص  3. خير الدين الزركلي، المرجع السابق ، ج492،ص 2م(. ابن خلكان، المصدر السابق،ج785-775ه/169-158هدي )الم

192. 
 . 67ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص  7
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      لى فساد الدين إيؤدي  ماوهو  ،ثارة الشهوات وإ، والفتنة  ، ونلى المجشعر الغزل والتشبيب الذي يُث ع -1
 . 1نسان من رياضة نفسه وتقويمهاالإهدم ما يبنيه يالذي يسميه الرقيق ف بر التشبيــــما شعأ ،بات ــــع الواجــــييـــوتض
 .الدماء  وسفك،ويُث على اباحة الظلم ،والحروب الذي يثير الفتن ،شعر التصعلك  - 2
 . 3والتي قد تؤدي بصاحبها الى الهلاك ،التعلق بالمغامراتو  ،المفاوزوصفات  ، 2بشعار التغر  أ - 3
هاك توان ،راض وذكر العورات عالسفه والنذالة والخساسة وتمزيق الأفي يدخ  صاحبه  لأنه ،شعر الهجاء  - 4

 . 4مهات باء والأحرمات الآ
يراهما من المباح على تعلمهما ف ضطلبهما كما لم يُ نع من الشعر لم ينه  غرضين على ابن حزم وأبقى       
فلا مانع من ذلك  هِ  بِ برِّ ع  لم  ل برِّ ـم ع  ا توفر فيهما شرط صدق الإذو  وهما المدح والرثاء ،  - تعبيره على حد -المكروه 

 .  5والمستمع بالمواعظ والموت ئر القار ذكِّ فهما يذكران فضائ  الممدوح وت  
العبارة  دفر أفقد لهذا  ،مادة تطلبكو  ألشعر كعلم ل هفيصنعدم تومما يلاحظ في حديثه عن هذه المرحلة     

 ءذا بلغ المر ية المرحلة الموالية عبارة : " فإويذكر في بدا ، 6ن كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر ": " وإالتالية 
لشعر ه لم ذكر عدي لاحظ في العبارة الأخيرة و  ،.." .لى علم العدد لى الحد الذي ذكرنا فلينتق  اإ من النحو واللغة 

ومن فطاح  شعراء  شاعراً  يعتبرنه ألا يعتبره مادة للتعلم مع  ذإوهذا راجع لموقف ابن حزم من تعلم الشعر  ،البتة 
 . 7البديهةعلى ندلس الذين ينظمون الشعر الأ
  المرحلة الثالثة : علم العدد: 

مة والجمع تقانه لعمليات الضرب والقسإفي هذه المرحلة وهو  تعلمهم ما يجب على المتعلم حدد ابن حز      
 ه في هذا العلم ككتابنيعلى الكتب التي تع الاعتماد وألهذا وجب عليه الرجوع  والطرح ، وحساب المساحات ،

                                                 
 . 27سابق ، ص . عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع ال 163. عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص  68 – 67نفسه ، ص ص  1
رُّب  أي النزوح جاء في القواميس اللغوية من تعاريف التغرب بمعنى الذهاب والتنحي عن الناس ، ويقال ت ـغ ر ب  من الغ ربة أي الب عد ، وي قال التـ غ   2

 .123. الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص 3225، ص  36عن الوطن . ابن منظور ، المصدر السابق ، ج
 . 163. عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص  68حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ابن  3
 . 68ص  ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، 4
 نفسه . 5
 . 67نفسه ، ص  6
 . 163. عبد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص  309الحميدي ، المصدر السابق ، ص  7
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فلاك ودورانها ومراكزها كيب الأوتر  "،مساحة الارض  رس  د  ي   هِ بِ ف   )علم طبيعة العدد( الأرثماطيقيفي  1اقليدس 
كما عليه مطالعة    ، 2"...وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج  ،بعادها والوقوف على براهين ك  ذلك أو 

ومنازل  ،وقات وزيادة اللي  والنهار والمد والجزر أطوالها والألمعرفة الكسوفات وعروض البلاد و "   3كتاب المجسطي
 . 4"ثقال وهندسة البناء ...يغال في المساحة فمنفعته في جلب المياه ورفع الأا الإأمو  (...) الشمس والقمر

هذا ويوحي بكلامه  ،5بأحكام النجوم لأنه علم باط  ويخلو من البراهين الاشتغالولقد حذر ابن حزم من      
تخصص لأنه يجلب الهم حكام هذا الألهذا ينصح المتعلم بعدم تصديق ، براج والغيب والتنبؤنه يقصد علم الأبأ

 لأنهفلا صحة لما يقال في هذا العلم  ،حبة وغيرها مراض والنكبات وموت الأوالغم والبؤس والنكد وتوقع الأ
أنه حبب معرفة هذا لا إ ،ب  على التجارب والخرافات والتخمينات لا غير براهين وحجج قوية  لا يقوم على 

 .  6نهع الابتعادبضرورة  صحابه الخرافية للاقتناعأط  فيه ودعاوى ساس الذي يقوم عليه لمعرفة الباالعلم والأ
لم ، ن ابن حزم بعد تعريفه لعلم العدد وما يُتويه من العمليات الحسابيةألمرحلة اهذه في وما يمكن ملاحظته      
بعادها أنها و وتركيبها ودورا كلافخرى كعلم دراسة مساحة الأدور هذا العلم في العلوم الطبيعية الأ عن يغف 

ي  والنهار والمد والجزر وقات زيادة ونقصان اللأومعرفة  ،وحساب دورات الكواكب  ،للبرهنة  وتوظيف علم العدد
 خر . ا الآها لبعضا وخدمة بعضه  العلوم فيما بينهيمانه بتكامإمن  انطلاقاً وهذا  ،وغيرها 

 
 

                                                 
و المذكور في المصادر العربية باقليدس الصوري صاحب المدخ  المشهور إلى علم الهندسة المعروف بكتاب من أشهر رياضيي اليونان  1

اضيات وأفردها كعلم يوبأنه أول من تكلم في الر الأركان،كان أعلم أه  زمانه بالهندسة ، ي لقب بالحكيم ، قي  بأنه عاش قب  المسيح بعدة قرون ،
ترجم عنه العرب عدة كتب في الرياضيات ، ومن مؤلفاته كتاب المعروضات ، وكتاب المناظر ، وكتاب تأليف وكتابه معروف باسمه ، ، مستق  

دائرة معارف القرن . محمد فريد وجدي ،78، 40، 28اللحون وله كتاب في الطب وغيرها. ابن صاعد الأندلسي، المصدر السابق ،ص ص 
 . 433، ص  1، م1971، بيروت ،  3، طدار المعرفة   العشرون

 . 69ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص  2
هو عنوان لكتاب في حركة الكواكب ألفه العالم الفلكي اليوناني بطليموس ، وصف ابن صاعد أهمية وقيمة هذا الكتاب بقوله :" ولا المجسطي  3

العلم وأحاط بجميع أجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب ، أحدها   أعرف كتاباً ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها ، فاشتم  على جميع ذلك
 . 31،  29،  19كتاب المجسطي هذا في علم هيئة الفلك وحركات النجوم " . ابن صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص 

 . 69ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4
، المؤسسة العربية  )ضمن رسائل ابن حزم ( ف على شارع النجاة باختصار الطريقرسالة التوقيابن حزم الأندلسي ) أحمد بن علي( ،  5

 . 27. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  133، ص  3، ج 1987، بيروت ،  2، طللدراسات والنشر
 .27، 25بق، ص ص وما بعدها. عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع السا 69ابن حزم الأندلسي، رسالة مراتب العلوم ،ص 6
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  علم المنطق والعلوم الطبيعية :المرحلة الرابعة : 
جناس ففي المنطق يدرس الأ،لى دراسة علم المنطق  والعلوم الطبيعية إ نتق  المتعلم بعد تحصيله للعلوم السابقة ي    
وبهذا ،وما ليس ببرهان  ،والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف ما هو البرهان  ,المفردة ءسمانواع والأوالأ

في الحيوان  ، وتركيب العناصر ،حوال الجو أوم الطبيعية فيدرس العلفي  ماأ ،باطي  العلم يميز الحقائق من الأ
هم ويقف على قدرة ام بذلك ينصح ابن حزم المتعلم بقراءة كتب التشريح ليفلمج  الإأومن  ،والنبات والمعادن 

  . 1سبحانه وتعالى هعجاز عضاء كدلي  لإكما يطلع ويعرف مكونات الأ  ،عز وج  في خلقه  الصانع 
 لى جنب مع مادة العلوم الطبيعيةإ درج مادة علم المنطق الفلسفية جنباً أن ابن حزم ذكره نلاحظ أق ومما سب   

نسان والحيوان عناصر مكونات الإثبات إو  ،حوال الجو أدواته في العلم التجريبي في دراسة أوهذا لتوظيف البرهان و 
عجاز الإوقوف على لإلى دراسة كتب التشريح ل ا لذلك من خلال توجيه طالب العلمعمليًّ  وقدم مثالاً  ،والنبات 

 العلمي للخالق عز وج  في مخلوقاته خاصة منها الانسان . 
 خبار : المرحلة الخامسة : علم الأ 

 تجلىخرى وهذا ما مع طلب العلوم الأ ومتزامناً  خبار والتاريخ مرادفاً في دراسة علم الأ لا يرى ابن حزم حرجاً     
مم أخبار الأغفال لمطالعة إحكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلوم فلا يكن منه أذا إف " في قوله : واضحاً 

مته من وقت راحته وسآويجع  هذا العلم خاصة "خبار : ر عن علم الأآخوقوله في موضع  ، 2"ة فالسالفة والخال
 . 3"تعلم غيره من العلوم 

 مومظاليمهوتواريخ الممالك والبلدان والمدن المشهورة والملوك  ،مم أخبار الأما مادة هذا العلم فهي تتنوع بين أ   
فناء تلك ب والاتعاظ ،وزخارفها  في الدنياالمتعلم  زهديلالأخبار لك تدراسة تتجلى أهمية و  ،ثارهم وطبقاتهم آو 

فرق والمذاهب ة ومعرفة الرسادوكذلك يشم  هذا العلم  ،بهم  للاقتداءخيار خبار وفضائ  الناس الأأالدول وقراءة 
 ذكر منهم وهكذان يٌ المفسدين ليتجنب أخبار أو  ،خبار العلماء للتأثر بهم وتقليد فضائلهم ومآثرهم وأ ،الدينية 

 . 4و الطبقاتأو البلاد أو السنين أالممالك  بحسبخبار التي يقصدها ابن حزم هنا تنوعت فالتاريخ والأ
نفسه  تزه لطالبه وفيه لذة من خلال ترويحومنشط للنفس ومن نه سه  جداً ويعلق ابن حزم على هذا العلم بأ    

 .  5هبالاطلاع على تجارب سابقي
                                                 

 . 72ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  1
 . نفسه 2
 .73نفسه ، ص  3
 . 30. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  73 – 72نفسه ، ص ص  4
 . 73ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  5
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مم السابقة خبار وتواريخ الاطلاع على أإلى الابتوجيه المتعلم   فِ أن ابن حزم لم يكتيلاحظ ذكره سبق ا ومم    
التاريخي الذي يوظفه المتعلم في دراسة علم  لبحثاً لم منهجنما قد  إو  ،والحاضرة والدول والممالك والملوك وغيرهم 

على المصادر التاريخية  الاعتمادلى إ هفهو يوجه ،باطي  معرفة الحقائق التاريخية وغيرها من الأمن أج  التاريخ 
ماكن  وهذا زمان وتباعدت الأ  مهما اختلفت الأإلى جي  م  الخبر من جيتح اة التواتر التيدأ اليقينية ومنها مثلاً 

قطار حامليها  وتفاوت أ" ويوفي على تيقن النصح منها لما يرى من تناصر التواريخ على تباعد  : يتجلى في قوله ما
نها حق لا شك فيه  ويسمع أديانهم وتفرق مذاهبهم على نق  قصه ما , فيوقن أ واختلافم مهزمانهم وتباين همأ

                . 1نها مضطربة "دري أفي ،بخلاف نقلهم في قصه ما 
نه يطابق ما يلاحظ ألي في توجيهاته ونصائحه النظرية مالع هلمنهج ابن حزم القائم على تقديم الوج وتجسيداً     

لهذا فقد شبه  اريخها مع حياة الانسان وعمره ،و قاله في علم التاريخ وقيمته المعرفية والعلمية في معرفة الدول وت
خير لابد له في الأ، ثم خمول  ورياسةومال نعيم ذا عاش في بؤس و إالإنسان ف ، نسان وعمرهتاريخ دولة ما بحياة الإ

ونجد هذا  ،عراض هرم الانسان قب  وفاته أوهكذا تواريخ الدول ومظاهر خراب الدول هي شبه  ، من الوفاة 
ذا إليه يرجع إا وم ،لى هذا العالم إشياء به معرفة ما له خرج حكم ما ذكرنا فأولى الأأذا إسقاط في قوله : " فالإ

الذي لابد )...( لسنا نقول بالموت  فإنها قليلة جداً  ،يام سفره أقضاء انوبيان ذلك بيان  ،خرج من هذا العالم 
  .2 هله ..."دهر الذي لا يؤمن تقلبه بأب  بالهرم وعوارض ال ،منه فقط 

 يعة :لفكرية ومواضيع ما وراء الطبالمرحلة السادسة : دراسة العقائد والقضايا ا  
 وتنوعها من بداية تعلمه في صباه وتدربه اختلافهامن العلوم السالفة الذكر على ويتمكن ن يُكم المتعلم أبعد 

وبهذا  ، الرياضية والفلسفية والطبيعية وغيرهاالأخرى مختلف العلوم و  الكريم  نعلى الكتابة والقراءة وحفظ القرآ
لى إق  تين التمكن من ك  ذلك شكلات والقضايا الفكرية بعدتوظيف البرهان لح  بعض الم تلك القدرة علىيم

ص بالعقائد والقضايا التي توظف تفي المواضيع التي تخ والاستقصاءعلى مما سبق وهو البحث أدرجة ومستوى 
والاشكاليات ومن هذه المواضيع تلك التي تطرح بعض الاسئلة  ،الفكر الانساني والتأم  وتتناول ما وراء الطبيعة 

نه محدث )...( نظر ه  له أذا حص  له فإ ، و لم يزلث ؟ أد  ه  العالم مح    ": منها مثلاً فيها غرض البحث ل
عة نو ممتأو واجبة أه  النبوة ممكنة  ، كثر من واحد )...(أو أث واحد محدث له )...( ه  المحدِ و لا أث دِ مح   

"....3. 
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ص  هذا الكون وخالقه أو  ،سان نفيه هذا الإ دلعالم الذي يوجلى البحث في اإالسالفة الذكر   سئلةالأوتهدف     
الهدف  وعند التأم  والبرهنة على ذلك يأتي،لهذا الكون  هعجازه وتوحيده وربوبيتوالبرهنة وإثبات إالواحد القهار 
لى إؤدي والخلاص والنجاة وهو الطريق الذي ي الاستقامةتباع طريق إو  والاستفهاماتسئلة الأ ك  تلكالمنشود من  

ره ونواهيه أوامخذ بأحكامه و ن ودراسته والأآالقر  حفظعلى  والانكباببوة محمد صلى الله عليه وسلم قرار بنالإ
في قوله : " ...وقف عند  ابن حزمبه ودلي  ذلك ما صرح  ،خرى وهذا وجه الفرق بين ملة الاسلام والمل  الأ

نه عن الله عز وج  يتكلم وعن عهوده أو  ،براهين بنبوته لى من صحت له الإ –يقصد المتعلم  –مر ذلك وسلم الأ
نفسه به )...( فهذا طريق الخلاص وشارع النجاة و نهي عنه فاستعم  أر به مِ أ  وتبحث حينئذ عن ك  ما  ، بر خ  ـي  

لبنا في وموجبة لط ،قرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لى الإ( وهذه الطريق التي وصفنا مؤدية إالفوز )... ةومحل
ن هذا معدوم في إتمسك به فالخذ بك  ذلك  و وطلب عهوده عليه السلام )..( والأ ،من عهود الله تعالى ن آالقر 

 . 1سلام "الإ ةحاشا مل ،جميع المل  
ثبات ء الطبيعة وتوظيفها في البرهنة وإر مادة العقائد والنظر في ما وراخ  أن ابن حزم ألاحظ يمما سبق ذكره      

ن صح إ-وهذا حتى ينضج العق  العلمي للمتعلم  , واخر مراح  التعلمأالله تعالى وربوبيته سبحانه ضمن  وحدانية
  .و مرحلتين من المراح  السابقة الذكر أ رحلة بم من اكتفى وأفهذه المادة خطيرة بالنسبة للمبتدئ   - التعبير
  المرحلة السابعة : علم الشريعة: 

لهذا فقد رتبه ابن  ، ن يشتغ  بعلم غيرهعظم منفعة ولا يجب على المتعلم أعلى والألم الأويجعله ابن حزم الع       
في علم  علم الشريعة فمثلاً لخدمة إلا ع  تلك العلوم السالفة الذكر وما يج ، 2طلبعلى هرم العلوم التي ت  أحزم في 

ما أ ،عز وج  الصانع للأشياء  از المولىعجإعلى دلائ   والاستدلالثبات العدد والهيئة والمنطق فالغرض منها الإ
للنجاة  من ذلك العلم طلباً  والاستفادة والاقتداء ا الاتعاظفالهدف منه، خبار البلاد والعباد أفي التاريخ ومطالعة 

 . 3وحماقة فقط فضولذا لم يكن كذلك فهو إفي تلك الدار و 
ولقد حدد ابن حزم  ،وعلم الكلام ،لم الفقه وع ،م الحديثو وعل،ن آم القر و علوعلم الشريعة يشتم  على     
وعلوم الحديث فيعرف  ،ته ومعانيه ءن فيعرف قراآن يدرس المتعلم علوم القر أوهي ، قسام علم الشريعة الاسلامية أ
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ما أ ، فيه اجمع المسلمون عليه وما اختلفو أوما  ،ن والحديث آحكام القر أ فيه وعلم الفقه : فيدرس ،متونه ورواته 
 . 1ومالا يصح  ، وما يصح بالبرهان، قوال المتكلمين وحججهم ألى معرفة إلكلام فينقسم علم ا
ج بعدة رو التي حدد ابن حزم المواد التي يطلبها المتعلم فيها يمكن الخ، مما سبق ذكره عن المراح  التعليمية      

 : ت لخص فيما يلي تعليقات  نتائج و
 .و نحوها أمس سنوات الخما يبلغ الصبي ـن حزم لبداية التعلم هو لقره ابأالمناسب الذي  ن العمرأ -/ 1
طبيعة المواد التي تحتويها ويجتاز بحسب  مراح  تتحدد ك  مرحلة  إلى سبع يتدرج المتعلم في طلب العلوم -/ 2

 سنه ونضجه العقلي . و ستطاعته وقدرته وتمكنه المتعلم ك  مرحلة حسب ا
 كثر من مادة .أن المرحلة تتحدد بطلب أ -/ 3
كما توجد بعض المواد التي يُذر منها   ،ساسية في ك  مرحلة ومواد اختيارية في بعض المراح  أجود مواد و  -/4

ما أو  ، حكام النجوم مثلاً يعرف ويقف على مدى بطلانها كعلم أنما لإو  ،ن يطلبها لذاتها أابن حزم طالب العلم 
وحدد  اختياريةه ابن حزم مادة آلف المراح  ما عدا علم الشعر الذي ر ساسية فهي ك  التي ذكرها في مختالمواد الأ

 ة يطلبها المتعلم كالتي تتحدث عن الخير والزهد والحكم والمواعظ . ينشعرية مع اغراضً أ
ن الباحث أفعلى الرغم من  ،خرى أخرى متزامنة ومتداخلة مع أمراح  ، و وجود مراح  متدرجة ومتعاقبة  -/5

ن صاحب الكتاب لم أحزم ذكر  لابنعباس في مقدمة تحقيقه لكتاب رسالة في مراتب العلوم حسان إوالمؤرخ 
نها أبمن الجزم  بقريبي أحتى ذهب به الر  ،و متداخلة ومتوازية أمتعاقبة ومتدرجة  اح ذا كانت هذه المر إيُدد ما 

تمعن في ما صرح به ابن الب هنإلا إ ، طويلاً  يستغرق وقتاً ن تعاقب هذه المراح  وحجته في ذلك أمتداخلة ومتزامنة 
نها أي أا بعبارات تدل على وجود فواص  بين بعض المراح  نه يفص  بينهأحزم وهو يعدد مواد بعض المراح  نجد 

إلى ساسية ولى الأمن المرحلة الأ الانتقالالتي وظفها عند ،  2متعاقبة ومتدرجة باستخدامه كلمة :" فلينتق  "
خذ النظر في أفاذا بلغ ....  "لى الرابعة وظف عبارة :إالمتعلم من المرحلة الثالثة  انتقالكذلك عند و  المرحلة الثانية ،

حكم أذا إ –ن ينظر أفيلزم المرء عبارة " استخدمكما ،لى الرابعة إمن المرحلة الثالثة  الانتقالللدلالة على  3...." 
ن انهما متداخلتأمرحلتين ب إلىفي حين لمح ابن حزم  ،سة لى السادإمن المرحلة الخامسة  للانتقال 4" –ما ذكرنا 
عدم بلح ابن حزم على المتعلم أو  ، وعلم الشريعة ،خباروهما علم التاريخ والأالذكر  ن مع المراح  السالفةاومتزامنت
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 سلامية التيالإمة هما هوية الأ فعلم الشريعة وعلم التاريخ ، مهمةجمة و هذين العلمين لما لهما من فوائد عن  اف غتال
التي وظفها للدلالة على المرحلة المتزامنة المفتاحية والكلمة  خرى ،ميزها عن باقي المل  والشرائع الدينية الأ ـ ت

فلا يكن منه اغفال لمطالعة  "خبار والتاريخ :و " مغف  " فقد قال عن علم الأأ" اغفال " والمتداخلة هي كلمة 
فقد  ،مغف  عن علم الشريعة بعلم غيره  اشتغ ن إف "في علم الشريعة : وقال ،1السالفة والخالفة" مم خبار الأأ
   .  2"عظم منفعة على والأالأ على ق  منفعةدنى والأالأ آثرساء النظر وظلم نفسه و أ
نه يمكن  تقديم المرحلة الخامسة أي أ ؛ ب ابن حزم المتعلم في دراسة علم التاريخ عند بداية طلبه للعلومرغ   -/6
 .3"حكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلومإذا أف: " وهذا ما صرح به في قوله  ،ولى من التعلم الأ ع المراح م

فجع   ،ولى ن الكريم في المرحلة الأآكما توجد بعض المواد المتداخلة في المرحلة الواحدة في حد ذاتها كحفظ القر 
ه يجمع بذلك نإن فآويُفظ مع ذلك القر .ما صرح به في قوله :".. ا ذوه ،مع علمي الكتابة والقراءة حفظه متزامناً 

وكذلك مادة الشعر التي  ، 4"حدها التدرب في القراءة له وتمرين اللسان على تلاوته ...أوجوها كثيرة عظيمة ،
ما ذكرنا مع ن كان إمن خلال قوله : " و  (النحو واللغة العربية)ومتداخلة مع مواد المرحلة الثانية  اختياريةجعلها 

 . 5"رواية شيء من الشعر...
ة جوكذا المراح  المتعاقبة والمتدر ، السابقة الخاصة بالمراح  المتزامنة والمتداخلة  الاستنتاجاتويمكن تلخيص       

 والمواد الاختيارية والمتداخلة في الجدول التالي :
 
 

العبارة الدالة على الفاصل بين 
 ابن حزم مرحلتين من قول

 

 عة المرحلةطبي
  أم  متداخلة 
 متدرجة

كل  المواد المتداخلة في
 مرحلة

 في الكتابة والقراءة نفذفإذا "  الأولى والثانيةبين المرحلة 
علم  إلى فلينتقل كما ذكرنا
اللغة معاً " .)ابن حزم النحو و 

رسالة مراتب العلوم  الأندلسي،
 (. 66ص 

 
 

 مرحلة متدرجة      

حلة الأولى  القرآن الكريم في المر 
والعبارة ضرورية  كمادة متداخلة
 "ويُفظ مع ذلك:الدالة على ذلك

رسالة ،م الأندلسي)ابن حز .القرآن"
 (. 66ص  ،مراتب العلوم 
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المرء من النحو واللغة  لغفإذا ب"  بين الثانية والثالثة 
إلى  فلينتقل إلى الحد الذي ذكرنا

زم الأندلسي  ابن ح)علم العدد "
 (. 69ص  لعلوم،رسالة مراتب ا

 
 

 مرحلة متدرجة      

الشعر في المرحلة الثالثة مادة 
والعبارة الدالة  ، متداخلة اختيارية

على ذلك : "وإن كان مع ما 
يء من الشعر". ذكرنا رواية ش

)ابن حزم الأندلسي، رسالة مراتب 
 (.67صالعلوم، 

حيث ذكرنا الإنسان بلغ فإذا "  بين الثالثة والرابعة 
في حدود المنطق نظر أخذ ال

في  وينظروعلم الأجناس...
 ابن حزم الأندلسي )الطبيعيات"

 (.72ص  رسالة مراتب العلوم ،

 
 

 مرحلة متدرجة      

 

في خلال ذلك فإذا أحكم "  بين الرابعة و الخامسة
دائه بالنظر في العلوم فلا ابت

لمطالعة أخبار يكن منه إغفال 
 الأمم السالفة والخالفة " 

 
متداخلة  لةمرح

المراح    مع ومتزامنة
 الأخرى 

مادة متداخلة في جميع المراح  
التعليمية والعبارة الدالة على ذلك 

ويجعل هذا العلم في قوله : " 
خاصة وقت راحته وسآمته من 

".)ابن حزم تعلم غيره من العلوم 
رسالة مراتب العلوم   ،الأندلسي

 .73ص
إذا  –ء أن ينظر " فيلزم المر  بين الخامسة والسادسة

أن يطلب  –أحكم ما ذكرنا 
التي الضرورية البرهان من العلوم 
م الأندلسي  ذكرنا " . )ابن حز 
 .73ص  رسالة مراتب العلوم ،

  مرحلة متدرجة .

عن علم فإذا اشتغل مغفل"  بين السادسة والسابعة 
فقد أساء  الشريعة بعلم غيره،

لم نفسه ..." .)ابن حزم وظ
سالة مراتب الأندلسي ، ر 

 (. 75ص  العلوم ،

مرحلة متداخلة 
ومتزامنة مع المراح  

 الأخرى.
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ن ابن حزم حدد للمتعلم بعض الكتب التي تساعده في تحصي  مواد بعض المراح  وهي المرحلة ألاحظ ي    -7   
 . ةمرحلك  د  ومطالعة كتب موا اختيارما باقي المراح  فقد ترك له الحرية في أ ولى والثانية والثالثة ،الأ
لتطرق لبعض المظاهر السيئة التي لم ينس ابن حزم ا هله عند ابن حزم :الآفات التي تضر بالعلم وأ - ز(

ومنها على سبي  المظاهر السيئة فتكلم عن بعض هذه ، ندلس في عصره في الأ لههأوالتعليم و العلم  أصابت حال
 : الحصر لا المثال 

والمظاهر التي تعاني منها مجالس العلم والعلماء  الآفاتابن حزم عن بعض : تحدث  الدخلاء على العلم  - 1
ولكنهم   ، مونعلِّ نهم يٌ نون أويظ ،الحقيقيين  ههلأومن غير  الدخلاء عليهنهم علماء وهم عون بأومنها من يد  

 . 1يفسدون
العلماء الحقيقيين عن غيرهم ن يميز بألهذا حرص على المتعلم  ،ابن حزم من هذه الفئة في حياته  ولقد عانى    

كان ن طلبهم للعلم  أو ،محدودي المستوى من نهم بأ قائلًا ابن حزم على هؤلاء الدخلاء  تهجم و  ،من الدخلاء 
يتهجمون على بعض العلوم غير التي كما أنهم ،  تطاول على العامة الو ،  على الناس راختفالا وء أزدرابغرض الا
وانتقد بالأخص  ،الطب والتداوي بالأعشاب  اليونان القديمة التي تتكلم عن بوكت ،كعلم الفلك مثلًا   درسوها

يزرون  ه  طلب العلم أعنى الديانة ،علماء الشريعة والفقهاء بدلي  قوله :" ...فمن ذلك أنا وجدنا قوماً من أ
يعرف من المطالع وأن  ،وهذا نقص عظيم شديد لا ينتفع به صاحبه في قسمة الفرائض والمواريث   بسائر العلوم 

ما يعرف به أوقات الصلوات ودخول شهر رمضان ...وإن لم يعرف مضار المأك  والمشرب أوشك أن يتناول ما 
تعلم الطب و  ،فاتباع أمره فرض  ،وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي  ،يؤذيه ويضر به  وذلك محرم 
  الفئة بالمبتدئ في طلب العلم وهو في عنفوان الصبا وشدة الحداثةوشبه ابن حزم هذه  ، 2فرض على الكفاية ..." 

 .3لهذا نبه المتعلم إلى عدم ازدراء العلوم الأخرى غير التي طلبها مهما كانت طبيعة موادها 
والنوايا الفاسدة في نفوس  تابن حزم من انتشار بعض السلوكيا حذرو  خلاق الفاسدة لبعض العلماء :الأ - 2

وتحدث عن  ،ه  العلم أيعاني منها   الآفات والمصائب التي بينمن  " الحسد " فهو ومنها مثلاً  ،ء بعض العلما
رب في غ  ي ـ  نساناً إذا سمع إقوله : " من بديع ما يقع في الحسد قول الحاسد  دنعالحسد على بعض المظاهر التي تدل 
 ما قد قال غيره قال : هذا بارد  ينِّ بـ  ذا سمع من ي ـ إف ،حد أليه ولا قاله قبله إ يتقدم لم ، علم ما : هذا شيء بارد
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ويصدون الناس عنها ليكثر  ،نفسها للقعود على طريق العلم وهذه طائفة سوء قد نصبت أ قبله ، وقد قي 
 . 1نظراؤهم من الجهال ..."

لهم وعلمهم الأول هو الحسد البغيض الذي ينتقص من العلماء وأقوا ،نوعين من الحسد بين على أنه يميز     
ل إلى درجة محسوده فهذا حسن و صالو وهو أن يتمنى المتعلم  –على حد تعبيره  –الحسد المحمود والثاني هو ،

لهذا فهو يُث على التعاون في العلم كالتعاون في  ، 2ومطلوب ومرغوب في نفس المتعلم وهو ما يسمى بالغبطة
اً ،وصى ابن حزم الولقد أ ،3خرى أشؤون الحياة في مجالات  الأق   منوأن لا يسخر  عالم بأن يكون متواضعاً خيرِّ

وليتذكر بأنه كان في مث  حاله قب  أن يعلم ما علم وحث العالم بأن لا  علماً  أو يُتقر من دونه مستوى ، منه
و ومن لا علم له في منزلة واحدة ، وأن لا وأن لا يكتم علمه فيكون ه تكلم في علم قب  أن يُكمه فيخزى ،ي
  . 4فهذا هو ما يتزين به العلماء على حد قوله  ه ،تلب بعلمه عرض الدنيا ، وأن يتقي الله في سره وعلانييط

 :  اءه في بعض القضايا التي تتعلق بالتعليم والعلمراؤ آ المطلب الثالث :
أرقت فقهاء  جوهرية وإشكالية ابن حزم قضيةالمربي ناقش الفقيه  م :يجر عن التعلخذ الأأقضية يه في أر  -أ( 

إذا   نهأى أر أما موقفه فقد  ؟تعليمه طلبة العلم نظيرخذ المقاب  المادي أللمعلم يجوز ه   ذلك العصر مفادها :
ذا كان في حاجة إما أ جرة والمقاب  المادي على ذلك،خذ الأأبكان المعلم على كفاف من العيش فلا حاجة له 

   ب  ويستحسنه    ،ه على أخذ الأجر على التعليم ه فيجيز خر لكسب قوت يومآولا يوجد مورد مادي ،  وفاقة
 لأن " له فضيلة عظيمة لأنه ،أخذ الأجر جاءعلم الهز لمييج حيثغيره من المعلمين  نويميز من يعلم الهجاء ع

   .5وله الأجر المضاعف من ك  من يتعلم ممن عل مه هو إلى انقضاء الأبد" سبب حياة ك  من تعلم منه شيئاً ،
التكسب من بفيها ابن حزم للمعلم  والطب هي المواد التي سمح ،والحساب  ،المواد التي ذكرها كالهجاء والنحو و  

  6والشعر ...الخ.، الحديث ،الفقه  ،خرى كتحفيظ القران الكريمأمواد  الأخذ على تعليم نه لم يجيزأي أ ،تدريسها 
ويجع  العلم مطية  ،ن يصحب السلطان من أم ويُذر ابن حزم طالب العلصحبة السلطان بالعلم :  -ب(

وقلة ،فالغالب على الملوك الجه   ،الطب بن يصحبه من أه كر  كما    ،لا يؤثم معه في المظالم  لكي ،للتقرب منه 

                                                 
 . 202ابن حزم الأندلسي ، الأخلاق والسير ، ص  1
 . 35. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص 81ابن حزم الأندلسي ، رسالة مراتب العلوم ، ص 2
 . 84،  27ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص  3
 . 37. عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  81نفسه ، ص  4
 . 76ابن حزم الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  5
 نفسه . 6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتربوية و الآراء الفصل الأول : النظريات  

 

82 

 

كما نهى عن صحبة السلطان بعلم ، 1رونه دون هذه المنزلة "حياء الموتى ويستقصإيب بيكلفون الطو  ، "الصبر 
 . 2اطى ما ليس في قوته الوفاء به "يتع النجوم "لأنه

الاستكثار من طلب العلم ليتميز عن غيره من الجهال  على حث ابن حزم المتعلم  التعلم :ودعائم مقومات  -ج(
فهم ، مظاهر البحث ومقومات التعلم في الكلمات التالية : " ذكاء ولخص  ،به مدح و لي  أ يجعله مكتسباً للا 

ويجب أن تلازمه  ،3والاستكثار من الكتب "، نفاق المال عليه وإ ، التعب فيهو  ،وصبر على ذلك  ،وبحث وذكر
 .4وتقييد ما يسمعه  ،المحبرة والكتب في يده وكمه 

تشتهر ن يقصد حواضر العلم التي أو  ،وكتابة ما يسمعه عنهم  ،العلماء  لازمة مضرورة ب المتعلم كما نبه على   
 اً طلب علمين لا أو  ،فقط  و عالم واحدشيخ أ علىأن لا يقتصر السماع و  ، بالعلماء وحضور مجالس المناظرة

ساسيات ن يعرف الأأب ،يأخذ من ك  علم بنصيب فإنه  علوم ،الام بك  لملا يستطيع الإوبما أن المتعلم  ، اً واحد
وكذا ملكاته  ،ه يله نحو لا في العلم الذي يوافق رغبته وقدراته ومإن لا يتوسع ونصح ابن حزم المتعلم بأ ،مة فيه المه

يعتمد العلم الذي يسبق فيه بطبعه ثم وهذا ما صرح به في قوله :"  ،كثر أو أو ثلاثة ويكون ذلك في علمين أ
أكثر على قدر زكاء فهمه  و أو ثلاثة أفربما كان ذلك منه في علمين  ،مكنه أفيستكثر منه ما  ،وبقلبه وبحيلته 

 .  5" وك  ذلك بتسيير الله تعالى به على الطلب ،كباإو  ،وحضور خاطره  ،وقوة طبعه 
و العالم بعلم واحد من العلوم أالمتعلم  اكتفاءنه من العيب أيرى ابن حزم  : كثر من علمأضرورة تعلم -د(

علم السنن  ن  س  ح  أ  ومن  ،ام بالعربية ومعرفة السنن آن يجب عليه الإلمفمعلم القر   ، خاصة في ميدان العلوم الشرعية
ومن طلب علم  ،ن وسوره آسباب نزول آيات القر أن لم يعلم علم القراءات و آن علم القر سِ ( ولم يُ  الحديث ) 

علم  الحديث  ةعرفمولا يجوز طلب علم الكلام دون  ،فتاء ن وعلم الحديث فلا يجوز له الإآالفقه دون تعلم القر 
 .  6صولهاأحكامه لعدم معرفته حقيقة الشريعة و وأ

نما تحدث  إو  ،راء ابن حزم على طلب العلم وكيفيات تحصيله آلم تقتصر  التأليف في العلوم : يه حولرأ -ه(
ن يكون أ يجب توفرها منها مثلاً  فقد وضع شروطاً ، كذلك عما يجب على العالم في تأليفه للمصنفات والكتب 

"والنظر في  طالعةمـر من الكثالا بعد الإ إوهذا لا يتحقق  ، التأليف فيه جديداً الذي بصدد الموضوع والبحث 
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 والنح  شراف على الديانات والآراءها والإـوتفتيش ،والنظر فيها ،ماع حجة ك  محتج ـشياء وسع الأـطبائ
ن يكون في وأ ، يكون البحث مسبوقاً لا وأ ، 1وقراءة كتبهم ..." ، اســالن والاختيارات واخــــــتلافمذاهب ـوال

 . 2قوال السابقين ألا يكرر أو  ،لا فيما يفيد إف موضوع يستحق البحث فيه ولا يؤل
زم راء ونظريات ابن حزم في التربية والتعلم آمما سبق ذكره حول       ولا لم يترك شاردةربي ابن حزم م  ـلان بأ قد يج 
س ومجال ،خلاق طالب العلم خاصةً وأ،أخلاق المسلم بصفة عامة فتكلم في  ، اذكرهلا و إفي هذين المجالين  ةوارد

كما   والمتعلم على حد سواء ،) المعلم ( العالم بها لى أن يتحالتي يجب المطلوبة والصفات المثالية  ، العلم وآدابها
حدد فيه المواد التي  مكان من البقاع الإسلامية ،وفي ك   ،عصره وما بعده في  اً صالح ا هادفاً تربويًّ  قدم برنامجاً 

فات العلم آوتحدث عن  ،عن التعليم  ةجر الأوناقش قضية أخذ  ،علم وتحدث عن سن بداية الت ، طلبن ت  أيجب 
حصاء ك  إولا يتسع المقام هنا لذكر وحصر و  ،وغيرها من المواضيع التربوية  ،والدخلاء عليهم  العلماءأشباه و 
صاحبها في ك   وطول تحلي  ،قواله في هذا الميدان لتناثرها في مختلف مؤلفاته ومصنفاته وتشعبها أه ونظرياته و رائآ

ما قدمه الفقيه والمحدث والمربي الموسوعي ابن حزم  وتستحق أن تفرد بدراسة خاصة بجمع ،ما يتعلق بهذا الموضوع 
 الأندلسي عن موضوع التربية والتعليم من نظريات ومواقف وآراء .
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   ربية والتعليم :  في الت1م(1070هـ/463آراء المحدث ابن عبد البر النمري)ت لمبحث الثالث:ا
وكان لهذا التخصص الأثر فيما استقاه  ، ضمن كبار علماء الحديث في الأندلس ي صنف ابن عبد البر النمري     

 ومظاهره ،وأصوله  ، والتعليم ،ومجالسه ، ابن عبد البر من آراء ومواقف حول مختلف جوانب موضوع العلم وأهميته
ل هذا الموضوع هما :" جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله "  فقد صنف كتابين حو  وآداب التعلم ،

والملاحظ  ،والكتاب الآخر هو" أدب المجالسة وحمد اللسان وفض  البيان وذم العيِّ وتعليم الإعراب وغير ذلك "
ه في مجال التربية آرائ و ، ك  كتابفي  أن القاسم المشترك بين الكتابين أن محتواهما والمصادر التي اعتمد عليها 

وكذلك أقوال الصحابة  ،وسنن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ،من آيات القرآن الكريمفيهما والأخلاق والتعليم 
وهذا راجع إلى طبيعة شخصية ابن ، والشعراء ، والحكماء،وأقوال التابعين والعلماء  ،والخلفاء ، رضي الله عنهم

الأحاديث النبوية ولو كانت  بالدرجة الأولى لهذا فقد أكثر منفهو محدث  ،وتخصصه عبد البر النمري العلمية 
 .2ضعيفة 

( ما بين باب وفص  تحدث فيها عن طلب 82 )يننبيان العلم وفضله فقد ضم فيه اثنين وثمافأما كتابه جامع     
وأخلاق العالم والمتعلم وآدابهما  ،  ، والرحلة في طلب العلم ، وآفات العلموآداب السؤال والجواب  ،العلم وفضله 

                                                 
صفه الحميدي  بأنه  هو يوسف بن عبد الله بن محمد ، يكنى بأبي عمر، فقيه ، حافظ ، عالم بالقراءات والفقه والحديث والنسب والأخبار، و  1

ه/ 474كبير شيوخ الأندلس ، ووصفه ابن بشكوال بأنه إمام عصره وواحد دهره ،وقال في حقه القاضي الفقيه المالكي أبي الوليد الباجي )ت
م 972هـ/362م(:"لم يكن بالأندلس مث  أبي عمر بن عبد البر في الحديث"، و" أبو عمر أحفظ أه  المغرب" ، ولد بقرطبة سنة 1081

م برواية ابن بشكوال ، لم يخرج من الأندلس إلا أنه طاف ببعض مدنها شرقاً وغرباً وتولى القضاء 978ه/368برواية الحميدي والضبي و سنة 
 :في بعضها كلشبونة وشنترين ، سمع من كبار أه  الحديث ، وكان يمي  في الفقه إلى المذهب الشافعي ، بحاثة كثير التأليف ، ومن مؤلفاته 

، قال سبعون جزءاً رتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" يقع في عشرة أسفار أو "
ة ابفيه الفقيه والعالم الموسوعي ابن حزم : " لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه ؟ "  وكتابه المشهور في تراجم الصح

في أسماء المذكورين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضي الله عنهم " يقع في أربعة أسفار قال فيه  بالمسمى بــــ "كتاب الاستيعا
م الحميدي : "هو كتاب حسن كثير الفائدة ، رأيت أه  المشرق يستحسنونه جداً ، ويقدمونه على ما ألف في بابه" ، وكتاب "جامع بيان العل

قع في وفضله وما ينبغي في روايته وحمله " ، وكتاب" بهجة المجالس وأنس المجالس بما يجري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات " ي
 659، ص  2وما بعدها . الضبي ، المصدر السابق ،ج 367مجلدين ، وغيرها من المصنفات  توفي بشاطبة . الحميدي ، المصدر السابق ، ص

 . 240، ص 8. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج974-973، ص ص  3بعدها .  ابن بشكوال  المصدر السابق ، ج وما
. ويعترف هو في حد ذاته بأنه ينق  من الأحاديث الضعيفة من حيث نقص ضبط  22عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ، ص  2

بأنها منسوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر هذه الحجة في إحدى صفحاته من كتابه الإسناد ولكن صحيحة في محتواها ، ويؤكد 
جامع بيان العلم وفضله ، وهو ينق  بعض الأحاديث النبوية الشريفة حيث قال : " هذا صحيح لا يُتج بمثله لضعف إسناده ، ولكنه حديث 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في  ،)يوسف بن عبد الله(ابن عبد البر النمري ،  حسن نقله الناس وذكرناه لتقف على ذلك وتعرفه ...".
  .139، ص 2006 ،بيروت  ، 1،ط، دار ابن حزم  روايته وحمله
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وآداب المناظرة والجدال ورأيه  ، والاجتهادوالمطالعة  ،والتكسب بالعلم ، كما تحدث عن علاقة العالم بالسلطان 
من المواضيع  كما عالج العديد  العلوم الشرعية خاصة السنة منها ،وحث الطالب بضرورة العناية ب ،في التقليد 

  طلبه سؤال طرح عليه حول معنى العلم وفضويبدوا أن تأليفه لهذا الكتاب  كان بمثابة جواب ل ة ،والقضايا التربوي
هو كما صرح  ويذكر منهجه في هذا الكتاب ،1وك  ما يتعلق به من المسائ  الأخرى ، وآدابه ،وثواب السعي فيه 

 .2لى الحجة عندنا "فاقتصرنا ع ،به في قوله : "ولكني رأيت القصد إلى ما يلزم أولى وأوجب 
وأما كتابه المعنون بـــــ: " أدب المجالسة وحمد اللسان وفض  البيان وذم العيِّ وتعليم الإعراب وغير ذلك " فهو    

أن  –حسب تعليق المحقق  –ويبدو  ،( باباً 15) تحتوي على مقدمة صغيرة وخمسة عشرعبارة عن رسالة 
الكبير " بهجة الم ـج السِ وأنس الـم جالسِ بعض الوراقين من  كتابه مضمونها ا ختير من طرف بعض تلاميذه أو 

ذ  الذاهن والهاجس " أو  د أحد الوراقين فتوهم أنها كتابٌ أو ربما وقعت نسخة مبتورة من هذا الكتاب في ي 3وش ح 
س المجالس " حب موسوعة الأعلام بأن كتاب " بهجة المجالس وأناويذكر خير الدين الزركلي ص ، 4رسالة مستقلة

وأنه تحص   ،واختصره ابن ليون وسماه " بغية المؤانس من بهجة المجالس"، وطبعت قطعة منه  ، يقع في أربعة أجزاء
ومما يلي تلخيص لأهم النقاط في آراء المحدث والمربي ابن عبد البر النمري  ، 5على نسخة من الكتاب الأخير

 ابقين من مؤلفاته : التربوية والتعليمية من خلال النموذجين الس
 خلاق :الأداب و بالآ التقيد المطلب الأول :

مما ي لاحظ في المصنفين المذكورين سالفاً أن المحدث ابن عبد البر أفرد جزءاً مهماً للحديث عما يجب على    
عنها وتكلم  ،حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ، المسلم أن يتحلى به من آداب وأخلاق 

                                                 
 . 7نفسه ، ص 1
 . 311نفسه ، ص  2
 . 432، ص  2صنفه ابن خير الإشبيلي ضمن كتب اللغة العربية وآدابها . ابن خير الإشبيلي ، المصدر السابق ، ج 3
، تحقيق  أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي   وتعليم الإعراب وغير ذلك، ابن عبد البر النمري )يوسف بن عبد الله( 4

. وعند قراءة مقدمة رسالته " أدب المجالسة وحمد  22 – 21، ص ص  1989، طنطا ،  1، طودراسة : سمير حلبي ، دار الصحابة للتراث 
حث لسان " لا نجد السبب الداعي إلى تأليفها فبعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مباشرة في الموضوع ، غير أن الباال

ية شرعالمغربي شفيق لامة يرى أن الداعي لتأليف هذه الرسالة هو : تنبيه طالب العلم إلى ما ينبغي الاشتغال به بعد التفرغ من طلب العلوم ال
مجالس العلم والمناظرة بالمغرب والأندلس على عهد . شفيق لامة ، 29وتركه الفضول . ابن عبد البر النمري ، المـصدر السابق ، ص 

" أطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامية "، كلية الآداب والعلوم الإسلامية بنمسيك ، جامعة الحسن الثاني ، المحمدية   ،المرابطين والموحدين 
 . 158، ص  1، مم 2012-2011هــ/ 1433 -1432الدار البيضاء ، الموسم الجامعي 

 .  240، ص  8خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 5
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 على وهذه الأمور ليست مقتصرة على المتعلم والعالم فقط وإنما ،بعض الصحابة والحكماء في أقوالهم ومواعظهم 
 ومن هذه الآداب والأخلاق على سبي  المثال لا الحصر :  ،المسلم مهما كان مستواه العلمي 

وهذا ليعرف  ، صلى الله عليه وسلم انطلاقاً من وصايا رسول الله ،معرفة أمور الدين ووجوب التفقه  فيه  – 1
 . 1الحق ويعم  به 

 .2بذ الخلاف نو  ،الحث على عم  الخير ومساعدة الآخرين   –2
والقيام به في  ،والالتزام بتلاوة القرآن الكريم  ،وطاعة الله عز وج   ، وتحبيب الغبطة ،ذم الحسد بين الناس  –3

لهذا فقد خصص ابن عبد البر باباً كاملاً  ،المحتاجين والمساكين والاكثار من الصدقات على  ،اللي  والنهار 
 . 3جامع بيان العلم وفضله للحديث عن الحسد المحمود من كتابه 

حيث قدم ابن عبد البر  ،يرضي الله تعالى ويأمر به  صون اللسان واستغلاله فيما وفض  الصمت وحمده  –4
وأن لا يكون الكلام إلا في الخير ومن أجله  ،المواقف والمجالس نصائح للمسلم بين فيها فوائد الصمت في بعض 

وعدد فضائ   ،والنهي عن المنكر ، والأمر بالمعروف ، والكلمة الطيبة ، كما حثه على قول الحق   ، 4فقط
 . 5ودقة البيان، والفصاحة ، وفضائ  الكلم الطيب ، الصمت 

 . 7ث غير المفيدوترك الفضول والحدي، وحشو الكلام  ، 6ذم العي -5
 . 8وكظم الغيظ، والتجاوز عن الآخرين ، والرحمة ، الحث على العفو  –6
 . 9وطلب النجاة، والإكثار من الدعاء ، الحث على التكسب بالمال الحلال  –7
 

                                                 
 وما بعدها . 24ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم ، ص  1
 .111ابن عبد البر النمري ، أدب المجالسة وحمد اللسان ، ص  2
 .وما بعدها  21ص  ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  ،لا في اثنين إ: لا حسد لى باب إنظر أ 3
  . 76 – 75ص ص  ،أدب المجالسة وحمد اللسان  ،وما بعدها . ابن عبد البر النمري  158ص  ،نفسه  4

 وما بعدها .  40ص  ،نفسه  5
كلام : الذي يأتي بالكلام غير المفهوم وغير الواضح ، أو الذي لا معنى له ، ويقال لها معان كثيرة ، وربما المقصود به حسب سياقه في ال 6

. الفيروز آبادي   3201، ص  31الــم عاي ـــاة  : أن تأتي بكلام لا ي هتدى له أي غير مفهوم وغير واضح . ابن منظور ، المصدر السابق ، ج
 .1209المصدر السابق ، ص 

 وما بعدها .  51ص  ،دب المجالسة  وحمد اللسان أ ،ابن عبد البر النمري  7
 . 120ص  ،نفسه  8
 .  95 – 94ص ص  ،نفسه  9
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ب  كذلك مجالس العامة  ، وليس مجالس العلم فقط ،كانت طبيعتها بالأدب في المجالس مهما   الالتزام –8
 .1وأسرار المجالس ، وحفظ الأمانات ، واحترامه ، والحفاظ على حق الجليس  ،ء والأه  وغيرها والأصدقا
القرآن الكريم  بتقديم تلك النصائح من التزمومما ي لاحظ مما ذكر سالفاً من وصايا ابن عبد البر للمسلم أنه       

قوال أو يقدم تحليلًا أو ولم يتصرف في تلك الأ ، والحكماء وسابقيه ،وأقوال الرس  ،  الأحاديث النبوية الشريفةو 
 تعليقاً أو رأيًّا معيناً . 

ينطلق ابن عبد البر النمري في تقديم آرائه وفق منهج اعتمد فيه    فكر ابن عبد البر التربوي : المطلب الثاني :
 تعليمية في النقاط الآتية :ويمكن تلخيص أهم أفكاره التربوية وال ، أنه محدث وفقيه باعتبارعلى الكتاب والسنة 

  منها:يذكر  لمتعلماـــفأما التي تختص ب ومظاهر التعليم:مبادئ تربوية  –أ(
 : للحديث عن فض  التعلم في  أفرد ابن عبد البر باباً خاصاً  فضل التعلم في الصغر والحض عليه

غر مستنداً في ذلك بالأحاديث النبوية حيث ألح على الأولياء والمربين بضرورة مراعاة تعليم ذويهم منذ الص الصغر 
الصبي قب   عق  يخت التعلم منذ الصغر وهذا مخافة أن وبين أن أهمية  ريفة  وركز على طلب الحديث خاصة ،الش

 .2استغلال حداثة الصبي قب  أن يكبر فيشتد ويصعب عليه التعلم من لهذا لابد  البلوغ فيكبر جاهلاً ،
تفسير الامام علي بن الصحابة وتفاسيرهم لبعض الآيات الكريمة ومنها  ببعض أقوالكما استأنس ابن عبد البر   

للآية الكريمة : " ق ـو ا  أ ن ـف س ك م  و  أ هلِيك م  ن اراً " –كرم الله وجهه   –أبي طالب 
بأن المقصود بها : " أ دِّب وه م   3

و ع لِّم وه م  "
:" التعلم في الصغر كالنقش  قول الحسن البصرينى ككما أورد أقوال بعض العلماء في هذا المع ،  4
 والأدب النافع ، الآباء الأبناء : الثناء الحسن :" أفض  م ا ي ورِّث  قول أحد الحكماء وكذلك ، 5على الحجر"

 .6والإخوان الصالحون "
  : د فينقذ وهو أن يخلص المتعلم النية في طلبه للعلم من أج  أن يستفيالنية في الاستفادة من العلم

 .7نفسه من ظلمات الجه  ويفيد غيره 

                                                 
 وما بعدها .  30ص  ،نفسه  1
 وما بعدها .  94ص  ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  2
 .06الآية رقم  / 66سورة التحريم   3
 .  106ص  اللسان ،أدب المجالسة وحمد  ،ابن عبد البر النمري  4
 .  103نفسه ، ص  5
 . 106ص  ،نفسه  6
 . 155ص  ،نفسه  7
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  : لهذا أوجب طلب العلم والبحث فيه وملازمة العلماء   وجوب نشر العلم )التعليم ( وتحريم كتمانه
فظ العلم وجمع كما حث عليه بأن يكثر من التأليف من أج  ح  ،كما وجب على العالم بأن لا يكتم علمه 

ولمن يطلبه وي لمس هذا الطلب والالحاح من ابن عبد البر في مقدمة كتابه ، أهله  ونشر العلم في التاريخ والأخبار ،
جامع بيان العلم وفضله عند قوله : " ولو أغف  العلماء على جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا جمع ك  نوع إلى 

 يبقي لهذا الدين قوماً وإن بابه وك  شك  من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ود رِس )...( ولكن الله
بقي الأول حتى  ولا يزال الناس بخير ما يزون فروعه فضلًا من الله ونعمة ،ويم ،قلوا يُفظون على الأمة أصوله 

 . 1فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  يتعلم منه الآخر ،
  : لعلم خاصة منها في الآداب والمعاملات والعلاقات مع الناس وتطبيق ما تعلمه طالب االعمل بالعلم

النفس والتقيد بما علمه  وإصلاح ،والانفاق فيما يرضي  الله ومخالطة  أه  الفقه والعلم  ،والعلماء كالتواضع مثلًا 
 . 2ونبذ الرياء والإخلاص لله في طلب العلم والعم  به وتعلمه ،

  : بن عبد البر النمري الكثير من الأحاديث التي ت علي من قيمة طالب أورد اتفضيل العلم على العبادة
فالدراسة وطلب  ،وتلك التي تفض  معلم الناس الخير على غيره  ،العلم والتي تفضله حتى على العابد الناسك 

ورع والتقوى   وما أجم  أن يتزين العالم أو المتعلم مع العلم بال ،العلم هي في حد ذاتها عبادة ومن أعظم العبادات 
فعماد  ، ب خاصة منها الدينية وفقه العباداتكما حث ابن عبد البر على المذاكرة والمراجعة في العلوم التي ت طل

 . 3ين الفقه كما ن ق  عن النبي صلى الله عليه وسلمدال
  : ال أن يجتنب كسب المال الحرام وهو المبنب ه ابن عبد البر طالب العلم طالب العلم وكسب المال

وحثه على  ،السعي لكسب المال الحلال الذي سماه بالمال المحمود والممدوح كاسبه ومنفقه على المذموم  وحثه 
 وأورد أمثلة كثيرة عن الصحابة الذين اشتهروا بالغنى  ،اصطناع المال وإنفاقه فيما يرضي الله ويكفه عن طلب الناس 

 .4وغيرهم ، د الله بن مسعود وعب ، وعمر بن الخطابومنهم عبد الرحمن بن عوف، 
وذكر ابن عبد البر أن الهدف من جمع المال على هذا الوجه ليس مكروهاً وإنما طلباً للكفاف والاستغناء عن    

الناس وذلك بقوله : " هذه الآثار كلها وإنما أوردناها ههنا لئلا يظن ظان جاه  بما يقرأ في هذا الباب أن طلب 

                                                 
 وما بعدها .  140،  19، 10 ص ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  1
 وما بعدها .  207نفسه ، ص 2
 وما بعدها .  26نفسه ،  3
 وما بعدها .  218نفسه ، ص  4
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 رحم الله أبي ،فإنه ليس كذلك  ،الاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا المكروه الممنوع المال من وجهه للكفاف و 
 .1من فقه الرج  المسلم استصلاحه معيشته ""الدرداء حيث يقول : 

  2لخبر والمعلومةلتثبت من صحة نقله الو  ،ه : لتصحيح أخطائمراجعة طالب العلم ما كتبه من العلم . 
 والصبر على تحم   ،وعدم الحياء من السؤال فيه  :علم والإلحاح في طلبه الحث على الاستزادة من ال

       لهذا أورد ابن عبد البر من جملة ما أورد بعض الأبيات من قصيدة يقول فيها:    ،المشقة من أج  تحصيله 
                                                                         بِ ر  والط   اتِ واللــــــــــــــــذ   سِ ف  النـ   ةِ ـــــــراح  بِ        باً          د  لا أ  ماً و  ل   عِ تى  الف   ال  ن  ي ـ  ن  ا إِ م  
 3بِ ـل  والط   ءِ ر  م  ـال سِ ف  ن ـ  ين  ب      يُ ِ  الم   م         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً           ب ــ أ   ه  لُّ ير  ك  لخ   ياء  الح   ن  إِ 
ونصحه بأن لا يكتفي   ،4وإيثار العلم على الاشتغال بالدنيا وزخارفها  ، كما حث المتعلم على ملازمة العلماء   
  5ن شيخ واحد فقط لأن المتعلم في هذه الحالة لا يعرف خطأ معلمه إلا إذا جالس غيره من المعلمينعأخذ العلم ب

ويعلق ابن عبد البر على ، قيمة ك  امرئ ما يُسن " : " وقد نق  ابن عبد البر قول الإمام علي بن أبي طالب 
  كلمة أخص على طلب العلم منهاو ليس  " وبأنه لم يسبقه إليها أحد " وقد قالوا :، هذه العبارة بأنها أبلغ ما قي  

 .6" خر شيئاً ما ترك الأول للآ م وبالعلماء والمتعلمين من قول القائ :ــــر بالعلــــالوا كذلك : ولا كلمة أضـــوق
 : يرى المحدث والمربي ابن عبد البر النمري أن من مظاهر طلب العلم الضرورية  الرحلة في طلب العلم 

ولقد  العلم على الانفاق في سبي  ذلك ، وحث طالب ،إلى الحواضر التي يشتهر فيها شيوخ العلم شد الرحال 
الارتحال من أج  سماع وطلب وجمع الأحاديث النبوية ما كان الصحابة ورواة الحديث والعلماء يبذلونه في أورد 

وهي دار الحديث  (المدينة المنورة)وحبب واستحسن ابن عبد البر لطالب العلم الرحلة إلى دار الهجرة الشريفة 
وسهر الليالي في  اقولقد عدد بعض القصص لرواة الحديث وما عانوه من مصاعب ومش ، 7النبوي الشريف
 .8والوقوف والانتظار على أبواب المحدثين والعلماء من أج  طلب العلم والحديث الشريف  ،السفر والارتحال 

                                                 
 . 223ص  ،نفسه  1
 .  90 – 89نفسه ، ص ص  2
 وما بعدها .  105نفسه ، ص  3
 . 111نفسه ، ص  4
 . 114نفسه ، ص  5
 نفسه . 6
 وبذلك فهو يفض  طلب علم الحديث على باقي العلوم الأخرى . 7
 وما بعدها .  106ابن عبد البر النمري ، المصدر السابق ، ص  8
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 كما أنه لا مكان   ،يكون تعلمه للمباهاة والرياء  وأن لا ، الحرص على ملازمة العلماء والأخذ عنهم
 . 1 سبحانه وتعالىعبد البر أن خير المجالس التي يذكر فيها  اللهوذكر ابن  ،للزهد والحياء في طلب المسائ  

 والظرف الملائمين لطرح الأسئلة ،ن والمكا ،ناسبوأن يختار الوقت المتوقيرهم:  احترام شيوخ العلم و
ووجب عليه توقيره واحترامه   ،ولا يعنته في الجواب ،ومن حق العالم على المتعلم أن لا يكثر عليه السؤال، 2عليهم

ومن باب  ،3وعليه خدمته إذا طلب منه ذلك عدم الجلوس بين يديه، ماً له يجبواحترا لب عثراته ،وأن لا يط
 .4بذلكاحترام المتعلم للعالم أن لا يتجرأ بأن ي فتي أو يجيب على سؤال في حضرته إلا إذا أذن له أو أمره 

 لحصر:فيذكر منها على سبي  المثال لا االعالم المعلم وأما الأدبيات والأخلاقيات التي يجب أن يتقيد بها    
 وأن يلتزم السكينة  ،ونبذ حب الرئاسة  ،: كالتواضع وترك الإعجاب بعلمه  التقيد بأخلاق أهل العلم

الأعلم منه والأدنى  واحترام، وأن ي قدم الصورة الحسنة في الأدب  ،وتقوى الله  ،والوقار  والحلم والرفق بالمتعلمين 
 . 5لا يُسنها منه علماً  وأن لا يخوض في المواضيع والعلوم التي

  المعاملة لا بد أن يتقيد بها خاصة معلم  وهذه :الترحيب بطلبة العلم في مجلسه والعطف عليهم
وأن يُدث طلابه ، وأن ييسر في التعليم ولا يعسر، الأحداث والصبيان اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم 

 .6عقولهمبحسب 
  وفي هذا الباب يقول ابن عبد البر أن لا يناظر الجهال و  :عدم التسرع والعجلة في الإجابة عن الأسئلة

وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتباً من طالعها  ،معلقاً : " وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها 
 .7وقف على المراد منها ..."

  : كما يُذره من ترك   ، إذ يُذر العالم من وضع العلم في غير أهلهالابتعاد عن الآفات التي تضر بالعلم
فيمن  هأن يضعفالعلم أمانة ووجب عليه  ،والكذب فيه  ،العلم والنسيان وترك المذاكرة والمراجعة وإضاعته 

 . 8قدره ويُفظه ولا يضيعهيستحقه ممن يطلبه وي  

                                                 
 .123 – 122نفسه ، ص ص  1
 وما بعدها .  128نفسه ، ص  2
 . 149، ص  نفسه 3
 . 140 – 139نفسه ، ص ص  4
 وما بعدها . 168، 163وما بعدها ،  144نفسه ، ص  5
 .169,  156 -155نفسه ، ص ص  6
 . 169نفسه ، ص  7
 وما بعدها . 124نفسه ، ص 8
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   إن أحسن "  ومنها مثلاً :  اب والمعاملاتدالمتعلمين في جانب الآ نحوومن واجبات العلماء
لهذا نق  ابن عبد البر من أقوال  ،1وإن جه  علمه ونفعه" ،وإن أخطأ لم يعنفه  ،وإن أساء عذره ،ده المتعلم حم

فوقه في سد من ولا يُ ،العلماء: "لا يكون الرج  عالماً حتى تكون فيه ثلاث خصال : لا يُقر من دونه في العلم 
من المحدث ابن عبد إشارة ضمنية  القولير من هذا وفي المقطع الثالث والأخ ، 2ولا يأخذ على علمه ثمناً " العلم 

 ذا أخطأ في الجواب على مسألة ما وأن يعترف بالخطأ إ ،أن لا يأخذ المعلم أجراً على تعليمه تفضيله البر النمري ب
 .3واحترام الآراء المخالفة ، وهذا داخ  في باب الإنصاف في العلم ، أو إذا صحح له المتعلم 

  عبد البر النمري العالم بأن لا يصاحبه أو كما ينصح ابن   السلطان الظالم :لى عتجنب الدخول
ب  تعد من أفض  أعمال البر  مداخلته وعونه على الصلاح واجبة ،أما إذا كان عادلًا فاضلاً ف ،الوقوف عند بابه 

ان م(ك720 -717ه/101 -99ويضرب أمثلة عن ذلك بقوله أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز )
، والأوزاعي  وعدد الكثير من العلماء الذين كانوا يدخلون على السلطان منهم مثلاً الإمام مالك  ،يصحبه العلماء 

أو قول الخير   ،غير أنه لم يُبب أن يدخ  العالم على السلطان إلا لحاجة فيها صلاح الأمة  والشافعي وغيرهم ،
 .4والسلامة ترك ما فيها  ،مجالس الفتنة  – على حد تعبيره- وك ره دون ذلك فهي ،أو في العلم  ،والنصح له 

 : وأورد ابن عبد البر الكثير من نصوص الأحاديث النبوية الشريفة التي احترام العلماء لبعضهم البعض
والغ   ،وتجنب الغيبة بدافع الغيرة  ،ونبذ الحسد والبغضاء  ،ث على وجوب احترام العلماء لبعضهم البعضتح

في الدين والعلم حتى ذهب  الآفات فهو ليس بعالم ولا إمام وذكر ابن عبد البر أنه من توجد فيه هذه، والعداوة 
 .5إلى أبعد من هذا عندما شكك في علمه وصحة حفظه ورواياته

ما يعانيه أه  العلم والعلماء في عصره بالأندلس من تفشي البغضاء والذم وعدم ولقد تحدث في هذا الإطار ع   
بذم العامة دون الخاصة  " والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم فلم يقنعوا  لبعضهم البعض في قوله : هماحترام

 . 6وهذا كله يُم  الجه  والحسد " ،ولا بذم الجهال دون العلماء 
ذ بها العلم احتوت آراء ابن عبد البر التربوية والتعليمية على الأوجه التي يؤخطرق التدريس ومظاهره :  –( ب

كما حث   ،منها : الطلب والسماع من الشيوخ وزيارتهم في بيوتهم ومجالسهم في مساجدهم بعضها و فقد عدد 
                                                 

 .  149نفسه ، ص  1
 .  151 – 150نفسه ، ص ص  2
 وما بعدها . 151نفسه ، ص  3
 .  194نفسه ، ص  4
 . 386 – 385ص نفسه ، ص  5
 .  397نفسه ، ص  6
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فظ بالتحدث به والحرص عليه   ،على ضرورة تقيد الطالب بالمذاكرة والمراجعة مع زملائه  مع ويُ  وذكر أن العلم يج 
   الاستماع ،و الانصات  لأوجه التي يؤخذ بها العلم هي : النيةوذكر أن المراتب وا ،والتفرغ له  ،والرغبة فيه 

كما شدد على نقطة هامة وهي أن لا يدخر الطالب جهداً ولا مالًا في   ، 1الحفظ  العم  , ثم النشر  ،الفهم 
 الكتب ةوزيت المصباح للسهر في قراءة ومطالع ،فعليه الإنفاق في العلم من خلال شراء الكتب  ،طلبه العلم
 . 2والحرص عليه، والابكار في طلب العلم  ،ودراستها 

وأن يأخذ من ك  علم الجزء اليسير والشيء  ،وأكد ابن عبد البر أن العلم لا يؤخذ جملة واحدة وإنما بالتدرج   
وِّح عن نفسه وأن يجع  فواص  للراحة من عناء كما حرص على طالب العلم بأن ي ر   ،بالشيء وهكذا ... 

وهذا مخافة ، وبعض الأشعار المفيدة والمواعظ ، بقراءة طرائف الحكم  ،فالنفوس تم  كما تم  الأبدان  ،الإرهاق 
( أنه قال : " كان رسول م653ه/32السآمة فقد نق  ابن عبد البر قول الصحابي الجلي  عبد الله بن مسعود)ت

وقال إبراهيم عليه السلام عن الله سبحانه  ،3ا "الله صلى الله عليه وسلم ي ـت خ و ل ن ا بالموعظة مخافة السآمة علين
و س اع ة   ،و  س اع ةٌ ي ـؤ دِّب  فِيه ا ن ـف س ه   ،وتعالى : " ع ل ى الع اقِِ  أ ن  ي ك ون  ل ه  ث لاث  س اع ات  : س اع ةٌ ي ـن اجِي فِيه ا ر ب ه  

اتِه ا فِيم ا يُ ِ  سِهِ و ب ـين   ل ذ  و  يج  م    ف إِن  ه ذِه الس اع ة  ع و نٌ ل ه  ع ل ى س ائرِِ الس اع اتِ "يخ  لِّي فِيه ا ب ـين   ن ـف  ُّ  
وي قال :  ، 4

دث بأحسن ما يُفظ "، ويُفظ أحسن ما يكتب  ،"العالم النبي  الذي يكتب أحسن ما يسمع   .5ويُ 
الدرس فعليه  -العالم بتعبيره –علم وفي الحلقة العلمية أو الدرس ي قدم ابن عبد البر نموذجاً عن طريقة افتتاح الم    

ويُرص على أن يأخذ عنه تلاميذه   ،تهم عليه ثم يسمح لتلاميذه بطرح أسئل ،أن يبدأ بفائدة من الحكم والمواعظ 
وفي هذا يُث ابن عبد البر للمتعلم بأن يكثر من الأسئلة على  ،ويبدأ كلامه في افتتاح درسه بالقول مثلاً : سلوني 

ويقطع الكثير من الشكوك والتأويلات مثلًا في علوم القرآن  ، لماً مث  هذه الحلقات حتى يزداد عالمشايخ في 
وآداب على المتعلم التقيد بها منها مثلًا الالتزام بالصمت ، ونبه أن لمجالس العلماء أخلاقيات  ، 6وتفسير الآيات

 . 7والوقار عند حديث العالم وفي حضرته

                                                 
 . 137 – 136نفسه ، ص ص  1
 وما بعدها .  115نفسه ، ص  2
 .  107ابن عبد البر النمري ، أدب المجالسة وحمد اللسان ، ص  3
 107هها. نفسه ، ص . ولقد أفرد ابن عبد البر باباً في كتابه " أدب المجالسة وحمد اللسان" سماه : باب ترويح القلوب وتنبي108نفسه ، ص  4

 وما بعدها. 
 .  120 – 119نفسه ، ص ص  5
 .  130ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص  6
 . 134نفسه ، ص  7
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كما   ،وكتابته  ،وتكراره  ،يع العالم أن يأمر المتعلمين بحفظ ما ألقي عليهم من العلم ثناء الدرس يستطأوفي    
آخرين شيوخ العلم ليُثهم على الإلحاح في طلب الاستزادة أكثر من العلم إما بمطالعة الكتب أو حضور مجالس 

خذ العلم على أكثر من شيخ ب  لهذا فابن عبد البر النمري يطلب من المتعلم أن يأ ،أو بالطريقتين معاً  ،غيره 
وي ـلِّح على ذلك

1 . 
الطلاب  واختباروقد يفتتح العالم حلقته العلمية بطرح سؤال بصيغة : ه  تدري ما كذا ؟ وهذا من أج  معرفة    

وهذا اقتداء برسول الله  عن السؤال وتفصي  الموضوع ،ثم يبدأ العالم بالإجابة  ،عما يعرفونه عن الموضوع المطروق 
وهو ي ـع لِّم  أصحابه في أمور دينهم، صلى الله عليه وسلم 

2 . 
ولم ينس ابن عبد البر أن ي نبه بأنه كما للمعلم والمتعلم آداب يجب أن يتحليا بها فللدرس والحلقة العلمية آداب    

يع احترام على الجمومنها مثلًا : إذا كان الدرس ينعقد في المسجد فالواجب  ،وظروف يجب أن يتوفرا فيهما 
ولقد طرح ابن عبد البر إشكالية  ، 3قدسيته وهيبته منها التزام السكينة والوقار واحترام أه  المجلس وتقدير فضلهم

مفادها : ه  يجوز رفع الصوت في المسجد أثناء دراسة العلم ؟ وبعد أن عدد الآراء التي ناقشت هذا الموضوع 
ورأي أبي حنيفة الذي أجازه في العلم والفقه  ،اء في العلم أو غيره ز ذلك سو منها رأي الإمام مالك الذي لم يجو 

ثم قدم رأيه في الأخير بأن أجاز رفع الصوت في المسجد أثناء الدرس إذا لم يفهم طلاب العلم ما ي لقيه  ،والمناظرة 
وهذا اقتداء بالنبي  ،غير أنه كره أن يكرر العالم المسألة أو حديثه أكثر من ثلاث مرات  ،عليهم العالم من علم 

وأجاز ابن عبد البر بأن ي طرح  ، 4صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم بكلمة لا يعيدها أكثر من ثلاث مرات
السؤال على العالم خارج الدرس إما قائماً أو ماشيًّا إذا كان الأمر خفيفاً وليس للمسائ  الطويلة التي تحتاج إلى 

 .  5وقت ونظر
 )أو ماهية العلم والتعليم عند ابن عبد البر( :أصوله وأقسامه ( ماهية العلم و ج
ما ع بيان العلم وفضله للحديث فيه عخصص ابن عبد البر النمري جزءاً معتبراً في مؤلفاته ومنها كتابه جام   

وأنواع  ،وتقسيماته ، فقد عرف العلم وبين  منازله ، وأصوله ،  وفصولًا  ايتعلق بالعلم والتعليم فأفرد في ذلك أبوابً 
وفي مجال التعليم تحدث عن المواد  ،جميع الديانات والمل  والمذاهب  دعنوإنما  حسبالعلوم ليس عند المسلمين ف

                                                 
 . 135 – 134نفسه ، ص ص  1
 . 137نفسه ، ص  2
 . 34ص وحمد اللسان ، أدب المجالسة  ،عبد البر النمري ابن  3
 .161مع بيان العلم وفضله ، ص ابن عبد البر النمري ، جا 4
 . 162نفسه ، ص  5
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ومواصفات  ،والإجازة  ،والاجتهاد ،والفتوى  ، والقياس،وتحدث عن المناظرات والجدال ،التي يجب أن ت طلب 
 قضايا العلم والتعليم . وغيرها من ،المعلم وطالب العلم الجاد 

 :البر في تعريف العلم وبيان حدوده من قول أحد  ينق  ابن عبد تعريف العلم وبيان حقيقته وأصوله
وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليداً فلم ، ه " ك  من استيقن شيئاً وتبينه فقد ع لِمه ــــاء بأنـــالعلم

 .1يعلمه "
 اختلافعرفة الفقه وأبوابه خاصة منها مو  ،بتتبع الأثر ) الكتاب والسنة(  –في نظره  -وأما حقيقة العلم فهي    

 . 2علماء الأمة
والواجبات انطلاقاً واستناداً ، وفقه الفرائض  ،والسنة النبوية الشريفة  ،وأصول العلم هي : القرآن الكريم    

وس ن ة  ، ف ـه و: ف ض    آي ة مح  ك مة   ث لاث ة ف م ا سِوى ذ لِك  ، ل م  :" العِ  هلو ق في لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرى فهما بمثابة ن الكتاب والسنة يتقدمان على العلوم الأأبق ابن عبد البر وعل   ، 3ف ريِض ة  ع ادِل ة  "و  ، ق ائِم ة  

  .4اساب وغيرهمعلم العربية والأن ومنها مثلاً  ،تخرى ككمالياثم تأتي العلوم الأ ،الضروريات 
ينفرد ، ومواده  ، ومصادره، صول العلم أقوال الفقهاء والعلماء حول بيان أحاديث النبوية الشريفة و يراده للأإوبعد 

 : 5صول العلم هيأن أفيذكر  ،في توضيح رأيه ابن عبد البر 
" م  ك  بِّ ر   ن  مِ  م  ك  ي  ل  إِ  ل  زِ ن  أ   آم   وا  ع  بِ ات   " ن الكريم : بدلي  قوله تعالى :آأ(القر 

6 . 
 م  ك  ا ات  ء  آم   و  "وقوله تعالى : ، 7"ول  س  وا الر  يع  طِ أ  و  وا الله  يع  طِ أ   "ب(السنة النبوية الشريفة : من خلال قوله تعالى : 

" وا  ه  تـ  ان ـ ف   ه  ن  ع   م  اك  ه  ا ن ـ م  و   وه  ذ  خ  ف   ول  س  الر  
8 . 

لِهِ ج ه ن م  و س آء ت  م صِيراً" ين  نِ مِ ؤ  م  ـال ي ِ بِ س   ر  يـ  غ   ع  بِ ت  ي ـ و  "جماع : وهذا في قوله تعالى : ج( الإ ن ـو لِّهِ م ا ت ـو لى  و  ن ص 
9   
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فهم لأنه لا يجوز على خلاجماع الصحابة لا يجوز إو  ،1" ةِ لال  ى ض  ل   ع  تِي م  أ   ع  مِ ت  لا تج   " صلى الله عليه وسلم : وقوله 
 " أ طِيع وا الله  وأ طِيع وا الر س ول  صول العلم قوله تعالى : أماء من جماع العلإن أوالدلي  على  ،جميعهم جه  التأوي  
رِ مِن ك م   رِ مِن ك م  " "فقد جاء تفسير هذه الآية في قوله تعالى :  2 "و أ ولي الأ م  حسب المحدث ابن عبد و أ ولي الأ م 

  . 3 العلم والفقهوليالبر بمعنى أ
مام فلقد استند في ذلك على قول الإ ،صول العلمأي من أوالر  الاجتهادن أى بن ابن عبد البر لا ير أ يبدوو     
 .4وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " ، لما وافق الكتاب والسنة فخذوا بهي فكيفانظروا في رأ": مالك
يقول : ك ف ذليصرح بشك  مباشر في وصوله أعبد البر لا يعترف بالرأي كمصدر من مصادر العلم و  فابنومنه 
السنة في رأيه تنقسم الى ، و  5ي ليس بعلم حقيقة "أن الر أ مة وسلفها خلافاً علم بين متقدمي علماء هذه الأ"لا أ

 قسمين : 
ومن رد  ، هناك خلاف كنذا لم يإ ،للأعذارفهذا من الحجج القاطعة  ، جماع تنقله الكافة عن الكافةإحدهما : أ
ب لخروجه تن لم يإدمه  وإراقة - لحدأو أنه كفر أي كأ– يجب استتابته عليه ا من نصوص اللهجماعهم فقد رد نصًّ إ

 . 6جمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبي  جميعهم  أعما 
فهذا يوجب العم  عند جماعة  ،سناد الاثبات المتص  الإ قاتث  حاد الوالضرب الثاني من السنة هو خبر الأ  

 . 7مة الذين هم الحجة والقدوة علماء الأ
لى : ما اتفق عليه الصحابة في رواياتهم عن الرسول صلى الله إن السنة تنقسم أوربما يقصد المحدث ابن عبد البر    

لهذا  ، العبادات والمعاملاتالتي تختص بأحكام قضايا الوتتضمن  ،حاديث والسنن هي علم عليه وسلم فتلك الأ
ائضها واجبة على المسلمين كافة وليس لطلبة العلم فقط  ففر  ،جماع نصوص الإ د  ر  من ي ـ  ةاستتابذكر ضرورة 

                                                 
م( رضي الله عنهما أن رسول 692ه/73حديث ضعيف أخرجه الترمذي  وورد حديث آخر مشابه له ، وهو الذي رواه عبد الله بن عمر)ت 1

الج م اع ةِ و من  ش ذ  ش ذ  إِلى  الن ارِ "، كما ع ل ى ض لال ة ، وي د  الله ع ل ى  –أو قال : أ م ة مح  م د  –الله صلى الله عليه وسلم قال : إِن  الله لا يج  م ع  أ م تِي 
تِلافاً  يوجد حديث آخر عن أنس بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِن  أ م تِي ل ن  تج  ت مِع ع ل ى ض لال ة  ف إذ ا ر أ ي ـت م  اِخ 

. جلال الدين السيوطي ، الفتح الكبير في 196، ص9، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، جف ـع ل ي ك م باِلس وادِ الأ ع ظ مِ " ابن الأثير الجزري 
 . 350، ص 1ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ، ج

 .  58الآية رقم  / 04سورة النساء  2
 .  239ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص  3
 . 243نفسه ، ص 4
 . 245نفسه ، ص  5
 نفسه . 6
 نفسه . 7
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ما القسم الثاني من السنة فهو ربما يقصد العلم في حد ذاته مما أ ،آن الكريم تشريع ثاني بعد القر شرعي و كمصدر 
مة فيفسرونها ويبلغونها للناس علماء الأبعض حاديث ختص بتلك الروايات والأوا ، ثقاترواه بعض الصحابة ال

مي والمتعلم في فمن خلال تعليم الأ ،شكال التعليم أحد أوهو  ،بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ماع
حاديث النبوية الشريفة يعتبر المحدث ابن يراده لبعض الأومن خلال إ ، على حد سواءو في بيوت العلم أ المساجد

 . 1وتعليماً  اً تعلمأنه هو الفقه المطلوب يف ويراه بالذي يطلب هو الحديث النبوي الشر ن العلم أعبد البر النمري 
فيه نوجزها في  راد التخصصأو الذي لطالب علم الحديث أ وشروطاً ، ولكن ابن عبد البر قدم مواصفات     

 تية :النقاط الآ
م والطبقات التي من بعده ،ن يعرف الصحابة الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم وفضائلهم أ - (1

ويذكر المحدث ابن عبد البر  رف منهم العدول الثقات عن غيرهم ،يامهم وهذا حتى يعأخبارهم و أو  ،الناقلين عنهم 
 . 2جتهد وصبرإلا من إام بذلك لملا يستطيع ك  طالب علم الحديث الإ هنأب
كثار من ن شيخ واحد هو حد الكفاية فالإ خذ عذا كان الأإكثر من شيخ في حفظ السنن فأ خذ عنالأ - (2

ه  العلم بالمدينة أن يختار إمامه وشيخه من أوينصح ابن عبد البر طالب علم الحديث  ،وتوسع  الشيوخ غنى
  .3لى المدينة المنورةإفي الرحلة  أنه يرغبوك -على تعبيره - المنورة دار الهجرة ومعدن السنة 

ئمة الفقه في ل الصحابة والتابعين وأأقواومعرفة  فعليه : النظر جازة في الفتوىمامة في الدين والإالإما من طلب أ
فعليه معرفة  – استطاعن إ-راد التوسع أذا إما أ ، اكتفىل علماء الحجاز فقد ااقتصر على أقو ذا إف ،ن آتفسير القر 

وما  ،خذوا وتركوا من السنن والوقوف على ما أ ،تأخريهم بالحجاز والعراق م" مذاهب الفقهاء متقدميهم و 
وبهذا ينال الدرجة الرفيعة  ،ن يفهم ويضبط ما علم أولكن عليه  ، 4في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة " اختلفوا

على مصاعب الدنيا من ضيق  والاحتماللا بالصبر إذلك  تأتىولن ي ،من العلم فيصبح من الراسخين في الفقه 
 .  5ك  المصاعب خاصة منها المادية  وتحم ، ن تحقيق مراده يتطلب التفرغ التام لأ ،المعيشة ونحوها 

 تنقسم الى قسمين ضروري ن العلوم : يرى أ تقسيم العلوم حسب طريقة البحث فيها عند ابن عبد البر
 ومكتسب . 

                                                 
 . 237نفسه ، ص  1
 . 406نفسه ،  2
 نفسه . 3
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ي أو برهان ألى دراسة إ فيه ولا يُتاج، مات والبديهيات لفأما الضروري : فهو العلم الذي لا شك فيه كالمس   
  ويدرك من خلال الحس والعق  "كالعلم باستحالة كون الشيء متحركا ساكناً  ،لا تدبر عرف بلا تفكر و الذي ي  

ذا سلمت إيعلم به المرارة والحرارة  ءالشيا في حال واحدة )...( وكذوق ا صحيحً و مريضً أ ، ا قاعداً و قائمً أ
ومعرفة  ، 1صوات ..."ه الأوكذلك السمع يدرك ب ،جسام لوان والأيعلم بها الأ ءوكرواية الشي ،فة آالجارحة من 
وبلدان  ،لهند ومصر والصين ن في الدنيا مكة واأعلم الناس  –يضا أ–ومن الضروري ماكن والممالك " البلدان والأ

 2. مما قد خلت "أو  عرفوها
 :ين لى فرعإوينقسم بدوره  ، والحجج والبراهين والنظر الاستدلالستخدم فيه ما المكتسب فهو العلم الذي ي  أو    

 .   3خفىأوما بعد منها كان  ،جلى أفما قرب من العلوم الضرورية كان  ،الخفي والجلي 
فالشاهد منها ك  ما علم  ،لى قسمين : شاهد وغائب عبد البر إ المعرفة ونوعية المعلومات فيقسمها ابنما أ   

 . 4والغائب منها ما علم بدلالة من الشاهد ،ضرورة 
 تنقسم إلى  5أن مراتب العلوم عند جميع أه  الديانات والشرائعبى ابن عبد البر ير  نواع العلوم ومراتبها :أ 

 . وسط علم أو    ،علم أسف ،أعلى علم  ثلاثة :
وعلى  ،وله الله في كتبه أحد الكلام فيه بغير ما الذي لا يجوز لأ و" ،على : هو الذي يختص بالدين فالعلم الأ    
ما العلم الذي هو عند المسلمين " ما جاء به النبي صلى الله عليه أ ، 6"نصًّا م صلوات الله عليه ،نبيائه ألسنة أ

وعند اليهود في  ، والسنة النبوية الشريفة ، ن الكريمآي القر أ ، 7ه عز وج  وسنه لأمته من حكمته"عن ربِّ وسلم 
تعرضا  نهمانجي  لأالتوراة والإ ق في محتوىبأنه لا يثعلق ابن عبد البر ي  و  ،نجي  وعند النصارى في الإ ،التوراة 

 اللهِ  دِ ن  عِ  ن  مِ  و  ه   ون  ول  ق  ي ـ "و   قوله تعالى : إلىفي هذا الحكم  واستند،حبارهم ورهبانهم للتحريف والتزوير من طرف أ
  . 8" ون  م  ل  ع  ي ـ  م  ه  و   ب  ذِ الك   ى اللهِ ل  ع   ون  ول  ق  ي ـ و   اللهِ  دِ ن  عِ  ن  مِ  و  ا ه  م  و  

                                                 
 . 106. عبد البديع الخولي , المرجع السابق , ص  249نفسه ، ص  1
 . 249ابن عبد البر النمري ، المصدر السابق ، ص  2
 نفسه . 3
 نفسه . 4
 . 107بديع الخولي ، المرجع السابق ، ص ربما يقصد بهم :  المسلمون ، والمسيحيون ، واليهود . عبد ال 5
 . 249ابن عبد البر النمري ، المصدر السابق ، ص  6
 نفسه . 7
 .77/ الآية  03سورة آل عمران  8
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علم اللغة تعلم أن ي –ي علم الدين أ -علىفي العلم الأالمتعلم نه يجب على أبابن عبد البر وعند المسلمين يرى    
، وقد  صرح حاديث ن الكريم والسنة النبوية الشريفة في الأهذا لمعرفة مقاصد ما جاء في القرآو  ،العربية والنحو 

لغة النبي صلى الله عليه  يوه ،ن آفي قوله : " من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القر بذلك 
اهره ومعناه  يستغني  عنه حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظ ولا ،ن يأخذ من  علم ذلك ما يكتفي به أوسلم 

: به  علاهاأرفع العلوم و أعلم الدين الذي هو حب علمه وتعلمه وهو عون له على وذلك قريب على من أ
ما يعول عليه   السنةوعرف من  ،ليه إما به الحاجة  نآعلم من القر فمن  ،، ويُمد ويشكر  ،ويعبد ، يطاع الله 

  1" حصل على علم الديانةسنة نبيهم على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم و  ووقف من مذاهب الفقهاء
ب والسنة فقط للكتا جماع الصحابة الفقهاء وفقاً إو  ،والسنة الشريفة  ن الكريم آلى القر إنه يرجع علوم الدين أي أ

 .لى ذلك إوما والعرف  والاستحسانوبهذا فهو ينكر القياس والتقليد 
والعم   انة والصدق في نق  العلم الشرعي ،مالأب مالالتزاسلامية مة الإولقد حث ابن عبد البر النمري علماء الأ   
صاحبه بالثواب  يُظىعلى الذي م الأبما جاء في العل الالتزاموالتقيد بهذا هو  ،ونبذ شهوات الدنيا وملذاتها ،به 

   . 2"خرة والآوالسعادة في الدنيا 
 3فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ،ويرى ابن عبد البر أن العلم الأعلى لدى المسلمين هدفه معرفـــة أمور الدين    
ليه النبي صلى الله ع هوهذا بإتباع ما جاء ب ،معرفة الاسلام والإيمان من خلال معرفة التوحيد والإخلاص  -أ(   

وملائكته  ،والإيمان بالله سبحانه تعالى لقرآن الكريم ،أي بسنته وما جاء في ا وسلم عن الله سبحانه وتعالى ،
    . 4ة المولى عز وج  والإقرار بوحداني ،والقدر خيره وشره ، وكتبه ، ورسله 
ومعرفة  ،والسنة النبوية الشريفة  ،آن الكريم من خلال دراسة القر  ،دراسة ومعرفة أصول الدين وشرائعه  –ب( 

ومعرفة الرجال الذين  ،أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عنه الكتاب العزيز والسنة الشريفة 
 . 5ومعرفة الأحاديث النبوية الصحيحة ،جاؤوا من بعدهم الذين حملوا ذلك العلم وطبقاتهم 

الفريضة من ومعرفة  ،ويدخ  في ذلك معرفة الأئمة العدول  ،بها وعلم الأحكام ادمعرفة السنن الواجبة وآ –ج( 
 . 6وهذا هو وجه الفقه ،وتمييز إجماع الصحابة العلماء عن غيره  ، والحقوق والواجبات ،النافلة 
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الإيمان  و  على يشتم  على : معرفة الإسلام ،وهو العلم الأ، فإن علم الدين لدى المسلمين ذكره ومما سبق    
هم عن ومعرفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم وما ن ق  عن سة أصول الدين من الكتاب والسنة ،ثم درا ، والتوحيد

 والإحاطة بفقه العبادات والمعاملات . النبي صلى الله عليه وسلم ،
منها بمعرفة نظيره   ءالشيعلوم الدنيا التي يكون معرفة معرفة "من خلال  ،وسط : فهو العلم الدنيوي ما العلم الأأ

العلوم الطبيعية والرياضية  على م  تأي أن هذا العلم يش ؛ 1ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة "
  كالحساب والهندسة والطب وغيرها .

م  " أحكام الصناعات وضروب الأعمال مث  السباحة والفروسية والزي والتزويق والخط  توالعلم الأسف  فيش  
وإنما تحص  بتدريب  ،وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف 

      . 2الجوارح فيها "
والتي لا تحتاج  ،العلوم  أواخرمما ي لاحظ في هذا التصنيف أن ابن عبد البر قد جمع ك  الصنائع والحرف ضمن   

وهو نفس  وبذلك فهو ينظر إليها نظرة دونية ، ،ومهارتها في تنفيذها  بتدريب الجوارحتكتسب طلب  وإنما الإلى 
إلى وضعية هذه الطبقة في المجتمع  –ربما  –وهذا راجع  ،الموقف الذي اتخذه معاصره وصديقه ابن حزم الظاهري 

 . 3فقد كان ممارسي تلك الصنائع وأربابها من الموالي والعبيد ، االأندلسي في عصرهم
  يقدم ابن عبد البر تصنيفاً للعلوم حسب  م عند الفلاسفة حسب ابن عبد البر النمري :تصنيف العلو

إلا أن العلم الأعلى عندهم هو علم ه نفس التقسيم عند أه  الديانات فيقول بأن، عند الفلاسفة معروف ما هو 
 حدوث العالم وزمانه   الكلام في " التي ترتفع عن الطبيعة والفلك مثالقياس ضمن العلوم العلوية الأخرى 

والتشبيه ونفيه وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس قد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق 
أن العلم الأعلى يختص من قوله هذا وربما المقصود  ، 4المنزلة بالصدق وما صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم "

ومواضيع ما وراء الطبيعة التي لا تدرك  عن أص  خلق الكون وتاريخ نشأته ، تتحدث عند الفلاسفة بالمواضيع التي
 واستخدام المنطق وقياس الشيء بالشيء وهكذا... والحواس وإنما بالتدبر والتفكر ، بالمشاهدة

أربعة  لىإلا أنه ينقسم عند الفلاسفة إ ،أما العلم الأوسط عند الفلاسفة فهو نفسه الذي عند أه  الديانات    
علم  علم الحساب ، علم التنجيم،أو كما يسميها ابن عبد البر برؤوس العلوم وهي :  أقسام بحسب طبيعة المواد ،

                                                 
 . 250نفسه ، ص  1
 نفسه . 2
 . 111بد البديع الخولي ، المرجع السابق ، ص ع 3
 . 250ابن عبد البر النمري ، المصدر السابق ، ص  4
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زن الأنقار الذي ي عرفه ابن عبد البر النمري بـأنه " تأليف اللحون وتعدي  الأصوات وو وعلم الموسيقى  ،الطب 
 . 1ع أه  الأديان "وهو علم منبوذ عند جمي وأحكام صنوف الملاهي ،

والضرب والقسمة وإخراج الجذور ومعرفة معنى الخط والدائرة والنقطة وإخراج وأما علم الحساب فهو معرفة العدد   
عنه   الاستغناءولا يمكن ابن عبد البر أن علم الحساب مهم ، ويرى  شكال بعضها من بعض وما شابه ذلك ،الأ

الصلوات والحج   وعمليات حساب أوقات ب فرائض المواريث والوصايا ،ة حسافالمسلمون مثلًا يُتاجونه لمعرف
 . 2وحساب عدد السنين والأشهر وساعات اللي  والنهار وغيرها  البيوع والشراء ، وفي ومقادير الزكاة ،

 ن وحركات مامعرفة جريا –حسب تعبير ابن عبد البر  –أه  الأديان وعلم التنجيم فثمرته وفائدته عند جميع   
ومن  الاستواءوب عد ك  بلد من خط  ي  والنهر في ك  بلد وفي ك  يوم ،ومعرفة تعاقب الل في الفلك والمدارات ،

ات الكواكب ودورانها واستقامتها ، ومعرفة وحرك المجر الشمالي ، والأفق الشرقي والغربي ، وترقب الهلال وظهوره ،
ومعرفة السنوات الشمسية  ، ومقداره في ك  بلد ،خطوط الطول والعرض ، وكسوف الشمس والقمر ، ووقته 

 فهو ينكر معرفة الغيب ة وبعض التحفظات من علم التنجيم ،ولابن عبد البر آراؤه الخاص  ، 3والقمرية ...الخ
و أما من يدعي بعلمه الغيب فما هو  ذلك ما خص ه الله للأنبياء فقط ، لأن وعلمه بالمستقب  ،، والاطلاع عليه 

الكف ه  منقوص مغتر متخرص )...( والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط إلا " جا
وما شاكله ذلك مما لا  ،وملك الجن  ،والعلاج بالفكر  وفي الخيلان ،والنظر في الكتف وفي مواضع قرض الفار 

ون في مثله مع ركون منه يخطئلأن ما يد ،ولا يصح مع ذلك كله بشيء  ،ولا يقوم عليه برهان  ،تقبله العقول 
 4نبياء صلوات الله عليهم . "خبار الأإلا ما جاء في أولا صحيح على الحقيقة  (... )صلهفساد أ

قوله صلى الله  منها قوال الصحابة في تحريم التنجيم أحاديث النبوية الشريفة و أورد ابن عبد البر بعض الأولقد    
و م ن  ز اد  ز اد  " ،رِ مِن  النُّجومِ ت ـع ل م  ب اباً مِن  السِّحِ  عليه وسلم : " م ن  ت ـع ل م  ب اباً 

 وقوله صلى الله عليه وسلم : 5
 
 

                                                 
. ويختلف ابن عبد البر النمري مع ابن حزم الظاهري ، فهذا الأخير لا يصنف أصلاً الموسيقى كعلم من العلوم  251 -250نفسه ، ص ص  1

 من هذا الفص .  97-78وما بعدها والجدول في ص ص  67صأنظر  حول المواد التي أقرها ابن حزمو التي ت طلب . 
 . 251ابن عبد البر النمري ، المصدر السابق ، ص  2
 نفسه . 3
 نفسه . 4
اقِـ ت ب س  . وفي رواية قوله عليه الصلاة والسلام: " م ن  اقِـ ت ب س  عِل مًا مِن  النُّجومِ 113ابن عبد البر النمري ، أدب المجالسة وحمد اللسان ، ص 5

رِ و م ن  ز اد  ز اد  "وإسناده قوي.  ابن الأثير  . 576، ص  11جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ج ، ش ع ب ةٌ مِن  السِّح 
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  يوالحديث الذي رو  ،1" وا  ك  سِ ام   ف  ابي ح  ص  أ   ر  كِ ا ذ  ذ  إِ و   ، وا  ك  سِ م  اوم ف  نج  ت الُّ ر  كِ ا ذ  ذ  إِ و   ،وا ك  سِ ام  ر ف  د  الق   ر  كِ ا ذ  ذ  إِ " 
 . 2" وا  ك  سِ ام   ثم    رِ ح  الب  و   البرِِّ  اتِ م  ل   ظ  في  هِ بِ  ون  د  ت  ه  ا ت ـ م   ومِ ج  النُّ  ن  وا مِ م  ل  ع  عن عمر قوله :"ت ـ 

رض وشجرها ومياها ومعادنها وجواهرها وطعومها طبائع نبات الأ" لى فهم وأما علم الطب فهو يهدف إ   
وطبائع ،العارضة  عضاء والآفاتوالغرائز والأبدان وخواص الحيوان والأ ركان ،ومعرفة العناصر والأ ،وروائحها 

معرفة  وهعلم الطب فومنه  ، 3وضروب المداواة والرفق والسياسة " لسكون ،ومنافع الحركة وا ،زمان والبلدان الأ
  ات التي تصيبهم مراض والآفدوية التي تعالج الأالأ لكوكذ ، نسان ومكوناتهم والإوتركيب النبات والحيوان  ةماهي
 .  4بدانوسط لدى الفلاسفة هو الذي يختص بعلم الأفالعلم الألهذا 

طلب العلم لن أبابن عبد البر  رىي رتب طلب العلم ودرجاته )المواد الدراسية والمستويات التعليمية (: -د(
 ومن ،تعالى فقد تعدى سبي  السلف رحمهم الله  لةً فمن تعداها جم  "  جاوزهان لا يتأدرجات على المتعلم و رتب 

وعدد رتب العلم ودرجاته والتي هي بمثابة مواد دراسية  ، 5"زل   و من تعداه مجتهداً أ ض    عمداً متتعدى سبيلهم 
 على النحو التالي :

 ط ب  من الواجب فهمه فقولا يقتصر على الحفظ  ،ن يطلب علم الذي يجب أول أ هوف، ن الكريمحفظ القرآ-(أ
 لى قوله تعالى: إ فقط استناداً  وليس فرضاً  فحفظه واجباً  ن يكون عالماً أراد أومن  ،يعين على فهمه  وطلب ك  ما

" ب  ات  الكِ  ون  م  ل  ع  ت ـ  م  ت  ن  ا ك  بم   يِن  انِّ ب  ر   وا  ون  " ك  
ن يكون أيجب ن آمن تعلم القر هذه الآية أنه ابن عبد البر يفسر و ، 6

                                                 
. وفي كتاب أدب المجالسة قد م ذكر الصحابة على النجوم ، إذ أورد الحديث  252ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص  1

. ابن عبد البر النمري ، أدب المجالسة ج وم ف ام سِك وا  "و إِذ ا ذ كِر ت النُّ ، و إِذ ا ذ كِر  أ ص ح ابي فام سِك وا   ،إِذ ا ذ كِر  الق د ر ف ام سِك وا : "بصيغة
. أبو الفداء بن  104، ص  1. والحديث سنده صحيح . جلال الدين السيوطي ، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ، ج113ص

 1، ج1998، بيروت ،  2، طتحقيق عبد الملك بن عبد الله الدهيش ، دار خضر للنشر، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سننكثير ، 
الكتب زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على  –الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء . نبي  سعد الدين سليم جرار ، 655ص 

 .  411، ص 7، ج 1أضواء السلف للنشر ، ط ،الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد 
ت د وا  بِه ا  ج وم  النُّ . و هذا الحديث اسقاطاً لقوله تعالى: " و هو  ال ذِي ج ع    ل ك م   251ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص 2 لتِـ ه 

رِ ق د  ف ص ل ن ا الآي اتِ لقِ و م  ي ـع ل م ون  " . سورة الأنعام فِي ظ ل م اتِ البرِِّ و  الب    . 98/ الآية  06ح 
 . 253ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص  3
 نفسه . 4
 . 403نفسه ، ص  5
 . 78/ الآية رقم  03سورة آل عمران  6
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ن يكون قب  ن حفظ كتاب الله عز وج  يجب أبحسب تقديره فإو  ، ماءوربانيين بمعنى فقهاء أو علماء حل ،ا فقيهً 
  .1البلوغ
مادتي اللغة همية أكمن تو  ،ن الكريم آتعلم اللغة العربية والنحو : ويتفرغ لهذين العلمين بعد حفظه للقر  -(ب

 . 2يةظه ومقاصده الشرعلفاأن الكريم من حيث معاني آن لفهم القر ان مساعدتمادتا بأنهماالعربية والنحو 
 "  وذم الغريب في الخطاب 3ص باباً في كتابه " أدب المجالسة" سماه " تعليم الإعراب واجتناب اللحنولقد خص  

أن بفقد روى  ،تحدث فيه عن ضرورة التفقه في السنة وتعلم العربية والنحو واجتناب الخطأ في الكلام واللحن 
 ابن عبد البر ونق   على اللحن ،نه كان يضرب ولده رضي الله عم( 692ه/73)تالصحابي عبد الله بن عمر 

قول أحد الحكماء : " م ث    الذي يُفظ ب  يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مث  السرير لا رأس له "
4 . 

وعد د  اختلاف الحكماء والأدباء في التعريف بها ليس بين العرب فقط وحتى بين ، كما حث على تعلم البلاغة    
أبلغ ما قي  في البلاغة من قول أحد الحكماء لرج  كثر كلامه: " إن البلاغة ليست  ونق  ،اليونانيين وأه  الهند 

 .5والقصد إلى الحجة "  ،ولكنها بإصابة المعنى  ،ولا بكثرة الهذيان  ،ولا بخفة اللسان  ،بكثرة الكلام 
وهي المواد  ، اد والعلوملا بالاستعانة بجملة من المو أحكامه : وهذا لا يكون إنسوخه و من و آدراسة ناسخ القر  -(ج

علمي اللغة العربية في ا ا ومتمكنًّ مً لِّ وم   ،له فاهماً  ، نآللقر  ن يكون حافظاً أفعلى الطالب  ،بقًا التي ذكرت سا
 ليعرف ويتمكن في علم الناسخ والمنسوخ  ، وسيره ،بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك  تعينويس ،والنحو

 .7نأحكام القرآجمع يسميها ابن عبد البر بعلم أوتلك المواد  ،واتفاقهم ،  6لعلماءوعليه النظر في اختلاف ا
حاديث الأخذ من الأ على طالب هذا العلميجب  هنبأدراسة السنة النبوية الشريفة : نبه المحدث ابن عبد البر  -(د

وقد قدم نماذج من العلماء  ، ننيعرف الناسخ والمنسوخ من السأن و  ،ئمة الحفاظ الثقات المنقولة عن الأالنبوية 

                                                 
 . 404 – 403ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص ص  1
 . 404نفسه ، ص  2
ن  والل ح ن   والل ح ان ة  وا  3 انيِة  أي بمعنى ترك الصواب في يقصد باللحن في هذا الموضع بمعنى الخطأ في القراءة ، و ل ـح ـنــــ ــه  أي خ ط أ ه  ، والل ح  لل ح 

ط ط أ  ، وللخليفة عمر بن الخطاب)تالقراءة والنشيد و نحو ذلك ، ويقال رج  لاحِنٌ ول ـح ـانٌ أي يخ   ه/23ئ ، وألحن في كلامه بمعنى أخ 
ن  أي الخطأ في الكلام لتحترزوا منه "644 واللحن ضد الإعراب في  ،م(  رضي الله عنه حديثاً يذكر فيه اللحن بمعنى الخطأ فيقول: "ت ـع ل م وا  الل ح 

 .    1134ص الفيروز آبادي ، المصدر السابق، .4013، ص  44ج بعض المواضع من الكلام . ابن منظور ، المصدر السابق ،
 .  59ابن عبد البر النمري  ، أدب المجالسة وحمد اللسان ، ص 4
 . 67نفسه ، ص  5
 . فص الا من هذ 105ص ظر إلى أنلمعرفة المقصود باختلاف العلماء عند ابن عبد البر النمري   6
 . 404لم وفضله ، صابن عبد البر النمري، جامع بيان الع 7
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صحة نقله ونقاوة على  " الذي قد اتفق المسلمون م(795ه/179)تنسأالعدول الثقات كالإمام مالك بن 
 .1ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام " ،حديثه وشدة توقيه وانتقاده 

 في تدوين السنن الصحاح : كالبخاري  تصينالثقات المخ الأحاديث أصحاب كتب ابن عبد البر كما حدد   
 . 2غيرهم  وابن السكن ... و ،الترمذي  ،ثم الطبقة الثانية التي تليهم: كالعقيلي  ، يوالنسائ ، وابي داود ،ومسلم 

على فهم مقاصد المتعلم نفس المواد التي تساعد ابن عبد البر  رُّ قِ ولفهم الحديث النبوي الشريف ومقاصده ي      
ونعني بها علم اللغة العربية والنحو فهو يقول :" علم لسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها  ،ن الكريم آالقر 

ولقد  ، 3عنه " واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى
د القرآن الكريم لأنها تشرح مقاصد الشريعة الإسلامية بالأحاديث النبوية الشريفة بع الاهتمامألح ابن عبد البر على 

وأفرد باباً في كتابه جامع بيان العلم وفضله سماه " باب ذكر  ،ورد في القرآن الكريم  وأحكامها وكذلك تفسير ما
: حيث استشهد فيه ببعض الآيات منها قوله تعالى  4من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه "

م آء ات ك م  الر س ول  ف خ ذ وه  ""و  
وقال في  ،وذم ابن عبد البر الإكثار من حفظ الحديث دون التفقه ولا التدبر فيه  ،5

هذا المعنى : " والـمكثر لا يأمن مواقـعة الكـــذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايتــه عمن يؤمن وعمن لا 
تفقه فيه ولا العلم الحديث في عصره بأنهم يطلبونه دون  البر بعض طلابفقد انتقد ابن عبد  لهذا ، 6يؤمن "

تدبر لمعانيه وهذا ما صرح به في قوله : "وأما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أه  عصرنا اليوم دون تفقه ال
 .7فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أه  العلم " 

ن طلب يلاحظ أن ت  أخر المواد الدراسية التي يجب آير و بتعبأودرجاته  ومما سبق ذكره في رتب طلب العلم    
  :  المحدث ابن عبد البر

ما أ ،والسنة النبوية الشريفة  ،ن الكريم آاقتصر في تصنيفه هذا على مادتين رئيسيتين هما : حفظ وفهم القر  -أ(
 .  نوالناسخ والمنسوخ في السن، ريم ومنسوخه ن الكآوناسخ القر  ة فهي علم اللغة العربية والنحو ،المواد الفرعي

                                                 
 نفسه . 1
 نفسه . 2
 . 405نفسه ، ص  3
 . 348نفسه ، ص 4
 .  351. ابن عبد البر النمري ، المصدر السابق ، ص  07/ الآية رقم  59سورة الحشر  5
 . 353نفسه ، ص  6
 . 356نفسه ، ص  7
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ول يعتمد لى شقين :الأإالسنن النبوية الشريفة (  ن الكريم ،آالدراسية الرئيسية )القر قسم ك  مادة من المواد –ب(
 والشق الثاني هو فهم هذه المادة .  ،سنة الو أن آالقر  تالطالب على حفظ المادة سواء كان فيه
فالسنة  ،ن الكريم مصدره هو كتاب الله عز وج  وهو كتاب واحد آذا كان القر فإ دة ،حدد مصادر ك  ما –ج(

 .العدول  تقائمة الثللأالنبوية الشريفة تعددت مصادرها من خلال كتب الصحاح 
لى ضرورة الإلمام بعلم عفنبه ، وهي المواد الفرعية لفهم محتوى ومقاصد المواد الرئيسية  ،خصص مواد بعينها  –د(
ي بهذا الرأويستأنس ابن عبد البر  ، عراب والبلاغة ...وغيرهمالنحو والإ لكوكذ ،ها وشروحها عربية ومعرفة غريبال

ن يتعلموا السنة والفرائض أ فاق :"لى الآإما كتب ـلم(  644ه/23)تبحديث الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 
  .1ن "آكما يتعلم القر -في هذا الموضع يعني النحو –واللحن 

ساسية كاللغة العربية المواد الأالمتعلم في تحصي  من خلال ايراده بعض المواد الفرعية التي تساعد  يلاحظ أنه –ه(
وهو نفس الموقف  ، عضها البعضنه يعترف بتكام  المواد لبوكأ ، ن الكريم والسنة النبوية الشريفةآوالنحو مع القر 

 . 2قره ابن حزم "الذي أ
ذا توفرت لدى طالب العلم القدرة على الاجتهاد إلا إام بك  المواد السالفة الذكر لميمكن الإنه لا أيعترف ب -و( 

عندما ختم  وهذا ما صرح به عند الحديث عن فهم الحديث النبوي  ،في الفهم  بالاستيعاوسرعة  ،في البحث 
 .3كلامه بقوله :" لمن قدر "

 قضايا العلم والتعليم : راء ابن عبد البر من بعضآمواقف و المطلب الثالث : 
استخدام الضرب في التأديب إن لزم الأمر المعلم يُث ابن عبد البر موقفه من تأديب الطفل بالضرب :   -أ( 

ومنها قول لقمان  ،ولقد أورد العديد من أقوال الحكماء التي تتكلم في هذا الشأن  ،واقتضت الضرورة لذلك 
ولقد أفرد باباً في كتابه أدب المجالسة وحمد اللسان سماه "باب  ، 4لى الزرع "الحكيم : " ضرب الوالد للولد كالماء ع

ذلك منها قول الحسن البصري ب تنصحوأورد الأقوال التي  ،الأدب" فكان يُث فيه على تأديب الأبناء منذ الصغر 
 .  5(: " التعلم في الصغر كالنقش على الحجر"م728ه/110)ت

                                                 
 . 405نفسه ، ص 1
   . 82- 81ص ص  ،رسالة مراتب العلوم  ابن حزم الأندلسي ، 2
 . 405ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص  3
 . 104ابن عبد البر النمري  ، أدب المجالسة وحمد اللسان ، ص 4
 . 103نفسه ، ص  5
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إلى اللغة جاز المحدث ابن عبد البر ترجمة ما هو مفيد من علوم غير العرب أ: العلوم  موقفه من ترجمة -( ب
ا بما يفيد للناس وحدد بعض العلوم بعينها  هطلاع المسلمين على تلك العلوم والمعارف وفهمإ وكذلك ،العربية 

 .  1رغب الطلب فيهاو ،  اا استحسنهإنمو ،  هاز واب  لم يكتف بج، دوية ككتب الطب والحساب والأ
ختلف فيه انه ما أب الاختلافف ابن عبد البر علم عرِّ : ي   اختلاف العلماء وما يلزم للطالب النظر فيه - (ج

خير ما ن الأأوالفرق بينه وبين الاستحسان ب ،والقياس على ضوء قول منهم  ،الصحابة رضوان الله عليهم 
 . 2كثر من القياسأتحسان نكروا الاسأن العلماء أبويرى  ، استحسنه عامة فقهاء المسلمين

و أوهناك التأوي   ،لم يُ  فيه الاختلاف  والاختلاف على نوعين حسب ابن عبد البر : فما كان منصوصاً     
 .  3يه غيره من المجتهدينأوقد يخالف ر  ، الذي يدرك قياساً 

عدة  فين الفقهاء اختلفوا أ فيرى ابن عبد البر  ، طالب العلم النظر في اختلاف العلماءليه مما يلزم أوفي ر     
ذا كان الاختلاف إنه أفذكر  ،المتعلم  هايختار التي قوال ي الأأ ، طالب العلم من هذا الاختلافتوجيه قوال حول أ

خذ بقول ما شاء منهم ما فيجوز الأ ، ئمةومن بعدهم من الأأ ،بين العلماء من الصحابة  توقع، لة ما في مسأ
فالاختلاف بين العلماء سعة ورحمة  جماع الصحابة ،إو أو السنة النبوية الشريفة أيم ن الكر آلم يخالف نصوص القر 
م ه  يّـُ أ  بِ وم ف  ج  النُّ  ك  ابي ح  ص  أ  بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "واستدل بهذا الحكم  ،على المؤمنين والعباد

ع ل يـ ه ا  ف ـع ضُّوا   ي دِ ع  ب ـ  ن  مِ  ين  دِ اشِ الر   اء  ف  ل  الخ   ة  ن  س   و  تِي ن  س  بِ  م  ك  ي  ل  صلى الله عليه وسلم :" ع   هوقول ،4م "ت  ي ـ د  ت  ه  م اِ ت  ي ـ د  ت  قـ  اِ 
  . 5" دِ واجِ الن  بِ 
بان  ن تتبع القائ  على ماأ "تباع عنده هوفالإ ، تباع: يفرق ابن عبد البر بين التقليد والإ يه في التقليدرأ - (د

وتأبى ، نت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه أن تقول بقوله و أد : ما التقليأ لك من فض  قوله وصحة مذهبه ،
ل به في دين وهذا محرم القو  قوله ،فساد نت قد بان لك أه فتتبعه مهابة خلافه و ؤ ن يتبين لك خطأو أ ،من سواه 

                                                 
 . 249ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ، ص  1
 . 236نفسه ، ص  2
 . 278نفسه ، ص  3
نوادر الأصول في أحاديث الرسول ناده ضعيف . الترمذي )أبو عبد الله محمد بن علي ( ، وما بعدها . حديث إس 297نفسه ، ص  4

. ابن الأثير الجزري ، جامع الأصول في أحاديث  62، ص  3، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، دار الجي  ، بيروت ، ج صلى الله عليه وسلم
 . 556، ص  8الرسول صلى الله عليه وسلم ، ج

. أبوداود ، سنن  28، ص 1حديث صحيح . ابن ماجة ، سنن ابن ماجة، ج . 311ص  ،جامع بيان العلم وفضله النمري ، ابن عبد البر  5
 2طتحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية ،  ،المعجم الكبير . الطبري )سليمان بن أحمد ( ،  339، ص  1أبي داود ، ج
، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار   السنن الكبرى. أبو بكر البيهقي ) أحمد بن الحسين ( ،  249 – 248، ص ص  18القاهرة  ، ج
  .   195، ص  10، ج 2003، بيروت ،  3، ط الكتب العلمية
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ن وأ ،ع ـــــب  ت  م  ـة قول اليعرف فض  وصح ع  ـــــبِ ت  م  ـن الأتباع من خلال عبد البر يجيز الإابن ن أي أ ، 1الله سبحانه "
ئمة حد الأأي أخذ بر هو الأفما التقليد أ ،جماع و الإأو السنة أكتاب سس صحيحة من الأتباع قائم على وجه الإ

د المقل   درك المقلِّد خطأوقد ي   يعرف معناه ،أن ولا حتى ،  اجتهادهساس قام به أي أو العلماء بدون علم على أ
  . 2وهذا هو التعصب بعينه الذي ينكره المحدث ابن عبد البر ، لا تقليدهإولا يأبى 

 والقياس وعلم الكلام : جتهادوالاي أالر  - (د
ن والسنة ص من القرآ في النصو ذا نزلت نازلة ولم يكن لها حلا  إي للاجتهاد في الرأ ابن عبد البر شروطاً ضع ي    

ا في مرً أشك  عليه بالحلال والحرام , ومن أ عارفاً , لدين بأصول ا ن يكون عالماً أ : ومن شروط الاجتهاد الرئيسية
جمع أما  بخلافو جاء أص  لا وجود له في الأ و يُي  على الله قولاً أفتي ن لا ي  أباب الاجتهاد فيلزمه الوقوف و 

لال حكام الحأن والسنة ولم يتعارض مع آما وافق القر ذا إلا إعليه الصحابة والعلماء لهذا فهو ينكر الاجتهاد 
 . 3مة فقط جمع عليه علماء الأأوالحرام وما 

 م  اكِ الح   م  ك  ا ح  ذ  أجاز ابن عبد البر الاجتهاد انطلاقاً من بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم :"إِ ولقد    
"رٌ ج  أ   ه  ل  ف ـ  أ  ط  خ  أ  ف   د  ه  تـ  اج  ف   م  ك  ا ح  ذ  إِ ان و  ر  ج  أ   ه  ل  ف ـ  اب  ص  أ  ف   د  ه  تـ  ج  اِ ف  

جر الاجتهاد أن للمجتهد المخطئ أفذكر  ، 4
 له مبرراً  مام مالك الخطأ ولا يجدبينما لا يُبب الإ ي للحديث الشريف ،عن تفسير الشافع جر الخطأ نقلاً أوليس 

 5. ولو كانت نيته الاجتهاد
                                                 

 وما بعدها . 335ابن عبد البر النمري ،  جامع بيان العلم وفضله ، ص  1
وابن حزم أحدهما  ،ويبدوا أن ابن عبد البر . 204 ،صالأخلاق والسير  ،ابن حزم الأندلسي  ويتفق ابن عبد البر مع ابن حزم في ذم التقليد . 2

تأثر بأفكار الآخر فقد كانا صديقين ، وهما من شيوخ العلم وأساتذة عصر ملوك الطوائف في الأندلس ، إذ ذكرهما الحميدي الميورقي ضمن 
الصفار، كما يعد ابن عبد  رطبة يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث المعروف بابنشيوخه الذين روى عنهم ، وهو يترجم لقاضي الجماعة بق

البر من شيوخ ابن حزم الذين روى عنهم ، وي لاحظ كذلك أن تكوين ابن عبد البر العلمي وتدرجه الفقهي شبيه بتكوين ابن حزم أو العكس  
عي رحمه الله وهو المذهب الذي كان يعم  به ابن حزم قب  اعتناقه للمذهب الظاهري  فقد كان ابن عبد البر يمي  في الفقه إلى أقوال الإمام الشاف

" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" بأنه :" كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث  ابن حزم عن كتاب الحميدي الموسوم بـــوقد قال 
.  385 – 384. الحميدي ، المصدر السابق ،ص صريادته في علم فقه الحديث في عصره مثله  فكيف أحسن منه " وهي إشارة صريُة على 

. وديع واصف  606 – 605، ص ص  2. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 660 – 659، ص ص  2الضبي ، المصدر السابق ، ج
 . 84،  53مصطفى ، المرجع السابق ، ص ص 

 . 274، ص م وفضله جامع بيان العل ابن عبد البر النمري ، 3
  الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، وعمرو بن العاص . الحميدي الميورقي ) محمد بن فتوح الأزدي( ،  ةحديث صحيح رواه أبا هرير  4

 . ابن الأثير الجزري ، جامع الأصول في أحاديث الرسول423، ص  3، ج2002، بيروت ،  2، طتحقيق علي حسين البواب ، دار ابن حزم
 .  96، ص  1. جلال الدين السيوطي ، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ، ج 171، ص 10ج
  . 290 ص ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  5
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ذا  إ أثملا ينه أفذكر ب؟  م لا أ : ه  المجتهد المخطئ يأثمالعلماء والمفسرين حول  اختلاف في ولابن عبد البر رأي
وهذا ما  ،و وزر الخطأ يتوقف على نية المجتهد أجر الاجتهاد أف ،ظهار الحق والصواب إكانت نيته في الاجتهاد 

ن يكون له في أرجوا وأ ، الاجتهادوكان ممن له  ،ذا قصد الحق إ لا يأثمإن المجتهد المخطئ "صرح به في قوله : 
 .1علم " أوالله  ،ت نيته في ذلك ذا صحإجر واحد أراد به له أو  الصوابقصده 
حاديث النبوية الشريفة ويجيز ابن عبد البر القياس في الفقه من خلال ما استنبطه من الآيات الشرعية والأ     
"مِ ع  النـ   ن  مِ     ت  ق ـ  ا    م  ث  مِ  ء  آز  ج  ومنها قوله تعالى "ف   ،قوال الفقهاء وأ

 ءالشين هذا تمثي  أذ يرى ابن عبد البر بإ،  2
وجه القياس في الآيات أورد الكثير من أولقد  ، وهو نفس القياس عند الفقهاء ،بعدله ومثله وشبهه ونظيره 

ن القياس والتشبيه والتمثي  من أبرى ــوي ،3والربا ...الخ  ،والشهادات ، ورمي المحصنات  ،القرآنية كتحريم الصيد 
" ن  ا  ج  ر  م  ـالو   وت  اق  ي  ال   ن  ه  ن ـ أ  ا قوله :"ك  ومنه ،ن آلغة العرب الفصيحة التي نزل الله بها القر 

 بحكم يروحكمه للنظ ،4
 .  5النظير
بينما  ،ن القياس لا يجوز في التوحيد أفيرى  ،حكام ويفرق ابن عبد البر بين القياس في التوحيد والقياس في الأ    

فقد نفوه في ي ما عدا الظاهرية أالر جمعوا على هذا أه  الحديث أن فقهاء السنة وأورأى  ،حكام يجوز في الأ
 .  6حكام معاالتوحيد والأ

ن أفمنهم من يرى  فهم على قولين : –بحسب تعبير ابن عبد البر  –ه  البدع أخرى من ما الفرق الأأ     
 . 7 حكام كالمعتزلة مثلاً ومنهم من يثبته في التوحيد وينفيه في الأ ، حكام معاً القياس في التوحيد والأ

صاحب البحث والاجتهاد  ن تتوفر هذه الشروط فيأيجب إذ  شروطاً لجوازه ،وفي القياس وضع ابن عبد البر     
 : 8 مثلاً  اهمن شروطه لا فيمن جمع إلا يجوز  هنالشافعي بأ قولاستناداً لوهذا  ، في القياس

ه وعام ،وناسخه ومنسوخه ، بهدوأ ، والاحاطة بفرضه ، من كتاب الله ن تكون له المعرفة والعلم بالأحكامأ -(1
 وندبه . ،رشاده إو  وخاصه ،

                                                 
 . 291نفسه ، ص  1
 . 97/ الآية  05سورة الأنعام   2
 ما بعدها .و  283ص  ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  3
 .57/ الآية  55سورة الرحمن  4
 . 286،  280ص  ص ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  5
بين ابن عبد البر وابن حزم حول جواز أو عدم جواز الأخذ بالقياس ، فالأول يجيزه في الفقه والأحكام وينفيه في التوحيد  هنا يتضح الاختلاف  6

 طلقاً موافقا لمذهبه الظاهري .أما الثاني فينفيه م
 . 292،  280ص ص  ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  7
 . 278نفسه ، ص  8
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 والتأوي  بالسنة النبوية الشريفة . ،  الاستدلالن يعرف أ -(2
 ن يعرف الاستدلال بإجماع المسلمين .أ -(3
 قول عامة السلفبن لم يكن فإو  ،ن لم يكن فعلى السنة النبوية الشريفة إو  الله ،على كتاب  أومنه فالقياس يبد   

 . 1وجهإلا في هذه الأولا يجوز القياس  ،الصالح وما اجتمعوا عليه 
ن الناظر في القياس يجب أن يكون " عالماً بما مضى قبله من أويضيف ابن عبد البر على قول الشافعي ب      

ولا ، هويكون صحيح العق  حتى يفرق بين المشتب ،السنن وأقاوي  السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب 
يهاً على لأن له في ذلك تنبيهاً على غفلة ربما كانت منه أو تنب ،ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه  ،يعج  بالقول 

 .2وعليه بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله " فض  ما اتقد من الصواب ،
ن العلماء اختلفوا فقد ذكر أ ،ص  شرعي أوالقياس على غير  ي والظنأخذ بعلم الكلام والر يه عن الأأوفي ر     

 فيه فمنهم :
 ق ت )جهم بن صفوان ومنهم مثلاً  ،ي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقادأن الر أطائفة ترى  - أ(

 . 4فةحاديث النبوية الشريراءهم في الأنهم استخدموا قياسهم وآه  الكلام لأأوسائر مذاهب  3(م745ه/128
ي أي المذموم المعيب المهجور الذي لا يُ  النظر فيه والاشتغال به هو الر أن الر أه  العلم يرون أجماعة من  -ب( 

ه  العلم والبحث  ولا قياس أ ،العلماء  جماعإولا في المبتدع الذي لم ينص عليه لا في الكتاب ولا في السنة 
 . 5الطائفتين كان شكله في كلتا  ي باط  مهماأفهذا الر  وعموماً  ، العدول الثقات

حكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون  أي المذموم هو القول في أن الر إه  العلم فأخرون وهم جمهور آو  - ج( 
في الاستحسان كمصدر من مصادر التشريع الاسلامي  ننه أي أ ،و تقع أن تنزل النازلة أي قب  أفيستعم  الر 

 .6ب  وقوع النازلة وكذا الظن والتكلف والفتوى ق
                                                 

 نفسه . 1
 نفسه . 2
 رأس الطائفة الجهمية وإليه تنسب ، يكنى بأبي محرز ، من موالي خراسان، وظهرت بدعة جهم بن صفوان بترمذ )مدينة بخراسان( وقت  بمرو في 3

نة والنار آواخر ملك بني أمية ، والجهمية هي فرقة من الجبرية التي تنسب أفعال البشر للباري تعالى وتقول بأن الانسان مجبر غير مخير ، وأن الج
  النحلالملل و تفنيان ، وأن الإيمان هو المعرفة فقط دون سائر الطاعات ...الخ .أبو الفتح الشهرستاني ) محمد عبد الكريم بن أبي بكر(، 

 2ين الزركلي ، المرجع السابق ، جوما بعدها . خير الد 69، ص  2002، بيروت ،  2، طإشراف وتقديم صدقي جمي  العطار، دار الفكر
 .141ص

 . 369ص ص  ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  4
 . 370ص  ،نفسه  5
 . 373,  370ص ص  نفسه ، 6
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ي أنه يستخدم الر أفي ذلك ب هذا كانت حجتإبي حنيفة أفرط في ذم أينتقد من فابن عبد البر النمري ومع ذلك     
ويختلق عليه ما لا  ، ليه ما ليس فيهإنسب سد وي  نه كان " يُ  أبا حنيفة بأمام ووصف ابن عبد البر الإ ،والقياس 
ا يجمع فيه ف كتابً ؤلِّ ن ي  أمام ابن عبد البر وتمنى الإ ، 1من العلماء وفضلوه ..."جماعة ثنى عليه أوقد  ،يليق به 

صحاب المذاهب أمصار ئمة الأأخبار أو  ، وزاعيوالأ ،وري والث، والشافعي ، ومالك  بي حنيفة ،أمام فضائ  الإ
 .2والفروع 

كثرة  ،بعبارة غير مباشرة  حنيفة بيأ على الإمام -بما أنه من أه  الحديث  –ابن عبد البر  ولكن يعيب    
كثر من الذين تكلموا فيه  أبي حنيفة ووثقوه واثنوا عليه أي والقياس فقد قال فيه :"الذين رووا عن أاستخدامه الر 

يستدل وكان يقال : ،ي والقياس والارجاء أكثر ما عابوا عليه الاغراق في الر أه  الحديث ين تكلموا فيه من أوالذ
  . 3ج  من الماضين بتباين الناس فيه "على نباهة الر 

ه  الكلام بدع أن " أجمعوا أمصار أه  الفقه من جميع الأن أيه عن علم الكلام يقول ابن عبد البر أوفي ر     
ه  أ هم ينن العلماء الحقيقيأويرى  ، 4مصار في طبقات العلماء "ولا يعدون عند الجميع في جميع الأ ،وزيغ 
ه الذين يتفاضلون بالإتقان وحسن الميز والفهم وهم السلف عند ابن عبد البر الذين يصفهم ن فيثر والمتفقهو الأ
من لم يسعه ما ف ،عي ولم يكن سكوتهم عن  ، قلهم تكلفاً أو  ، وسعهم فهماً أو  ، عمق الناس علماً أنهم كانوا أب

 .  5فقد خاب وخسر " موسعه
ائ  المناظرة والتعلم في قول الخلي  بن احمد ابن عبد البر فضلخص المحدث والمربي :  دبهاأل المناظرة و ائفض -(ه

ر ثِ واك   ، بما ليس عندك واجع  مناظرة العلم تنبيهاً  ،اجع  تعليمك دراسة لك " 6(م786ه/170الفراهيدي )ت
ب ج  حصول الرياسة والتقدم في المناظرات ينصح ابن عبد البر طالأومن  ،7واقل  منه لتحفظ " ،من العلم لتعلم 

                                                 
 . 381ص  نفسه ، 1
 نفسه . 2
 . 383ص نفسه ، 3
 . 319ص  ،نفسه  4
 . 320 – 319ص ص  نفسه ، 5
إماماً في اللغة والأدب   ، ذكيًّا ،كان فطناً   ،م بالبصرة وبها توفي 718ه/100ولد سنة ، ويقال له كذلك الفرهودي ، يكنى بأبي عبد الرحمن  6

ين " في ومن مؤلفاته : " كتاب الع ،عاش فقيراً  ،وسيقى والايقاع وأخرجه إلى الوجود وأخذه من الم وضع علم العروضوهو أول من  شاعراً ،
 وما بعدها . ابن خلكان ، 47ق ، صسابالصدر الم ،" كتاب العروض" ... الخ . الزبيدي الأندلسي  ،" الشواهد"  اللغة  " معاني الحروف" ،

 .   314ص  ، 2، جسابق المرجع ال ،وما بعدها . خير الدين الزركلي  244ص  ،2، جالمصدر السابق 
 150ص ص  ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  7
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كما   بحق، يكون عالماً خذ من ك  علم بحظ فإنه ما من فضائ  الأأ ،لتخصص في علم واحد للتمكن فيه العلم ا
 . 1نصح بعدم مناظرة العالم الجاه 

حاديث النبوية الشريفة نهى لى الأإفاستنادا  ،حمراء في المناظرة والجدال  وخطوطاً  ، ويضع ابن عبد البر حدوداً     
لى وصفاته كما نهى عن الجدال في ذات الله سبحانه وتعا  ،2ن الكريمآفي القر والمراء  الجدال ابن عبد البر عن

 . 3وأسمائه
لى رد الفروع على إ"علم يُتاج فيه   - حسبه –جاز ابن عبد البر التناظر والجدال لأنه أما في الفقه فقد أ      
لا إه  السنة أ عز وج  لا يوصف عند الجماعة لأنه الله لى ذلك ، وليس الاعتقادات كذلك ،إصول للحاجة الأ

 ، ءوليس كمثله شي مة عليه ،جمعت الأأو أ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،و وصف بأ ،بما وصف به نفسه 
ذا رأى مانة بعدم السكوت إ  ابن عبد البر العالم المسؤولية والأحمِّ ـولكن ي   ، 4أو بإمعان نظر " ،فيدرك بقياس 

 . 5خطاء والبدع ج  تصحيح الأأمور العقيدة فيضطر للتدخ  من أمة عند الخوض في اضلالة الع خشيو أ باطلاً 
الكريمة ورد ابن عبد البر الآيات أفقد ، ثبات جواز المناظرة والجدال إثباته بالأدلة والحجج عن صحة و إوفي     
بينت بوجود الكثير من المناظرات ومجالس  وكذلك بعض الوقائع التي حدثت وكلها ،حاديث النبوية الشريفة والأ

وبعض م(644ه/23)تالتي جرت بين عمر بن الخطاب ومنها  ،ن يآخر و أو بينهم بين بعض الصحابة  الجدال
ا وًّ د  ع   ان  ك    ن  م      :" ق  نزل الله تعالى الآية الكريمة أاليهود في قضية المفاضلة بين الملكين جبري  وميكائي  حتى 

 ا للهِ وًّ د  ع   ان  ك    ن  ( م  96) ين  نِ مِ و م  ل  رى لِ ش  ب  ى و  دً ه  و   هِ ي  د  ي   ين   ا ب ـ م  ا لِ قً دِّ ص  م   اللهِ  نِ ذ  إِ بِ  ك  بِ ل  ى ق ـ ل  ع   ه  ل  ز  ن ـ  ه  ن  إِ ف   ي   بر ِ جِ ـلِّ 
  .6 ("97) ين  رِ فِ اك  لِ لِ  و  د  ع   الله   ن  إِ ف   ي   ائِ يك  مِ و   ي   بر ِ جِ و   هِ لِ س  ر  و   هِ تِ ك  لائِ م  و  

نه أ فسر هذا بقوله :"وي  ، 7"، وليس ك  عالم مجادلاحد العلماء :"ك  مجادل عالم أعبد البر قول  ونق  ابن    
ومن كانت هذه خصاله فهو  ،ليه الفهم بمقطع الحجة إويسرع  ره الجواب ،ضله الحجة ويُ ىأتتليس ك  عالم ي

                                                 
 . 169 ، 150 ص ص ، نفسه 1
 .  314ص  ،يقصد بالمراء في هذا الموضع بمعنى الجحود والشك في آيات الله . نفسه  2
 . 315 – 314ص ص  نفسه ، 3
 . 314ص  نفسه ، 4
 . 317ص  ،نفسه  5
 . 326 – 325ص ص  ،المصدر السابق  ،ابن عبد البر النمري  . 97 – 96الآيات  / 02 سورة البقرة  6
 . 332 ،نفسه  7
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المجادل سريع البديهة المتمكن في فهم  مراتب العلماء ذلكرقى أن أي أ ،1نفعهم مجالسة ومذاكرة "أرفع العلماء و أ
 .  وفائدةً  ه  العلم مذاكرةً أنفع للمتعلمين و أ -في نظره  - وهو ،المسائ  وطرح الجواب بالحجة والدلي  القاطع 

التي جرت بين الصحابة والتابعين ومن المفيدة ن هناك الكثير من المناظرات ومجالس الجدال بأابن عبد البر  ه  ونو     
حكام ما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائ  الأأذا قال :"و أو حصرها إها حصاؤ إم من العلماء والتي لا يمكن بعده

 . 2ن تحصى "أكثر من أ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ،
ة وهي في جازة بالمناولالإبجازة وهي ما تعرف نواع الإأحد أ: يعرف ابن عبد البر  جازة ومدى صحتهاالإ -(و

قوله من  ى ذلك الكتابن محتو أويجيزه الشيخ المروى عنه بعدما يعلم  ،حد الشيوخ أمن يروي عن كتاب  :  نظره
جازة هذا الكتاب لي الشيخ على طالب الإولولم  يم  كما يعرف ثقة الراوي وصدقه   هو ويعرف هذا الكتاب بعينه ،

ه هو عنن يكون العلم الذي يروى أ –بن عبد البر حسب ا -لهذا فيشترط في الاجازة بالمناولة  ،و لم يقرأه عليه أ
ن أالكتاب الذي سيروى يعرفه بعينه فيعرف أن  وأ ،ولو لم يقرأه الراوي عن الشيخ صاحب الرواية منقول عنه 

لحديث الذي ل ا وهذا استنادً  ،الثقات ن يكون من أنه يجب أوالشرط الثاني في شخص الراوي  ،محتواه صحيح 
 أولم يقر  ،ي يأتيه الرج  بالكتاب لم يقرأه عليه ر رى الزهأنه قال :كنت أبر عن عبد الله بن عمر رواه ابن عبد ال

عينه  نه كان يعرف الكتاب بأ " ن هذا دلي  على:نعم . ويعقب ابن عبد البر بأقال ؟ ه عنك يرو أفيقال له  ،عليه 
 . 3ذا صح تناول ذلك "إجازة عناها الإوفي م ،حديثه وهذه هي المناولة نه من ويعرف أ ،ويعرف ثقة صاحبه 

ها ومنهم من كره ذلك  أجاز فمنهم من  ،ة جاز ن العلماء اختلفوا في مدى صحة وجواز الإأقر ابن عبد البر وي     
والذي يتناول  ، مضبوطاً  محفوظاً  و معلوماً أ جيز معيناً أن يكون الشيء الذي اشترطوا أجازوها فقد أفأما الذين 
 . 4لا فإنها تبط  صحة الاجازةإو  ،جازة خذ الإأا بطرق مً ـعال ءهذا الشي

سناد إو ينقص من أ ،ن يكون الحديث المروي ليس من حديث الشيخ المروى عنه جازة كأوجه فساد الإوأ   
في الاندلس في عهد ابن  ومنتشراً  جازات الفاسدة شائعاً ولقد كان هذا الوجه من الإ ،و الرجلين أالرواية الرج  

والله  ،لا لهذا إجازة كرهوها ظن الذين كرهوا الإأوقعوا في مث  هذا وما  قول :" فقد رأيت قوماً ي صرح قدفلبر عبد ا
 . 5اعلم "
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ويكون في  يعرف كيف يتناولها ؟ ،بها  بالصناعة حاذقاً  إلا لماهر وزلا تج" جازة ن الإألهذا يرى ابن عبد البر    
 . 1والله اعلم " ،من القول في ذلك  و الصحيحفهذا ه ،سناده إشك  يلا  ،معروف  ءشي

ورد عن  واحداً  ورد ابن عبد البر في هذه المسالة حديثاً أ : هل الكتاب والرواية عنهمأيه في مطالعة كتب رأ -(ز
 نِي  ب  نيِّ ا ع  و ث  دِّ ح  و   ،ة ي  آ و  ل   و  نيِّ وا ع  غ  لِّ النبي صلى الله عليه وسلم يجيز فيه ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم : "ب ـ 

"جر   ح  لا  و   ي   ائِ ر  س  اِ 
 حد الصحابة أومنها ما روى عن  ، حاديث النبوية التي لا تحبب ذلكفرد العديد من الأثم أ ، 2

 م  ه  اء  ا ج  م  وا ع  ب  غ  ر  ي ـ  ن  أ  ة لال  ض   و  أ  ا قً حم    ومِ ق  ى بِ ف  ى الله عليه وسلم بكتاب في كتف فقال :"ك  ل  ي ص   ـِبالن   ي  ـتأ  قوله :" 
 ب  ات  الكِ  ك  ي  ل  ع   ا  ن  ل  ز  ن ـ أ   آن  أ   م  هِ فِ ك  ي   م   ــ لو  أ   نزل الله عز وج  :"أف " م  ه  اب ـ ت  كِ   ر  يـ  غ   ابٌ ت  كِ   و  أ   م  ه  يّـُ بِ ن   ر  يـ   غ  بيِّ  ن ـ لى  إِ  م  يه  بِّ ن ـ  هِ بِ 
" م  هِ ي  ل  ى ع  ل  تـ  ي ـ 

3. 
تاه أن أه  الكتاب فبعد كتب أعن قراءة  فيه ي و ينهأرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر ل اورد حديثً أو       

فقال  ، م  ل  ع  أ   " الله  :فقال رسول الله عليه وسلم  ،الجنازة تتكلم هذه  رج  من اليهود سأله فقال له : يا محمد ه  
 م  وه  ق  دِّ ص  لا ت  اب ف  ت  الكِ     ه  أ   م  ك  ث  د  ا ح  عليه وسلم " م  صلى الله فقال رسول الله  تتكلم ، نهاأشهد أنا أاليهودي : 

" م  وه  ق  دِّ ص  ت    ـم  ل لاً طِ ا  ب   ان  ك    ن  إِ و   ، م  وه  ب  ذِّ ك  ت   لم    ا  ق  ح   ان  ك    ن  إِ ف   ، هِ لِ س  ر  و   هِ بِ ت  ك  و   اللهِ ا بِ ن  م  آوا ول  ق  و   ، م  وه  ب  ذِّ ك  لا ت  و  
4 . 

لا إ ،لة تجاه هذه المسأ رأيو أي موقف أابن عبد البر  ن لم يبدِ إحاديث السابقة وحتى و من خلال ما ورد من الأ
ن وقع منها في يده إو العالم على حد سواء بعدم طلب هذه الكتب أنه يوصي طالب العلم ا وكأضمنيًّ  نه يوحيأ

ن الكريم وحديث آويكفيه القر  ن يتحفظ منها ،أي أن لا يكذب محتواها أكما عليه  ،ن لا يصدقها أفعليه 
 .كله   من ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم

الحوار الذي  لخصها في ما جاء منصفة الفقهاء عند ابن عبد البر فتاء : من يجوز له الإو و العالم أالفقيه  -(ح
خير ذ ذكر هذا الأإ،صحابي الجلي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الو دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 يُّ أ   ي  رِ د  ت  أ   قلت :لبيك يا رسول الله .فقال:"،ود ع  س  بن م   اللهِ  د  ب  ع   ا  :" ي  قال له رسول الله  أنفي بعض رواياته 
 ا  قال :"ي   ،م"هِ نِ ي   دِ في  وا  ه  ق  ف ـ  ا  ذ  إِ  لاً م  ع   م  ه  ل  ض  ف  أ   سِ ا  الن      ض  ف  أ   ن  أ  قال:" بِ  ،علمأقلت :الله ورسوله  ،؟"    ض  ف  أ   اسِ ن  ال  
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   علمأالله ورسوله  :قلت " م  ل  ع  أ   اسِ الن   يُّ أ  ي رِ د  ت  أ  قال :"  ،ك يا رسول الله قلت : لبي ، ود "ع  س  بن م   اللهِ  د  ب  ع  
 1. " ستهِ إى ل  ع   ف  ح  ز  ي ـ  ن  ا  ك    ن  إِ و   ،  ِ م   الع  ا في رً صِّ ق  م   ن  ا  ك    ن  إِ و   اس  ن  ال   ف  ل  تـ  خ  اِ  ا  ذ  إِ  قِّ الح  بِ  م  ه  ر  ص  ب  أ   اسِ الن   م  ل  ع  أ   قال :"

( ذكر سماعاً من م852ه/238بد البر النمري أن الفقيه عبد الملك بن حبيب السلمي )تولقد نق  ابن ع  
ولا يكون إماماً   يكن إماماً في القرآن والآثار ،يقولون : لا يكون إماماً في الفقه من لمشيوخه قوله : " كانوا  أحد

 .2في الآثار من لم يكن إماماً في الفقه " 
قه بأنفه " "من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الف:حدهمقول أى ابن عبد البر عن ة العلماء فقد رو ـا صفـمأ   

 . 3م بفقه الاختلافن العالم هو الذي علِ وبهذا يرى أ ، " ـاًمـخر :"من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالآوقول 
حد العلماء قوله :"لا ينبغي أن عابن عبد البر فقد نق   ،الافتاء مجالس يتصدر من و أتيا تجوز له الف   و فيمن    
وثق من لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أ نإنه إف باختلاف الناس ، فتي الناس حتى يكون عالماً ن ي  حد ألأ

تجوز الفتوى إلا لمن علم ما فقال :لا  ئ  لمن تجوز الفتوى ؟مام مالك لما س  . وكذلك قول الإ4الذي في يديه "
صحاب محمد صلى الله عليه وسلم أاختلاف  ،اختلاف أه  الرأي ؟ قال : لا  قي  له : ،اختلف الناس فيه 

 .5ومن حديث الرسول عليه السلام  وكذا يفتي " ،ن آوالمنسوخ من القر  م الناسخوعلِ 
قرار بعدم وهي التواضع والإ ة العالم كون في شخصيتـن أهم الخصال التي يجب أحدى إلى إه ابن عبد البر نب  و      
ه  يئ  العالم عما لا يدر ذا س  إنه أفقد ذكر  ، و لا يعرف عنه شيءأ ئ  وهو لا يعلم له حلاً ذا س  إه لموضوع ما ايتدر 

بي أذا طرحت على الصحابي والخليفة إتباع ما قام به الصحابة في هذه الحالات إ أودري أن يقول له :لا له أ يجوز
ن كان إفي ، أيريم ولا في السنة النبوية الشريفة فقال : هذا ر ن الكآلة فلم يجد لها جوابا في القر أبكر الصديق مس

ن من العلم إوفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود :" ،6واستغفر الله " ،ن يكن خطأ فمني إو  ،فمن الله  صواباً 
 . 7علم "أن تقول عما لا تعلم :الله أ
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 انتقادات ابن عبد البر لطلاب العلم في عصره : -(ط
وهو ينتقد تلك  ،حالة التعليم وطلبة العلم بالأندلس في عصره أوضاع و دم المحدث والمربي بعض الصور عن ق    

ن بعض فقد رأى أ ،أن يتفاداها عليه من طلبة العلم  أو يوجه من يقر ويُاول أن يصححها أ ،المظاهر السلبية 
من بتدعوها لم يسلكها العلماء وشيوخهم ا وسلكوا سبلًا  ، طلبة العلم قد حادوا عن منهج سلفهم من العلماء

وقدم نماذج  ،أنفسهم علماء زمانهم فنصبوا  العلم وآدابه بمراتب التزامهمو تقصيرهم وعدم أهم قب  من خلال جهل
 عن هؤلاء فقسمهم إلى أصناف وهي : 

والسقيم  فجمعوا الصحيح"  ،على جمع الحديث دون فهمه  تواقتصر  ،طائفة منهم تروي الحديث وتسمعه  -
عن التدبر والاعتبار  نفسهم بالاستكثار أقد شغلوا  (... ة)واحد ةقر والحق والكذب في كتاب واحد وربما في و 

و الحديث أ ،الغريب والاسمحدهم معرفة الكتب الغريبة أغاية  ،فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم 
 . 1م صلاته وحجه وصيامه وزكاته ..."ه من علجهل حداً أوتجده قد جه  مالا يكاد يسع  ،المنكر 

ولم يعرفوا معانيها ولا اعتنوا بكتاب  ،وا بحفظ السنة نمنها فأصحابها لم يع شد جهلاً أو أخرى كالأولى أوطائفة  -
 علم في وزهدوا ،على حلاله وحرامه يقفوا ولم  ،حكامه أقوال العلماء في تأويله و أسباب نزوله و أولا عرفوا  ،الله 

آخر مراتب ي والاستحسان الذي هو أبحفظ الر  واكتفوا ،إجماع العلماء من اختلافهم ولم يميزوا  ،ثار السنن والآ
خلاق العلماء من قبلهم كالتقوى أو حتى لم تكن فيهم أ ،سلامي مصادر التشريع الإمراتب دنى العلم ومن أ

اوى سابقيهم في ــــتراهم ينقلون فــفت ،2اتـهمواجتهاد مــوالورع والزهد والخوف من الله الوقوع في الخطأ في فتاويه
" فهم  هدـلى أصول الاجتهاد وقواعالاحتكام إبون الناس في مسائلهم دون يفتاء فيجالإالنوازل ويتقدمون في مجالس 

ــويت ستدلون منها ،ـــــوي ،حكام فيها حفظـــوا من تلك الــمسائ  ويــــفرضون الأيقيسون ما  الاستدلال يق ركون طر ــ
صول أعلى غيره ولو علموا  ن يستدل عليه دليلاً أفجعلوا ما يُتاج  ،مة ة وعلماء الأـــئممن حيث استــــدل الأ

فعادوه وعادوا ولكنهم جهلوا ذلك  ،حكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم الدين وطرق الأ
 .3صاحبه "

لى إبعض ممن ينتسبون على  اً وساخطاً ذمر متدث والمربي ابن عبد البر كان ن المحأ ذكره ومما يلاحظ مما سبق   
  ابن حزم الظاهري اتخذهوهو نفس الموقف الذي  ،و ممن يتصدرون مجالس العلم سواء من الطلبة أ العلم ظلماً 

و عصر وه ،بالأندلس  هفقد اتفقا على رسم صورة سوداوية لحال بعض مجالس العلم في العصر الذي عاشا في

                                                 
 . 407ص  ،نفسه  1
 نفسه . 2
 . 06نظر إلى الملحق رقم أنفسه . لقراءة المزيد عن وصف وانتقادات ابن عبد البر لحال العلم والتعليم في الأندلس  3
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الفساق  دذا كان عنإباب حال العلم " سماه فرد المحدث ابن عبد البر باباً أولهذا السبب قد  ،ملوك الطوائف 
حاديث النبوية التي كانت تنبئ وتحذر من تلك الفئات ذكر فيه الأ ، كتابه جامع بيان العلم وفضله  " فيرذالوالأ

 . 1التي تتصدر مجالس العلم والتعليم
المناظرات التي كانت  بعضابن عبد البر انتقد لأندلس والمغرب : في ابعض متصدري المناظرات انتقاده ل (ي

في المغرب ينطبق على ما هو الحال ونفس  ،بعض الأدبيات تخرج عن  انهأ أىذ ر إندلس في وقته تعقد في الأ
ن رواية فلان دون أ أو حسبنها قالها فلان أفي مناظراتهم يقدمون حججهم على سبي   -حسبه– الاقصى فهم

ص  لها  الف الراوية عن مقلديهم التي لا أومن يخ ،( ون فقطقلدي  مي انهمن الكتاب والسنة )أ يقدموا لها تأصيلاً 
 –حسب تعبير ابن عبد البر  –نهم يزعمون من أوعلى الرغم نه قد خالف الكتاب والسنة ،أولا بيان لصحتها فك

 2. لفونه في الكثير من المسائ  نهم يخاألا مام مالك إتباع الإمن أ
لمذاهب ل ضد المنتسبينأه  المغرب  ةكما انتقد ابن عبد البر العداوة والتعصب التي يبديها بعض مالكي    
مام مالك ودلي  النظر في كتب من خالف الإحتى يبيحوا  ولم ،خرى من الحنفية والشافعية والظاهرية وغيرها الأ

ن يطلع الطالب على ما هم فيه من أمن  منهم وقلة نصح وخوفاً  جهلاً " لك وهذا اختلافه معه وقول مالك في ذ
ليوهموا  هويتجاوزون القصد في ذم ، ويعاتبونه ، يعيبون من خالفهم ) ...(النقص والتقصير فيزهد فيهم وهم

 . 3العلم " سمابولى أنهم أنهم على حق و أالسامع 
 يذكر :ف هاطلبب بالمواد التي يجفأما التي تتعلق  لم :متعخاصة بالبن عبد البر أخرى لانصائح  -(ك
وما قال الفقهاء فيها   ،والوقوف على معانيها  ، (الكتاب والسنة)صول ثار والأالآ طرقالمتعلم يُفظ ن أ -أ(
 .4"كالقانع بالشم من المطعم " و أفيها كالذي لم يُم  العلم  ط  رِّ ف  م  ـوال

من خلال حفظ السنن والتدبر فيها وصرح  ،الاقتداء بما سبقه من العلماء  وعليه ،التحذير من التقليد  –ب( 
وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم  ،بذلك في قوله:" واقتدي بهم في كيفية البحث والتفهم والنظر 

ا هو الطالب فهذ ، من الزل  كما لم يبرئوا أنفسهم منه يبرئهمولم  ،على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم 
)...( ومن أعف نفسه من النظر )...( وعارض السنن برأيه ورام أن يردها  المتمسك بما عليه السلف الصالح

أيضاً وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمي وأض  ومن جه  ذلك كله  ،إلى مبلغ نظره فهو ضال مض  
                                                 

تقادات ابن حزم لتلك الفئة ينظر إلى ابن حزم الأندلسي وما بعدها . وحول ان  181 ص ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  1
  23 ، 21ص ص  ،المرجع السابق  . عصمت عبد اللطيف دندش ، 122، ص الأخلاق والسير 

 . 408ص  ،جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد البر النمري  2
 . 409ص  ،نفسه  3
 . 408 ص ، نفسه  4
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ومن جه  الأص  لا  ،سنة الشريفة هما أصلا الرأي ويرى ابن عبد البر النمري أن القرآن الكريم وال ، 1سبيلًا "
 . 2يمكنه الوصول إلى الفرع

فبها ي فسر  ، وي لاحظ أن ابن عبد البر النمري ي شدد على طالب العلم بضرورة التقيد بالسنة والاقتصار عليها  
كما   ،أن ي ـؤِّل  القرآن الكريم ويرى ابن عبد البر بأنه لا يجوز لمن جه  السنة  ،بعض آيات القرآن الكريم وت أ و ل 

لوا الكتاب على غير ما بينته السنة فضلوا لذين أضربوا عن السنن وتأو حذر من هذا لأنه من خصال أه  البدع ا
 . 3وأضلوا من اتبعهم حسب قوله

  ـــائــدى وســحإو ـــنباط هــــماد على الاستــــوأن الاعت ، مستحي  فروعـال معلــام بتحذيــره للمتعلم بأن الالم -ب(
  . 4من علم الفروع  ولىأوهو  ، صولن لا يجه  علم الأألهذا عليه  ،صول العلم أحيد عن ـد يــوبه ق ،ي أر ــلم الــع

 ساليب التعلم :أوجه و أوفيما يخص  -ج( 
ها وأص  الآراء وحجج ،ومنها معرفة وجه الصواب ،جمة يُثه على ضرورة حضور المناظرات ففيها فوائد  - (1
 ها . لوعل
دعم نصيحته هذه ولقد  ،ن يلتزم بمطالعة الكتب والعناية بها بأحرص ابن عبد البر على طالب العلم  -(2

كمهم قوال العلماء والحكماء في فض  العناية بالمطالعة والاستفادة من علوم وخبرات السابقين وحِ أبالعديد من 
أشعار وقصائد الحكماء منها من  أخوذةالمبيات كثير من الأفرد مقتطفات للأو  ،خبارهم وتواريخهم أوتجاربهم و 

 يقول فيها :  5(م1004ه/394)تالجزيري نشدها من قصيدة مطولة للوزير عبد الملك بن ادريسأبيات التي الأ
  رِ خ  ف  ى م  س  ن  أ  و   ب  س  ت  ك  م      ــــــــــــــــــج  أ  و             ة  ب  تـ  ر   ع  ــــــــــف  ر  أ   م  ـــــــــــــــــــل  ن العِ أ  م بِ ل  اع  و  
  رِ ـــــــــــــــت  فـ  الد   بِ ني  ـــــــــــــــت  ق  ت ـ  ة  اد  ــــــــــــــــيالسِّ  ن  إِ            د  س  ت   ه  ل   ين  نِ ت  ق  م  ـال ي   بِ س   ك  ل  اس  ف  
  بر ِ ح  مِ ـال    حم    بر ِ حِ ـال مِ اس  بِ  اه  م  ـس       ــا        نم  إِ ا رً ــــــب  ح   وُّ ــــــــــــــــــــــعد  م  ـال م  ـالِ الع  و  
             6رِ ــــــــــــــم  الض   يادِ جِ ـالبِ  غ  ل  بـ  ي ـ  س  ي  ل   ا  م       ا          ه  ل  ه  أ   غ  ل  بـ  ي ـ  لامِ ق  الأ   رِ م  ض  بِ و  

                                                 
 . 410ص  ،نفسه  1
 نفسه . 2
 . 434 ص ،نفسه  3
 . 408ص  نفسه ، 4
توفي معتقلًا في إحدى  ،من كبار البلغاء  وهو أديب ، وشاعر ، ، قرطبي ،وزير وكاتب أندلسي في عهد الدولة العامرية  ،مروان  أبيبيكنى  5

الدين  . خير 489 – 488ص ص  ، 2ج ،المصدر السابق  . الضبي ، 281 – 280ص ص ،جذوة المقتبس  ،أبراج طرطوشة . الحميدي 
 .  156ص  ، 4، ج المرجع السابق  الزركلي 

 . 448 ص ،جامع بيان العلم وفضله  ابن عبد البر النمري ، 6
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مختلف جوانب  ةعالجبمنوعت نها تألاحظ بالبر في مجال التربية والتعليم ي   راء ابن عبدآومما سبق ذكره حول      
إلى هذه  قتطر و  ،بصفة عامة وليس المتعلم فقط المسلم  خلاق وآدابألى إب  وتطرقت  ،العلمية  التنشئةموضوع 

جامع "كتابه ك  محتوى  منه زيادة على   امعتبرً  اوخصص جزءً  ،"دب المجالسة وحمد اللسان أ " مور في كتابالأ
طرق تحيث  ،بالعلم أو علاقة ن وك  ما له شألطالب العلم والعالم  "لهحمايته و بيان العلم وفضله وما ينبغي في رو 

 تهصوله وحقيقأ ف العلم وبين  وعر   ،ه  العلم من المتعلمين والمعلمين على حد سواء أخلاق وآداب أإلى ا مفيه
كما طرح في   ،لك خرى ولدى الفلاسفة والمتكلمين كذالأالمل  ه  أولكن عند فقط ليس عند المسلمين  وأقسامه

بعض أوضاع عن عطى لنا صورة أو  ، جازة والمناظرة مثلاً فعالج قضية الإ ،المؤلف العديد من القضايا التربوية  هذا
 ندلسيين في عصر ملوك الطوائف الذي عاش فيه . التعليم والتعلم لدى الأ

فقد ذكر  ، غرصعن المتعلم في مرحلة ال نه لم يغف ألا إ ،راءه ركزت على المتعلم الكبير آن أوعلى الرغم من     
كما ،ن الكريم آن يُفظ فيها القر ألابد  منها بأنهمرحلة الصبي قب  البلوغ في طلب ت  يجب أن المواد الدراسية التي 

 .مر لذلك ن تطلب الأإجازه أعالج قضية التأديب بالضرب الذي 
ن ما ورد يذكر أ ،مارة وملوك الطوائف دلسية بين عصري الإنما ذكر عن النظريات والآراء التربوية الأـل وختاماً      
شكال النظريات والمواقف التي ظهرت ألا نماذج متنوعة تعبر عن مختلف إماهي  ك النظرياتلمن عرض لت سابقاً 

ده لى معلم ولإلفقيه والمربي عبد الملك بن حبيب السلمي افالرسالة التي بعثها  ، الدراسة مح  فترةالبالأندلس في 
لى إغر صمن الراء ابن حزم ونظريته التعليمية تعبر عن سياسة التعليم آو  ،مرحلة الكتاتيب للتعليم في  هي نموذج 

ن أراء ومواقف ابن عبد البر فهي تعالج بالأخص تعليم الكبار بعد آما أ ،تشم  ك  حياة المتعلم أنها ي أالكبر 
وهذه  لوم الشرعية وعلم الحديث بالأخص ،لتخصص في العا أويبد ،يتعدى المتعلم مرحلة الصغر والكتاتيب 

خرى لبعض شيوخ العلم والمربين لطلبة أراء ووصايا آفهناك  ،لا عينات فقط إالآراء والنظريات والمواقف ما هي 
ه 474المالكي أبو الوليد الباجي) توصية الفقيه  لا الحصرهم المتعلمين منها على سبي  المثال بنائأالعلم و 

فقد عالج فيها  ،التي ضمن فيها العديد من القضايا والمسائ  التعليمية وهو يوصي ولديه  لولديه  1(م1081/
 وشرح السياسة التعليمية التي يجب على طالب العلم تتبعها  ،الأندلسيين المذهب المالكي  اعتناقسباب أ مثلاً 

كما حذر ابنيه من ة الشريفة الصحيحة ،نبوين والسنة الآبأصول الدين من القر  التقيدحيث ركز على وجوب 
عبد  بيالفقيه أووصية الشيخ  ، 2لا في الحدود التي رسمها الدينإوالمنطق والتنجيم ،وائ  كالفلسفة بعض علوم الأ

                                                 
مقدمة لوصية  ،ونشرها في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد . جودة عبد الرحمن هلال  ،حققها جودة عبد الرحمن هلال  1

 وما بعدها . 17، ص 1، م1955،  03العدد ،مدريد  عهد المصري للدراسات الإسلامية ،مجلة الم ، ه القاضي أبي الوليد الباجي لولدي
 . 08نظر إلى الملحق رقم أوما بعدها .  17ص  ،المرجع السابق  ،جودة عبد الرحمن هلال  2
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ولقد جاءت هذه  لابنه ، 1م(1092ه/485) كان حيًّا الميورقي لاعيالله محمد بن موسى الشهير بابن عمار الك  
       .2التقيد والالتزام بها على ابنه  ، يُثضمن فيها الحكم والمواعظ ، صيدة نونية طويلة الوصية على شك  ق

     
   

                                                 
د شيوخ الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي فقد كان أح ،ويبدوا أنه استقر بهذه الأخيرة ، وبجاية  رح  إلى مصر ، أصله من ميورقة, 1

نفح  ،م( في رحلته إلى المشرق من خلال ما أورده المقري التلمساني وهو يترجم للقاضي أبي بكر بن العربي .المقري التلمساني1148ه/543)ت
الشهير بابن عمار الكلاعي  وصية محمد بن موسى قي ) محمد بن موسى( ،ابن عمار الكلاعي الميور  أنظر إلى.  200ص  ، 2ج ،الطيب 

.  71ص  ، 2003 ،بيروت  ، 1، ط، دار الكتب العلمية أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني  أبيتحقيق وتصحيح وضبط  ،الميورقي لابنه 
د بن م( وزير وشاعر المعتم1084ه/ 477وابن عمار الكلاعي الميورقي هذا غير ابن عمار محمد أبوبكر الشلبي ذي الوزارتين )ت 

  4م ،المصدر السابق  ،وهو أمير مرسية بعد أن خرج على ابن عباد . ابن خلكان  ،صاحب اشبيلية  م(1091-1069ه/484-461)عباد
 . 311 – 310ص ص  ، 6ج ،المرجع السابق  ،وما بعدها . خير الدين الزركلي  425ص 

كأهمية التزين بمكارم الأخلاق ،يها إلى بعض جوانب التربية والتعليم إذ تطرق ف ،وعلى الرغم  من الفوائد التي تضمنتها هذه القصيدة   2
، وحفظ الحديث الشريف كما تناولت وصيته أهم العلوم التي يجب أن تطلب كحفظ القرآن الكريم    ،والتمسك بالدين والتقيد بأحكامه 

لأندلسي  بعض كبار شيوخ العلم الأندلسيين  كابن حزم اإلا أن الطالب يتحفظ على بعض ما أورده من أبيات  يتهجم فيها على  وغيرهما ،
 والمنطق فيهما ، وقال فيه : ،وتوظيف الفلسفة  ،وجداله  ،الذي  اتهمه بالضلال والكفر بسبب كثرة مناظراته 

 لِه م و  ي دِين دين او ق د  ك ا ن  ابِ ن  ح ز م في ض لال           ي ـق ول  بقِ و                                               
عـِيـ                                                 ـــم  ـــــــرائـِــــعِ أ ج  ـــف ـــــــر          و ر دًّا للِ ش  ــــــــة  و ك   ن ـــــا         م ــــــت ــــــاب عة لِفـــــ ــل س ف 

 . 09نظر إلى الملحق رقم أ.  وللاطلاع على مقتطفات من هذه القصيدة  86ص  ،المصدر السابق  ،ابن عمار الكلاعي الميورقي  
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   : المبحث الأول : التعليم ومناهجه

 الأندلسييناهتمام  أن الأممفي كتابه طبقات  1(م1069/هـ462صاعد الأندلسي)تيصرح المؤرخ  
للغة وعلوم ا ، على العلوم الدينية الشرعية ام كان منصبا  لكن الاهتم, الإمارةعصر   ذمنفعلياً  أة التعليمية بدبالحرك

للهجرة التاسع  الثالثفيحدده ابتداء من منتصف القرن  مضبوطاً  ويقدم تاريخاً  ، الأخرىدون غيرهما من العلوم 
/  القرن الرابع الهجريغاية منتصف  إلىمحمد بن عبد الرحمن بن الحكم  الأميروذلك في فترة حكم  ، للميلاد

 .2والفلك ،وفي هذه الفترة بين القرنين شاع علم الحساب ، العاشر الميلادي 
نهضة  فيه حيث شهدت، الأندلس إليهاقمة الحضارة التي وصلت ي القرن الرابع الهجري العاشر ميلادويعد      

هذه الريادة  هميةأ تبرز و  ،الاختصاصات و مختلف العلوم  في ، المنتشرة آنذاكالعلمية نافست بها العواصم  علمية
عد ي صد بذلك في عصر ملوك الطوائف الذيويق ،فيما بعد  الأندلسي ستعرفه والإنتاج الفكري الذفي العطاء 

س ائنفوالاهتمام بالكتب والالفكري  والإنتاج التأليف من حيث ازدهار حركة  الأندلسمرحلة مرت بها  خصبأ
   .3وكل ما يتعلق بالعلم بصفة عامة

انتشارا تفتقره كثير من  الأندلسفي  كان العلم منتشراً "  :علي الحجي  عبدالرحمن المؤرخالمقام يقول  وفي هذا   
والعلم والمعرفة بكل أوجهها ) الدرس والتدريس والتعلم والتأليف (   ولها حظ في التعليم كبير ،البلدان المعاصرة لنا 

جانب صفحات  إلىعصر الطوائف خير ما يقدم  و ،مصدر فخر وعوامل تقدير )...(  ،كانت مزدهرة وعامة 
بالمؤلفات  فهو زاخر ، في مختلف الميادين مبدعاً  ومشرقاً  وفيراً  غزيراً  إنتاجاً  التي ذكرت بعضها الجهاد المشرقة 

 . 4"يزال مخطوطا  من هذا ماقسم كبير . الضخمة التي وصلنا بعضها  لو والأص الأمهات
لم  هنأ إلى الإشارةعصر ملوك الطوائف فلابد  عصر الإمارةمن الأندلسية  ارةوللحديث عن التعليم في الحض    

كما هو الحال في كالمدارس مثلًا أو معاهد أو جامعات  -ة بالتعليم قامت مؤسسات رسمية خاص هنبأ يذُكر 

                                                 
/ هـ 420ولد بالمرية سنة , أصله من قرطبة وبها توفي ،قاضي طليطلة فقيه و  ،لرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي صاعد بن أحمد بن عبد ا 1

 وعلو كعبه في علم الرواية والدراية .اشتهر بالذكاء والمعرفة  ،ن يحيى بن ذي النون صاحب طليطلة استقضاه المأمو  ،القاسم  أبيبيكنى  م،1029
 . 370ص ، 1ج ،  المصدر السابق ،ابن بشكوال  .417ص ، 2ج، المصدر السابق ، الضبي

 . 64 – 63ص ص   المصدر السابق ، ، صاعد الأندلسي 2
   1995 ،الرياض ،مطبوعات الملك عبد العزيز العامة  ، الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين ،يوسف علي بن إبراهيم العريني  3

 . 14ص ،   1ط
 . 412-411ص ص رجع السابق ، الم ،الحجي  حمن عليعبد الر  4
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تعليم والتحصيل بل كان ال ،فاق عليها نوالا والإشرافالسلطة الحاكمة بتسييرها  أوتعتني الدولة  –عصرنا الحالي 
 .  1باجتهاد شخصي لكل طالب علم آنذاكالعلمي 

  ومكان التعليم ، السن أساسوهذا التقسيم قائم على  ،مراحل  ثلاثعلى ويتدرج المتعلم في حياته التعليمية    
 . 2والمادة التعليمية

 : المناهج التعليميةالمطلب الأول 
لكل مرحلة  ، للتعليم مراحل أنإلى تجدر الإشارة  ،في التعلم  يونالأندلساعتمدها للحديث عن المناهج التي    

مرحلة : وهي  الأولىفتوجد المرحلة  ،حسب عمر المتعلم وقدرته في الاستيعاب منهجها الخاص بها في التحصيل 
عند  تبدأ ةثم المرحلة الثاني ،عامة الناس وخاصتهم  أطفالوتشمل  ،الكتاب أو والتي تهتم بهذا الكتاتيب  ،الصغر

 ثم  المرحلة الثالثة وهي مرحلة التخصص بلغة العصر الحالي . ، الأولىنهاية المرحلة 
 : المرحلة  الأولى  : مرحلة الكتاتيب أو الكتّاب -أ(

الأندلسيون بتعليم أنفسهم  حيث اعتنى  ، م الصبيانيتعلتختص بالتي أولى مراحل التعلم خارج المنزل ، و  وهي    
يقول المقري في هذا: " وأما حال أهل الأندلس في فنون  ،والتخلف  ،حرصوا على مكافحة الجهل هم  و ئوأبنا

فالجاهل الذي لم يوفقه الله  ،أنهم أحرص الناس على التميز العلم فتحقيق الإنصاف في شأنهم في هذا الباب 
عرف بالمكاتب بالدور الجليل المنوط أو ما ي، و قامت الكتاتيب أو الكتّاب  ، 3للعلم يجهد أن يتميز بصنعة ..." 

( م976 -961/ هـ366-350) 4الحكم المستنصروقد قام الخليفة  ،تعليم الصبيان في المرحلة الأولى  ووه ،بها 
وزع في  توالباقي ت ،منها ثلاثة مكاتب حول المسجد الجامع ، في مدينة قرطبة لوحدها  وعشرين مكتباً  ةفتح سبعب

 آنذاكوكان من المعلمين الكتاب المشهورين ،  5ين المؤدبين فيها لتعليم الفقراء والمساكينوع ،رباض المدينة أكل 

                                                 
 . 283ص  ،1985 ،الإسكندرية  ،مؤسسة شباب الجامعة  ، في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس ،السيد عبد العزيز سالم  1
 .         211ص  ، تاريخ التعليم في الأندلس  ،محمد عبد الحميد عيسى  2
 . 181ص ، 1جالمصدر السابق ،  ، المقري التلمساني 3
كان حسن م ،961ه/ 350بيه سنة أولي الخلافة بعد وفاة  ،الخليفة الأموي الأندلسي  ،الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله  4

بعدها . الضبي  وما  13الحميدي ، المصدر السابق، ص للكتب . جماعاً  ، شاعراً  ،نساب دب والتاريخ والأشغوفاً بالعلم  والأ ، عادلاً  ،السيرة 
 المرجع السابق ،بعدها .خير الدين الزركلي  وما 116ص  القضاعي ، المصدر السابق ،ابن الأبار وما بعدها . 40، ص  1المصدر السابق ، ج

 . 267ص ،2ج
 . 240ص  ، 2ج ، المصدر السابق ،ابن عذارى المراكشي  5
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حمد بن محمد بن خلف الانصاري أبراهيم بن إو ،(م948/هـ337)ت 1براهيم المعلمإحمد بن أحبيب بن 
 . (Valencia) من بلنسية 2الطرطوشي

ن الكريم والسنة آيقوم على تحفيظ القر في العصور الوسطى  عامة التعليم لدى المسلمينن نظام أمن المعلوم و     
ن الكريم آلذا كان القر  ،همية بالغة في مراحل تعليمهم أندلسيون هذا الجانب ولى الأأولقد  ،النبوية الشريفة 

خر أمت خرحدهما متقدم والأأندلسيين ألعالمين  نصينومن خلال  ،تعليم اللغة العربية زيادة على  ، بالأخص
في رسالة عبد الملك بن حبيب  يتمثلول فالنص الأ ،ان الصبيم يفي تعل آنذاكدمان المناهج التعليمية المتبعة يق

 بن العربيبو بكر أندلس والنص الثاني للفقيه والمؤرخ وعالم الأ ، التي وردت سابقاً  (م852/ هـ238)ت
تعليم كتاب الله اقتداء بما هو  لتعليم ولده يقوم على حيث وضع ابن حبيب منهجاً  ،3م(1148 ه/543)ت

في بداية  وتحفيظهن آن من فضائل البدء بتعليم القر أويورد في الرسالة التي قدمها  ، ندلسهل الأأ ىمعمول به لد
ثم تعليم الهجاء  ،ندلسيين صل التعليم عند الأأن آفالقر  ،يمان في قلوب الصبيان نه يرسخ  الإأالتعليم عند الصبيان 

 الآياتو الكتاتيب تهتم بكتابة الصبي أن عند الكتاب آوطريقة تعليم القر  ، صحيحاً  سليماً  به نطقاً  والنطق والخط
ه ذوهكذا به، سطة الماء في مكان طاهر حيها من اللوح بوا، يموعند حفظه  ،ثم يحفظها  ،المراد حفظها في اللوح

 . 4نآالطريقة حتى يحفظ ما استطاع من القر 
ام التعليمي الذي مه في الصغر وهو النظلتعليمي الذي سار عليه اثناء تعلن المنهج اأالعربي  ويوضح الفقيه ابن    

عين له والده ثم ، ن الكريم وحفظه وتم له ذلك وهو في سن التاسعة آبدراسة القر  ابتدأحيث  ،وضعه له والده 

                                                 
 . 228 – 227ص ص  ، 1ج، المصدر السابق  ،ابن الفرضي  1
 . 206ص  ،المصدر السابق ،مد بن عبد الله( محابن الأبار )  2
م بإشبيلية  1076ه/468، والحافظ للحديث ، والقاضي الاشبيلي المشهور ، ولد سنة  لمالكيهو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري ، العالم ا 3

م ، ثم عاد إلى بغداد وصحب 1095ه/489ز للحج سنة م ، ودخل الشام ، وبغداد ، والحجا1092ه/485رحل إلى المشرق مع أبيه سنة 
م( ، ورحل إلى مصر وحل بالإسكندرية وكتب عن علمائها ، ثم عاد إلى الأندلس 1111ه/ 505جماعة من العلماء منهم أبي حامد الغزالي )ت

بثه ، وبرع في الأدب  ،توفي بالقرب من م فحلَّ بإشبيلية  وعين على القضاء فيها ، ثم صرف عنه ، فأقبل على نشر العلم و 1099ه/493سنة 
الحافظ   فاس ، صنف كتباً في الحديث ، والفقه ، والأصول ، والتفسير ،والأدب ، والتاريخ ،  قال فيه  معاصره ابن بشكوال: " الإمام ، العالم ،

لم كثير لم يدخله أحد من قبله " ،ومن مؤلفاته : المستبحر ، ختام علماء الأندلس ، وآخر أئمتها وحفاظها " ، وقال فيه ابن خلكان : " قدم بع
مين العواصم من القواصم ، قانون التأويل ، أحكام القرآن ، القبس في شرح موطأ ابن أنس ، الناسخ والمنسوخ ، أعيان الأعيان ، كتاب المتكل

 التلمسانيالمقري .  297 – 296ص ص ،  4. ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج855،ص  3...الخ . ابن بشكوال ، المصدر السابق ،ج
خير  . 09ص  ، 1987، 1ط ،الغرب الإسلامي دار ، مع القاضي أبي بكربن العربي ، . سعيد اعراب199ص ، 2ج، المصدر السابق 

 .   230، ص  6الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج
 . 61ص  ،المرجع  السابق  ،سعيد اعراب  4
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م الثالث لتعليمه الحساب والعدد وكل ماله والمعل، والثاني للغة العربية  ،1الأول لتدريسه القراءاتثلاثة معلمين : 
وتمكن  ،وتجويده  ،ن آالقر  أحرفعشرة من  أتقننه في سن السادسة عشر أويشير ابن العربي  ،بعلم الفلك علاقة 

وبعض من علم الفلك   ، إقليدسكذلك كتاب و  ، وفهم الكثير من مسائل الحساب الفرائض ،اللغة العربية في 
عليه في التدريس في اليوم بداية من صلاة الصبح حتى صلاة  تعاقبواهؤلاء المعلمين  أن : ويقول ابن العربي

 . 2العصر
كذلك عليه تعليم   ،ن الكريم آتعليم القر إلى  بالإضافةنه ألمعلم ولده  ةويحث الفقيه والعالم ابن حبيب في وصي     

 .3الصحيح منه  ثم الحديث الشريف خصوصاً  ،الشعر 
 ، إذن الكريم آالقر على يعتمد في هذه المرحلة  الأندلسيينعموم  سار عليهالمنهج التعليمي الذي ويلاحظ أن    

 4العناية بالخط والكتابة إلى بالإضافة ، والشعر ، الأدبو ، تعليم اللغة العربية يأتيثم ، العملية التعليمية  أصلهو 
لم فمذهبهم في تع ، الأندلس أهل وأما" يقول:إذ  نتعليم الصبيافي  الأندلسييننهج لم ويقدم ابن خلدون ملخصاً 

 سهأو ، ذلك  أصلن آنه لما كان في القر أ إلاوهذا هو الذي يراعونه  في التعليم   ،والكتاب من حيث هو  آنالقر 
بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر  ، في التعليم فلا يقتصرون عليه أصلاً جعلوه ، ومنبع الدين والعلوم 

 عنايتهم فيه بالخط تصتخ ولاوتجويد الخط والكتاب ،  وحفظها ، بقوانين العربية وأخذهم ، والترسل الغالب في
 .  5" عمر الشبيبة إلىيخرج الولد من عمر البلوغ  أن إلى ، من جميعها أكثر
ن ألى إفقد نبه  ، طارقورحلاته العلمية  لمختلف الأ ،ولقد انتقد القاضي ابن العربي  هذه الطريقة  بعد بلوغه    
تقديم تعليم اللغة ى بضرورة أوبذلك ر  ،يفهم  لا ما أنه يقر أذ إ الكريم في بداية التعليم خطأ نآر م الصبي القيتعل

بتعلم وقراءة ودراسة  أثم تعليم  الحساب ومسائله , ثم من هنا يبد ,خرى ر العلوم الأئعلى سا ولاً أالعربية والشعر 

                                                 
يقول ابن و  ،وتثقيل"  ، وكيفيتها من تخفيف ، يدرس اختلاف ألفاظ الوحي ، منها بأنه علم "له تعريفات متعددة علم القراءات : اصطلاحاً  1

، كما  ومنها القراءات السبع المشهورة التي صارت أصولًا للقراءة " ،(: "هو اختلاف روايات القراء في قراءة القرآن م1405/ه808خلدون)ت
وتصدر هذا العلم قائمة العلوم الشرعية .  ابن  ،"علم بكيفية أداء كلمات  القرآن و اختلافها ..." :  يوجد قدم تعريف آخر حيث  يقول

  2002 ،الرياض  ، 2ط،مكتبة الملك فهد الوطنية ، علم القراءات ،. نبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل  931ص ، 3،جلمقدمة ، اخلدون 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  ، تاريخ القراءات في المشرق والمغرب ،. محمد المختار ولد اباه  28 ، 26ص ص 

  وما بعدها .  5ص ، 2001 ،سلا  ،ايسيسكو 
مركز الملك ،  م(1095 – 1030هـ/ 488 – 422الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس ) ،سعد بن عبدالله البشري  2

 . 211ص  ، 1993 ،الرياض  ، 1ط ،اسات الإسلامية فيصل للبحوث والدر 
 . 62 – 60ص ص  ،المرجع السابق  ،سعيد اعراب  3
 . 210ص  ، المرجع السابق ،سعد بن عبد الله البشري  4
 . 1116ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلدون  5
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 ثم الجدل ،صول الفقه أينتقل الى تعلم ودراسة ثم  ،ن ومقاصده آالصبي في فهم القر  أا يبدبهذو  ،ن الكريم آالقر 
 .1ديث وعلومه لحفا

ن لأ ى من الصعب  تطبيق هذا المنهج أنه  ر أ غير ،بكر بن العربي  بيأووافق ابن خلدون على ما تقدم به       
 ن يحدث للصبي في حال ماأومخافة  ،خرى العلوم الأ ن على سائرآندلسيين  تقديم  وتفضيل تعليم القر عادة الأ

الكريم ن آفي حفظ القر فتفوته المثوبة والبركة  ، التعليمتحول به عن مواصلة  ن من المعيقات ماآدراسة القر  خرَّ أ
 . 2وتعلمه

مي ن المنهج التعليأ( عالم المغرب الاسلامي م1012/هـ403القابسي)تبن بو الحسن علي أفقيه الويقول    
امية تعليم الصبي لز إو  وجوبفي القسم الإجباري حيث رأى  ،واختياري  ،جباري إقسم الى قسمين : نا يعمومً 

خلاق فالدين والأ ، خلاقرس مكارم الأ، وغ نآلا بتلاوة القر إتتم  ن الصلاة لاأذ إ، والصلاة  ، القران الكريم
وما بقي من  ، الاختياري فهو تعلم الحساب ماأ، لكتابة وا والقراءة ، العربيةو  م النحووتعل ،حقيقتان متلازمتان

 .3والتاريخ ،  والشعر ،النحو
النصوص السابقة على اختلاف مصادرها  -جماع إن لم يكن إ-خير تشابه تقدم يتضح في الأ من خلال ما   

خرى كتقديم  اللغة أعن رغم الاختلاف البسيط في تقديم مادة  ،ولى من التعليم على وحدة المناهج  في المرحلة الأ
كل الحرص على الاهتمام بدراسة   احرصو ندلسيين ن الأأنه من المتفق عليه ألا إ ،و العكس أالعربية عن  الشعر 

  بداية الحياة العلمية للمتعلم  ككل فيساس  في التربية والتعليم  بل اعتمدوه الأ ،قبل أي علم  ولاً أن الكريم آالقر 
 .غيرها  كثر منأتخصصين فيها الدراسات الدينية وعلوم الشريعة والموربما هذا ما يفسر ثراء 

  المرحلة المتوسطة:  المرحلة الثانية -ب(
فيها التلميذ العلم بشكل يدرس التي المرحلة وهي  ، 4مرحلة التعليم الثانيولقد اطلق عليها ابن خلدون         

وكل ما يتعلق  ،الحديث الشريف وكذلك شروح  ،قراءاته ن و آحيث يتعلم شروح القر  ،من المرحلة السابقة وسع أ
 .5بالفقه وبعض العلوم الانسانية والعقلية 

                                                 
مطبعة كرافيك أصالة   ، حمد طالبيأتقديم وتحقيق  ، لتربية في الإسلامخطوة الأقلام في التعليم وا ، )أحمد بن عبد الواحد بن محمد( ابن المواز 1

 .212 – 211ص ص  ،المرجع السابق  ،. سعد بن عبد الله البشري  68ص  ، 2004 ، 1ط
ضرورة من العلماء الذين أيدوا ب(م 1081/هـ 474. و يعد الفقيه أبو الوليد الباجي )ت 1118ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلدون  2

وأدبيات النقد السليم لمسائل  ، وفن المناقشة، وأضاف إلى ما سبق ضرورة تعلم الصبي أصول الفقه  ،تقديم تعلم القرآن الكريم والحديث الشريف 
 .   212ص  ،المرجع السابق  ،العلم . سعد بن عبد الله البشري 

 .12ص  ، 1982ديسمبر ، الرباط ،  6العدد، جامعة محمد الخامس ، ي الوطني عهد التربو الم ،التربية والتعليم عند القابسي ، أحمد حمايمو 3
 . 1110ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلدون  4
 . 213ص  ،المرجع السابق  ،سعد بن عبد الله البشري  5
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فالمنصور بن   نفعأعدد من المعلمين حسب ما يراه  وأن طالب العلم يختار معلمه بنفسه أتتميز هذه المرحلة ب   
جل طلب العلم أمن  شابوهو  ،لى قرطبة إدخل  1م(1002- 938هـ/ 392 – 326) بي عامر مثلاً أ

 م( 1183هـ / 578وروى ابن بشكوال )ت ، 2ن تجاوز مرحلة الكتابأوالحديث على شيوخ قرطبة بعد  دبوالأ
بيه في هذه المرحلة عن " أ روىمثلًا  (م1056/ه448المحدث محمد بن عبدالله بن غلبون الخولاني)تأن العالم 

وأحمد بن قاسم التاهرتي  ،عن أبي عمر أحمد بن هشام بن بكير و  ،عبد الله وعن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن 
وأبي الوليد بن ، وأبي القاسم أحمد بن منظور ...، وأبي عمر الطلمنكي  ،وأبي عمر الباجي  ،وأبي عمر الجسور 

 .3وصاعد اللغوي ...الخ "، الفرضي ...
يرجع ذ إ ، ةثانيرحلة الالملى إولى رحلة الأالمالصبي من  اهفي ينتقل تيوتختلف النصوص في الحديث عن السن ال    

بي أبن ا كان المنصور ذإف ،تدخل الظروف المحيطة به توربما  ،وقدراته  ،ه ئذكا لى الصبي نفسه من حيثذلك إ
( م1148/هـ543تبكر بن العربي) وبأفالقاضي  ،شاب  لى المرحلة الثانية وهوإا قد تدرج عامر كما ورد سالفً 

ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره حتى  ،وهو ابن تسع سنين ، ن آفقد حفظ القر   ، رحلة مبكراً د دخل هذه المق
ندلس من الأرحل ألم " وكان يقول:، دب والشعر وتمرن على الأ، من العربية  وجمع فنوناً  ، تقن القراءات العشرأ

 . 4" حكمت كتاب سيبويهأحتى 
كمية المواد يكمن في   فالاختلاف ،استمرار لمرحلة الكتاب ومكملة لها وإذا كانت هذه المرحلة هي في الحقيقة     

فمعظم الدراسات تتفق ، ومن الصعب التفرقة بين المرحلة الأولى وهذه المرحلة  ،التي تقدم في مستوى سن المتعلم 
العليا أو مرحلة رحلة الم ،بثلاث مراحل : المرحلة الأولى المذكورة سالفاً  على أن التعليم في الأندلس يتميز

 .5المتوسطة  عليها مصطلح المرحلة الثانية أو والتي أطلق ، ومرحلة فاصلة بين المرحلتين السابقتين ، التخصص

                                                 
-976ه/399-366الأولى )هشام المؤيد  في دولةندلس الأ، والمتغلب على الحكم بمير أ ، بي عامرأمحمد بن عبد الله بن عامر بن محمد بن  1

وكانت ،بعد وفاة أبيه  كان صغيراً  عهد بوكالة هشام المؤيد لما ،والكرم  ،والذكاء  ،والدهاء  ة ،يبالهعرف ب، أصله من الجزيرة الخضراء  م( ،1009
ابن بسام . ومابعدها 153ص  ،لة السيراء الح ،ابن الأبار خلافة هشام المؤيد في عهده شكلية فقط. صارتو  ،مقاليد الحكم فعلياً في يده 

 .  195ص ، 1م ، 1997 ،بيروت  ،دار الثقافة  ،تحقيق إحسان عباس  ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،الشنتريني 
 . 153ص  ،المصدر السابق  ،ابن الأبار  2
 . 787ص  ، 3ج، المصدر السابق ، ابن بشكوال 3
 .11ص  ،المرجع السابق  ،. سعيد اعراب  126ص  ، 1ج ، المصدر السابق،الضبي 4
دولة المرابطين ، سعد بن عبد الله البشري . محمد الأمين بلغيث الأستاذ و  ،محمد الأمين بلغيث  الأستاذومن أصحاب هذا التقسيم :  5

  المرجع السابق  ،عبد الله البشري . سعد بن 71 ص ، 2009،  الجزائر ، 1ط ، وعيدار ال ،  بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم
والثاني الذي يعرف  ،الأول وهو ما يعرف بالتعليم العام  ،.  ويرى الأستاذ محمد عادل عبدالعزيز أن المراحل التعليمية تقسم إلى  دورين  213ص 

 =الأولى وهي مرحلة الكتاب أي مرحلة التعليم: حلتينوفي التعليم الأول )التعليم العام( ينقسم بدوره إلى مر  ،بتعليم الصنائع أو التعليم الصناعي 
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 :(1:المرحلة العليا )مرحلة التخصص المرحلة الثالثة -ج(
المرحلة ونهايتها وليس من السهل تحديد بداية هذه  ، 2رحلة التعليم العالي في العصر الحاليهذه المتشبه     
ن في هذه المرحلة يقدم المتعلم بالرحلة في طلب ألكن المعروف  ،بينها وبين المرحلة السابقة لها الذي صل اوالف

نه يدرس ويتعمق في أكما ،دف التركيز والتخصص في علم من العلوم بهخر آلى إمن مكان  نتقالوالا ،العلم 
ص في مادة من صمرحلة التخ هو -ن صح التعبيرإ-ن هذا الطور أورغم ،  3والعقلية ، واللسانية ، العلوم الدينية

في  حياناً أفقد يجمع الطالب ، لا يدرسون مواد منفردة بذاتها علم في هذه الفترة ن طلاب الألا إالمواد التعليمية 
 ن وفقاً لك ،و المنطق والطب أ ،ن والحساب آومثال ذلك فقد يدرس القر  ، مادةمن كثر أالوقت نفسه بين 

ثر من غيرها ثم التعمق في دراسة أكالدراسات الدينية كان لها السبق ن إف، هذه المرحلة في تميز يللمنهج الذي 
 . 4تى مادة التخصصأالنحو تم  ت

 ه/377-332المؤرخ ابن جلجل القرطبي سليمان بن حسان)و  ،يببالط، مثلة طلاب هذه المرحلة أومن    
ربع عشرة أتم عناية وهو ابن أوعني بالطب  (... )سنين وهو ابن عشرالحديث سمع " حيث ،  5م( 987- 943
حمد أوكذلك الشيخ الزاهد محمد بن  ، 6"جليلة ... وصنف فيه كتباً  ، ربع وعشرينأابن  وهوفتى فيه أو  ،سنة 

 . 7ن والتاريخ آ( الذي تخصص في الحديث والقر م 974/ه364بابن الخلاص )ت سي المعروفيالق

                                                                                                                                                                            

والمرحلة الثانية فهي التي  ،أو الرابعة عشر  وتبدأ من سن الخامسة أو السادسة من العمر إلى غاية السن الثالثة عشر ،بلغة عصرنا   الابتدائي=
أما التعليم الصناعي فكان يكتسب بالممارسة ، اعة المتعلم ونجابته قبلها حسب استط وتبدأ من سن المراهقة أو ،تشمل المرحلتين  المتوسطة والعليا 

 التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية، عن طريق التدريب والخبرة بلغة العصر الحالي. محمد عادل عبد العزيز 
 . 9 - 8ص ص  ، 1987 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 . 74ص ،المرجع السابق   ، بلغيث محمد الأمين 1
القاهرة  ،  2ط ،دار المعارف ، الطاهر أحمد مكيترجمة  ، التربية الإسلامية في الأندلسية أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية ، خوليان ريبيرا  2

 .211ص  ،المرجع السابق  ،. محمد عبد الحميد عيسى  41ص  ، 1994
 . 212ص  ،نفسه  3
 . 41ص  ،المرجع السابق  ،ريبيرا  خوليان 4
وقرأ كتاب  ، سمع الحديثو  ،تعلم الطب  ،طبيب ومؤرخ أندلسي من قرطبة  ،المعروف  بابن جلجل  ، د سليمان بن حسان الأندلسيأبو داو  5

   3ج،المرجع السابق  ، الزركليخير الدين  .81ص، المصدر السابق  ، والحكماء وهو مطبوع. ابن اصيبعة طبقات الأطباءمن أهم آثاره  ،سيبويه 
 .  123ص

دار  ، إحسان عباس ،تحقيق محمد بن شريفة  ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، عبد الله محمد الأنصاري الأوسي( المراكشي )أبو 6
 . 62ص  ، 10م ،السفر الرابع  ،بيروت  ،الثقافة 

. ابن م(1012/ه403)تابن الفرضي عالم الأندلسمن شيوخ   وهو ،أصله من بجانة  ، هو محمد بن أحمد بن محمد المكنى بأبي عبد الله 7
 .795ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،الفرضي 
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لم تكن في التي بعض المسائل العلمية  في يبحثون  ان بعض الطلاب كانو أومن مظاهر التعلم في هذه المرحلة       
لك الذي كان ـلم الفـالاهتمام بع وأ منتشر بكثرة ،غير هي ما ـو بمذهب فقأ ،علم الفلسفة في متناول العامة 

وقات أوتعيين مواقيت الليل والنهار لمعرفة  ،ساجد لقة بتحديد اتجاه قبلات الملا في بعض المسائل المتعإ محظوراً 
لى إسائداً وكان هذا الوضع  ،1تجاوز طالب العلم هذه الحدود فقد وقع في المحظورذا إو  ،لة هالصلوات ومواعيد الأ

 الواقع المفروضهذا من  ن عاىومم  ، السلطة 2م(961-ـ912هـ/350-ـ300)ن الناصراية تولي عبد الرحمغ
 .مسائل الفلسفةفي ندلسيين ليه الفضل في ترغيب الأإالذي يرجع  3م(931هـ/319تابن مسرة)الفيلسوف 

لمعلم لا وا ، السابقةمن علوم المرحلة  يتمكنن ألا بعد إلب العلم ان هذه المرحلة لا يتعداها طأوالجدير بالذكر    
والتمكن بالعلوم الشرعية الإلمام لا بعد إالدينية خرى غير العلوم الأدراسة و  لى المرحلة العلياإيز لطلبته الانتقال يج
  طويلة في المرحلة الثانية وهذا حسب تمكن الطالب شواطاً أن يقطع الطالب أبعد  لاإ أهذه المرحلة لا تتهيو  ، ولاً أ

 .4واجتهاده  ، وامكانياته ،استعداداته مدى و  ،سنه و  ،ه ئوذكا
 :  طرق التدريسالثاني :   طلبالم 

والمناظرة ، والحفظ  ،راو لحا، ملاء الإ، سماع )التلقين(عديدة للتدريس منها :الإ ندلسيون طرقاً عتمد الأا       
طريقته الخاصة في  منهمذ لكل إ ،ستاذ الأ وأالمعلم  وألى المربي إ بالأساسهذه الطرق يعود اختلاف و  ،5وغيرها

                                                 
 . 447ص  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،حسين مؤنس  ترجمة ، تاريخ الفكرالأندلسي ،ل جنثالث بالنثيا نخأ 1
أول من ،  م(912-888ه/300-275) مير عبد الله بن محمدطبة بعد وفاة جده الأولي بقر  ،م 890ه/277ولد سنة  ، المطرف أبيبيكنى  2

( م932-908/هـ320 -295المقتدر بالله )جعفر أيام أبو الفضل  في الأندلس بعد ضعف الدولة العباسية  وأمير المؤمنين تلقب بالخلافة
لجيش حتى صار من أعظم ونظم ا، لال انتصاراته ضد الفاطميين والنورمان يعد المؤسس الفعلي للبحرية الأندلسية من خ وظهور الشيعة بالقيروان .

   1ج. الضبي، المصدر السابق ، 31، ص  1، جالمصدر السابق ابن الفرضي ،  توفي بقرطبة . ،وكان محباً للعلم وتخليد الآثار  ،جيوش عصره 
من ملوك  الاحتلامعلام فيمن بويع قبل عمال الأالإسلامية أو أتاريخ إسبانية ،  بن الخطيب )لسان الدين محمد بن عبد الله (ا. 39ص
السيوطي )عبد الرحمن بن أبي جلال الدين .  29ص  ، 1956 ،بيروت  ، 2ط ،دار المكشوف ،تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال  ، سلامالإ

.  399, ص 2003 ،بيروت  ، 4ط ،اب العربيدار الكت ،سعيد بن أحمد العيدروسي  ،تحقيق أحمد إبراهيم زهوة ،  تاريخ الخلفاء ،بكر(
 .  57ص  ، 2ج ، 1994 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،حسن حبشي ترجمة وتعليق وتقديم ، المسلمون في الأندلس ، رينهرت  دوزي

واعتزل بجبل في قرطبة قبل  ،لمعتزلة قيل أنه تأثر بآراء ا ،من الزهاد والعباد  ،فيلسوف أندلسي  ،محمد بن عبدالله الجبلي المعروف بابن مسرة  3
  "التبصرة " اتهم هو وتلاميذه بالزندقة والإلحاد فابتلي بحرق كتبه وضاعت معظمها ولم يبق منها سوى كتابين وهما : ،وبعد رحلته الحجية 

المصدر السابق  ،الضبي . 63، ص المصدر السابق  . الحميدي ، 40 - 39ص ص ،  2، قالمصدر السابق  ابن الفرضي ،الحروف " . "و
 . 326ص  ،المرجع السابق  ،نجل جنثالث بالنثيا أ.  329ص ،4ج ، المصدر السابق ،المقري التلمساني  .120ص ، 1ج
  181ص  المرجع السابق ، ،ابراهيم علي العكش  4
  وهران  ، معهد الحضارة الإسلامية ،لامية مجلة الحضارة الإس ، مجالس الحديث بقرطبة خلال القرن الخامس الهجري ،الصمدي خالد  5

 =الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس ،نقلًا عن خميسي بولعراس  147ص  ، 1993 ،عدد خاص حول المراكز الثقافية بالمغرب الإسلامي  
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وكذا المواد  ،لى مستوى طلابه إكما يرجع    ،ميوتكوينه العل ، ته الشخصيةوهذا حسب تجربته وخبر  ، التدريس
ساسية التربوية والمعروفة لدى علماء التربية الأ المبادئبصفة عامة فيها ويراعي المدرسون  ،الدراسية التي يلقنها 

د  لى المعقإالتدرج في التعليم من البسيط   المبادئومن بين هذه  ،كالتي ذكرها ابن خلدون في المقدمة ،  والتعليم 
 تحبيب الطلاب للدرس بطرق مختلفة ينذلك محاولة المعلمكو  ،وتسهيلها ليفهمها المتعلمون  ، المعلومات وتبسيط

المغربي  المؤرخفتصبح بعض حلقات الدروس نزهة للسامعين على حد تعبير  ، ات والحكاياتدمنها الاستطرا
الملل فع دلالمنافسة بين الطلاب وهذا  ذكاءبإكما كان المعلمون ينشطون بعض الحلقات وذلك   ،اسكان الحسين 

 .وكيفية تطبيقها  ، عن كل طريقة وفيما يلي يأتي الحديث  ،1هموالارهاق من
 الطرق المعتمدة أثناء سرد الدرس : -أ(

 التلقين : وأسماع الإ .1
 الطرق شائعةهم أسماع  من عد الإيو  ، الخطأنها مؤمنة من أوميزة هذه الطريقة  المعلم,وهذا بالسماع من لفظ  

وحديث  من خلال  ،ملاء إلى إدبية وهو ينقسم في ميدان العلوم الدينية والأ وبالأخص ، في التعليمالاستخدام 
 بقارئالمعروف  نجب الطلاب في الحلقة بتلاوة النص وهوأو يكلف أ،  هئيقر ومن كتاب معين أ ،حفظ المعلم 

 .2 شرحالح و يصحبالتالمعلم قوم يراءة ثناء القأوفي  ،وبقية الطلبة يكتبون  ،المجلس 
لطبيعة العقل العربي  طريقة الرواية نظراً على سلامي في العصور الوسطى بصفة عامة لإولقد اعتمد التعليم ا     

 أقر أ( م1079/ه471)تحمد بن عثمان بن سعيد الدانيأن العلامة أى ذ يرو إ، وقدرته الفائقة على الحفظ 
 متاز بها الحفاظ من طلبة العلم أوإذ يتوقف المرء متعجباً في هذه القدرة والنعمة التي  ،3ن بالرواياتآالناس القر 

موي الشنتجيالي الألباج بن محمد عبد الله بن سعيد  بيأعلى العلامة  قرئفقد  ،في هذا المجال  كثيرة  غنوابالمثلة أو 
 . 4عدين الغداة والعشيةم ( صحيح مسلم بين جمعتين بجامع قرطبة في مو 1044هـ/436القرطبي )ت

                                                                                                                                                                            

الموسم  ،باتنة   ،جامعة الحاج لخضر  ،قسم التاريخ  ، ""مذكرة ماجستير م 1086 -1009هـ/ 479 – 400في عصر ملوك الطوائف=
كاتب  وهو ،.و يقول أبو العباس أحمد بن الشيخ عبد الواحد بن محمد بن المواز الحسيني السليماني  146ص  ، 2007-2006الجامعي

ة بالمناولة أي أن والرابع ،الكتابة المقترنة بالإجازة بوالثالثة  ،والثانية بالقراءة  ،الأولى بالسماع  ،ومثقف مغربي أن مراتب )طرق( التعليم خمسة 
أو هذا الكتاب...الخ . ابن  ،والخامسة بالإجازة كأن يقول الشيخ أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث  ،يناول الشيخ تلميذه صحيفة العلم 

 .  68 – 67ص ص  ،المرجع السابق  ،المواز 
لة )ضمن سلس ،مركز الدراسات التاريخية والبيئية  ،م( 15 – 7هـ / 9 – 1تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط ) ، الحسين اسكان 1

 .  112 – 111ص ص  ، 2004 ،الرباط  ، ( 02الدراسات والأطروحات رقم 
 .  112ص  ،دراسة في المغرب  الوسيط . نفسه ولقد أصبح مصطلح القراءة مرادفاً لمدلول ال 2
 . 114ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  3
 .  417ص  ، 2ج ، نفسه 4
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 ملاء : الإ .2
وطلبته يكتبون  ،بما يحفظ من علم من ذاكرته ثم يملي عليهم  ،يضم طلبة العلم  يتخذ المعلم مجلساً  أن وهو

ولى يسمع ففي الحالة الأ ،في حالة المتلقي ختلافالانما إسماع و سلوب الإأنفس  فالإملاءذا إ ، 1وراقهمأذلك في 
 .2 معلمهملاء يقيد الطالب كل كلمة يسمعها من لإما في حالة اأويحفظ 

ذا إو  ، ثم يقرر الدرس ،ى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عل ،درسه بالبسملة  علمالم أويبد     
 . 3ثم يعين لطلابه موضوع الدرس القادم ،فرغ منه يختم الحلقة بقراءة الفاتحة 

كما هو في ،وهذا لعدم توفر الكتب المدرسية  ، ملاء والتلقين معاً الإ اريقتط وقد تستخدم في بعض المواضيع    
لهذا  ،وهي التي بيد المعلم  ،لا نسخة واحدة إمن الكتاب في ذلك الوقت  يكن لموفي الغالب ،  الوقت الحالي

 . 4جاء في ذلك الكتاب ن يملي على طلبته ماأ يضطر
 والمعلم عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصبي الطليطلي بيملاء المر قراء والإجمع بين طريقتي الإ نشهر مأومن       

عليه  أذ كان له مجلس يقر إ، دب والأ، والتفسير  ، م( العالم بالحديث1094هـ/487بابن العسال)ت المعروف
 . 5حاديث النبوية الشريفةقواله بالأأويدعم  ، والتوضيح ،ويتناوله بالشرح  ، التفسير

صبغ بن فطيس )ت أبن فطين محمد بن عيسى بن لس الحافظ المحدث عبد الرحمن ملاء المعروفة مجس الإومن مجال
 الذي كان يملي الحديث الشريف على طلابه . 6م(1011هـ/402

                                                 
ويكون الطلبة على أتم  ،عمود  ويسند ظهره على جدار أو ،ويلتف حوله الطلبة ، يجلس الأستاذ على الأرض كالطلبة  في وسط الحلقة  1

بعون القراءة ا على ركبهم ,و محابرهم أمامهم  فيها القلم والدواة , أو يتانهسندو يلكتابة ما يملى عليهم في كراسات مخصصة لهذا الغرض  الاستعداد
علم أن جميع المعلومات تعرف بالدلالة عليها بأحد ا. ويقول حاجي خليفة : " و  110ص  ،المرجع السابق ، . خوليان ريبيرا يحملونها في كتب 

الخط فلا يتوقف وأما  ،اعه المخاطب وسم ورضواللفظ يتوقف على ح ،ى المشاهدة شارة تتوقف علوالإ ،والخط  ،اللفظ  ،شارة الأمور الثلاثة الإ
  1،م1992 ،بيروت  ، دار الكتب العلمية ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،فهو أعمها نفعاً وأشرفها. حاجي خليفة  يءعلى ش

 .    52ص 
 . 128ص  ،المرجع السابق  ،ابراهيم علي العكش  2
 . 14ص  ،المرجع السابق  ،محمد عادل عبد العزيز  3
  . 128ص  ،المرجع السابق  ،ش ابراهيم علي العك 4
 . 213ص  ،المرجع السابق  ،. سعد بن عبد الله البشري  435ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  5
م ثم 1003/ه394تولى القضاء والمظالم سنة ،  م960/ ه348ولد بقرطبة سنة ،  عالم بالتفسير والحديث والتراجمقاضي الجماعة بقرطبة ،  6

عارفاً بالجرح والتعديل   ،من كبار المحدثين والعلماء ، وهو  كان يكاتب علماء المشرق ويكاتبونه  م ،جماعاً للكتب ،1004ه/395اعتزل سنة 
كان  له ستة وراقين ينسخون له   ،مع سعة الرواية والحفظ والدراية  ،جمع من الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من عصره في الأندلس 

ورده لصاحبه . ابن وبالغ في ثمنه وإلا نسخه  ،نه وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه للابتياع م ، ةاتب معينو ر  الكتب مقابل
  . 325ص  ،3ج ،المرجع السابق  ،خير الدين الزركلي وما بعدها .  466ص  ، 2ج، المصدر السابق ،بشكوال 
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  القراءة : .3
 ومنها : ،تلقين المن حيث  مختلفةفرعية نواع أبالطريقة هذه ميز تت     

 .يسمع منه  والطالب ،لمعلم من كتاب ا أن يقر أ -
 .المعلم من حفظه  وقد يقرأ -

 عرضاويسمى هذا التعلم  ، الطالب على المعلم كتاباً  أو قد يقر أ ، سماع السالفة الذكرطريقة الإتشبه الحالتان و     
 حرف في  عرضه وأالتلميذ  أخطأذا إو  ،لما يقرؤه التلميذ عليه  عالماً  و الشيخ حافظاً أالمعلم يكون ن أويشترط فيه 

  .1للشيخ رده عليه 
كانت وقد   ،التخصص كذلك ولى من التعليم بل في مرحلة يقتصر استخدام هذه الطريقة في المرحلة  الأ ولا  

 لدى التلميذ ومنهاوفي هذا نميز نوعين من القراءة  ،ساليب شهرة كثر الأأستاذ في هذه المرحلة من القراءة على الأ
هـ 469وممن اشتهـــر بالإقراء محمد بن أحمد بن سعيد المعــافري )ت ، 2ةــــاتيوالقراءة الذ ، القراءة على الشيخ

 . 4وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان ، 3( م1076/
 المناقشة ) الأسئلة والأجوبة ( :  .4
من  لةأو يطرح العالم مسأ ،جوبة المعلم أالطلاب و  بأسئلةويكون هذا ، بالمناقشة ما يدور من حوار  ويقصد      

   . 5سئلة حول الموضوعثم يتلقى الأ ،حاديث الأمن  حديثاً  وأ ،مسائل العلم 
ندلس لى الأإدخل طريقة جديدة أم( 1026هـ/447ن صاعد البغدادي )تأببالنثيا جنثالث  لنخأويذكر        

فيقوم بالشرح  ،اظ لفستاذ عن معاني الأله الأأثم يس، من خلال قراءة الطالب القصيدة  ،في درس الشعر الجاهلي 
 . 6في ذلك على المعاجم العربية معتمداً 

                                                 
 . 67ص  ،المرجع السابق  ، ابن المواز 1
 .  114ص ،2007 ،أربد  ، عمان ،1ط، عالم الكتب الحديث ،جدارا للكتاب العالمي  ، التربية والتعليم في كتب التراث، س محجوب عبا 2
المصدر  ،توفي بمكة. ابن بشكوال ، له  رحلة إلى المشرق ،اختص في القراءات  ،عبد الله  أبيبيكنى  ،من أهل جيان  ،المعروف بابن الفراء  3

 .  925ص  ، 3ج ،السابق 
نحو مائة مصنفاته بلغت ، تصدر للقراءات وألف فيها وفي طبقات رجالها  ،يعرف بابن الصيرفي  ،وأديب  ، وهو محدث ،إمام عصره في الإقراء  4

 . 538ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،مؤلف . الضبي 
وتستخدم الأسئلة لهدف  ،جوابية من أهم طرق التعليم التطبيقية وتعد الطريقة الاست.  214ص  ،المرجع السابق  ،سعد بن عبد الله البشري  5

وترسخ  ، وتنمي القدرة على التعبير ،فهي تثبت المعلومات  ،ومحاسن هذه الطريقة كثيرة  ،تقويم المعارف أو اكتشاف الحقائق من طرف المتعلمين 
منشورات  ،ترجمة جوزف عبود كبه  ، مناهج التربية ،...الخ  . غي بالماد وتقتصد من الوقت  ،وتبقي الانتباه متيقظاً  ، عادة التفكير التحليلي

 .   54 – 53ص ص  ، 1970 ،بيروت  ،عويدات 
 . 66ص  ،المرجع السابق  ،بالنثيا جنثالث ل أنخ 6
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يفقهون  سئلة لاأساتذة في بعض حلقات الدروس عندما تطرح عليهم من تواضع الأ اوتنقل النصوص جانبً      
عن كلمة لم يفهمها في   1م(1120/ هـ514ابن سكرة السرقسطي )ته ستاذأل أس ان طالبً أفروي  ،جوابها 

ن يبحث عن  الجواب على مهل أووعده ب ، لسؤاله نه لا يملك جواباً أستاذ بجابه الأأف ،فيه  رؤونيقكتاب كانوا 
 .2شهر علماء عصره أن هذا المربي كان من أويجيبه فيما بعد رغم 

 : المناظراتبالتعلم  -ب(
 تعليم تنوعتساليب الأن أثبتت أبعض النصوص ن أذ إ ،ندلس على الطرق السابقة لم يقتصر التعليم في الأ
فضل من طريقة التلقين  أ دلمناظرة التي تعلهمية عطاء الأإندلسية الحرية في التعلم مع وكان من ميزات التربية الأ

نفسه نقد على  قادراً  ،قوي الحجة فيما يعرفه  ،من نفسه  بين مزاياها بناء شخصية المتعلم الذي يكون واثقاً  ومن
بل ، الفضول الفكري وليس الهدف من النقاش  ، ليمـــ جانب التربية والتعندلسي فيمظاهر التجديد الأ حدأوهي 

وهو الشكل الذي يخرج عن تلقين الأستاذ إلى محاولة المتعلم اختبار النفس من  ، القدرة على الإبداع والتوضيح
 .3الحوار والاقناع علىوقدرته  اها من شيوخه ،علومات التي استقحيث الم

فبعض المواضع يوحي معناها إلى طريقة السؤال والجواب  ،د كثيراً في المصادر والنصوص ولفظ المناظرة يترد
محمد عبد الله بن أحمد بن عثمان  كما تذكر المصادر عن العلامة أبي ،طرح المسائل ثم  ،4قة الذكرـالساب

اظرة بين الأساتذة أخرى يعتقد أنه يعني المنوفي مواضع ، 5(م1026ه/417الطليطلي المعروف بابن القشاوى)ت
والأمثلة على ذلك   ،والتفقه أكثر ،غير التي سبقت توحي إلى النظر والتعمق في المسائل وفي مواضع  ، 6فيما بينهم

  7يدعى ابن عبد الحكيم  للتفقه والمناظرة ا( لزم أستاذً م891/هـ278المقري أن قاسم بن سيار)ت إذ يرد ،كثيرة 
 وكان مشاوراً ،( ...)كان  فقيها في المسائل   "( : م927/هـ 315القرطبي)توكذلك يحيى بن زكريا بن سليمان 
ويذكر ابن أبي  ،8وكان يجتمع إليه للسماع منه والمناظرة عنده ..." ،( ... )مع محمد بن عمر بن لبابه ونظرائه

                                                 
. خير الدين الزركلي  235ص ،1ج  ،المصدر السابق  ،ومحدث . ابن بشكوال ، قاضي  ،علي  أبيبيكنى  ،حسين بن محمد بن فيره بن حيون  1

 .  255ص  ، 2ج ،المرجع السابق 
 . 114ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  2
 .  67ص المرجع السابق ، ،عبد البديع عبد العزيز عمر الخولي  3
 . 214ص  ،المرجع السابق  ،سعد بن عبد الله البشري  4
 . 404ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  5
 .  18ص ،المرجع السابق  ،محمد عادل زيتون  . 133ص  ،المرجع السابق  ،يم  علي العكش إبراه 6
 .  218ص  ، 2ج ،المصدر السابق  التلمساني ،المقري  7
 .  914 – 913ص ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي   8
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 باحث ثم(... )اصيبعة عن عمه رشيد الدين علي بن خليفة :" أنه شرع في تعلم صناعة الطب والنظر فيه
 .1"الأطباء

هي  وإنما ،تتقيد بحلقات العلم أو مجالس الدرس في المساجد  بين الأساتذة فهي لا اتظر وفيما يخص نوع المنا    
( م1063/ه456)تالظاهري بين الفقيه الظاهري ابن حزم كانتومن أشهرها تلك التي   ،مناظرات علمية حرة

كان شديد   نهأبابن حزم ووصف  ،2(م1081/هـ474تلباجي)سليمان ا أبي الوليد المالكي الحافظ والفقيه
  نألى درجة إفقهاء المالكية ضده  لوقوفقد عاى و  ، حاد اللسان في جدله ونقاشه ، ته العلميةاة في مناظر أالوط

 .  3موية وبداية حروب الطوائفالدولة الأ نهيارابعد  أخرى  مدينة الىرد من وطُ ، حرقت أُ كتبه 
بني عباد في ك  ،مراء والحكاممن طرف الأ والإكرامبقدر كبير من الاهتمام  ونيتمتعء المتناظرون العلماوكان     

 وغيرهم .  ، (Badajoz)بطليوسفطس في وبنو الأ ، دب والشعربالأ ااشبيلية الذين اعتنو 
المسائل  جل طرحألتعليم من احدى طرق إولى والثانية كوالمناظرة بصفة عامة تستخدم في المرحلتين الأ   

يتعلم التلميذ أن جل أوهذا من ، هداف تربوية تعليمية المعلم لأو يطرحها أما من كتاب يدرس ,إ ،ومناقشاتها 
ط ينشبت يقوم ف، وقد يصبح المتعلم عالماً في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التخصص  ، نظره ةالدفاع عن وجه

         مع نظرائه من العلماء الكبار . اتالمناظر 
 : حصيلت شهادةكالعلمية   الإجازات:  لثالمطلب الثا  

تعبر تلك الشهادة  ،تلك الشهادة التي يمنحها المعلم للطالب  -في هذا البحث اصطلاحاً  – الإجازةتعني       
وهي تشبه  الشهادات التي تمنحها المدارس العليا  ،في علم من العلوم  هما تلقاه الطالب على يدي معلمع

تختلف عنها من حيث الشكل ومن حيث  الإجازاتغير ان  ،ت في الوقت الحاضر للطلبة المتخرجين والجامعا
 .4لحصول عليهاطريقة ا

منه بتدريسه وروايته    ذن  إحد الشيوخ يحصل على أمن دراسة كتاب على  نتهىا ام إذاكان الطالب ولقد    
و هذا أ ،ن تروي عني هذا الحديث ألك  جزتأ : وكان يقول الشيخ ،جازة ذن بالإواصطلح على هذا الإ

                                                 
 .  114ص  ،المرجع السابق  ،عباس محجوب  1
فأقام بمكة ثم رحل إلى  ،له رحلة إلى المشرق ،من أهل قرطبة  ،الحافظ  ،بن وارث  التجيبي الباجي المالكي  يوبأسليمان بن خلف بن سعد بن  2

 317ص  ، 1ج ،المصدر السابق ،ألفا رجل . ابن بشكوال وقيل أربعون  ،كان يحضر مجلسه نحو ثلاثة آلاف رجل للسماع منه   ،بغداد والموصل 
 وما بعدها .

م(قد ناظر العديد من علماء عصره منهم الفقيه عبد الرحمن  بن 1148هـ /543بكر بن العربي )ت  والمربي أبي، والمؤرخ ،  ومعلوم أن العالم 3
وأثارت فيهم العجب لتمكن  ،فقهاء الهذه المناظرات أبهرت  ،لذي كان من علماء الفقه ومسائله م( قاضي مالقة ا1106هـ/499قاسم )ت

 .  216ص  ،المرجع السابق  ،م البعض . سعد عبد الله  البشري عرفة وذكائهم في الرد على بعضههؤلاء العلماء في العلم والم
 . 36ص  ،المرجع السابق  ،محمد عادل عبد العزيز  4
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ا ويجاز على  م ،و يجمع منه الكثير حسب ظروفه الخاصة أقد يكتفي الطالب بالقليل من العلم و  ،1الكتاب
 . 2الطالب من مجلس التعلم الى مجلس التعليم نتقالا يجازة بشكل عام هوالإ  ،تحصل عليه 

سناد الإ ثم ظهر علم نقد ،ا فهي  شة الحديث الذي كان يروى مر في روايول الأأستخدمت الاجازة في قد اُ لو 
ن من بين ست مئة أ م(870ه/256)تمام البخاريويروي الإ ،عرفة مدى صحة الراوي والسند مو  ،لضبط 

لهذا يطلب في  ،هي الصحيحة فحسب نيف لاف و آلف حديث رويت عن الرسول صلى الله علية وسلم سبعة أ
                   .  3لى المادة نفسهاإو  اءة و قر أ ، سماعاً بها الرواية  ىتلق التي والوسيلة  ، ستاذ والتلاميذلأا سماجازة ذكر الإن يو تد

في رواية الحديث  الإذن إنشائهعلى ذلك الكلام الصادر عن المجيز  بأنها :" الإجازة بعض العلماء  فلهذا عرّ     
المشتملة على ذكر الكتب والمصنفات التي  الإذنعلى كتابة هذا  ائعاً ق شلويط ،بمروياته  إجمالاً  إخبارهعنه بعد 

أن لى بعد طبقة إ وعلى ذكر المشايخ كل واحد من هؤلاء طبقة ، وتفصيلاً  إجمالاً في روايتها عن المجيز الإذن صدر 
 . 4"... الأسانيدتنتهي 

ولتحصيلها لابد من توفر شروط   ، 5هبوالمجاز  ، الإجازةولفظ  ، والمجاز له ،: المجيز وهي  أربعة الإجازة وأركان   
 فيما يلي :  6م( 795 هـ/179نس )ت أالإمام مالك بن  أجملها

 هو.  كأنهحتى   ، للأصلن يكون الفرع مطابقا أ/ 1
 وروايته . ،ثقة في دينه  ،بما يخبر به  ن يكون المجيز عالماً أ/ 2
 .7هله أحتى لا يضيع العلم عند غير  ،مته بسمتسماً و  ،هل العلم أمن  زن يكون المستجيأ/ 3

من  استخداماً  أقدمالشفوية  والإجازة ،والثانية تحريرية  ،شفوية  الأولىريقتين مختلفتين لب بطاللط الإجازةوتمنح    
بتدوين العلم في  اهتموامن  أول لأنهمد المحدثين كما سبق ذكره عن الأمر أولفي  الإجازةواستخدمت  ،التحريرية 

                                                 
  68ص  ،المرجع السابق  ، ابن المواز 1
التي يختبر بها الطلبة مدى تمكن ، و ة وصعوبتها وهذا بسبب كثرة الأسئل ،كان لمجلس التعليم رهبة كبيرة بالنسبة للمجازين حديثي العهد   2

  8ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية  ،التربية والتعليم في الفكر الإسلامي ،في الرد والإجابة . أحمد شلبي  -إن صح التعبير –الأساتذة الجدد 
 . 263ص ، 1987

 . 118ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  3
 . 150ص  ،المرجع السابق  ، إبراهيم علي العكش 4
 نفسه . 5
أهل السنة وإليه تنسب  إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة من ،عبد الله  أبيبيكنى  ،نس بن مالك الأصبحي الحميري أمام مالك بن الإ 6

ص  ، 5ج،المرجع السابق ،الدين الزركليوما بعدها .خير  102ص  ،1ج ،المصدر السابق  ،.القاضي عياض وبها توفي  ،د بالمدينة ول ،المالكية 
 . 258 -257ص 

 . 121ص  ،المرجع السابق  ،. خوليان ريبيرا 218ص  ،المرجع السابق  ،سعد عبد الله البشري  7
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وقد يجاز الطالب من  ،إجازاتللطالب عدة الشيخ وقد يعطي  ،1الأخرىثم استخدمت في باقي العلوم  م ،لإسلاا
 الإجازات:  أنواعوهي تعبر في مجملها عن  الإجازةل يعن كيفية تحص الأمثلة لبعض ما يلي عرض فيو  ،عدة شيوخ 

وكذلك  ،فا ما يريد اجازتهعرو يز ويكون م: اذ يحدد في هذا النوع الشيخ المجمعين لمعين في معين إجازة/ 1
 .2 وكذلك لفظ الاجازة ، الشخص المجاز له

روف في مواضيع لم لطالب معين معجازة شيخ معين معروف إومعناه  معين : جازة معين لمعين في غيرإ/2
الله بن عبد حمد بن عبد أ أبي عمررضي عن فومثال ذلك ما ذكره ابن ال ، في العمومتركها و  ،يحددها الشيخ 

 . 3"رواه مصعب جميع ما ولأبيلي  أجاز "ذ قال:إـ( م998/ه388البصير الجذامي القرطبي )ت
و لمن أجزت للمسلمين أ :"ن يقول الشيخ المجيزوذلك كأ ،4جازة العامةوتسمى الإ معين: جازة معين لغيرإ/ 3

 .5من الطلبة  اجزت لمن بقرطبة ":ومثل ذلك كقوله  ،يحدد المجاز به  وقد لا ، ن يروي كذاأدخل قرطبة 
قد اختلف لو  ،و لعقبه وعقب عقبه أ ، وكل ولد يولد له ، جزت لفلان وولدهأكقول :   جازة للمعدومالإ/ 4

 .6العلماء في جوازها وقبولها للطفل الصغير 
على الشيخ ثم فيعرضه  ،ويقول هذا سماعي،ن يتناول الشيخ تلميذه صحيفة العلم أ: وهي  7جازة بالمناولةالإ/ 5

روي عن محمد بن عبد الرحمن القيسي  ومثال ذلك ما ،8ويقول هذا من مروياتي فلترويه عني ،ليهإيرد الشيخ 
 . 9له جازأ با بكر فناوله وأنه لقي أـ( م1165/ه561ت) شاطبيال
 .10(: " ...وأجاز له من غير لقاء..."م1308/هـ708 ت: كقول ابن الزبير ) الاجازة بالمراسلة/  6

                                                 
 .  218ص  ،المرجع السابق  ،سعد عبد الله البشري  1
 . 151ص ،  المرجع السابق  ،ابراهيم علي العكش  2
 . 119ص  ، 1ج ،سابق المصدر ال ،ابن الفرضي  3
وقد استخدمها ابن الأبار في كتابه  ،تمنح لهم  نوخاصة للأشخاص الذي ،يوجد نوعان من الإجازة العامة : واحدة عامة في المادة العلمية  4

 . 122ص  ، رجع السابقالم ،والنوع الآخر عامة في الأشخاص وفي المادة في آن واحد وهو المقصود في هذا الموضع. خوليان  ريبيرا  ،التكملة 
ابن ومثال ذلك ما نقله ابن الأبار :" ...وحدث عن السلفي بإجازته لمن بقرطبة من الطلبة في حياته بسؤال أبي مروان عبد الملك المرجوني"   5

 . 116ص  ،التكملة  ،الأبار 
 .218ص  ،جع السابق المر  ، ي.سعد عبد الله البشر  938ص  ، 3ج المقدمة ، ،ابن خلدون  6
 . 938، ص  3المصدر السابق ،ج ،ابن خلدون 7
 .68ص ،المرجع السابق  ،ابن المواز  8
 . 153ص ، المرجع السابق ، إبراهيم علي العكش  9

ية  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ،سعيد اعراب  ،عبد السلام الهراس  تحقيق ، صلة الصلة ،لزبير )أبوجعفر أحمد بن إبراهيم(ابن ا 10
 . 153ص،  المرجع السابق ،اهيم علي العكش . إبر   17ص  ، 1995 ،القسم الرابع 
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ويجيز بعضهما البعض كقول:"...أجزت  ،فيأخذ كل منهما عن الآخر ، اثنان: كأن يلتقي  الإجازة بالتبادل/ 7
 .1وأجاز لي جميع روايته ..."  ،له جميع روايتي 

فقدها مع مرور الوقت قيمتها والغاية السامية منها  أجازات واشتداد التنافس عليها ن طريقة الحصول على الإإ    
كما هو في ، الشيخ لمن لم يولد بعدإذ كيف يجيز  ومثال ذلك ما ورد سالفاً  ،في طرق تحصيلها  ت الفوضىذ عمإ

في  هو الحال عامة المسلمين كما  يرهم أبداً أو إجازةلمكيف يجيز العالم أو الشيخ لطلاب إجازة المعدوم ؟ و 
يكون  أندون  ، الإجازاتفي منح بعض  الأساسالمجاملات في بعض المناسبات هي  وأصبحت ، العامة الإجازة

قال كلمته م( 1043ه/434 )ت ذر الهروي اأبالمحدث لها إلى درجة أن العالم  وأهلاً للعلم  حاملها محصلاً 
 . 2المشهورة : " لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة "

قد كتب أبو العباس ولقد ألف العديد من العلماء والمشايخ الكتب يحتجون فيها على مثل هذه الإجازات ف   
سماه "الوجازة في صحة القول بالإجازة "  مؤلفاً 3م( 1001هـ/392بن مخلد الغمري السرقسطي)تر وليد بن بك

.كما أن العالم عثمان بن سعيد بن 4بها  يعترفبعض الإجازات الفاسدة التي لا إلى وقد أشار في كتابه هذا 
إحدى تلميذاته  إذ طلبت منه ، الإجازاتفي منح  ( كان متشدداً م1052/هـ444)تالمقرئعثمان الداني 
أنا لا في الحوار فقال :  تنفروا لحاء فقالت لاافقال لها اكسري  ، 5"ر   الح  في   وا  رُ ف  ن  ت ـ  وا لا  الُ ق  و  "عليه  الاجازة فقرأت

                                      . 6ع في ذلك الموض  إجازتهافكتب  ،ا اكتب له أوبرحت  مثل هذه والله لا أجيز
  أماكن التعليم ني الثاالمبحث : 
أن المدارس النظامية )الرسمية( أو الخاصة لم تظهر في الأندلس إلا في وقت  متأخر من تاريخ  عليهفق من المت     

كن ولهذا فقد كان أخذ العلم وتحصيله يتم في أما  ،7الأندلس وبالضبط أيام حكم بني الأحمر في مملكة غرناطة
إما في الكتّاب أو المسجد أو  هذا حسب تواجد الشيخ أو الأستاذ ،و  ،مختلفة ومتنوعة وفي بعض الأحيان متفرقة 

                                                 
 .  794ص،  2ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  1
 . 319 ، 1ج ، نفسه 2
 3ج ،المصدر السابق التلمساني ،. المقري 925ص، 3جنفسه ، عالم ومؤدب . ،أبو العباس وليد بن بكر بن مخلد بن أبي زياد الغمري  3

 .11ص
 . 120ص  ،المرجع السابق  ،.خوليان ريبرا  646- 645ص ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،الضبي  4
 .  82الآية رقم  / 9سورة التوبة   5
 . 538ص ،2ج ،المصدر السابق  ،الضبي  6
7
المدارس ظهرت بشكل واضح ابتداءً من القرنين  . وتشير الدراسة التي قام بها سعد عبد الله البشري أن109ص ، المرجع السابق ، خوليان ريبيرا  

ومدرسة العلامة  ،ويضرب أمثلة لتلك المدارس كمدرسة صحن البرتقال بمالقة  لثالث عشر والرابع عشر ميلاديين ،السابع والثامن الهجريين /ا
 . 221ص  ، المرجع السابق ،م(. سعد عبد الله البشري 1353ه/754الصوفي محمد بن محمد بن عبد الرحيم )ت 
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لهذا فوالد الصبي هو الذي يختار معلمه في المراحل التعليمية الأولى كما فعل الفقيه عبد الملك بن  المنزل ...الخ ،
ة سواء الحاكمة أو أسر العلماء كأسرة ــــمع الأسر الخاصوهو نفس الحال  ،م( مع ولده 853ه/ 238حبيب)ت

ومنهم   ,وأسرة بني مفوز العافرية الشاطبية ، 1م(1027هـ/ 418عبد الله بن جحاف البلنسي الملقب بحيدرة)ت
 .2م(1082/ ه475عبد الله بن مفوز بن أحمد)ت

فيختار ما يراه  ، سب ما يريد أو تميل إليه نفسهيختار التلميذ بعد أن يتجاوز المرحلة الأولى معلمه بنفسه بحقد و    
ويمكن ذكر أهمها  ،لهذا فقد تعددت أماكن التعليم  ،لتنقل بين عدد من المعلمين إلى ايلجأ و  ،الأنفع والأكفأ 

 فيما يلي :
 عامة : الالمطلب الأول : أماكن 

 المــــــنـــــــــازل :  – أ(
 –بتعبير المهندسين  –أي أن الأسرة هي التي تتكفل ببناء الأرضية الأولى  ،بية المنزل المؤسسة الأولى للتر  يعد    

بحيث يتدرب الطفل  ،فدور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية له جانب كبير من الأهمية  ، لتربية وتعليم الناشئة
 .3بى  على نمط من السلوك حسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاتر وي

 : هذا الدور بين نمطينفي والجدير بالذكر أن الحديث عن دور المنزل في التربية والتعليم يحتم علينا أن نميز      
بحيث تتكفل أسرة المنزل في هذه  ، والمساجد ،: ويشمل مرحلة ما قبل دخول الصبي إلى الكتاتيب  النمط الأول

 . مهما كان وضعها الاجتماعي المرحلة بتربية وتعليم الصبي
حيث يبدأ في قصد  ذا بعد تحصيل التلميذ في المسجد ،وه ، البلوغ وما بعدها: ويتضمن مرحلة  النمط الثاني

 بيوت المعلمين و العلماء للاستزادة والتخصص و التعمق أكثر . 
 ونيقصدالطلاب فقد كان  ،لقد عرفت الكثير من البيوت حلقات علمية و دراسية نشطها أصحابها العلماء و    
أو لمرض ألزمه بيته كما هو الحال للعالم أصبغ بن سفيان القرطبي الذي كان يدرس  ،لمعلم في داره إما لشهرته ا

وكذلك الأمر  ، 4( أحد طلبتهم887/ه274وكان إبراهيم بن محمد بن باز ) ،بالسماع في بيته لمرض أصابه 
( الذي أقعد في م979/ه369وف بابن الخراز)ت للعالم النحوي أبو عبدالله محمد بن يحيى بن عبد العزيز المعر 

                                                 
1

ه الوافر من ه أبو محمد بن حزم : هو أفضل قاض رأيته ديناً وعقلًا وتصوناً مع حظفيقال  ، عالم جليل ،يكنى بأبي عبد الرحمن  قاضي بلنسية ، 
 .  405ص  ، 1ج ،المصدر السابق  العلم . ابن بشكوال ،

2
التاريخ  ،الأمامي لشرق الأندلس في العصر الإسلامي  شاطبة الحصن ،. سحر السيد عبد العزيز سالم  432ص  ، 2ج ، نفسه 

 .  238ص، 1995مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،  ، السياسي  والحضاري
 . 57ص  ، السابقالمرجع ، عبد البديع الخولي 3
 . 251،  80،ص ص  1ج ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  4
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 ه/403)تآخر عمره ولزم داره نحو سبعة أعوام وسمع منه الناس كثيراً  إلى غاية وفاته وكان العالم ابن الفرضي
ولقد شهدت العديد من بيوت العلماء نشاطاً  ،1صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس أحد طلبته م(1012

 .3الذي قرأ فيه العلامة طاهر بن خلف بن خيرة 2 المقرئداوود  بيأ بيتوحلقات علمية ومنها 
كما كانت سطوح المنازل   ،يشبه اليوم بالدروس الخصوصية  وهو ما ،ويخصص المعلم غرفة لتدريس الطلبة    

 . 4أماكن مفضلة للتدريس خاصة إذا كان الجو والظروف المناخية ملائمة 
وكان من أشهرهم على سبيل المثال ما روي  ،مختلف وسائل الراحة لطلبته  ويجتهد بعض العلماء على أن يقدم   

( عن أستاذه العلامة الطليطلي أحمد بن سعيد م1040/ه432)ت5عن عبد الله بن سعيد بن أبي عوف الرباحي
وغيره من الطلبة   (Calatrava)ما كان يأتي إليه من قلعة رباحـل 6م( 1012ه/ 403)تبن كوثر الأنصاري

ويذكر كيف كان يهيئ من أجلهم الأفرشة المصنوعة من  ،ن عددهم ما يزيد على الأربعين طالباً في الدرس وكا
بالفحم ليدفئ كل من كان في  مملوءةالصوف  وكانت في وسط حجرة الدرس مدفئة في طولها كقامة الإنسان 

بالزيت العذب وفي بعض الأحيان  فيالخر وكان إذا فرغ من الدرس يقدم لطلبته موائد عليها ثرائد بلحوم ا ،المجلس 
ة ـــقهاء طليطلــــه أحد من علماء وفــه ابن بشكوال بأنه لم يسبقـــهذا الحال وصفـــوب زبد،ــــمن أو بالـــن بالســرائد اللبــــث
 أبو الحسن فرج مثل ما قام به العالم علماء بيوتاً كأوقاف لطلبة العلم،كما سخّر الكثير من ال  7هذا الكرم والجودـب

 . 8( الذي حبس داره  لطلبة السنة م1056/ه448بن أبي الحكم بن عبد الرحمن اليحصبي)ت
بل الأكثر من ، ومهما يكن من الأمر فإن المنزل رغم صغر حجمه إلا أنه ساهم في العملية التربوية والتعليمية    

ولا يمكن إهمال ، والمتعلم بصفة خاصة  ،ة عامة ذلك يعد بحق المؤسسة التعليمية الأولى في حياة الإنسان بصف
 تأثيره الكبير ودوره في الاندماج الاجتماعي والثقافي في حياة الناشئة .   

                                                 
1
 .  753 – 752ص ص  ، 2، جنفسه  
 . 300, 290ص ص  ، 2،ج  المصدر السابق التلمساني ،بالسماع في مدينة دانية بالأندلس . المقري  من المدرسين 2
 . 225ص  ،المرجع السابق  ،سعد عبد الله البشري  3
 . 265 – 264ص ص  ،المرجع السابق  ،محمد عبد الحميد عيسى  4
 .412ص ،  1ج،  المصدر السابق،  ابن بشكوال رعاً.ديناً و ،  كان فقيها فاضلاً ،أصله من قلعة رباح استوطن طليطلة  5
 72ص ص  ، 1، جقيل أنه قتل مسموماً وهو معتقل بشنترين غربي الأندلس . نفسه  ،سخياً وكريماً مع طلبته  ،كان فقيهاً   ،نى بأبي عمر ــيك 6
– 73 . 
 نفسه . 7
  فاس ، 1،طالمكتبة التجارية الكبرى  ، والآثار الأندلسيةالحلل السندسية في الأخبار  ، شكيب أرسلان .672ص ص ،  2جنفسه ،  8

 . 224ص ، المرجع السابق ،. سعد بن عبد البشري  21ص ، 2ج، 1936
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ولفظ  مصطلح المكتب بأنه موضع الكتاب ، وقد جاء في شرح ،وهو جمع لفظ كتّاب  الكتاتيب : –ب(
ت ب فهو المعلم و الكـتُّابُ أما ال ،تاب الله عز وجل تاب أي تعليم كالمكتب أو الكتاب بمعنى موضع تعليم الك    ـمٌك 

ت ب الفرقانويقال لصبيان الـمُ  ،و المكات بٌ والجمع هو الكتاتيب أ ،1هم الصبيّان والكتاتيب هي الأماكن التي  ،2ك 
اورة للمسجد وهي إما أن تكون حجرة مج، يتعلم فيها صبية المسلمين مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم 

 .3أو غرفة في منزل مفروشة بالحصر ...الخ ، دكاناً أو 
يذكر أن الغازي بن  ( مثلاً م379/989)توظهرت الكتــــاتيب بالأندلس في وقت مبكر فالزبـــــيدي         

 /172 -138م(كان يمارس مهنة التأديب بقرطبة منذ دخول عبد الرحمن بن معاوية)814ه/199)تقيس
ور الكتاتيب في الأندلس عناية مميزة في هندستها عن باقي الأمصار وعرفت دُ  ، 4إلى الأندلس م(756-788

 .5الأخرى 
لهذا فالكتاب يجسد مهمة  ،وتتجلى أهمية الكتاتيب في أنها تمثل مرحلة تهيئة الصبي قبل دخوله المسجد      

 والأدب والخط فضـلاً  ،لمسجد كاللغة العربية تأديب الطفل وتعليمه بعض المعارف التي لا يمكن أن يتعلمها في ا
فالمكتب  ،ونميز بين نوعين : المكتب والكتاب  ، قد يحدثه الصبيــة من نجاسة عن الاهتـمام في حفظ المسجد مما

فيدخله في سن العاشرة  وهذا حسب  ، أما الكتاب ،بين الخامسة والسابعة من عمره  يدخله التلميذ في سن ما
 .6وتقدير ولي الصبي  ،ظروف الأهل 

منها  ،م( بتشييد سبعة وعشرين مكتباً 977 -961ه/366-350ولقد أمر الخليفة الحكم المستنصر)     
وأورد  ، 7وعين لها المعلمين والمؤدبين والباقي وزعت على أرياض المدينة ، ،ثلاثة تابعة للمسجد الجامع بقرطبة 

الدور الذي يقوم به  في مقدمة مذكراته يــــبين فيهفريداً م( نصاً 1094هـ/487بعد الأمير عبد الله بن بلقين )ت
م( : " كنت 1073ه/465المكتب في المرحلة الأولى من التعليم إذ يقول عن جده باديس المظفر الصنهاجي)ت

نظر الله  -وقال لي  ،ب إلى التصرف بين يديه ت  ـك  م  ـفأمر بإخراجي من ال ،ممن وفقه الله لبره والانصياع لوصيته 

                                                 
 .699ص،  1م، المصدر السابق   ابن منظور الافريقي ، 1
 نفسه . 2
 . 39ص  ،المرجع السابق  ،محمد عادل عبد العزيز  3
 .254ص ، يينطبقات النحويين واللغو  ، الزبيدي 4
 . 77مين بلغيث ، المرجع السابق ، ص محمد الأ 5
 نفسه . 6
 . 240ص ، 2،جالمصدر السابق  المراكشي ، ابن عذارى  7
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ض البيوت ومما يلاحظ أن بع ، 1وهذا أولى ما تتعلم ..." ،وجهه : معك من الكتابة وتلاوة القرآن ما يكفيك 
 .2هم من حيث المواد المدروسة بحسب ذوق الأستاذ واجتهاده الخاصة يكون تعليم أبنائ

ولفظ الحضّار كناية على  ،المسيد وأطلق الأندلسيون مصطلح آخر للكتاب ألا وهو المحضرة أو الحضّار أو      
ت التعليمية الأخرى   ولأنه كذلك يقوم بدور تحضيرهم وتهيئتهم للمستويا ،حضور التلميذ إلى الكتاب ضرورة

المسيد شائعي الاستخدام إلى يومنا هذا في بعض المدن و الأقطار العربية الإسلامية فاللفظ  المحظرة و ومازال لفظا
 .3واللفظ الثاني في قسنطينة والجزائر العاصمة  ،رب الأقصى الأول معروف في المغ

ولقد ترددت في مناسبات عدة ومواضع كثيرة من كتب التراجم الأندلسية عبارات المعلم والمؤدب كقول      
ويقول ابن الفرضي  ،أو " صبيان المكاتب"  ،أو " معلم صبيان "  ،أحدهم : " كان فلان معلم كتاب " 

( م987/ ه377)تأحمد بن إبراهيم المعلم القرطبي م( عندما يترجم لأبي سليمان حبيب بن1013ه/403)ت
وفي مصدر آخر:" وإبراهيم بن أحمد بن محمد بن خلف الأنصاري الطرطوشي البلنسي :  ،4بأنه : "معلم كتاب" 
 .5" كان معلم كتاب " 

ادة ما تتوسط الحصيرة الأرض بحيث تكون موضع وفيما يخص كيفية توزيع الصبية والمعلم في الكتاب وأثاثه فع   
 . 6جلوس الأستاذ وحلقة تلاميذه 

تلقي وكذلك ، بعد المنزل والكتاتيب المدرسة الأولى لتقويم سلوك الفرد المسلم المسجد يعد المساجد :  – ج(
ماعدا بطبيعة  ، عليهالعلمية ولقد اعتمد الأندلسيون في حياتهم  ،7العلوم والمعارف على أيدي الشيوخ والعلماء

                                                 
 1، ط مكتبة الثقافة الدينية ،علي عمر تحرير ، كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة الأمير عبد الله بن بلكين ، 1

 .   224ص  ،المرجع السابق  ،. سعد عبد الله البشري 25 – 24ص ص  ، 2006 ،القاهرة 
 . 110ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبرا  2
كما يستخدم أحياناً    ،ويستخدم لتعليم الصبية مبادئ القراءة والعربية والشعر  ،وظهر في أول الأمر بالأندلس  ،ولفظ المسيد بمعنى كتّاب ريفي  3

  . 78-77بلغيث ، المرجع السابق ، ص ص  لة عدم وجود مسجد . محمد الأمينكمصلى في حا
 . 228 – 227ص  ، 1، جالمصدر السابق  ،ابن الفرضي  4
 . 206ص  ،التكملة لكتاب الصلة  ،ابن الأبار  5
  . 110ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  6
فإن أقدم المعلمين في الإسلام كانوا هم  القراء الذين يدرسون في  ، يتعلم فيه أبناءهمبما أن المسجد هو المدرسة الأولى لدى العامة الذي  7

وكان الخليفة الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث هؤلاء المعلمين إلى مختلف جهات  ،حلقاتهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
. محسن جابر الموسوي 16ص ،المرجع السابق،من كل أسبوع في المساجد. محمد فوزي العنتيل الدولة الإسلامية ليدرسوا الناس في يوم الجمعة =

مطابقة وتدقيق ماهر مهدي  ، الوافي في تراث العرب الثقافي في الأندلس والمشرق العربي منذ سقوط الخلافة العباسية ،بثينة خالدي 
 . 629ص،  2010، الدار البيضاء  ،  1،ط المركز الثقافي العربي ، هلال
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وكان الأندلسيون المسلمون  ،1بهما ةالخاص مؤسساتهمالحال الأقلية المسيحية واليهودية اللتين كانتا منتظمتين في 
لعبادة ا علىولم تقتصر مهمة المسجد  2فيتعلمون من أجل العلم لا من أجل الوظيفة ،ون جميع العلوم فيه ؤ يقر 
 والقضايا المهمة ففيه يجتمع المسلمون للتشاور في الأمور السياسية , ك بكثير،بل تعدى ذل ، مة الصلاة فقطوإقا

للطلبة عندما يتزايد  ومهيأيوفر مكاناً متسعاً  كونهوتكمن أهميته  ،  والتعليم وتقام فيه مهمات أخرى كالقضاء ،
 ويمكن التمييز بين نوعين من المساجد هما : ،  3عددهم 

وهي التي تنشئها الدولة وترعاها السلطة الحاكمة بحيث ترتب لها الأئمة وتتولى  ة :المساجد الكبيرة الجامع أ(
  4ويقوم الأمير أو الخليفة أو الملك بأمرها أو يفوض ذلك للقاضي الذي يتولى تنصيب الإمام ،الإنفاق عليها 

استقطابها للعلماء لها وكذا وتنافسوا في هندستها و  ،ولقد قام الأمراء والخلفاء والملوك ببنائها في كل حاضرة 
 . 5الطلاب على حد سواء 

ويتولاها أهالي الأحياء التي تقع  ،ولا تتدخل في إدارتها  وهي ليست تابعة للحكومة ،ب( المساجد الصغيرة : 
 . 6ويرتبون الأئمة للصلاة فيها  ،وهم الذين ينفقون عليها  ،بها 
وفي المسجد الجامع   ،لمساجد الكبيرة أو الصغيرة اشتغلتا بالتعليم وتجدر الإشارة إلى أن كلا النوعين سواء ا    

وكانت في بعضها تجمع أكثر من معلم يقوم بالتدريس  ،في كل المستويات و كانت تعقد الحلقات العلمية المتنوعة 
لوم أعلى إما لتحفيظ الصبية القرآن الكريم أو لتدريس ع ،وهذا التعليم يأخذ أشكالًا عديدة ومتنوعة  ،فيها 

ووصفت تلك الحلقات بأنها بمثابة المعهد المفتوح لكل راغب في الاستزادة من  ، 7مستوى أي في مرحلة التخصص
ويستمع إلى  ،ويحضرها الطالب وقت ما شاء للتعلم  ،العلم على حد وصف الأستاذ محمد الأمين بلغيث 

لأندلس أن كبار شيوخ الفقه هم مدار الطلبة بجامع وجاء في تقاليد أهل ا  تجرى ما بين العلماء ،المناظرات التي
 . 8والمناظرة ، والتفقه ،قرطبة مثلاً في المدارسة 

                                                 
1
 . 131ص ، المرجع السابق ،خميسي بولعراس  
 .  181ص  ، 1ج التلمساني ، المصدر السابق ، المقري  2
 . 109ص  ،المرجع السابق  خوليان ريبيرا ، 3
 . 49ص  ، المرجع السابق  ،محمد عادل عبد العزيز   4
 . 268ص  ،المرجع السابق  ،محمد عبد الحميد عيسى  5
 . 49ص  المرجع السابق ، ل عبد العزيز ،محمد عاد 6
 .  109ص  ، المرجع السابق خوليان ريبرا ، 7
 . 83-82بلغيث ، المرجع السابق ، ص ص محمد الأمين  8
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وقبل حلول  ،ثم غرناطة  ، فطليطلة ، ثم جامع اشبيلية ،من أشهر جوامع الأندلس1ويعد الجامع الكبير بقرطبة     
الكبرى إلى ما يشبه في العصر الحالي الجامعات   منتصف القرن الرابع هجري/ العاشر ميلادي تحولت هذه الجوامع

واشتهرت  ،بل الأكثر من ذلك صنفت كأكبر جامعة في العالم  ، وبهذا تعد جامعة قرطبة أولى هذه الجامعات
 رقالمشبعض علماء ووفد إليها  ،2م(961-912ه/350-300أكثر في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر)

بن القوطية اما درس فيه من أهل الأندلس على سبيل المثال م( ك967ه/356)تعلي القالي للتدريس فيها كأبي
ولم يقتصر هذا على الأساتذة  بل   ،وغيرهم  م(1064ه/456توابن حزم الظاهري) ،3م(977ه/367)ت

ودرس فيها الراهب  ،4كذلك على الطلبة  إذ تهافت على الأندلس من جميع أنحاء العالم الإسلامي و المسيحي
 .5م1003ه /394لى م إ 999/ ه287والذي أصبح فيما بعد بابا روما ابتداء من عام Gerbertت جيربر 

عن التلمساني  وت صف النصوص لبعض الحلقات العلمية في المسجد الجامع بقرطبة منها ما ذكره المقري     
يسمع عنه الناس  أنه كانت له حلقة بجامع قرطبة 6(م815/ه 200حبيب بن الوليد بن حبيب القرطبي)ت بعد

                                                 
الفضل في  وأبا عبد الرحمن الحبلي كان لهم  ،وتذكر الدراسة التي قام بها السيد عبد العزيز سالم أن بعض التابعين ومنهم حنش بن عبد الصنعاني  1

وبمجيء عبد الرحمن بن  ، St.vincentتأسيس هذا الجامع بعد فتح الأندلس وكان هذا البناء في جزء من الكنيسة المعروفة بسنت بنجيت  
ن بعده وساهم الأمراء م ،م 784ه/170وقام بتوسعته وبنا أسواره سنة  ،معاوية الداخل ضم الجزء الآخر المتبقي من الكنيسة إلى المسجد الجامع 

المساجد والقصور في  ، بالإضافة والتجديد عبر ست مراحل والتي كان آخرها في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر. السيد عبد العزيز سالم
 . اوما بعده 09ص، 1986، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة  ، الأندلس

م  975ه/365أسبق وجوداً من الجامع الأزهر الذي بدأ كمؤسسة تعليمية سنة  يشير عبد البديع عبد العزيز عمر الخولي بأن جامعة قرطبة هي 2
 .  60ص  ،المرجع السابق  ،عبد البديع عبد العزيز عمر الخولي م.1066ه/459سمية التي تأسست سنة وكذلك أسبق من المدرسة النظامية الر 

أصله من  ، قرطبي المولد والوفاة ،محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو بكر محمد العالم الفقيه والمؤرخ والزاهد والشاعر والحافظ لأخبار الأندلس  3
واللغة لا يشق له عالم بالنحو  قرن الثالث هجري/ التاسع ميلادي ،لكن يرجح أنه في الربع الأخير من ال ،لا يوجد تاريخ محدد لمولده  اشبيلية ،

 7ص ،صدر السابق ، المصاحب الموسوعة التاريخية "تاريخ افتتاح الأندلس" .ابن القوطية وهو غبار ، كما يعد مؤرخاً حافظاً لأخبار الأندلس ، 
  .  748ص  ، 2ج ابن الفرضي ، المصدر السابق ،وما بعدها ) ترجمة المحقق(. 

 . . 81ابق ، ص المرجع الس ،محمد الأمين بلغيث  4
ة والرياضية فحصل من تلك العلوم , واعتبرته عامة فرنسا أنه ساحر". جوزيف رينو قال عنه جوزيف رينو : " قصد الأندلس طلباً للعلوم الطبيعي 5

دار  ،تعريب وتعليق وتقديم إسماعيل العربي  ، الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلاد
 .252ص،  1984،  1، ط، لبنان ، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية  ،الحداثة 

وكانت له حلقة بجامع قرطبة للتدريس . المقري  ، رحل الى المشرق في عهد عبد الرحمن بن الحكم )الأوسط(، شاعراً قرطبي ،كان فقيهاً ، أديبًا ،  6
  .117 -116ص ص ، 3السابق ،جالمصدر  ،التلمساني 
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 ه/238-206)الأمير عبد الرحمن الثاني كما أن ابنه ب شر كانت له حلقة بنفس الجامع إلى أن نهاه   1فيها
 .2عن ذلك م( 822-852

وتصدر للإقراء فيه العالم يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى  أجيال من الطلبة في هذا الجامع ، ولقد تعلم    
وأحمد بن ، 3(م1010/ه 401وكذلك أحمد بن علي بن أحمد  الربعي الياغاني)ت ،(م977/ ه367الليثي )ت

بالمسجد الجامع بقرطبة يعظ ( الذي كان له مجلس م1040/ه432أيوب بن أبي الربيع الواعظ الألبيري)ت 
 جي )توكذلك المقرئ عبد الرحمن بن الحسن بن سعيد الخزر  ،4وكان الطلبة يبكرون إليه ويزدحمون عنده  الناس،
 .5( م1054/ ه446

عبد الملك بن زيادة الله مروان  أبيوممن اشتهرت حلقاتهم العلمية بجامع قرطبة مجلس الإملاء للعلامة الأديب       
 الذي كان يزدحم المئات من الطلبة وحتى العلماء لأخذ العلم عنه  6م(1061ه/457السعدي التميمي)ت

   قلامهم ومحابرهم ويتشوقون إلى دروسه بعد عودته من الحج أنشد يقول :وروي أنه لما رأى كثرتهم وهم يحملون أ
 ني ر  بـ  خ  أ  ا و  ورً ــــــــــي طُ ن  ث  دَّ ح   ـــــن  ب  تُ ك  ة           ي  ر  ــــب   ـ لف مح  ي أ   ـ نت  وش  ت  ــــح  ا ا  ذ   إ  ني  إ   
 )البحر البسيط(  7 ب   ن ل  ان م  ب  ع  ر  لا ق ـُاخ  ف  م  ـال ه  ذ  ه             ةً ن  ل  ع  ـــــم مُ لا  ـــــــق  ي الأ  ـوتق  ع  ب ـ  ت  اد  ن  

بل فتحت مساجد أخرى أبوابها لهذا الهدف   ،ولم يكن في قرطبة المسجد الجامع وحده الذي يحصل فيه العلم      
: ومن هذه المساجد على سبيل المثال لا الحصر  ،فكانت فيها حلقات السماع والمواعظ سواء للعامة أو الطلاب

ومسجد  ، ومسجد فجر،ومسجد الشفاء  ،وكذلك مسجد طروب  ،8مسجد ابن طوريل بالربض الغربي بقرطبة 
 .9الظافر ...الخ 

                                                 
 . 117ص  ، 3ج نفسه ، 1
- 62ص ص ،  1ج ،1978،  القاهرة،  3ط،  دار المعارفشوقي ضيف، تحقيق وتعليق ،  لي المغربالمغرب في ح ابن سعيد المغربي ، 2

 نفسه . ،.  المقري  63
 وعينه هشام المؤيد بالله في خطة الشورى بقرطبة في دولته ،دبه المنصور بن أبي عامر لابنه عبد الرحمن ثم أقصاه فيما بعد مالكي المذهب ، استأ 3

ذكياً حتى وصف بأنه بحر من بحور العلم لا نظير له في علم القرآن قراءةً ، حافظاً ،كان عالماً   م(،1012-1009ه/403 -400الثانية )
 . 142ص  ، 1ج ،المصدر السابق  وإعراباً وأحكاماً . ابن بشكوال ،

 .  90 - 89ص ص  ،  1ج ،نفسه  4
 . 494 – 493ص ص  ، 2ج نفسه ، 5
 وما بعدها . 528ص ،  2.نفسه, ج أصله من طبنة الإفريقية خ من بيت علم ونباهة ،، ومؤر محدث  ،إمام ، قرطبي 6
 .  450ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،. الحميدي  529ص  ،المصدر نفسه  ،الموضع المتسع أمام الدار)ساحة الدار(. ابن بشكوال  هيالعقوة  7
 . 39ص  ، 1ج نفسه ، 8
.أحمد مختار  274- 273ص ص  ، 1، ج السابقالمصدر  التلمساني ،. المقري  12ص  ،السفر الرابع  ،المصدر السابق  ،الأوسي المراكشي  9

 . 359 – 358ص ص  ،بيروت  ،دار النهضة العربية  ، في التاريخ العباسي والأندلسي،  العبادي
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، حيث ازدهرت المساجد كبيراً في الأندلس خاصة في عصر ملوك الطوائف   ولقد انتشرت المساجد انتشاراً   
والمسجد الجامع  ، بإشبيليةر كان كذلك المسجد الجامع فزيادة على المسجد الجامع بقرطبة السابق الذك الجامعة ،
وقام بعض الأغنياء والعلماء  ،وأصبح لكل حاضرة من الحواضر الكبرى مسجدها الجامع  ،1وغيرهم،بطليطلة 

 ويعود  سبب كثرة بناء المساجد وتشييدها إلى عدة عوامل أهمها : ، 2ببناء مساجد خاصة بهم 
 واستقطاب العلماء والطلاب إليها. ،ها والتفنن في هندستها مراء والملوك في بنائافسة بين الأ* احتدام المن

 . وانتشار الفوضى بها بعد سقوط الخلافة الأموية * انتقال الكثير من علماء قرطبة إلى الحواضر الأخرى 
 -300الناصر لدين الله )الخليفة الأموي عبد الرحمن  عرفتها الأندلس خاصة في أيام* ازدهار الحركة العلمية التي 

 م( . 976 -961ه/366 -350الحكم المستنصر بالله ) م ( وخلفه 961 -912/ه350
حيث كان  المسجد الجامع  كة العلمية والفكرية في الأندلس ،ولقد قامت المساجد الجامعة بدور جليل في الحر    

با عن  طريق طلابه من مسيحيي الشمال و الجسر الذي به انتقلت النهضة الأندلسية إلى أور  بطليطلة بمثابة
 . 3با بصفة عامة و ر و الإسباني وأ

ي القرن ــية فــــحاضري اشبيلـــو من أشهر مـــــحمد الباجي وهـــقيه أبو مـــــــم الفـــر العالــــيلية اشتهــــي اشبـا فــــأم    
 4م(1066ه/458ي عامر)تــملك بن أبــد البــمظفر عــع الــكما شج امس للهجري / الحادي عشر للميلاد،الخ

م( بجامع الزاهرة وهو الذي تنقل 1046ه/437إذ عين المقرئ ابن أبي طاهر )ت ،التعليم في مساجد الزاهرة 
 .5فيما بعد إلى المسجد الجامع بقرطبة 

بصفة غير مباشرة دور هذه المساجد في الجانب العلمي فقط بل تعداه إلى الجانب السياسي إذ كان  رولم يقتص   
العمال والموظفين الذي سيشتغلون في  -بلغة عصرنا –بمثابة المؤسسة التي ينطوي على عاتقها تعليم وتكوين 

 تسيير شؤون الدولة فيما بعد . 

                                                 
 . 66،  60، ص ص  1ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  1
 .  268ص  ،لسابق المرجع ا محمد عبد الحميد عيسى ، 2
حوّل أحد الأساقفة وهو المعروف بريموند المسجد الجامع إلى مدرسة  1085ه / 478بعد سقوط طليطلة في يد نصارى الشمال سنة  3

هر أحمد الطا وهذا لهدف ترجمة  كتب الرياضيات والطب والفلك من العربية إلى اللاتينية. ،تجمع علماء الديانات السماوية الثلاث  ،للمترجمين 
 ص ،المرجع السابق  ،نقلًا عن عبد البديع الخولي 38ص  ، 1974نوفمبر  ، مجلة الثقافة العربية ، طرابلس، الدراسات العربية في إسبانيا مكي،

61 . 
ملك بلنسية في عصر  ، لقب بنظام الدولة ،عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الرحمن من أسرة بني عامر وأحد ملوك الدولة العامرية في الأندلس  4

قبض عليه صهره يحيى بن ذي النون صاحب طليطلة ونفاه إلى شنت بريـــة وأقام بها إلى أن توفي.  ،دامت فترة حكمه أربعين سنة  ،ملوك الطوائف 
 . 133 – 132ص ص  ، 4ج ،المرجع السابق  ،. خير الدين الزركلي  166 – 165ص ص  ، 3جصدر السابق ،الم ،ابن عذارى المراكشي 

 .  133 – 132ص ص  ،المرجع السابق  ،خميسي بولعراس  5
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يكن مستوى التعليم بين المساجد الجامعة متوافقاً تماماً في الدرجة العلمية سواء من جانب المعلمين أو لم  كما    
كما أن المستوى يختلف بين   ،قرطبة أعلى مستوى من نظيراتها في طليطلة وغيرها  1فقد كانت مشيخة  ،ب الطلا

وكان التعليم في المسجد الجامع يشمل المرحلتين  ،فالتباين كان واضحاً  ،مساجد المدن الكبرى والمدن الصغرى 
ة التي يستطيع بها التدريس أو الاشتغال بإحدى الوسطى والعليا ثم يتحصل المتعلم  بعد نهاية تعليمه على الإجاز 

 .2وظائف الدولة 
بناءً على ما تقدم فإن المسجد ظل يحافظ على مكانته السامية نظراً لقيمته الروحية كمكان للصلاة والعبادة    

 .والطلبةفضلاً على دوره الفعّال في تنشيط الحركة العلمية ونقل المعارف من العلماء والشيوخ إلى المتعلمين 
إلا أن ،في العلوم الدينية يتكفل به المسجد  –الوسطى والعليا  –وإذا كان التعليم في المرحلة الثانية والثالثة     

ومثال ذلك أن طلبة الطب تلقوا دراساتهم  ،قصد المعلمين والشيوخ  في أي مكان كانوا لذلك لم يمنع الطلبة 
إذ أن قراءة كتبها ومناقشة مسائلها   ،الشيء بالنسبة لدراسة الفلسفة ونفس  وتجاربهم  في أماكن غير المساجد ،

والكيمياء  ،وكذلك العلوم التطبيقية كالفلك والرياضيات  ،كانت حلقاتها الدراسية تتم في أماكن خارج المسجد 
بعض و  ،وهذا حسب طبيعة مواد الدراسة لهذه التخصصات التي تحتاج إلى بعض التجارب العلمية  ،وغيرها 

ولقد ذكر القاضي ابن سهل  ، 3الأنشطة التي لا يتلاءم إنجازها في المسجد نظراً لمكانته وقدسيته
م( عن شيخ المالكية في المغرب 869ه/255م( عن الفقيه محمد بن أحمد العتبي)ت1073ه/486الأندلسي)ت

أحد القضاة يشير عليه  م( أنه كتب إلى854ه/240الإسلامي الفقيه سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي)ت
 . 4لنجاسةاألا يعلم الصبية في المساجد وهذا خوفاً من قلة تحفظ الصبيان من 

                                                 
 أما المشيخة اصطلاحاً ، ويطلق الشيخ مجازاً على المعلم أو الأستاذ كتعظيمه وتقديرا له  ،ولغة بمعنى من استبان فيه السن  ،المشيخة : جمع شيخ  1

توضح التوجهات العلمية أو ما يسمى   ،الب المرتحل نشاط العلماء الذين درس عندهم وثيقة يدو ن عليها الطفلها معاني ومقاصد كثيرة منها بأنها 
وكذا كتبهم  ،وتعد هذه الوثيقة من الوثائق التي تصور نشاط العلماء وطرقهم في التدريس والتعليم  ،وكذا المؤلفات المرتبطة بها  ،المقررات الدراسية 

، ولكن في هذا الموضع  رقونها وآدابهم عند التلقي وتفاوت مراتبهم في درجات العلم وحرصهم على الإسنادوفنون المعرفة التي يط ،التي يتداولونها 
فهارس علماء المغرب من النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر  ،. الترغي)عبد الله المرابط( طبقة علماء الشريعة بالمساجد الجامعةفيقصد بها 

تطوان )سلسلة ، 1ط ، جامعة عبد الملك السعدي ،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ، العلميةقيمتها -تطورها-للهجرة منهجيتها
 .61ص ،المرجع السابق  ،عبد البديع الخولي.133ص، المرجع السابق ، .قاسم الحسيني 40 – 39ص ص، 1999، ( 02الأطروحات رقم

 .  62 – 61ص ص  ،نفسه  2
 .  224ص  ،جع السابق المر  ،سعد عبد الله البشري  3
، دار تحقيق يحيى مراد  ، ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام، ابن سهل الأندلسي)أبو الأصبغ عيسى( 4

 .623ص ، 2007 ،القاهرة  الحديث ،
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إذ  ،ومصدر إشعاع ثقافي وحضاري  ،لقد أدى المسجد دوره الريادي كمركز تعبدي ومنارة علمية وتعليمية    
ومؤسسة لتقويم سلوك الفرد والجماعة  ، ثقافيساهم  ولفترات طويلة ليست بالهينة في إثراء وتنمية الوعي الديني وال

 في آن واحد .
 المطلب الثاني : أماكن الخاصة 

فإن القصور   ، بالنسبة للعامة إذا كان الـــــمنزل هو المؤسسة الأولى للتــــربية وتعليم الصبـــــي :  1الـــــقصـــــــور – أ(
ومن الأمثلة التي عرفت هذا النوع ما  ،والخلفاء وذوي الثراء كذلك ولكن للخاصة فقط أي أبناء الأمراء و الحكام 

 3صبغ عيسى بن عبد الملك بن قزمان الأوكذلك أبو  أدب الحكم المستنصر في صباه ، 2روي أن عثمان المصحفي
وممن اشتهروا بتأديب أبناء الخلفاء أيوب بن  ،م(1013ه/403)ت4أدب هشام المؤيد بالله بن الحكم المستنصر

وأبو عبد الملك عثمان بن المثنى القيسي القرطبي  ،6وبكر بن عبد الله الكلاعي ،5ر بن عبد الملك الأنصاريمنصو 
 /ه456الإمام الظاهري الفقيه ابن حزم)ت وممن اشتهر من تعلم في القصور ، وغيرهم7( م886/ه273)ت

وغرس فيه مكارم الأخلاق  ،إذ  كان حريصاً على تنشئته  ، الذي حضي برعاية أبيه واهتمامه به (م1063
 .8وكانت جواري أبيه يعلمنه في صباه القراءة والكتابة والقرآن والشعر والخط ،وفضائلها 

                                                 
أما قصور الراحة واللهو فكانت بعيدة عن المدن.  ،ور الإمــارة " وأطلقوا عليها اسم :" د ،شيد الأمراء والخلفاء قصورهم بجوار المساجد الجامعة  1

 .  51ص  ،المرجع السابق  ،السيد عبد العزيز سالم 
  2ج،المصدر السابق المراكشي ، ثم تقلد خطة الوزارة في عهد الحكم المستنصر. ابن عذارى، صاحب الشرطة في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر 2

 .256ص 
 .  527 – 526ص ص  ، 2جاعر ، وأديب  . الضبي ، المصدر السابق ،، شمحدث  3
استأثر بتدبير دولته ، الوليد  أبيب يكنىم، 966ه/355م وهو ابن تسع أو إحدى عشرة سنة ، ولد سنة 976ه/366 بويع بالخلافة سنة 4

 لع هشامولقد خُ  ،ثم ابنه الثاني عبد الرحمن الملقب بالناصر  ،فرالوزير الحاجب محمد بن عبد الله الملقب بالمنصور ثم ابنه عبد الملك الملقب بالمظ
بأنه كان ضعيفاً  اشتهرو  كانت الفوضى والثورات تعم البلاد ، قتل بقرطبة ،و  م ،1009ه/400م، ثم أعيد مبايعته سنة 1008ه/399سنة 

وما بعدها . المقري  43ص ، أعمال الأعمال ، . لسان الدين بن الخطيب53، ص 2جمهملًا. ابن عذارى المراكشي ، المصدر السابق ،
 .    85ص ،  8ج ، المرجع السابق ،وما بعدها. خير الدين الزركلي  208ص،  1ج ، المصدر السابقالتلمساني ، 

 .  87ص ،  1، قالمصدر السابق  عراب . ابن الفرضي ،ان عالماً في الإ، نحوي ،كسليمان  أبيب يكنى ، قرطبي 5
 .  94ص  ، 1ق إماماً في النحو والشعر . نفسه ، نكا  ،قرطبي  6
وهو أحد الأئمة النحويين . ابن سعيد المغربي   ،أدب أبناء عبد الرحمن الأوسط   الغزو مع الأندلسيين في الثغور ،كثير  ،شجاعاً  لغوي ، شاعر ، 7

 .    113 - 112ص ص،  1ج ،المصدر السابق 
، دراسة ،وتحقيق عبد الحق التركماني، مراجعة عبد العزيز  وق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألافط ،(بن أحمد ليابن حزم الأندلسي )ع 8

 167ص، 1ج،المصدر السابق  ،ابن بسام الشنتريني  .255،  209،  195 ص ص،  2013، بيروت، 2بن علي الحربي ، دار ابن حزم ، ط
ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي  ،وما بعدها . عبد الحليم عويس  40ص،  ابن حزم الأندلسي، حسان محمد حسان وما بعدها.
 وما بعدها .  28ص  ، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق ،وما بعدها. وديع واصف مصطفى 59ص، والحضاري 
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بن اأحمد بن أبي عامر  بن وفي عصر ملوك الطوائف اشتهر في بلاط دانية أبو العباس الجريري الذي أدب جعفر   
وكذلك أحمد  ،2جعفر بن عباس يؤدب الوزير أبا 1حوي الأعمى الن كان بشار(Almeria)وفي المرية  ، غرسية

وفي بلاط بني ،  3( الذي أدب وزراء وحكام بنو هود بسرقسطةم1048/ه440بن كوثر النحوي )توفي بعد 
/  ه460( الذي استأدبه المظفر بن الأفطس)ت م1069/ه462)ت الأفطـس اشتهر محمد بن يونس الحجاري

 . 5لنفسه ولأبنائه 4م(1067
التدريس في بلى ذلك فالبعض الآخر كان يقوم بالإضافة إ ،وإذا كان بعض المربين يتفرغون للتعليم في القصور     

ويُختار من المؤدبين ممن يتُصف بالعفة والنزاهة والاتزان وحب الحق لما كان لكل ذلك من تأثير في  حلقات الجوامع،
أكثر حظاً ممن سواهم من حيث الأجرة والأرزاق التي ومما يلاحظ أن معلمي القصور كانوا  ،6تربية الأبناء

ومن هؤلاء مثلًا أبو بكر بن أبي الدوس الذي اشتهر بالإقراء وخص بذلك  ،يكتسبونها أو من حيث الشهرة 
الذي   (م963/ه352وكذلك أبو العباس وليد بن عيسى بن حارث بن سالم بن موسى )ت  ، 7الأمراء فقط

 .8هم أبنائأديب كان يتنافس عليه الملوك لت
أكثر من غيرهم  في إثراء الحركة التربوية  ءمما سبق ذكره فإن التعليم في القصور ساهم به الحكام والأغنيا   

وبسط الأرزاق لهم نظير تأديب وتنشئة أبناءهم   ، وهذا بتشجيع خيرة المؤدبين والمعلمين وتوظيفهم، والتعليمية 
 نباثر والتأثير الواضح في الحركة الفكرية في الأندلس أمثال العلامة الظاهري مماساهم في بروز أسماء كانت لها الأ

 وغيره ممن ترعرعوا في هذا الجو التربوي العلمي المتميز .، حزم 
 

                                                 
يرة الخضراء م( صاحب الجز 1044-1021ه/436-412كان أستاذاً في العربية وهو من رجال بلاط مجاهد العامري)، كفيف ،أديب  1

 . 351ص،  3ج ، السابقالمصدر  التلمساني ، . المقري 271ص  ،التكملة لكتاب الصلة  ودانية. ابن الأبار ،
 نفسه . ،ابن الأبار  2
 .  53ص  نفسه  ، 3
من ملوك الطوائف كما يعد  ،ولي بعد أبيه  ،دلس صاحب بطليوس بالثغر الشمالي من الأن ، محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس 4

له تأليف  ، وبنو ذو النون  ،اشتهر بحروبه مع بني عباد أصحاب اشبيلية  ،ومن المحاربين الشجعان  ،وشاعر  ، وأديب ،من  العلماء إذ هو مؤرخ 
.خير  184 – 183ص ص  ، المصدر السابق ،لخطيب بين الأدب والأخبار . ابن ا جليل يسمى " المظفري" يقع في نحو خمسين مجلداً يجمع ما

 .   228ص ،  6، المرجع السابق، جالدين الزركلي
 . 801ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ابن بشكوال ، 5
 .58 - 57ص ص ، المرجع السابق  ،عبد البديع الخولي  6
دراسة وتحقيق  محمد علي شوابكة دار عمار، مؤسسة  ، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، )الفتح بن محمد(ابن خاقان 7

 . 171ص  ،المرجع السابق  . إبراهيم علي العكش ،300،ص  1983،  1ط الرسالة،
 . 873ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ابن الفرضي ،  8
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 :والأعيان مجالس الأمراء والخلفاء والملوك   – ب(
قصور الأغنياء   يضاف إليها ،المجالس التي كانت تنعقد في قصور وبلاطات الحكام بصفة عامة  اويقُصد به   

في استقطاب  همأكثر وأوسع في عهد ملوك الطوائف لتنافس وعرف هذا النوع انتشاراً  ،ومجالس بيوت العلماء 
وكان من يقوم بتنشيط  ،العلماء, ولقد ساهمت هذه المجالس في ازدهار الحركة التعليمية والحياة الفكرية والثقافية 

مستويات هذه  نكما أ،    وفي بعض الأحيان لا يعرف ،ما سيدور حوله من نقاش هذه المجالس يعرف مسبقاً 
عاها الحكام  فهناك مجالس ير  ،حيث تنقسم إلى نوعين من حيث الذي يتولى رعايتها  ،المجالس مختلفة ومتنوعة 

 . 1العلماء الأدباء و الشعراء و  والنوع الآخر يرعاه
وكانت هذه  2حابها يقربون الشعراء والأدباء إلى قصورهم فيلقون الترحيبفأما مجالس الأمراء والحكام فكان أص   

الإمارة الأموية كان  صروفي ع ،المجالس تمثل كذلك كمنابر لإظهار الإنتاج الشعري أو مناقشة قضية من القضايا 
الشعــــراء  يضم نخبة من العلماء و 3م(854-822ه/238-206مثلاً مجلس الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكم)

 ضاري التي بدأها آباؤه وأجداده حركة البناء الح واصلقد ف، الهمة في التميز الثقافي والعلمي  ذا الأميــــركانت لهإذ  
      .4وصفت بتعبير أحد المؤرخين بالمسيرة العلمية السلمية المزدهرة  والتـــي

 
 

                                                 
 . 63ص ،المرجع السابق  ،عبد البديع الخولي 3
2 H.Terrasse ,Les Fortesse de L’Espagne musulmane, Mdrid,1954,p.81                            
هده بأيام العروس لكثرة لقبت الأندلس في ع ،عرف بحسن سيرته والكرم  م بطليطلة ،792ه/176، ولد سنة رابع أمراء بني أمية في الأندلس  3

له إنجازات حضارية معتبرة منها مثلًا بناء  ، م844ه/229مرة على الأندلس سنة  صد الغارات الخارجية كغزو النورمان لأولفي نجح  الخيرات ،
بن ا. 122ص، 1989، 1ج، أخبار مجموعةمؤلف مجهول ،  تدعيم البحرية الأندلسية...الخ.، و  ومسجد جيان، المسجد الجامع لإشبيلية 

.حسن إبراهيم حسن  41ص، 1898، تونس ،المطبعة العمومية  ،رقم الحلل في نظم الدول، محمد بن عبد الله(لسان الدين ) الخطيب
  أوربا في المسالك والممالك لأبي عبيد الله البكري ،. أبو عمران سامية 193ص، 4،ج1996، بيروت، 14، طدار الجيل،  تاريخ الإسلام

العلاقات  ،.عبد العزيز فيلالي 310ص،  1993، باريس، جامعة السربون ،  " أطروحة دكتوراه"، تحقيق وترجمة إلى الفرنسية مع دراسة وتحليل 
 .94ص،  1982،  الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ، السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب

. سليمان أحمد 152ص، 1993 ،باريس، بيروت،  1،طمنشورات عويدات ،أحمد خليل أحمد تعريب،  الحضارة العربية،  ريسلر جاك 4
 .25ص، 1ج، مصر، دار المعرفة،  م الأسر الحاكمةـومعج سلامية تاريخ الدولة الإ ،السعيد 

  èd , E. J.brill, Paris,1975,tI,p.85.        ,  Abdelrahmen , E  . I  , 2 
e
  ( E)al çlèvi-Proven 
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في الهجرة إلى الأندلس  بهميرغتو علماء العاصمة العباسية بغداد واهتم بجلب العلماء إلى إمارته ولا ســـــــــيما     
ولقد قرب العلماء والشيوخ وكان منهم مثلاً  ،1للمساهمة في ازدهار الحركة العلمية والثقافية وهذا بإغرائهم بالمال

دى الأمير عبد الرحمن ـــه لــــلت مكانتــــالذي وص 2م(848ه/234يثي )ت ــــمالكي يحيى بن يحيى اللــيه الــــالفق
 ه250واشتهر في بلاطه الشاعر يحيى بن الحكم الغزال)ت ،الثاني إلى درجة أنه لا يولي رجلًا إلا برأيه 

الذي أحدث ثورة اجتماعية ارستقراطية منذ وصوله  4م(854ه/238وكذلك الموسيقي زرياب)ت، 3م(864/
وطرق الزينة  ،وتصفيف الشعر  ،إليها طرق اللباس  ونقل ،حيث أسس مدرسة للغناء والموسيقى  ،إلى الأندلس

 .5( العربيPetrone)والمحادثة حتى لقب ببترون، وأدبيات المجالسة  ،والطبخ 
                                                 

م الدين الفقي عبدالرؤوف عصا .34ص،  2002، الإسكندرية ، شباب الجامعة  مؤسسة ، تاريخ العرب في الأندلس،  السيد محمود 1
 .89ص  هرة ،القا ، دار الفكر العربي ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس

Arié(Rachel ), Espana musulmana ( Siglos VIII – XV ), éd. Laboe,s.d , p.21.                
وله باع في علم الحساب والنجوم  ،مودة بالمغرب عالم الأندلس في عصره أصله من بربر مص و فقيه ومحدث وقاضي القضاة ،يعُرف بأبي محمد  2

هد عبد يتولى تعيين القضاة والوزراء في ع نكا  ،سماه الإمام مالك بن أنس بـعاقل الأندلسض ومعاني الشعر والأخبار والجدل ، والنحو واللغة والعرو 
القروي   الخشني  .179ص  ،2،قالمصدر السابق  ،ي.ابن الفرض 125ص  ، 1ج ،سابق الصدر الرحمن بن الحكم )الأوسط(. مؤلف مجهول، الم

 1971، بيروت،  1،طالتراث العربي ذخائر،  عادل نويهض تحقيق، الوفيات)أحمد بن حسين(،  ابن قنفذ. 31-30ص ص ،  قضاة قرطبة
 .   98ص ، 4، ج 1996 ، بيروت ،3، طدار العلم للملايين ، تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ  .172ص

كتّاب البلاط مستشاراً للأمير   ضمن عمل  ،لقب بالغزال لجماله وأناقته  اعر وحكيم ،ش ،و زكريا يحيى بن الحكم البكري الجــــــــــياني هو أب 3
 – 673ص ص  ، 2، جالمصدر السابق  ،. الضبي 375 – 374ص ص ،المصدر السابق  ،الحميدي الأموي عبد الرحمن الثاني بن الحـكم. 

البنداق محمد وما بعدها . 380، ص  2. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج. 57ص  ،2ج المصدر السابق، ، المغربي ابن سعيد 674
تراجم  ،وما بعدها . عنان محمد عبد الله  17ص، 1979، بيروت ،  1، ط منشورات دار الافاق الجديدة ، يحيى بن الحكم ،صالح 

  وما بعدها . 158ص  ،1970، القاهرة  ،مكتبة الخانجي  ، إسلاميـــــــة شرقيــــة وأندلسـية
وهذه الصفات تنطبق على الحسن بن  طائر أسود حسن التغريد )الصوت( ، وزرياب كلمة فارسية تطلق على هو الحسن بن علي بن نافع ، 4

واشتهر زرياب وبلغ درجة ،  م(850ه/235كان تلميذ للمغني والموسيقي إسحاق الموصلي )ت، فقد كان أسود اللون وفصيح اللسان ،  علي
خاف هذا الأخير على مكانته لدى الخليفة ، و م( يطلبه من أستاذه إسحاق 809-786ه/193-170جعلت الخليفة العباسي هارون الرشيد )

المصدر  ،ابن القوطية . وأكرمهفرحل زرياب إلى الأندلس ودخلها في عهد عبد الرحمن الثاني )الأوسط( إذ رحب به  ،لذا هدده بالقتل أو المغادرة 
،  زرياب  أبو الحسن علي بن نافع موسيقار الأندلس. أحمد الحنفي 384ص ،  3ج، المصدر نفسه ، لمقري التلمساني. ا 62ص، السابق 

،  2ط ، بيروت،  ، دار النهضة العربية الأدب العربي في الأندلس ،عتيق عبد العزيز  .107ص ة ، )د.ت( ،الدار المصرية للتأليف والترجم
 وما بعدها . 62ص ،  )د.ت( ،القاهرة  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة  ، إسحاق الموصلي .الحنفي أحمد محمود ، 58، ص  1976

458 .                               -, éd. Lidis, Paris , 1983 , pp.457 , Les Arabes Berge Marc    

mérique et d'Orient ,Paris,1937,p.302. ,librairie d'Aandalouse épo Las Henri , èréP 
1

( الذي يعد وثيــــقة دقيقة لدراسة الــــعادات الرومانية في القرن الأول الميلادي  Satariconألف كتاب ) ، تميز بأناقته ،كاتب لاتينــــي   
دار  الحضارة العربية في اسبانيا، ،م . ليفي بروفنسال . أ 66شرايينه سنة اشترك في مؤامرة فاشلة فانتحر بقطع  ،اشتهرت كتاباته بالسخرية 

 . 69، ص1985، القاهرة ،2ارف ،طالمع
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ه 469إذ يقول فيه المؤرخ ابن حيان القرطبي)ت الرحمن الثاني في حد ذاته شاعراً ، أديباً ،وكان الأمير عبد    
مطبوعاً في الكتابة  د الرحمن مقدم الطبقة في البلاغة ،الأمير عب م( صاحب المقتبس ما يلي: " كان1076/

وكان له التوقيع  ،مقرباً بوسيلتهما  ،مؤثراً لمن يحسنهما  من سني البيان المنثور والمنظور، مقتدراً على ما حاول
 .1والقريض المستحسن ..." ،الوجيز 

الأديب الشاعر أحمد  م(976-961ه/366-350)وفي عصر الخلافة اشتهر في بلاط الحكم المستنـصر بالله  
والذي قدم للمستنصر ما جمعه من شعر ومدائح   م(صاحب العقد الفريد،940ه/328بن محمد بن عبد ربه )ت

 .2ولم يبق منها إلا قصائد المواعظ والزهد سماها الممحّصات ، كثيرة ومحصها 
 يقتصر تشجيع هؤلاء الملوك على الجانب المادي لم إذ،وعرفت معظم قصور ملوك الطوائف مثل هذه المجالس      

كان المعتصم بالله محمد بن صمادح ف ،لها فقط بل تعدى ذلك إلى المشاركة في هذه الحلقات العلمية والأدبية 
وكان  ،لمجالس بقصره للمذاكرة يعقد ا (Pechina)وبجانة ، أمير المرية 3م(1091-1038ه/429-484)

كذلك هتم   او  ، 4أسبوع جلسة للفقهاء للتـــــــــــناظر بين يديه حول كتب التفسير والفقه م يوم الجمعة من كلينظ
فقد كان يجمع الفقهاء  ،بالفقه والحديث  (Mallorca)أمير ميورقة 5م(105ه/442)ت أحمد بن رشيق

 .6والمحدثين ويفضلهم على غيرهم
 
 

                                                 
1

دار الكتاب   ،تحقيق وتقديم وتعليق محمود علي مكي  ، المقتبس من أنباء أهل الأندلس القرطبي )أبومروان حيان بن خلف(، ابن حيان 
 .  89ص،  1973، بيروت ، العربي 

   1955 ، دار العلم للجميع،  الأبياري وآخرون إبراهيم تحقيق ، المطرب من أشعار أهل المغرب ،ابن دحية الكلبي )أبو الخطاب عمر(  2
 . 207ص ، 1ج، المرجع السابق، . خير الدين الزركلي  154ص 

وسمى نفسه معز الدولة ثم المعتصم بالله الواثق بفضل الله   م1051/ه443ولي بعد أبيه سنة  ،صاحب المرية وبجانة  ،يعرف بـأبي يحيى التجيبي  3
دام حكمه  مدة طويلة بلغت إحدى وأربعين سنة  . ابن عذارى  ،من أهل الأدب والشعر والأخبار  ،حليماً  ،كريماً   ،عرف بحسن السيرة 

المرجع  ،الزركلي خير الدين  .وما بعدها 218 ص ،الحلة السيراء  . ابن الأبار ،168 – 167ص ص  ، 3ج راكشي ، المصدر السابق ،الم
 . 106ص  ، 7، جالسابق 

 . 220ص  ، السابقالمصدر  ،ابن  الأبار  4
واختص عند  ،وانتقل إلى قرطبة لدراسة الأدب والفقه والحديث  ،نشأ بمرسية  ،كان أبوه من الموالي   ،العباس  أبيبيكنى  ،المعروف بالكاتب  5

  1ج،المصدر السابقالضبي ،  وولاه جزيرة ميورقة.، ونزاهته  ،وأمانته  ،يش مجاهد العامري دون غيره من رجال الدولة لثقته الأمير الموفق أبو الج
 . 125ص  ، 1، جالمرجع السابق  ،الزركلي خير الدين .  225 – 224ص ص 

 . 224، ص1الضبي ، المصدر السابق ،ج 6
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والجزائر  (Denia)أمير دانية 1م(1044 1021ه/436 -412 واشتهر كذلك مجلس مجاهد العامري)     
وذكره العلماء في  ،وكان مجلسه يثرى بالمناقشة والمناظرة ، الذي جالس العلماء  (Islas Baleares)الشرقية

زيادة على  في مملكته فأصبحت مقصداً للعلماء ،كما شجع الحركة العلمية  مقدمات كتبهم منوهين برعايته لهم  
انت وك، والعروض  مت مجالسه بعلوم القرآن، الحديث، علم اللسان،من والحرية  واهتشهرة هذه المملكة بالأ

وقال في فضله المؤرخ ابن عذارى المراكشي :  ،2حتى أطلق عليه لقب أديب ملوك عصره كتباً جمة ، وي مكتبته تح
والمعرفة والأدب منها العلم  " ...كان ذا نباهة ورياسة زاد على نظرائه من ملوك طوائف الأندلس بالأنباء البديعة

وألفوا له تواليف  ،فقصده العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب  ، وكان  مجاهد هذا من أهل العفاف والعلم)...(،
مفيدة في سائر العلوم  فأجزل صلاتهم على ذلك بآلاف الدنانير ومضى على ذلك طول عمره إلى أن حانت 

 .3وفاته بمدينة دانية ..."
العالم اللغوي كتابيه 4(م1066/ه458)تالـمُر سييجة لاهتمام مجاهد العامري بالعلماء فقد ألف ابن سيده ونت  

للتنافس والتناظر  5وخصصت دار للشعراء عرفت بهذا الاسم في اشبيلية  "المخصص" في رعايته ،و ،" المحكم" 
( حيث كانت تناظر م1091/ه484)ت واشتهرت كذلك الأديبة الشاعرة ولادة بنت المستكفي  ،بين الشعراء 

 . 6والأدباء في مجلسها بقرطبة ، الشعراء 

                                                 
ومحباً للعلوم هاجر بعد الفتنة القرطبية   ،شجاع  ،أديب  ،أمير  ،صر بن المنصور محمد بن أبي عامر مولى عبد الرحمن النا أبو الجيش موفق ، 1

كان    ،وافتتح سردينيا ثم دانية ودانت له هذه الأخيرة واستقر فيها  لى الجزائر الشرقية فتغلب عليها ،إم 1008/ه 399 وسقوط الدولة العامرية
ن يزيد في ترجمة كتابه الذي ألفه في أم( على 1044ه/436و الذي قدم لأبي غالب تمام بن غالب اللغوي)ت وه ،كريماً مع العلماء يستميلهم 

  وقال : والله لو بذلت لي الدنيا ما فعلت  ،فرد تمام الدنانير وأبى  فعل ذلك  ،اللغة المقطع التالي : " مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد" 
، المصدر السابق   الحميدي مة هذا العالم ونزاهته وصدقه.لهعجب أف،  لكن لكل طالب عامة ، لم أجمعه له خاصة فإني ،ولا استجزت الكذب

 .633-632، ص ص  2الضبي ، المصدر السابق ، ج.   566- 565ص ص  ،2ج
دار  ، -يخ  الإسلامي لجزر البليار التار  –جزر الأندلس المنسية  ،. عصام سالم  سيسالم 64ص  ،المرجع السابق  ،عبد البديع الخولي  2

 وما بعدها .  467ص  ، 1984 ،1،طالعلم للملايين 
 .  156- 155ص ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن عذارى المراكشي  3
وبها توفي  م بمرسية ، وانتقل إلى دانية1007ه/398ولد سنة  ،من علماء الأندلس في الأدب واللغة  ،هو أبو الحسن علي بن أحمد بن سيده  4

"المحكم ، و " المخصص"  في اللغة  له مؤلفات كثيرة منها ،توفي وقد بلغ الستين من عمره  ،له قدرة كبيرة في الحفظ  ،وهو كفيف بن كفيف 
 . 331 -330، ص ص  3. ابن خلكان ، المصدر السابق ،ج 546-545، ص ص  2الضبي ، المصدر السابق ، ج.والمحيط الأعظم "

 . 264 – 263ص ص  ،4، المرجع السابق ، جخير الدين الزركلي .  182 ، 18، ص ص  4ج ، المصدر السابق ،مساني المقري التل
 .64ص  ، المرجع السابق ،. عبد البديع الخولي  397 ، 31، ص ص 4ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  5
 .  8 ، 7ص ص  ،المصدر السابق  ،ابن دحية الكلبي  6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني : مظاهر و مكونات العملية التربوية التعليمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151 

 

حيث يتناوب هؤلاء  ،مجالس العلماء والشعراء كذلك  –كما ذكر سالفاً   –وإلى جانب مجالس الملوك توجد   
أو  ،1لعلمهفمنها من كان يتخذها للدعاية لنفسه و  ،وتختلف أهداف هذا النوع من المجالس  ،لعقدها في بيوتهم 

يعقد مجلساً يضم   2م(1031ه/ 422رسية ) توكان عبد الرحمن بن أحمد بن غ ة ،لهدف الدراسة و المناقش
والكتب  تكبار العلماء وهذا للتشاور في مسائل معينة فيختلفون معه ويخالفونه الرأي فيستظهر عليهم بالروايا

لتي تعقد في قصور الحكام والأمراء أو التي تنظم في بيوت تتميز هذه المجالس بنوعيها سواء او  ،3حتى يقولون برأيه
وعرفت بعض المجالس  ،وكذلك تنـــــــوع المواضيع  ،واشـــــــــــتداد المنافسة بين العلماء  ،العلماء بحرية النقاش والجدال 

تضاف إلى ما سبق هي أنـــــــها والميزة الأخرى التي  ،وفقهاء المالكـــــــــــــية  ،نوع من التخصص كمجالس ابن حزم 
لاسيما تأثير  ،تجمع أصحاب القرار في الدولـــــــــــة وأصحاب الفكر وذوي البــــــــــاع في الثقافة الأندلسية بصفة عامة

 . 4هذا الحراك الثقــــافي في ازدهار وتنشــــــيط حركة التعليم والتأليف في الأندلس
فهي تمثل مرحلتين هامتين  ، بين مدى مساهمة تلك المجالس في حركة التعليم بالأندلسعلى ما سبق يت و اعتماداً  

 خاصة في الميادين الأدبية)كالشعر مثلاً(،  5ونقصد بذلك الوسطى والعليا، من المراحل التعليمية بالنسبة للمتعلم 
وازدهار حركة ، الندوات في دفع و ، والمناظرات ، وساهمت تلك السجالات  كالفقه والأحكام( ،)والعلوم الشرعية

ونظم الشعر فأثرت تلك إيجابا في الحياة العلمية للأندلس بصفة عامة  رغم ما عرفته من تمزق ، الإنتاج الفكري 
 وتطاحن خاصة في عهد ملوك الطوائف . ، وحروب داخلية  ، سياسي

 : المطلب الثالث : أماكن أخرى 
إلا أنه تميز في  اورغم هذ ،ارة ــــــخصص للبيع والتجــهو مكان م دكانالمعروف أن ــمن ال   : دكاكينال – أ( 

فبما أنه مكان للبيع والشراء فهو مكان للتجمع وتبادل  ،ثقيف ــليم والتــــــرى وهي التعـــــــــفة أخــــــــالأندلس بوظي
ابن حزم عن مجلس علم الفقيه يروي  إذ ات ذات البعد التثقيفي التعليمي ،بل تجرى فيه بعض  النقاش ،الحديث 

 مع  ،6م عندما كان مقيماً في المرية1013ه/404حضره في دكان طبيب اسرائيلي اسمه اسماعيل بن يونس سنة 
                                                 

 . 64ص  ،المرجع السابق  ،ديع الخولي عبد الب 1
 وما بعدها .  485ص ، 2ج،المصدر السابق  ، ويعرف بابن الحصّار . ابن بشكوال ،المطرف  بأبييكنى  ،قاضي الجماعة  2
 . 64المرجع السابق ، ص  ،. عبد البديع الخولي  486ص  ،نفسه  3
 .  65ص  ،نفسه  4
 نفسه .   5
أسسها الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله الذي  ،وهي إسلامية البناء لم تكن تذكر قبل الفتح الإسلامي  ،مدينة محدثة بالأندلس   6

واشتهرت بصناعة الديباج  ،وكانت هي وبجانة بابي الشرق بالنسبة للأندلس  ،فيها أشهر مراسي الأندلس  م ، 955ه / 344بنائها سنة أمر ب
تاريخ  ،.السيد عبد العزيز سالم 119ص  ،5،جمعجم البلدان  . ياقوت الحموي ، 538 – 537ص صدر السابق ، الحميري ، المص والوشي.

 وما بعدها . 17ص ،  1969بيروت  ،  1ط ،دار النهضة العربية  ، الأندلس مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول
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 .1نفر من أتباعه 
وهذا ما نجده في ثنايا بعض  ،الصلاة مهيأ بالأفرشة لهذا الغرضبمثابة دار للعبادة وإقامة  الدكانكما كان    

 م( عن سؤال حول جواز1073ه/486لشيوخ الأندلس في كتب النوازل والفتاوى كجواب ابن سهل)تالفتاوى 
وقد نبه على الاختلاف في ، عدم جوازها إلا لعذر كالبعد مثلًا بوقد أفتى ،  الدكاكينأو عدم جواز الصلاة في 

قرنين الخامس والسادس بين ال ماعاش ع الأديب محمد بن خليد), وسم2مسألة صحتها وجوزاها أو من عدمها
وهو أحد أحياء ،  ينيوجد بباب الزياتـ دكانبالمرية في  3م(1122/ ه516)ت مقامات الحريري (الهجريين

 .4المدينة
 البساتين والحقول  : –ب(
ومنها ، العلم عنهم فيها من لأخذ لزيادة على منزل المعلم هناك مواضع قد يضطر الطلبة مرافقة معلميهم إليها    
هو يزرع والقُف يـ ف ةٌ و  في منيته ،( كان يقرأ عليه م887/ه274فقد روي أن العلامة بن باز )ت ،قول والبساتين الح

نت له رحلة في عصر ملوك الطوائف(الذي كاعاش وكذلك العلامة علي بن محمد بن هذيل البلنسي ) في ذراعه ،
 من طلبة العلم للقراءة والسماع  فيصحبه إليها الكثير ،وكان هذا العالم يخرج لتفقد ضيعته  توفي ، انحو المشرق وبه

 . 5ليلاً نهاراً له طلبته رغم ملازمتهم على وقد عرف عنه طول الصبر 
 :الرباطات  – ج(

 وا  رُ  ــ بص  ا   وا  نُ آم   ين  ا الذ  ه  ي ـ أ  فقد قال تعالى في إحداها : " ي   ،جاء لفظ الرباط في مواضع عديدة من القرآن الكريم    
وجاء  ،والرباط في هذه الآية بمعنى الصبر عن الدنيا وهوى النفس  ، 6" ون  حُ ل  ف  ت ـُ م  كُ لَّ ع  ل   الله   وا  قُ اتّـَ و   وا  بطُ ا  ر  و   ا  و رُ اب  ص  و  

                                                 
 . 17ص  ،المصدر السابق  ،ابن حزم الأندلسي  1
محمد  تحقيق تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى ،، دلسيابن سهل الأن 2

.خميسي بولعراس   22ص  ، 5م ، 1984 ،جامعة الكويت  ، 22العدد  ،حوليات كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ، عبد الوهاب خلاف
 . 135 ،المرجع السابق 

الشرشي )أبو العباس  .178 –177ص ص ،5،جالمرجع السابق،  الزركليخير الدين  لبصري القاسم بن علي الحريري.تنسب إلى الأديب ا 3
 وما بعدها .  2ص،  1ج ،ه 1300 ،القاهرة ،  2، طالمطبعة الكبرى الميرية  ، شرح المقامات الحريرية ، أحمد بن عبد المؤمن (

 .  225 ص ،المرجع السابق  ،سعد عبد الله البشري  4
 . 225ص  ،المرجع السابق ، . سعد عبد الله البشري  370ص  ،القسم الأول  ،السفر الخامس  ،الذيل والتكملة  ،الأوسي المراكشي  5
  .  200الآية /  30سورة آل عمران  6
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ت   امَّ  م  له ُ  وا  د  ع  أ  في موضع آخر قوله عز وجل : " و   هنا بمعنى  وتفسير الرباط 1" ل  ي  الخ    اط  ب  ر   ن  م  و   ة  وَّ ق ـُ ن  م م  تُ ع  ط  ا س 
 الحصن   ،العابد  ،ومن معانيها كذلك الزاهد  ، 2ربط الخيل وإعدادها للجهاد وحماية البلاد من هجمات الأعداء

 . 4العصب )أحد عضلات جسم الإنسان الرئيسية ( كذلك   الرباط هو، و  3المحرس
فيها الفرسان للتأهب  من  أجل  أما اصطلاحاً فالمقصود بالرباط هو مؤسسة أو زاوية إسلامية محصنة يجتمع     

وهي ما أطلق عليها  ، ولقد انتشرت حركة الربط في الأندلس على طول الساحل الشرقي ، 5القيام بحملة ما
 . 7ومن أشهر هذه الربط رباط بجانة ، 6مصطلح البلاد البحرية

 ينقطع فيها المعلم ومريدوه عن بل كانت كذلك بمثابة البيوت التي ،ولم يقتصر دور الربط في الاتجاه الحربي     
إذ كانت غالبية أصحاب هذا الاتجاه من المتصوفة والزهاد الذين  ،حياة العامة من أجل العلم والعبادة والتصوف 

 ـة الربطـــون قيمــوعرف الأندلسي ، 8واعتكفوا لطلب العلم والزهد ،طلقوا حياة الترف والملذات وطلب الدنيا 
م  844ه/229على الأندلس سنة  9رورة حربية تحصينية بالدرجة الأولى بعد هجمات النورمانمام بها كضـــوالاهت

م  854-822ه/238-206ن ــــالذي حكم مابي في عصر الأميــر الأموي عبد الرحــــمن الثاني الملقب بالأوسط
                                                 

 . 61الآية  / 08سورة الأنفال   1
 .35ص ،1987 – 1986الموسم الجامعي  ،جامعة الجزائر  ،م التاريخ قس "رسالة ماجستير"،الربط بالمغرب الإسلامي،محمد الأمين بلغيث 2
 نفسه .  ،تضم حامية أو برج مراقبة . محمد الأمين بلغيث  منطقة محصنة ، 3
 )مادة الرباط( .   515ص  ، 8ج ، دائرة المعارف البستاني بطرس ، 4
 . 108ص  محمد الأمين بلغيث ، المرجع السابق ، 5
، جامعة فرانكفورت    معهد العلوم العربية والإسلامية ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لدين أحمد بن فضل الله( ،)شهاب ا العمري 6

 .  44ص  ،السفر الثاني  ، 1988ألمانيا ، 
العمري  صناعة الديباج .تشتهر ب ، ويطلق عليها باب الشرق ،واسم المرية في الأصل بمعنى مرأى أي محرس المدينة  تعرف كذلك بمرية بجانة ، 7

حسن حسني عبد  تحقيق ،وصف افريقية والمغرب والأندلس )مقتبس من كتاب مسالك الأبصار ( ، )شهاب الدين أحمد بن فضل الله( 
  سطتاريخ فن القتال البحري في البحر المتو  ،. أحمد رمضان أحمد  40)د.ت( ص،تونس ،جامعة الزيتونة  ،مجلة البدر  ،11العدد ،الوهاب 

 . 25ص، )د.ت( ،القاهرة ،وزارة الثقافة المصرية 
 . 66 – 65ص ص  ،المرجع السابق  ، عبد البديع الخولي . 85، دولة المرابطين بالأندلس ، ص محمد الأمين بلغيث 8
طلحات لمعنى واحد والمقصود به السكان وكلها مص ،أو المجوس أو الأردمانيون  في المصادر العربية  ،أو ما يعرفون بالفيكينغ في المراجع الأجنبية  9

اني أو ويرجح أن أصل هذا الشعب جرم ، الشماليين الذي يقطنون شبه الجزيرة الاسكندنافية في الطرف الجغرافي الشمالي الغربي من القارة الأوروبية
ويطلق عليهم ديانات القديمة في بـلاد الفرس ، الولقد سمي هؤلاء بالمجوس بسب ممارسة طقوسهم التي تشبه أصحاب  التيتوني )سكان الخلجان( ،

،القطعة التي حققها عبد   المقتبس ، . ابن حيان )أبو مروان بن خلف( 272ص،  5ج ، المصدر السابق ،ابن الأثير لفظ المشركين. ابن الأثير 
.عاشور سعيد عبد  49ص،  1ج،ر السابق المصد ، . ابن سعيد المغربي 249ص  ، 7، ج 1965 ،بيروت  ،دار الثقافة  الرحمن علي الحجي،

 . 218ص ،  1، ج1986، القاهرة ، 10ط ،المكتبة الأنجلو مصرية  ، أوربا في العصور الوسطى )التاريخ السياسي(، الفتاح 
                                                          ,Paris,1994,p.5.     ,éd.PUFles VikingsDurard(F.),   
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لتحصين الأندلس خاصة على مستوى  ربطن الــــتدشيناء و ـــــتمامه ببـــــي اهــف اً ـــــهجمات سببـــك الـــــــانت تلــــــإذ ك
 .1السواحل غير المحصنة كالجنوبية والغربية

قد لو  ،وفي الجانب الثقافي والتعليمي فقد كانت للأربطة مساهمة لا يستهان بها في العملية التربوية والتعليمية    
فظهرت نماذج لتلك  ثناء رحلاتهم العلمية ،في المشرق أتأثر الأندلسيون بدور هذه المؤسسة الفاعلة والفعالة 

ففي عصر ملوك الطوائف اشتهر مثلاً  ،المؤسسات في الأندلس رغم محدودية عددها في فترة محل هذا البحث 
م( بأنه كان يروي الحديث في رباط الريحانة القريب 1044ه/436العلامة عبد الله بن سعيد بن لباج الأموي )ت

 ه456محمد عبد الله بن موسى بن سعيد الأنصاري الطليطلي)ت اكما روي أن أب  ،2(Silves)من مدينة شلب
ان ممن رفض الدنيا ك ، 3م( عرف بالشارقي نسبة إلى شارقة  وهو حصن في الأندلس من أعمال بلنسية1064/
 .  4ويعلم الناس أمر وضوئهم وصلاتهم وما افترض عليهم  ،وتجرد لأعمال الآخرة زاهداً ،

 ن : السجو  – د(
 ايستغرب المتتبع لهذا الموضوع إذبل قد  اجد والأماكن السالفة الذكر فقط ،لم يقتصر نشر العلم على المس    
زيادة على دوره   تنشيط حركة التعليم في الأندلس ،أن السجن كان من بين المؤسسات التي ساهمت فيبكر ذُ 

أنه لما بوفي المجال التعلــــيمي فقد ذكرت المصادر  ،سلوك الإنسان  الوظيفي التـــــــــربوي القائم على إعادة تــــــقويم
كان طلبة العلم يرتادون إليه   ،في عهد عبد الرحمن الناصر  5(م976/ه366سجن أحمد بن محمد بن فرج )ت 

بن عبد وروي أن الأديب والشاعر مروان بن عبد الرحمن بن مروان  عليه علوم اللغة وغيرها ، ويقرؤون ، في السجن

                                                 
العبادي  .235ص ،  تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ،السيد عبد العزيز سالم  .87ص  ، 2ج ، المصدر السابق ،ابن عذارى المراكشي  1

  تاريخ  العرب في الأندلس ، . الصوفي خالد262ص  ،)د.ت( ،مؤسسة شباب الجامعة  ،دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، أحمد مختار
 . 185ص ،)د.ت(،امعة الليبية منشورات الج

           alpe S.A.Tomo.4,Madrid,s.d-, EspasaHistoria de EspanaGomez(E.), -Garcia 
p.146.                                                                                                                               

 . 66ص ،المرجع السابق  ،و ما بعدها. عبد البديع الخولي  416ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ، ابن بشكوال 2
 . 307ص ، 3م ، المصدر السابق ،ياقوت الحموي  3
 وما بعدها . 423ص  ، 2ج السابق ، المصدر ،بن بشكوال 4
 1ج،نفسه د وفاة الخليفة الحكم المستنصر .توفي بع، دائق كتاب الحمن مؤلفاته   ،كان عالم باللغة والشعر    عمر ،أبيب يكنىمن أهل جيان،  5

معهد البحوث ، م(1030-928ه/422-316الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس ) ،عبد الله البشري بن .سعد  30ص
 . 142ص  ، 1997، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
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لما سجن في عهد المنصور بن أبي عامر كان  1م( 1010ه/ 400الرحمن الناصر الــــــمعروف بالطليق )توفـــــــي بعد 
واستمر في طلبه هذا حتى على شأنه وسما  ،يأخذ العلم مع بعض الجماعات المسجونة من بعض أساتذة الأدب 

 .2إذ كان معظم شعره وهو في السجن ؛ ذكره 
 :الكتاب والرحلة العلمية ودورهما في التعليم الثالث : المبحث 
 ( مساهمة الكتب والمكتبات في التعليم )أهمية الكتاب في نشر العلم   الأول : المطلب

فهو وسيلة من وسائل التواصل والاتصال  ،تتمثل قيمة الكتاب وأهميته في أنه خلاصة الإنتاج الفكري الإنساني    
أو نتيجة سماع  ، إذ هو إنتاج المؤلف في عصره هامة للمؤلف والقارئ على حد سواء ،ومعنوية  المعرفي وقيمة مادية

     أو العالم ، أو المثقف ، لهذا تختلف قيمته حسب فائدته العلمية وأهمية محتواه سواء للمتعلم أستاذه ، طالب من
 أو القارئ بصفة عامة .

حصيل العلم والمعرفة على علم كأهم الموارد والوسائل الأساسية لتوانطلاقاً من مكانة الكتاب في حلقات ال   
وهو يعبر في مرحلة من  ،لمعلم لولا مناص من وصفه كونه أحد أهم أدوات التدريس والتعليم بالنسبة  الإطلاق ،

المتعلم في  وتكمن أهمية الكتاب أساساً في مدى استفادة العالم و كخلاصة ونتاج الإملاء والإسماع ،  مراحل إنتاجه
 أبحاثهم و دراساتهم . 

 حركة التأليف في الأندلس و أغراضها :-أ(
وحرص هؤلاء على تزويد  فة عامة مثلهم مثل الأمم الأخرى ،ولقد اهتم الأندلسيون بالكتاب والمؤلفات بص  

ها ئية انتقاوكيف، ولقد تنوعت وتعددت موارد الكتب الأندلسية  م بكل ما يقع بين أيديهم من كتب ،مكتباته
 ين : تويمكن إجمال أهم هذه الأساليب في طريقتين اثن ،وانتشارها 

 . 3أو التجار ،أو عن طريق العلماء  ،الأولى: وهي جلب الكتب من المشرق عن طريق الرحلة الحجية  -
 ائف .والتي بلغت ذروتها في عصر ملوك الطو  ،الثانية : تتمثل في حركة التأليف التي عرفتها الأندلس  -
 
 

                                                 
وعاش بعد إطلاق سراحه من السجن  ،ومكث فيه ستة عشرة سنة  ،سجن وهو ابن ست عشرة سنة  ،من بني أمية  لك ،يكنى بأبي عبد الم 1

 – 127ص ص  ،الحلة السيـراء  ،ابن الأبار  614 -613ص ص  ، 2، ج المصدر السابق ،وبهذا سمي بالطليق . الضبي  ،ستة عشرة سنة 
 .  208ص  ، 7ج، المرجع السابق  ،.خير الدين الزركلي  128

 . 564ص  ، 1م ، 1، ق المصدر السابق  ، ابن بسام الشنتريني  2
وما  18ص  ، 2009، بيروت  ، 1، طدار ابن حزم ،  الكتب المشرقية والأصول النادرة في الأندلس  ،محمد بن زين العابدين رستم  3

 بعدها .
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والتي كانت بمثابة جسر  ، واشتهرت في هذا الميدان الحاضرة طليطلة ويضاف إلى ما سبق حركة الترجمة ،     
 .1بين الأندلس ودول أوروبا وقد استمر إشعاعها زهاء قرنينالذي ربط الحضارة 

ا في الحركة التعليمية بصفة وأثره ،وفيما يخص الطريقة الأولى التي تعني الرحلة ودورها في جلب كتب المشرق    
 لطريقة الثانية .على اوسيولى التركيز في هذا الموضع  ، طلب لاحق من هذه الدراسةعامة فستفرد في م

 وبالأندلس ، وشراء ، وكذا تجارتها بيعاً   ،وتجليدها   ،ونسخها ،وجمعها ، لقد اعتنى الأندلسيون بتأليف الكتب  
مكتبة الحكم المستنصر بالأندلس التي اشتهرت بأنها من أهم خزائن ك عضها ،تكاثرت المكتبات حتى ذاع صيت ب

وخزانة جامع القرويين  ،وخزانة جامع الزيتونة بتونس  ،الكتب في العالم الإسلامي كخزانة بيت الحكمة ببغداد 
كتبات قتناء الكتب وإنشاء الملاواشتهر أهل قرطبة أكثر من غيرهم من الحواضر الأخرى بحبهم  ،بفاس 

وبلغت الدرجة بهم أن أصبح في كل حي بقرطبة دار للكتب تحتوي على مئات الآلاف من الكتب  ، 2بالأندلس
 . 3التي جعلوها في متناول الجميع

ص فقد حر  ،بل بلغ كذلك الأمراء والحكام  ، ولم يقتصر الشغف بجمع الكتب لدى العلماء والطلبة فقط   
م( الذي 854 – 822ه/238-206ومنهم مثلًا عبد الرحمن الأوسط) ، هؤلاء على جلب الكتب من المشرق

الذي دخلت معه  4وكان من بينها كتاب السندهندقديمة والنادرة ، إلى العراق لالتماس الكتب الرسله بعث 
ومن الكتب القديمة التي دخلت الأندلس كتاب  ،5الأرقام الهندية إلى الأندلس والتي انتقلت منها إلى أوروبا

                                                 
المكتبات   ،. عبد الرحمن علي الحجي 31ص ،1998 ،القاهرة  ،  1،طباءدار ق ،الكتب والمكتبات في الأندلس ، حامد الشافعي دياب 1

  . 201ص ،  2007،  1هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ، المجمع الثقافي ، ط،  في الأندلس
الفقيه ولقد ذكر شيخ الظاهرية في الأندلس  ،م( بيعت كتب الحكم بأرخص الأثمان 1010-1008ه/401 -399و بعد الفتنة البربرية ) 2

وفي   ،ابن حزم  عن أحد موالي الحكم المستنصر أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أي عناوين الكتب فقط قد بلغت أربع وأربعين فهرسة 
بادئ  وكانت هذه المكتبة في ،وكانت تحتوي على ما يقارب أربع مائة ألف مخطوط  ،ليس فيها إلا ذكر  الدواوين فقط  ،كل فهرسة عشرون ورقة 

 .92ص ، المرجع السابق ،محمد الأمين بلغيث الأمر تقتصر على العلماء والدارسين فقط ثم فتحت للجميع في عهد ملوك الطوائف والمرابطين . 
ي كمال دسوق،  فاروق بيضون   نقله عن الألمانية ،شمس العرب تسطع على الغرب وأثرها على الحضارة العربية في أوروبا  ، زيغريد هونكه 3

 .  500ص،  1981 ، بيروت ، 6مارون عيسى الخوري ، دار الآفاق الجديدة ، ط راجعه ووضع حواشيه
وقيل بأن سبب تأليفه أن  ،وقد تعلم منه العرب الحساب والأعداد الهندية المعروفة  ،هو من أقدم الكتب التي ترجمت من الهندية إلى العربية  4

م( أمر بأن يؤلف كتاب منه تتخذه العرب أصلًا في حركات الكواكب فتولى 775-754ه/158-136الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور)
كتاباً سماه المنجمون بسد هانتا أو السندهند الكبير ومعناه باللغة   م( وعمل منه 796ه/180فزاري)ت نحوذلك العالم الفلكي محمد بن إبراهيم ال

ولقد قام أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي ،معارف في علمي الفلك والمثلثات الهندية الدهر الداهر. ويعد هذا الكتاب دائرة 
  المصدر السابق ،. ابن سعيد المغربي  50 – 49ص ص  الأندلسي ، طبقات الأمم ، صاعد.م( باختصار هذا الكتاب  846ه/232)ت

 .   47ص ، 2004 ،بيروت ،  1ط ،دار الإسلامي دار الم دراسات في حضارة الأندلس وتاريخها ، ،. عبد الواحد ذنون طه 45ص ، 1ج
 .  117ص  ، الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس ،سعد عبد الله البشري  5
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ن ان الأخير وهذان الكتابا ،وكتاب ديسقوريدس الذي يتكلم عن النباتات الطبية  يش الذي يتناول  التاريخ ،ورشه
 .1أهداهما  الإمبراطور البيزنطي ارمانوس السابع للخليفة  عبد الرحمن الناصر

اشتهر الفقيه العلامة ولقد  ، بجلب الكتب من المشرق بل كانت لهم المشاركة في التأليف ونالأندلسيولم يكتف   
 ه238بن حبيب السلمي)ت لكوكذلك عبد الم ،بتأليفه كتاب البيوع  2م(827ه/212عيسى بن دينار)ت

  3وأبو علي القالي الذي ألف كتاب الأمالي المشهور به ،م( الذي ألف في الفقه والتاريخ وغيرهما من العلوم 852/
م( والذي تذكر المصادر بأن مؤلفاته بلغت 1063ه/456وكذلك العلامة الظاهري الفقيه ابن حزم )ت

 . 4الأربعمائة مجلد
إذ قال مطران قرطبة الفارو الذي  ، ولم يقتصر الاهتمام بالكتب على  المسلمين فقط بل شمل كذلك المسيحيين   

ون لغة العرب عاش في القرن الثالث الهجري / التاسع ميلادي : " إن جميع المسيحيين المميزين بالذكاء كانوا يعرف
 .5ويجمعون مكتبات كبيرة من تلك الكتب بنفقات باهظة " ويطالعون كتب العرب بولع ، ويقرؤون ، وآدابهم

فالنوع الأول هو ما ألف باسم  زت بنوعين من حيث أسباب التأليف ،والملاحظ أن الكتب في الأندلس تمي  
 لف بإرادة العلماء أنفسهم .  والنوع الثاني ما أ د الأمراء أو الخلفاء أو الملوك ،أح
منها مثلًا عندما كلف الحكم المستنصر بالله العالم عبد الله بن محمد  ،فأما النوع الأول فنجد الأمثلة عنه كثيرة    

وألف  ، تأليف كتاب في أشعار الخلفاء الأمويين بالمشرق والأندلس وكان له ذلك 6م(963ه/352بن مغيث)ت
المعروف بأبي العلاء للمنصور بن أبي عامر   7م(1026ه/417الربعي البغدادي)ت صاعد بن الحسن بن عيسى

                                                 
 نفسه .  1
نار  فقيه الأندلس عيسى بن دي ، لهذا يقال قال عنه ابن الفرضي هو أفقه من يحيى بن يحيى الليثي ، سكن قرطبة ، أصله من طليطلة وبها توفي 2

ص ،  2، جالمصدر السابق  ،له رحلة إلى المشرق سمع فيها من الامام مالك. ابن الفرضي، وعاقلها يحيى بن يحيى  ،وعالمها عبد الملك بن حبيب 
 .20ص ،  1، ج المصدر السابق . القاضي عياض ،557 – 556ص 

 . 239ص  ، 2ج ، نفسه 3
ص  ، 1881 ،ليدن  ،مطبعة بريل  ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب محمد  بن علي( ،ي )محيي الدين أبي نفسه . عبد الواحد المراكش 4

33 . 
 . 115ص  ، المرجع السابق  ،عبد الله البشري بن سعد  5
.  إبراهيم علي العكش 432-431ص ص  ، 2ج،المصدر السابق  ،اشتهر بالعلم والأدب .الضبي  ، يعرف بابن الصفار ، يكنى بأبي محمد 6

 .85 – 84ص ص  ،جع السابق المر 
، ولد بالموصل ، ونشأ ببغداد ، وانتقل إلى الأندلس سنة العلاء  بأبييكنى  بالأدب واللغة والأخبار ، شاعر ، له معرفة بالموسيقى والغناء ،عالم  7

واختلف قصد صقلية وبها توفي ، م فأكرمه المنصور بن أبي عامر ، خرج من الأندلس بعد الفتنة والفوضى أواخر عصر الخلافة ف990ه /380
المصدر السابق  ، ابن بشكوال  .م1026ه/417أما ابن بشكوال سنة  م ،1019ه/410سنة المؤرخون في ضبط تاريخ وفاته فيذكر المقري 

 .   187 – 186، ص ص  3خير الدين الزركلي، المرجع السابق ، ج .362ص  ، 3ج ،المصدر السابق  . المقري التلمساني ، 372، ص 1ج
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 م والثاني تحت عنوان الحواس بن995ه/385كتابين الأول بعنوان الفصوص في الآداب والأشعار والأخبار سنة 
 . 1اروألف الحصري الشاعر للمعتمد بن عباد كتاب المستحسن من الأشع جي مع ابنة عمه غفراء،قعطل المذح

الذي ألف كتاباً في  2م(1044ه/436وأما النوع الثاني فهو ما ذكره ابن بشكوال عن ابن تمام بن غالب )ت   
م الأمير أبو الجيش مجاهد بن عبد الله العامري  فأرسل إلى غالب ل  وع   مثله في المختصرات ، لم يصنف أحداللغة 

بذلت لي فرد الدنانير له ورفض وقال :" والله لو  –الجيش  أي لأبي –ألف دينار أندلسية على أن يزيد ترجمة له 
 .3فاني لم أجمعه له خاصة  ولكن لكل طالب عامة " الدنيا على ذلك ما فعلت ، ولا استجزت الكذب ،

واتجهت حركة تأليف الكتب في مجالات العلم والمعرفة سواء النقلية منها أو العقلية في طريقها من المؤلف إلى    
  باتجاهين مختلفين :  القارئ
وينقحها         ، ويهذبها ، ثم يراجعها قوم المؤلف بجمع مادته المعرفية ،وهذا عندما ي عن طريق التأليف ، :  الأول

 إلى غاية إخراج الصورة النهائية للكتاب .
 القرنين الثالث والرابع وهو نتاج مجالس الإملاء التي انتشرت في الحواضر الإسلامية في ، : عن طريق الأماليوالثاني

 إلى درجة الاعتقاد بأن الإملاء كان هو الطريقة الغالبة والسبب في التأليف . /التاسع والعاشر الميلاديين الهجريين
:  يرجع اهتمام الأندلسيين بالكتب والتنافس عليها إلى توفر دور طبقة الوراقين في نشر الكتاب -ب(

 همها فيما يلي : العديد من العوامل يمكن إجمال أ
وهذا الاختراع الذي ساهم في إزالة الصعوبات التي ،  اختراع الورق وانتشاره كمادة أولية وأساسية للكتابة عليه – أ

عاى منها المسلمون في صدر الإسلام عند تدوين العلوم بواسطة استخدام الرق والحجارة والعظام والتكاليف 
والذي  ، الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بالصينيين في مجال صناعة الورق دي،هظة الثمن في استخدام ورق البر البا

والأندلسيين عن طريق  الصينيين عرف بين  عرف انتشاره في الغرب الإسلامي بواسطة التبادل التجاري الذي
 .4ومصر في عهد حكم العباسيين ، والحجاز ، الحواضر المشرقية الإسلامية في العراق

 

                                                 
1
 .  75، المرجع  السابق ، ص حامد دياب الشافعي  
 .  283، ص  1أديب ولغوي ، من أهل مرسية ، توفي بالمرية .الحميدي ، المصدر السابق ، ج 2
 .  201 – 200 ، 1ج ،المصدر السابق  ،.ابن بشكوال  566-565ص ص  ،المصدر السابق  ،الحميدي  3
 .وما بعدها  58ص  لسابق ،االمرجع  ،حامد دياب الشافعي  4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني : مظاهر و مكونات العملية التربوية التعليمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

159 

 

مهد هذه الحرفة  1(Jativa)حيث كانت شاطبة لس مصانع رائدة في صناعة الورق ،تهرت في الأندولقد اش    
 .2وعرفت بمصانع للورق الذي يصدر منها إلى باقي المدن الأندلسية وكذلك إلى أوروبا وإلى المشرق في الأندلس

تأليف الكتب لا يمكن  أن تقوم  ومعلوم أن حركة ،وانتشارها في الأندلس  ،ظهور طبقة الوراقين والنسّاخ  – ب
بدون ذلك الدور الهام الذي قام به فئة من الوراقين والنساخين وما أظهره هؤلاء النساخ  من  منافسة فيما بينهم 

والمقصود بالوراقة هو العناية بنشر الكتب  نسخ جيد وخط ممتاز وتجليد أنيق ، لإخراج  الكتب في أحسن حلة من
والوراقة هي مهنة محترمة اشتغل بها علماء أجلة  ، 3الاعتناء بالكتب نسخاً وتصحيحاً وتجليداً بالمفهوم المعاصر أي 

وكانت   ،5م987ه/ 377صاحب كتاب الفهرست الذي ألفه سنة  4م(1047ه/438وأشهرهم ابن النديم)ت
وتجارتها رابحة   ،تاب هذه المهنة يشتغل بها من كان خطه واضح وأنيق وله القدرة على الترتيب وتنظيم وتزيين الك

 وهذا لإقبال الناس على الكتب الصحيحة والمضبوطة والأنيقة .
لهذا نجد أن الأمية قليلة جداً في هذا  ،إذ كان معظم السكان متعلمون  ،الأندلسيين للقراءة والكتابة حب  – ج

 . 6كتب والمكتبات معاً وهذا الاهتمام بالقراءة هو الذي أدى إلى دفع عجلة التأليف ورواج ال ،المجتمع 
 ولقد ظهرت فئتين من الذين يشتغلون بالنسخ :   
تنتشر هذه الفئة في معظم المدن الأندلسية ويمثل هذه الفئة على  وهي التي تشتغل لحسابها الخاص ،الفئة الأولى  -

 .7ق ويعلم م( إذ كان يور 917ه/305سبيل المثال لا الحصر مالك بن غانم بن الحسن الرعيني القرطبي )ت
كمن يعملون لحساب الأمير أو   ،الفئة الثانية وهي التي تقوم بهذه الوظيفة لصالح فئة معينة مقابل أجر معين  -

وكان  ،م(976-961ه/ 366-350ومثال ذلك النسّاخ الذين كانوا ينسخون للحكم المستنصر ) ،الخليفة 
أشهرهم النحوي محمد بن يحيى بن عبد السلام  ومن ، هؤلاء يستدعون لتنفيذ هذه المهام وقت الحاجة لذلك

                                                 
وهي مدينة يوجد بها  ،وهي قريبة من جزيرة شقر, يقال أن أسمها مشتقة من الشطبة وهي السعفة الخضراء الرطبة ، قرطبة مدينة تقع في شرق  1

ظير له في المعمورة في ذلك لا نبل  ودة والقوة( ليس مثله في الأندلس،مادة القصاب الذي يصنع به الكاغد يضرب به المثل في الحسن والمنعة )الج
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من   دريسي)محمد بن عبد العزيز( ،ويحمل منها إلى سائر بلاد الأندلس .الشريف الإ العصر،

.ياقوت  337ص ، قالمصدر الساب ، .الحميري عبد المنعم 196ص  ،1863،  ليدن،  مطبعة بريل ، كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق
 .  309ص ، 3م ، المصدر السابق ، الحموي

  . 196، المصدر السابق ، صالإدريسي الشريف  2
 . 889ص  ، 2ج، المصدر السابق  ،ابن خلدون  3
 .  29ص،  6ج،المرجع السابق  ،متشيعاً. خير الدين الزركلي ، كان معتزلياً   ، وهو بغدادي بن إسحاق بن محمد بن إسحاق ،محمد  4
 . 77ص،  1996 ، بيروت ، 7ط ، مؤسسة الرسالة المكتبات في الإسلام ، نشأتها ، وتطورها ، ومصائرها ، ، محمد ماهر حمادة 5
 . 59 ، 31ص ص  ،المرجع السابق  ،حامد الشافعي دياب  6
 . 62ص  ،المرجع السابق  ، إبراهيم علي العكش  7
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 م(971ه/361)ت ومنهم كذلك محمد بن حارث الخشني القيرواني ،1(م968ه/358الأزدي القرطبي)ت
دكاناً بقرطبة لبيع وبوفاة الحكم فتح الخشني  ، الذي كلفه الحكم المستنصر بخطة الوراقة وتركيب الأصباغ والادهان

 ه362واشتهر قبله كذلك بهذه الوظيفة محمد بن يوسف الوراق )ت ،قير الكتابة وتحضير عقا الورق الرفيع،
إذ كان يدون له كتب الجغرافيا عن مسالك وممالك وأخبار مدن ،  م(التي مارسها لدى الحكم المستنصر973/

قاضي وشهد مجلس ال، 3م(989ه/ 379وعباس بن عمرو بن هارون الكناني الوراق)ت،  2المغرب إلى غاية وفاته
م( وهو يملي الحديث على الناس وله ستة وراقين ينسخون له دائماً 1012/ ه402ابن فطيس أبو المطرف)ت

 .4مقابل رواتب معينة 
إذ ذكر المؤرخ  ،فقد ذكرت بعض المصادر نماذج ممن اشتغلن بها  ،كما كان للمرأة الأندلسية دور في هذه المهنة     

" كان بالربض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة يشتغلن بكتابة المصاحف عبد الواحد المراكشي مثلًا  بأنه:
اشتهرت امرأة أخرى تدعى مزنة كاتبة و  ، 5هذا في ناحية من نواحيها  فكيف بجميع جهاتها " ،بالخط الكوفي 

لمستنصر وكذلك لبنى كاتبة الحكم ا ،ه( إذ كانت أديبة حسنة الخط 350 -300الخليفة عبد الرحمن الناصر )
المقري في كتابه نفح الطيب حيث قال أن عائشة  هومثال آخر أورد ،6المشهورة بأنها حاذقة بالكتابة وحسنة الخط

ن حرائر الأندلس من يعدلها علماً ، وفهماً  م( : "لم يكن في زمانها م1009ه/400بنت أحمد القرطبية )ت
 . 7تكتب المصاحف... " ،( ، وكانت حسنة الخط ...وأدباً ، وشعراً ، وفصاحةً ،)

وكذلك عمليات النسخ والتجليد  ، ورواج صناعته ،فقد يسر ظهور الورق أو الكاغد من الأمر ومهما يكن    
 .  8حركة التأليف في كل بلد من الأندلس  انتقلت إليه هذه المادة 

 

                                                 
أدب عند الملوك  ، ودرّس الناس الإعراب ، كان عالماً باللغة   ،سمع بقرطبة  ،وأصله من جيان ، قرطبة من أهل  ف بالرباحي ،يعُر  وفقيه ، ، إمام 1

  2ج ،المصدر السابق  ،ثم اشتغل عند المستنصر بالله في جمع الكتب ومقابلتها ونسخها. ابن الفرضي  ،الخليفة الناصر لابنه المغيرة  هإذ استأدب
 .  736ص

 . 165ص  ، السابقالمرجع  ،. محمد الأمين بلغيث  183- 182ص ص  ، 1سابق ، ج، المصدر الالضبي  2
، واستقر بها حتى وفاته . ابن الفرضي ، المصدر السابق  م في عهد الحكم المستنصر بالله 947ه/336دخل الأندلس سنة  أصله من صقلية ، 3

 . 299ص،  2ج
 . 467ص  ، 2ج السابق ،المصدر  ،ابن بشكوال  4
 .  165ص  ،  المرجع السابق ،. محمد الأمين بلغيث  270ص، المصدر السابق  ،د الواحد المراكشي عب 5
 .  65 ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي العكش  6
 . 208ص  ،  5ج  ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  7
 .  74ص  ،المرجع السابق  ،محمد ماهر حمادة  8
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 هواة جمع الكتب :  -ج( 
بل شمل حتى  ، فقطوالأمراء والخلفاء والملوك والعلماء لم يقتصر الشغف باقتناء الكتب على طالبي العلم      

لتباهي فقط إذ اومن الطبقة الأرستقراطية بمفهومنا المعاصر وهذا لغرض ، الفضوليين من محبي وهواة جمع الكتب 
مرة بقرطبة ولازمت " أقمت   الحادثة التي جرت مع هذا الأخير في قرطبة إذ قال:  يروي المقري عن الحضرمي

إلى أن وقع وهو بخط فصيح وتفسير مليح  ا وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء ،أترقب فيه كتبها مدة ،سوق  
 فقلت له: الزيادة عليّ إلى أن بلغ فوق حده ،فيرجع إلّي المنادي ب ففرحت به أشد الفرح ، فجعلت أزيد في ثمنه ،

فدنوت  باس رياسة ،ني شخصاً عليه لاقال: فأر  الكتاب حتى بلغه إلى ما لا يساوي ،يا هذا أرني من يزيد في هذا 
د بلغت به الزيادة بيننا فوق منه وقلت له: أعز الله سيدنا الفقيه إن كان له غرض في هذا الكتاب تركته لك  فق

لأتجمل بها  ، واحتفلت فيها ،ولكن أقمت خزانة كتب  ،ولا أدري ما فيه  حده ، قال فقال لي: لست بفقيه ،
ولم أبال بما  ،جيد التجليد استحسنته ، فلما رأيته حسن الخط ،هذا الكتاب وبقي موضع يسع ، لد بين أعيان الب

وحملني على أن قلت له:  ،قال الحضرمي : فأحرجني  ،والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير  ،أزيد فيه 
وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب وأطلب  ،نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا عند مثلك يعطي الجوز من لا له أسنان 

 :منهاومن هذا النص نستنتج عدة فوائد ، 1وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه" ،الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلاً 
 لبيع الكتب . امنه أو جزءٌ  تقام سوقٌ خاصةأنه كان   -
 بالمزاد العلني .أن الكتب كانت تباع بطريقة ما يناظر في عصرنا الحالي البيع  -
مما يـــــدل على  المستوى الثقافي الراقي  ،ولــــع الأندلسيين  باقـــــتناء الكتب من العامة والخاصة على حد سواء  -

 الذي تميز به المجتمع الأندلسي .
بخزائن الكتب  وأشد الناس اعتناء  ،ويروى عن ابن سعيد المغربي عن أبيه : " أن قرطبة أكثر بلاد الأندلس كتباً   

حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل أن  ،إذ صارت هذه الظاهرة من سمات التعيين والرياسة 
والكتاب ،والكتاب الفلاني ليس عند أحد غيره  ،تكون في بيته خزانة كتب لكي يقال أن فلان عنده خزانة كتب 

 . 2الذي هو بخط فلان عنده وظفر به ..."
يمكن ومدى حب وتعلق أهلها باقتنائها اوية توفر الكتب فيها وانتشارها  ، ما يخص دور قرطبة الريادي من ز وفي   

وابن زهر الطبيب الاشبيلي  ى بين ابن رشد الفيلسوف القرطبي ،تلك القصة الطريفة عن الحوار الذي جر سرد 
وهذه  لشهيرة انتهى بها الحوار لصالحه ،مقولته احول أي المدينتين أفضل قرطبة أم اشبيلية فقال ابن رشد لابن زهر 

                                                 
 .  9 – 8ص ص ، 2، جالسابق  المصدر المقري التلمساني ، 1
 . 8ص ، 2ج نفسه ، 2
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فأريد بيع كتبه  حُملت إلى قرطبة حتى تباع فيها   بإشبيليةغير أنه إذا  مات عالم  ،العبارة هي:" ما أدري ما تقول 
إذا من خلال هذا المقطع من الحوار يتبين مدى  ، 1وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى اشبيلية "

وإنما في باقي أنحاء ، أهمية الحاضرة العلمية قرطبة ودور أهلها الحضاري في رواج الكتب وانتشارها ليس بقرطبة فقط 
 الأندلس .

بل كانت كذلك مسرحاً للثقافة  ،ولم يقتصر دور حلقات بيع الكتب في الأسواق بالجانب التجاري فقط    
إذ تقام  ، وهو ما يشبه معارض الكتب في العصر الحالي ،دباء ومكاناً لاجتماع العلماء والأ ،والحوار العلمي 

أن تحديد سعر الكتاب في مثل هذه إلى وتبقى الإشارة  ،الندوات الفكرية والمحاضرات والأمسيات الشعرية 
ونسبة المخطوط إلى شخص  ، وشهرة الخطاط ،الأسواق يخضع لمجموعة من العوامل أهمها : جودة خط الكتاب 

 . 2وكذلك شهرة مؤلف الكتاب ،وهو ما يسمى بكتاب العظماء  ،كخليفة أو أمير أو وزير   ،ومعروف ذا سلطة 
فإنه من  س في المجال الزمني لهذه الدراسة ،أما فيما يتعلق بعدد الكتب التي كانت متوفرة ومنتشرة في الأندل   

وتبقى الإشارة إلى محاولة  الدقيقة لذلك ،دم توفر المعلومات وهذا لع ،لها  الصعب إحصاؤها أو إعطاء رقم محدد
المستشرق الإسباني خوليان ريبيرا بتقديم عدد الكتب التي كانت تنتج وتنتشر في قرطبة لوحدها إذ قال بأنها  

وهذا الرقم هو في الأصل مجرد تخمين فقط  ،تراوحت في حدود ما بين الستين والثمانين ألف كتاب سنوياً 
العلم للدراسة والإملاء  لية حسابية راعى فيها عدد الطلبة الذين كانوا يترددون على مجالسه عمصاحبه بعد إجرائل

زيادة على المكتبات الخاصة التي تنتج لحسابها  ،وكذلك النساء العاملات في ميدان النسخ والوراقة  بقرطبة ،
 .3الخاص الكتب والمؤلفات 

فقد  م بعض العلماء ،تراجبالاستعانة بتفادة من الكتب في التعليم ومن بين الأمثلة التي ذكرت في كيفية الاس      
فقد ذكر ابن الفرضي أن قاسم بن سعدان  أو مكتباتهم بأكملها لطلبة العلم ،كان بعضهم يوقفون كتبهم 

وكان الحكم المستنصر مولعاً بالقراءة وتثقيف  ،4م( أوصى بوقف مكتبته على الطلبة بعد وفاته958ه/ 347)ت
اللغوي محمد بن مفرج المعافري المعروف بالفني  وقيل بأن ،5ومطالعة كل ما هو جديد في عالم الكتب ، نفسه

                                                 
 . 136ص  ، 1ج ،نفسه   1
 وما بعدها . 68ص  ،المرجع السابق  ،حامد دياب الشافعي  2
 . 173 – 172ص ص  ،المرجع السابق  خوليان ريبيرا ، 3
 . 367ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  4
 .125ص  ،الاسلامية أو أعمال الأعلام  تاريخ اسبانية ،لسان الدين بن الخطيب  5
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المصري أبا جعفر أحمد بن محمد الأديب والمفسر هو أول من أدخل إلى الأندلس كتب  1م(981ه/371)ت
غير ذلك من الكتب و  ، والناسخ والمنسوخ ،وشرح المعاني  ،في إعراب القرآن  2(م950ه/338النحاس)ت

م( فقد كان من الكتب التي تدرس 1052ه/444أما كتاب التيسير للحافظ المقرئ أبي عمرو الداني)ت،  3روايةً 
فقد أوقف كتبه على  م(1095ه/488أما الحافظ والمؤرخ الحميدي الأندلسي)ت ،4في حلقات الذكر والعلم

وهذا ما نستشفه من خلال ما ، ل على الاجازة كما كان حفظ محتوى الكتاب من أسباب الحصو ، 5أهل العلم
لك بن أورده ابن الفرضي في إحدى التراجم " قال إبراهيم بن المنذر الجذامي: أتاني صاحبكم الأندلسي عبد الم

             .6ما قرأ علي منه حرفاً ولا قرأته عليه" ،فقال لي: هذا علمك تخيره لي؟ فقلت له: نعم  حبيب بغرارة مملوءة كتباً،
في  ، إلا أن هذا النص يبين أن حفظ محتوى كتاب ما ،وعلى الرغم من أنه أجازه من غير قراءته عليه الكتاب     

 كان من أسباب وأشكال الحصول على الاجازات وهي إحدى أهداف بعض المتعلمين .،  تخصص ما 
وبيعاً   ،وجمعاً  ،وتجليداً  ، ونسخاً ،تأليفاً  فإن ظاهرة اقتناء الأندلسيين للكتب والاهتمام بهاذكره مما سبق      

قل لدى بعضهم كما أو للتباهي بدرجة أ ،وإملاءً , كان بهدف طلب العلم بالدرجة الأولى  ،وقراءةً ، وشراءً 
وكل ما ورد ذكره سابقاً فإن دلّ على شيء فإنما يدل على  ،وكانت هذه الظاهرة أندلسية بامتياز  أسلفنا سابقاً ،

بسبب التزام كل فرد منه وحرصه على الوعي الفكري والرقي الحضاري الذي بلغه المجتمع الأندلسي آنذاك  مدى
 .التعلم وطلب الاستزادة من العلم والمعرفة 

 المكتبات في الأندلس :-د(
, ومنه  يعُتقد أن وجود المكتبات في المجتمع الإسلامي كان نتاج حاجة المسلمين للتزود بالمعرفة والعلم     

فالنهضة العلمية التي عرفها العالم الإسلامي ومنه الأندلس بالأخص هي السبب في اهتمام المسلمين بالكتب 

                                                 
. ابن  حدث وسُمع منه ،وقيل بأنه كان قليل العلم  ، وبمصر ،رحل إلى المشرق فسمع بمكة  ،سمع ببلده  ،من أهل قرطبة  ،عبد الله  أبيبيكنى  1

 .  82 – 81ص ص  ، 2ق الفرضي ، المصدر السابق ،
، "ناسخ القرآن ومنسوخه"  "معاني القرآن" لقرآن" ، " إعراب ا ،ن مؤلفاته : " تفسير القرآن "وم ،له رحلة إلى العراق  ،ولد وتوفي بمصر  2
. خير الدين 100-99ص ص، 1، جالمصدر السابق  ،"شرح المعلقات السبع" . ابن خلكان ،  " أدب الكتاب"  ،تفسير أبيات سيبويه ""

 . 208ص  ، 1، جالمرجع السابق  ،الزركلي 
 . 82ص ، 2ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  3
المطابع المغربية والدولية   ،مجلة أبحاث أندلسية  ،  المشيخة العلمية في المغرب والأندلس خلال القرن الثامن الهجري  ،حسن الوراكلي  4

 .  75ص  ، 1990 ،طنجة ،  1ط
 . 148ص  ،لكتب والمكتبات في الأندلس ا ،. عبد الرحمن علي الحجي 267ص،  2ج، سابقالصدر ، المالمقري التلمساني  5
 . 460ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  6
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  ولقد ارتبط ظهور المكتبات ونشأتها  ، 1وعاء المعرفة–في بعض الأدبيات  -إذ يعد الكتاب  ،والمكتبات 
هذا الإنتاج الذي يرتبط بدوره ارتباطاً لا يقل شأناً  نوع ،نتاج الفكري من حيث الكم والوتطورها ارتباطا وثيقاً بالإ

 . 2عن سابقه بالحياة العلمية والفكرية في البلاد
لواردة وما قصة الفقيه الحضرمي ا ،لقد جاء فيما سبق أن الأندلسيين اشتهروا بحبهم وشغفهم بجمع الكتب   

 ب العلم بل شمل العامة كذلك طلاالعلماء و  هذا الشغف الذي لم ينحصر على سابقاً لخير دليل على ذلك ،
   ورواج تجارتها كعامل ثان  ، ونسخ الكتب ، زيادة على رواج صناعة الورق ، وكانت هذه الهواية كعامل أول

أو للتباهي والتفاخر بين الناس   ،إما للقراءة والاستفادة من ذخائر الكتب  ،ساهما في إنشاء وتكوين المكتبات 
 . 3بالنسبة للطبقة الأرستقراطيةكما هو الحال 

يصعب على الباحث في موضوع المكتبات تقديم إحصائية دقيقة وافية لعدد المكتبات   : أنواع المكتبات  -1
فقد ظهرت بعض الإشارات غير الدقيقة في متون بعض  ،التي كانت موجودة في الأندلس في فترة محل الدراسة 

وقد بلغ عدد الكتب  ،مثلًا تذكر أنه كان في الأندلس سبعون مكتبة عامة الكتب فدائرة معارف القرن العشرين 
وكذلك  إشارات المؤرخ حامد الشافعي دياب  ،4(مجلد 400000الموجودة بمكتبة قرطبة لوحدها أربع مائة ألف )
  . 5( مكتبة 20الذي ذكر بأنه كان في قرطبة لوحدها عشرون )

وأنواع عدة يمكن إجمال ، لظاهر أن المكتبات في الأندلس تميزت بأشكال فا ،وبعيداً عن الأرقام والإحصائيات 
      أهمها فيمــا يلي : 

ويضم هذا النوع من  ،: التي تعد أول نوع  ظهر في الإسلام وليس في الأندلس فقط  مكتبات المساجد ( أ
قتنياتها في حلقات الدرس ل موهي التي تُستغ ، المكتبات عادةً مجموعة من كتب  القرآن الكريم والكتب الدينية

مكتبة جامع طليطلة التي اشتهرت و  ، مكتبة جامع قرطبة لمساجد في الأندلسومن أشهر مكتبات ا بالمسجد ،
 .6بالوفرة والتنوع 

نفقتهم الخاصة ويقصد بها المكتبات التي أنُشأت من طرف أشخاص معينين على  : المكتبات الخاصةب( 
ومن أمثلة الذين أسسوا لمثل هذه المكتبات قاسم بن  بها العلماء بالأخص ، وتميز ولفائدتهم الشخصية ،

                                                 
 . 27ص  ،المرجع السابق  محمد ماهر حمادة ، 1
 . 93ص  ، المرجع السابق ،حامد الشافعي دياب  2
 . 66ص ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي العكش  3
 )مادة كتب(. . 62ص  ، 8السابق  ، مرجع الم ، محمد فريد وجدي 4
 . 98ص ،المرجع السابق  ،حامد دياب الشافعي  5
 .  101 – 100ص ص  ،نفسه   6
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ومقابلتها ، واشتغل في نسخها ، إذ كان ضابطاً لها ،الكتب قتناءلاالذي عرف بحبه  1م(958ه/347سعدان)ت
عارة م( الذي كان شديد التحفظ في إ993ه/383واشتهر عبد الله بن محمد الجهني الطليطلي)ت ،2إلى أن توفي

 . 3الكتب للآخرين إلا إذا تيقن من أمانته
كما كان لبعض البسطاء و ذوي الأجرة الضعيفة مساهمة في الاهتمام بإنشاء مثل هذه المكتبات وكان منهم     

يشتغل في نسخها إلى درجة أن  ،إذ كان يدخر أجره القليل في معظمه لشراء الكتب  ،مثلًا معلم الصبيان حزم 
ولقد  ،وحصولــــــــــه على بعض المخطــــــوطات النادرة  ،ء قرطبة  على روعة ودقـــــــــــــة مــــخطوطاته حسده بعض أدبا

ا مضلــــــهورثــــــه ابنه مـــحمد )عــــاش في القرن الثالث الهجــــــــــري/التاسع الـــميلادي( هذا الشغـــــف والهوايــــــــة أصبح بف
فقــــد كانت تجمع  5م(1009ه/400عـــــائشة بنت أحــمد القرطبــية)تواشــتهرت كذلك  4الأدب راويــــة في

ه/ 454وكذلك الشأن لأبي حفص الزهراوي عمر بن عبيد الله الذهلي )ت ، 6الكتب ولــــها خــــزانــــــة كتب كبيرة
 .7من بيته إلى مكان آخر م( الذي نهب البربر ثمانية أحمال من كتبه عندما هم بإخراجها 1062

بل كان منهم من يعتني   ، همتهم  تقتصر على جمع الكتب فقط أن هؤلاء الأعلام لم تكنإلى وتجدر الإشارة    
إذ كان أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة  ،وإفادتها لمن أراد التزود بالمعرفة والعلم  ،بها ويتأكد من محتوياتها 

أو خلل أو نقصان  أخطاءم(على سبيل المثال يصحح ما في الكتب من 1009ه/400الأموي الطليطلي)ت
 .8وكانت جلها بخط يده وهي من أصح الكتب بطليطلة ضبطاً وتصحيحاً 

 

                                                 
بصيراً بالنحو  ، عالماً بالحديث ، حسن الخط ، جيد الضبط ، محمد بأبييكنى  ،سكن قرطبة  ،من أهل رية  قاسم بن سعدان بن عبد الوارث ، 1

ص ص  ، 2، جالمصدر السابق  ،. ابن الفرضي العلم واستفاد منها طلبة  ، حبس كتبه ،أن توفي  اشتغل في نسخ الكتب ومقابلتها إلى ،شاعراً 
614 – 615  . 

 نفسه . 2
 وما بعدها . 383ص  ، 1، جالمصدر السابق  ، ابن بشكوال  3
 .  165ص  ،المرجع السابق  خوليان ريبرا ، 4
كانت و  ،وعفةً  وجزالةً" ، وفصاحةً ،وشعراً  ، وأدباً ، وعلمًا ، زمانها من يعدلها فهمًا"لم يكن في حرائر الأندلس في ا ووُصف في فضلها بأنه 5

 – 992ص ص  ، 3ج ،المصدر السابق  .ابن بشكوال ، وكانت حسنة الخط وتكتب المصاحف والدفاتر تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم ،
 . 208ص  ، 5، جالمصدر السابق  ، . المقري التلمساني 993

 .  993 - 992ص ص ،  3كوال ، المصدر السابق ، جن بشاب 6
 .  69ص ،المرجع السابق  ،. إبراهيم علي العكش  583ص  ، 2، ج نفسه  7
 . 70ص  السابق ، المرجع  ،وما بعدها . إبراهيم علي العكش  51ص ، 1السابق ، ج المصدر  ، ابن بشكوال 8
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عدد الكبير من ويمكن أن نضيف لهذا الصنف مجموعة الوراقين والنسّاخ الذين كانت في بيوتهم ودكاكينهم ال   
 ا .  منها علمي  أو الاستفادة  الكتب إما للتجارة ،

عصر محمد بن عبد الرحمن بن الحكم إلى في الأندلس  :  يرجع إنشاء مثل هذه الـمكتباتمكتبات القصورجـ( 
اهتمامهم بالتعليم ، والتي كانت الكتب بون في الأندلس فقد اشتهر الأموي م(،886-852/ ه238-273)

المكتبة الملكية  عليه ب الأدبيات التاريخية ما يصطلح وظهر في عصر هذا الأمير المذكور ما عرفت في إحدى وسائله،
 . 1والتي وصفت بأنها الأحسن ما في مدينة قرطبة 

م( حبه وعنايته للعلم 961-912ه/350-300ولقد أظهر الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله )  
كتاب ديسقوريدس في ه  يلإلذي أهدى ا 2وقد بلغ ذلك مسامع الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع والكتب ،

 .3وقد زيُن برسومات جميلة للنباتات المذكورة في الكتاب  الطب والنبات ،
م( وشغفه بالكتب إلى الحرص بتزويد 975-961ه/365-350ولقد أدى اهتمام الخليفة الحكم المستنصر)    

يه حتى قبل أن يعتلي سدة  م والمشاركة فواشتهر بحبه للعل ،مكتبة القصر من الكتب في مختلف العلوم والفنون 
ولقد جلب بواسطة أعيانه أو العلماء أو التجار من المشرق المؤلفات الجليلة والمصنفات النادرة في شتى  الحكم ،

 ه462واجتمعت في خزائن كتبه ما لم تُجمع لأحد من قبله حتى أن صاعد الأندلسي)ت ،مجالات العلم والمعرفة 
حد القول بأنه : " جمع الكتب  منذ أبيه ومدة حكمه ما كاد يضاهي ما جمعته ملوك بني م( ذهب إلى 1069/

ولقد قدم المقري رقماً عن عدد الكتب التي تحتويه مكتبته إذ قدرها بأنها بلغت الأربعمائة ألف مجلد   ،4العباس "
 .5وأن الأندلسيين لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها

تلك المكتبة التي احتلت  ،مكتبة قرطبة وهي الشهرة المذكورة في المصادر بها لحكم فإنه المقصود وإذا قيل مكتبة ا  
وإنما على مستوى كل مكتبات العالم الإسلامي من حيث ، المرتبة الأولى في ذلك العصر ليس في الأندلس فقط 

                                                 
 . 108ص  ،المرجع السابق  ،حامد الشافعي  1
)919-914أي لابس الأرجوان الذي حكم بيزنطا في فترتين ) Porphyrogenitus بورفيروجنيتوس عىيد2  م(.959 -945م( و 

، بيروت  دار النهضة العربية  ،عرض وتحليل وتعليق محمود سعيد عمران  ، إدارة الإمبراطورية البيزنطية ،قسطنطين السابع بــــورفيـروجـــنـــيتـــوس
 . 16 ،10 ، 5ص ص  ، 1980

  . أنخل جنثالث بالنثيا494 ،26، ص ص المصدر السابق ، وديسقوريدس هو طبيب يوناني عاش في القرن الأول للميلاد. ابن أبي اصيبعة  3
.وينُسب ابن أبي اصيبعة أن هذه الهدية كانت من الإمبراطور رومانوس القيصر الذي حكم بيزنطا بين  463 – 462ص ص  ، المرجع السابق

 . 493ص  ، م وليس من قسطنطين السابع. نفسه920-944
 .66ص  ، المصدر السابق ، صاعد الأندلسي 4
 . 307ص  ، 1، جالمصدر السابق  ،المقري التلمساني  5



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني : مظاهر و مكونات العملية التربوية التعليمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

167 

 

  1والفنون ،والمعرفة ،الات العلوموكذلك من حيث تنوعها في مختلف مج ،مكانتها وضخامة عدد كتبها ومصنفاتها 
راً في ذلك بقوله:" أنه جمع من الكتب  ما لا يحد ولا يوصف كثرة  -أي الحكم المستنصر –ويصفها المقري مُختص 

 : 3هيو ولقد تكونت مكتبة الحكم وبلغت هذا الشأن بسب اجتماع ثلاث مكتبات  ،2ونفاسة"
 وأبيه الخليفة الناصر .، من الأمراء مكتبة القصر التي اشتملت على ما جمعه أسلافه  -
 (التي ورثها بعد مقتله.م951ه/339تل قُ  مكتبة أخيه عبد الله بن عبد الرحمن )  -
 وجهده .، والتي جمع كتبها من ماله الخاص  مكتبته الخاصة ،  -
ا من إذ كانت تسهل مطالعة  كتبه ،وأصبحت مكتبة الحكم مقصداً لطلاب العلم والعلماء على حد سواء    

وفي كل فهرسة عشرون ورقة ليس  بلغ عددها أربعة وأربعين فهرسة ، فقد ،خلال تسخير خدمة الفهارس لمرتاديها 
 .4فيها ذكر إلا الدواوين لا غير 

واشتهرت في مثل هذا النوع من المكتبات في عصر ملوك الطوائف مكتبة المظفر بن الأفطس صاحب مملكة      
ويعد هو في حد ذاته من ، وتوقيره لهم  ، م( المعروف بحبه لأهل العلم1062 -1045ه/453-436بطليوس)

وبلغ أن الأعداد الضخمة من الكتب والمجلدات التي كانت  ،وله شغف شديد بجمع كتب العلم  ،علماء عصره 
مملكة وعرف عن مجاهد العامري حاكم ،  5اجتمع أهل قرطبة في جمعها ونقلها مدة عام كاملقد تحتويها مكتبته 

 .6حيث كانت له خزائن جمة من الكتب  ،مع الكتب لجم( حبه 1044-1021ه/436-412دانية )
وعلى الرغم من أنها أُسست بحساب المجهود الشخصي للأفراد أو الخلفاء  ،والملاحظ أن هذه المكتبات  

 .7والتثقيف، والمطالعة  ، ع القراء والمهتمين بالدراسةــإلا أنها كانت مفتوحة لجمي، والحكام  
وقد قام   8الأمر الذي ساهم في ازدهار الحركة الفكرية في الأندلس ،تميز هذا النوع بالكثرة   : د( المكتبات العامة

ونوعية الكتب التي يحتويها إلى مصاف الكتب ، لكنه لا يرقى من حيث الرصيد  ،من خلال تمويل السلطة 
 . 9ب رصد أموال ضخمة لاقتنائهاالكتب النفيسة التي تتطلمن  قلتهل، الخاصة 

                                                 
 . 108ص ،المرجع السابق  ،حامد الشافعي دياب  1
 .307ص  ، 1، المصدر السابق ، جالمقري التلمساني  2
 . 111ص ، المرجع السابق ، . حامد الشافعي دياب 120 ، 117، ص ص  اء الحلة السير  ،ابن الأبار  3
 . 118ص ،المصدر السابق  ،.ابن الأبار  100ص ، جمهرة أنساب العرب الأندلسي ، ابن حزم 4
 . 377 ،  123ص ص   ، 1، المصدر السابق ، ج ابن سعيد 5
6
 . 23ص ، 1م ، 3ق ،المصدر السابق  ،ابن بسام الشنتريني  
 . 103ص ،المرجع السابق  ،حامد دياب الشافعي  7
 . 104ص  ،نفسه  8
 . 141ص  ،المرجع السابق  ،خميسي بولعراس  9
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ولة عن كيفية إعداد الكتب  ؤ وهي المس ،الأندلسية من مجموعة أقسام رئيسية  اتالمكتببعض وتتألف     
 ويمكن ذكر أهم هذه الأقسام فيما يلي:  ،وتنظيمها  ،وترتيبها ، وإنتاجها 

بل بمثابة  للاطلاعلتي لم تكن مجرد مكتبة وا ،كالذي كان موجوداً في مكتبة الحكم المستنصر(قسم للتأليف:  1-د
 بتأليف الكتب في ينوفي هذا القسم يتم تكليف علماء معني ،للبحث والدراسات والتأليف والترجمة  مركز

بتأليف كتب  1م(971ه/361لف الفقيه محمد بن الحارث الخشني)تومثال ذلك عندما  كُ  تخصصات معينة ،
وكان هذا التكليف بأمر من الخليفة عبد  ،لذي ارتبط هذا  العنوان باسمه ا، فألف كتاب تاريخ قضاة الأندلس 

في  -المذهب الرسمي المعتمد –وهذا بهدف دعم المذهب المالكي  ،ثم ابنه الحكم المستنصر  ، الرحمن الناصر
 . 2الأندلس  ضد دعاة المذهب الشيعي الإسماعيلي من الفاطميين الذين حاولوا نشره في الأندلس 

والهندية إلى اللغة ، واللاتينية  ، ( قسم الترجمة : الذي اهتم بترجمة أهم الكتب من اللغات الأجنبية كاليونانية2 -د
وممن اشتغل في هذا الميدان محمد بن سعيد الوراق )ت  ،العربية خاصة في مجالات معينة كالطب والهندسة والفلك 

 وغيره . ، 3م(972م/أو 971ه/362ه أو 361
وتهذيبها : ويقوم بهذه المهمة علماء أجلة منهم مثلاً ، وتصحيحها ، ومراجعة الكتب ، قسم التدقيق (  3-د 

 وغيره. م(،968ه/ 358م الأزدي النحوي )ت محمد بن يحيى بن عبد السلا
 النشر في  عصرنا المعاصر  إذ كان بمثابة عملية ،( قسم النسخ : و يتمثل دوره في رواج الكتب وتوفرها 4 –د 

 من النساخ المتخصصين فكان فيه جيش؛ مكتبة الحكم المستنصر مثلًا قسم خاص بهذه الوظيفة في  وكان
ويتميزون بجودة الخط وأمانتهم في النقل كل حسب تخصصه فضلًا عن  الذين يجيدون النسخ ، ، والمتمرسين

 .4والزخرفة لإخراج الكتب في أحسن حال، مهارتهم في فن التجليد 
بين القراء   اــها وتداولهـل تناولــا لتسهيـوتصنيفه ،ارس ـلال وضع الفهــالإعداد الفني للكتاب : من خ ( قسم5 –د 

والتي كانت فيها فهارس عناوين الكتب والدواوين تضم ما يعادل أو  ،ونبقى على مثال مكتبة الحكم المستنصر

                                                 
ثم الشورى  ،المواريث ببجانة على ه المستنصر عين ، وسكن بقرطبة ، وله معرفة بالكيمياء  ، تفقه بالقيروان ، شاعر، فقيه ، عبد الله أبييكنى ، ب 1

وتاريخ قضاة ، تاريخ علماء الأندلس  ،الفتيا في  التحاصر والمغالاة  ،الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك  اديد من المؤلفات منهله الع ، بقرطبة
 .  532 – 531ص ص  ،المصدر السابق  القاضي عياض ، الأندلس .

 .  118ص  ،المرجع السابق  ،حامد دياب الشافعي  2
 .742ص  ، 2ج ابن الفرضي ، المصدر السابق ، متصرفاً بالآداب. بالكتب ، معتنياكان   ، سكن قرطبة، من أهل استجة  3
 . 120ص  ،المرجع السابق  ،. حامد الشافعي دياب 173 ،156ص ص  ، المرجع السابق  خوليان ريبيرا ، 4
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 ورقة في وقيل  بلغت الخمسين اية المقري ،رو وفي كل فهرس عشرون ورقة حسب  ، يزيد عن أربعة وأربعين فهرساً 
 .1رواية ابن حزم

وتنظيم ، م( صاحب الفهرست الفضل في وضع خطة لترتيب 987ه/377وقد كان لابن النديم)ت 
الكتب على الشكل ما هو معروف بالفهرسة الوصفية التي تتضمن معلومات حول موضوع الكتاب وصاحبه  

 –الشعر  –التاريخ  –النحو  –إلى عشرة أقسام سماّها المقالات وهي : القرآن  وقسم ابن النديم فهارس المكتبات
ت كتباوربما هذا التقسيم هو المعمول به في الم علم الصنعة ، –الأديان  -السمر –الفلسفة –الفقه  –العقائد 

 .2الأندلسية الكبرى كمكتبة الخليفة الحكم المستنصر
تبة لا توجد في كل المكتبات الأندلسية إلا المكتبات الكبرى كمك أن هذه الأقسامإلى وتجدر الإشارة  

لاكتفاء بتوفير قسم كا،وربما تكتفي بعض المكتبات بقسمين أو ثلاثة على الأكثر   الحكم المستنصر بالله مثلًا ،
ة وما وثالث للتأليف والنسخ والترجم ،و آخر خاص بالإعداد الفني ووضع الكتب على الرفوف  خاص بالاطلاع ،

 .3يتعلق بذلك 
وهو الذي يهم ، إما لأهداف تربوية وتعليمية  ، ولقد تعددت أهداف إنشاء المكتبات والغرض منها 

للتربية والتعليم من خلال مساعدة المتعلم والمعلم في  اإذ كانت المكتبات ولا تزال تمثل مركزً  ، موضوع هذا البحث
زيادة على أهداف   ،يع ذات الصلة في شتى مجالات العلم والتخصصات تدعيم المناهج التعليمية بالدروس والمواض

 .4وحضارية ، وتثقيفية  ، ومعرفية، دينية واجتماعية 
فقد كان ارتياد معظم هذه المكتبات للاطلاع  ،وفيما يخص نظام الإعارة وكيفيات الاستفادة من الكتب  

انت مقتصرة على النخبة في عصر الخلافة ثم فتحت  للجميع الداخلي متاحاً للجميع ماعدا مكتبة الح ك م  التي  ك
وكانت الإعارة الخارجية جد صعبة تتأرجح بين المنع والإباحة وهذا حسب  ،5في عصر ملوك الطوائف وما بعده

وفي بعض المكتبات لا  ، قيمة الكتاب وندرته وحسب مكانة  المستعير العلمية والاجتماعية خوفاً من الضياع
 . 6لأشخاص الموثوق فيهم من العلماء وعلية القوملارة الكتب خارجياً إلا يسمح بإع

                                                 
 . 300ص  ، 1ج  ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني 100ص ،المصدر السابق  ابن حزم  الأندلسي ، 1
 . 126ص  ،المرجع السابق  ،حامد الشافعي دياب  2
 . 117ص ،نفسه  3
 وما بعدها . 127ص ،  نفسه  4
 . 127ص  ،المرجع السابق  ،. خوليان ريبرا 92ص ،المرجع السابق  ،محمد الأمين بلغيث  5
 .132ص  ،المرجع السابق  ،حامد الشافعي دياب  6
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وكذلك   ، وشاع نظام الإعارة فيما بين المكتبات في إطار ما يصطلح عليه الإعارة الداخلية بين المكتبات 
 .1النفيسة إذ جرت العادة أن يستعير هؤلاء من بعضهم البعض الكتب خاصة منها المصادر ،الشأن بين  العلماء 

فإن  ؛ومما سبق ذكره في جزئية الكتب والمكتبات وأثرهما في الحركة التعليمية والعلمية والفكرية بصفة عامة       
حيث كثر عدد ، الهدف منها هو بيان مدى المكانة التي وصل إليها المجتمع الأندلسي من رقي  حضاري آنذاك  

وبهذا الحال  ،حياة الأندلسيين العلمية وحتى العملية  علىا انعكس إيجاباً المتعلمين والعلماء والفقهاء والأدباء مم
با و التي اشتهرت بنقل الحضارة الإنسانية الإسلامية من بلاد الإسلام إلى أور  ةصارت الأندلس أحد الجسور الثلاث

ذلك الموروث المادي وهذا بفضل عناية واهتمام أهل الأندلس بالكتاب والمكتبات  ،وصقلية  ،بعد القسطنطينية 
 الثقافي النفيس .

 الثاني : الرحلة العلمية ودورها في الحركة التعليمية  المطلب
ويقال أن الترحيل والإرحال أي الإزعاج  وهذا  ، 2جاء مصطلح الرحلة مشتق من لفظ رحل أي سار فمضى    

ا النياق الأشد والأقوى على السير فقد كان القدامى لشدة الرحلة يخصصون له ،اللفظ يعبر عن الخوف والقسوة 
وكذلك يقال جمال رحيل ذو رحلة  أي ذو قوة على السير ثم  ،بمعنى شديدة قوية على السير  ،ويقال ناقة رحيلة 

ويقال رجل رحول وقوم رحل أي يرتحلون كثيراً   ،جرى ذلك على المنطق حتى قيل ارتحل قوم عن المكان ارتحالًا 
ويقال دنت رحلتنا ورحل فلان وارتحل   ،والرحلة اسم للارتحال للمسير  ،عنى الانتقال والترحال والارتحال بم

 . 3وترحل
)وهي سياسية  ويشار أن الرحلة الأندلسية من أهم مميزاتها  تعدد أنواعها فهناك ما يعرف بالرحلة السفارية 

لرحمن بن الحكم )الأوسط( إلى م( مبعوث الأمير عبد ا864ه/250دبلوماسية( كرحلة السفير يحيى الغزال)ت
وهذا النوع   ، 4والرحلة العلمية لرحلة الاستطلاعية والاستكشافية ،وكذا ا ،والرحلة الحجازية  ، ملك النورمان

 بحثنا.المقصود في الأخير هو 
أو ما يعرف اختصاراً بالرحلة العلمية حاجة كل طالب أو عالم في  ،لقد كانت الرحلة في طلب العلم  

ولقد اعتاد  ،السفر في القرون الأولى للهجرة  لذلك كان اكتساب العلم مرادف وملازم لمعنى ،ر الوسيط العص
فكان طلب العلم مظهراً من ، الأندلسيون على الرحلة من أجل الاستزادة بالعلم منذ العصر الأول للفتح  ءالعلما

                                                 
 . 165 ص ،المرجع السابق  خوليان ريبيرا ، 1
 .  278ص  ، 11م،المصدر السابق   ،ابن منظور الإفريقي 2
 وما بعدها.  276ص  ، 11، منفسه  3
دار أبي رقراق للطباعة والنشر   ، الرحلة الأندلسية ) الأنواع والخصائص ( ،نظر إلى أحمد بوغلا أ اسة خاصة لهذه الأنواع بالتفصيل ،توجد در  4

 ا بعدها .وم 16ص ،  2008 ،الرباط  ،  1ط
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والتي  ،ذلك عدد لا يقُدر ولا يٌحصى من الرحلات  ونتج عن، مظاهر التعبير عن ارتباطهم بالمشرق روحياً وعلمياً 
 .1لم يدون منها إلا القليل

 ولقد لازمت الرحلة العلمية  بتحقيق غرضين  هامين هما : 
 وهو تأدية فريضة الحج .، هدف ديني  -
هدف علمي من أجل لقاء العلماء الموجودين هناك سواء علماء مكة والحجاز أو المشرق  -

وهذا لتلقي العلم والتحصيل أو تبادل المعارف و المناظرة  ،الأخرى  أو غيرهم من البقاع
 .2ولا يتم كل ذلك إلا بعد أداء مناسك الحج ،وغيرها من أشكال التعليم 

وبين  ،ضرورة  التمييز بين استفادة الطلبة الأندلسيين في رحلاتهم العلمية إلى المشرق إلى وتجدر الإشارة      
  وكذلك احتكاكهم ببعض الأوروبيين الذين حلوا بقرطبة ،المشارقة الوافدين  إلى الأندلس لقاءاتهم مع العلماء 

إذ كانت الأندلس في العصر الوسيط خاصة في العصر الأموي مقصداً وقبلةً لهؤلاء نظراً  ، وطليطلة لنفس الغرض
 .3للتطور والرقي الحضاري الذي  بلغته

بعد رجوعه إلى وطنه في تكوين  اً طالب العلم الأندلسي دوراً  هام كانت للرحلة العلمية التي يقوم بها  و 
أما على مستوى أهله ومحيطه فهو يقوم بنشر العلم الذي حصله  ،شخصيته العلمية هذا على المستوى الشخصي 

م لاحظ أن هذه الرحلات كانت تتوالم ، يحالفهم الحظ في الارتحال في رحلته بين الطلبة الأندلسيين الذين لم
 .4بشكل فردي حسب الإمكانيات الفردية للطالب

افة إلى علماء المشرق الوافدين إلى الأندلس ـــائدون من رحلاتهم العلمية بالإضـــة العـــلبـــام الطــــد قـــقـــول 
يه قاضـي ــاء مـــثلًا الفقؤلاء الطلبة العلــمـــومن ه ،فـمية في مجالي التدريس والتأليـــية والعلـــــة الأدبـــحركـبتدعيم ال

ياد بن عبد الرحمن الموطأ بقرطبة عن ز  رأــد أن قــعــفب م(848ه/234ى الليثي)تـحيـى بن يـيـحـقضاة الأندلسي يــال
اتجه نحو الحجاز  و  ،انتقل إلى المشرق وهو في سن الثامنة و العشرين من عمره ،  5م(799ه/183اللخمي)ت 

                                                 
 . 235ص  أحمد بوغلا ، المرجع السابق ، . 3ص  ، 3. ج وما بعدها 183ص ،  2ج، المصدر السابق ، المقري التلمساني  1
  1، طدار المدار الإسلامي  ، الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، التليسي بشير رمضان 2

 . 237ص  ، 2003وت  بير 
 .500ص  ،المرجع السابق  ،زيغريد هونكه  3
أكتوبر  ،عدد خاص  ،تيارت ، جامعة ابن خلدون ، مجلة الخلدونية ،  إسهام التاهرتيين في الحركة العلمية بالأندلس ، عبد القادر بوباية 4

 . 174ص  ، 2009
وهو أول من أدخـل  ،من تلاميذ الإمــــــــام مالك بن أنس  ، لك بفقيــه الأندلسويلقب كذ ، يلقب بشبطون ، عبد الله يأبـبيكنى  ، فقيه قرطبــي 5

م( 796-788ه/180-172الداخل )عُـرض عليه القضاء في عهد الأمير هشام الرضا بن عبد الرحمن  لى الأندلس متفقهـــــاً بالسماع ،الـموطأ إ
 وما بعدها .  349ص ،  1، المصدر السابق ، جالقاضي عياض . 155 -154ص ص، 1فرفض. ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق
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وعاد الفقيه يحيى بن يحيى الليثي إلى قرطبة   عاقل الأندلس" ،عجب به وسماه "وأُ  وسمع من مالك بن أنس ،
ونال مكانة سياسية رفيعة في البلاط الأموي منذ عهد الأمير هشام بن  ،في الفقه والقضاء  الصدارة وصارت له 

م ( 822 -796ه/206 – 180والتي تأثرت سلباً في عهد الأمير الحكم بن هشام ) ،عبد الرحمن الداخل 
 206إلا أنه تعزز نفوذه أكثر في عهد عبد الرحمن بن الحكم الأوسط )  ،1م817ه/202بسبب حادثة الربض 

ويفرض رأيه على ، بل ويتدخل في شؤون الحكم  ، جماعةـاضي الــــح قـــم( حيث أصب852 -822ه/ 238–
 .2عبد الرحمن الأوسطالأمير 

الباب الخامس من القسم الأول في كتابه نفح الطيب م(1631ه/1041وخصص المقري التلمساني)ت 
افدين إلى فيه بعض العلماء الو  ذكرأما الباب السادس ف ل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق ،ذكر بعض من رحب

تزويد طلبة العلم و  ،والذين كانت لهم مساهمة فعالة في تنشيط الحركة العلمية بالأندلس  الأندلس من أهل المشرق،
والأدبية  ، وقد استفاد الطلبة الأندلسيون من هؤلاء العلماء في مختلف التخصصات خاصة منها الدينية ارف،بالمع

 واللغوية .
والجدير بالذكر أن المقصود بالرحلة العلمية الأندلسية في موضوع دراستنا هذه هو استهداف الفئة الأولى التي      

م( في كتابه 1012/ ه403وقد ذكرهم كذلك ابن الفرضي)ت  ر،ب الخامس السالف الذكذكرها المقري في البا
والأكيد أنه مهما خصصت من  م(في  كتابه الصلة ،1183ه/578ل )توابن بشكوا ، تاريخ علماء الأندلس

أو الحج أو التعلم  المجلدات فإنها لا تتسع لحصر وإحصاء كل هؤلاء الطلبة الذين رحلوا إلى المشرق بقصد التعلم
 . 3وكذلك تبادل التشاور في أمور العلم  ء علماء المشرق وأخذ العلم عنهم ،من خلال لقا ،والحج معاً 

                                                 
، يقع على الضفة اليسرى لنهر الوادي الكبير ، ويمتد من ضفة النهر حتى بلدة شقندة المجاورة ، وهذا الحي الربض  هو حي من أحياء قرطبة  1

والطلاب الذين يدرسون في المسجد ، وعمال القصر ،وصغار قريب من مسجد قرطبة ، وقصر الامارة ، والسوق الرئيسي ، ويسكن فيه الفقهاء ، 
وقد حدثت هذه الواقعة يوم  ،وارتبط هذا الاسم بالأمير الحكم فأصبح يطُلق عليه الحكم الربضي  التجار ، وأهل الحرف من المولدين والمستعربين ،

ومن الهاربين من استولوا  ،وتتبع الباقي مدة ثلاثة أيام ،لاثمائة وق ـت ل  الحكم من أهل الربض نحو الث ،م817ه/202رمضان من سنة  13الأربعاء 
تاريخ العبر وديوان  ،على جزيرة ايقريطش )كريت(وأصبحت قاعدة الأندلسيين الشرقية في بحر الشام ومركز تهديد ضد البيزنطيين . ابن خلدون 

. السيد 274ص ،4م،1968،بيروت،دار الكتاب اللبناني كبر،المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأ
. 187محمد سهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في الأندلس، ص وما بعدها  222ص  ،تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ،عبد العزيز سالم 

وما  402فصل الرابع من هذه الدراسة صنظر إلى بعض تفاصيل أحداث الربض في الأ. و  145خليل إبراهيم الكبيسي ، المرجع السابق ، ص
 بعدها .

 . 99ص  ، 4ج ،المرجع السابق  ،. فروخ عمر  89ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،ابن عذارى المراكشي  2
 . 237ص  ،المرجع السابق  ،التليسي بشير رمضان  3
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هو في حد ذاته في بعض الأحيان والملاحظ أن الطالب الأندلسي الذي يرتحل إلى المشرق لهدف علمي  
طلب العلم في وطنه الأم  وأثناء تنقله هذا فهو حامل لإرث علمي نتاج المراحل الأولى من  ،عالم ومن علية القوم 

 . 1لذا كان يحظى بقدر كبير من الاحترام حتى لدى أهل المشرق 
فتجدر الإشارة ، العلم من ولعرض نماذج من هؤلاء الطلبة العلماء الذين خرجوا من الأندلس للاستزادة  

والعراق ،والشام  ،لحجازوا،إلى أنه لا يقتصر الحديث والتخصيص للطلبة الذين قصدوا المشرق الإسلامي إلى مصر 
فالرحلة العلمية تعني  كذلك  زيارة و قصد  ، وفاس، وغيرهما ، وإنما كذلك بعض الحواضر المغربية كالقيروان ،فقط 

طالب العلم كل مركز ديني أو علمي كالمسجد مثلًا أو دور العلم كبيوت العلماء أو غيرهما في أي حاضرة ثقافية  
 -مدن المغرب –أي كلما اتجه الطالب صوب الشرق أو جنوب الأندلس ، ارجها كانت سواء في الأندلس أو خ

م ( مثلًا صنف القيروان ضمن حواضر المشرق وهو بصدد الترجمة للفقيه محمد 1012ه/403فابن الفرضي)ت
فسير فروى بالقيروان ت ،ي في عهد عبد الرحمن الناصر( لما قال: " ...ورحل إلى المشرق ـتوف بن وضاح الصدفي )

نه لم تقترن الرحلة العلمية بالحج كما أ ،ترجمة دون غيرها من الحواضروذكر القيروان فقط في هذه ال  ،2القرآن ..."
فقد قصد بعض العلماء الأندلسيين بعض الحواضر بعينها ثم رجعوا إلى الأندلس دون إقامة فريضة  ،دائمًا وإلزامًا

بن يوسف الأندلسي الأزدي  وهو يترجم للعالم يوسف بن يحيى،لمقري ومثال ذلك ما ذكره ا،الحج في هذه الرحلة 
ثم  ،رحل إلى  مصر للسماع من علمائها ،م( فبعد أن سمع من علماء الأندلس900ه/288المعروف بالمغامي)ت

ته في وعظمت شهر  ه ،وسمع الناس من ،وأقام بها ، ثم عاد إلى مصر ثانية   ،عاد إلى الأندلس فأقام بقرطبة أعواماً 
و فيما يلي عرض لأبرز هؤلاء الطلبة كنماذج لعدد  ، 3ثم انتقل إلى القيروان حيث أقام بها إلى أن توفي، المشرق 

الفقيه يحيى بن يحيى الليثي مثلًا عصر الإمارة ومن هؤلاء نذكر في كبير من الذين ارتحلوا طلباً للعلم 
فبعد أن أخذ عن علماء  ،4م(889ه/276بن مخلد )توالعالم الفقيه بقي  ،المذكور سالفاً  م(848ه/234)ت

                                                 
  ، الرباط  1، طراسات الأندلس وحوار الحضارات مركز د ،كراسات أندلسية   ، الرحلة العلمية بين الأندلس والمشرق عباس الجراري ، 1

 . 111 – 110ص ص  ، 2006
 .30ص،  2ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  2
 . 129ص  ، 3، جالمصدر السابق  ،المقري التلمساني  3
له رحلة إلى المشرق سمع من  زاهداً ، ،فاضلا   ،كان ورعاً   ،عبد الرحمن  أبيب يكنى ،وإمام قرطبي  ، ومحقق ،ومفسر  ، محدث ، حافظ ،فقيه   4

  عليه وسلم ...الخ .ابن الفرضيمسند النبي صلى الله في الإسلام ، ومن  مؤلفاته تفسير القرآن قيل بأنه لم يؤلف مثله ، عدد كبير من المحدثين
 المصدر السابق  ،المقري التلمساني  وما بعدها . 195ص  ،1،جالمصدر السابق  . ابن بشكوال ، وما بعدها 91ص  ، 1، ق المصدر السابق

 .  60ص  ، 2ج، المرجع السابق   ،خير الدين الزركلي  . 129ص  ، 3ج
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وسمع من أحمد بن حنبل  ، وبغداد ، ودمشق ، ومصر ، فسمع من علماء الحجاز ، الأندلس رحل إلى المشرق
 .2 رجلاً ين وأربعة وثلاثوبلغ عدد شيوخه مائتين ، والبصرة ، وسمع بالكوفة ، 1م(855ه/241)ت

 ه/339محمد بن عبد الله بن أبي عيسى)ت القاضي أبو عبد الله حافظـخلافة كان الـوفي عصر ال     
عبد الله محمد من قرطبة إلى المشرق سنة وقد رحل أبو  ،وهو أحد أحفاد الفقيه يحيى بن يحيى الليثي  ،3(م1008

م ولاه 926ه/  314ة ـــس سنـى الأندلـما رجع إلـول ،مكة ـمع بـوس ، وحج ،فدخل مصر ،م 924 ه/312
قرطبة سنة ــجماعة بـثم قاضي ال ،ثم طليطلة ، جانة ـثم ب، ثم البيرة  (،Jaen)حمن الناصر قضاء جيانعبد الر 
وكذلـــــــــك الفقيه القاضي  ،4حد حصون طليطلــــةأى الثغور حيث توفي في ـخروج إلـوكان كثيــر ال، م 935ه/324

رحل حاجاً سنة  ماء الأندلسفبعد أن سمع من بعض عل 5م(966ه/355منذر بن سعيد البلوطي)ت
  وروى عن علماء مصر ،6وبلغت شهرته وفضائله آفاق المشرق " فقد سمع من  علماء مكة  م،920ه/308

وجدل  ،وأدب ،ونحو ،وتفسير ،ومما وصف به الفقيه القاضي البلوطي أنه كان متفنناً في مختلف العلوم من فقه
 فيه والاحتجاج به لنفسه وأصحابه  والبحث ، ه بالمذهب الظاهريوقد غلب عليه التفق ، خطيباً فصيحاً ،ومنطق 

وهو المذهب الرسمي المعتمد لدى الدولة الأموية في ، أما في القضاء فقد كان يحكم بين الناس بالمذهب المالكي 
بل كانت  ،ولم يكتف بأخذ العلم عن علماء المشرق  ،وقد أقام البلوطي في رحلته أربعين شهراً ، 7الأندلس آنذاك

                                                 
المغرب ، الشام، البصرة ،الكوفة  فر من أجله إلى أماكن عديدة منهانشأ منكباً على طلب العلم فسا،نسب إليه يإمام المذهب الحنبلي الذي  1

غيره. السلماني)يحيى والناسخ والمنسوخ و ،وكتاب التاريخ الذي يحتوي على ثلاثين ألف حديث ،  ثيرة منها المسندله مؤلفات ك،  وخراسان، اليمن 
وما بعدها.  234، ص 2002، المدينة المنورة ، 1، ط الجامعة الإسلامية ،تحقيق محمود بن عبد الرحمن قدح منازل الأئمة الأربعة ، بن ابراهيم(،

تحقيق وتقديم وتعليق عبد الرحمن ، طبقات الحنابلة،  الفراء البغدادي)محمد بن أبي يعلى( وما بعدها.91ص صدر السابق ،الم ،الشيرازي الشافعي
ومابعدها. المقدسي الحنبلي)أبا عبد الله محمد بن أحمد(  08ص ،  1، ج 1999، الرياض ،  مكتبة الملك فهد الوطنية، بن سليمان العثيمين 
 وما بعدها.  127ص ، )د.ت(،  دار المؤيد، سليمان سلم الحرش  ، تحقيق مناقب الأئمة الأربعة

 . 128 – 127ص ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  2
 .  59ص ،  2قعراب ومعاني الشعر . ابن الفرضي ، المصدر السابق  ،له عناية بعلم الإ ، قاضي الجماعة بقرطبة 3
 وما بعدها. 233ص،  6،م المصدر السابق  ،وما بعدها .الخشني 188ص ، 2، جلسابق المصدر ا ،المقري التلمساني  4
والسنة ، والفقه ، له مؤلفات في القرآن ،  قاضي الجماعة بالأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ثم ابنه الحكم المستنصر إلى أن توفي هو  5

منذر بن سعيد  ،وما بعدها . محمد الشريف قاهر  66ص ،قبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا المرا ، والرد على أهل الأهواء .النباهي المالقي
  2، ق2002ديسمبر ،  02العدد ،الجزائر  ،المجلس الإسلامي الأعلى  ،مجلة الدراسات الإسلامية  ،البلوطي الأندلسي خاطباً  قاضياً شاعراً 

 وما بعدها .  128ص
 . 195ص  ، 2، جالمصدر السابق  ، المقري التلمساني .144ص  ، 2ق ،السابق المصدر  ،ابن الفرضي  6
 . 195ص  ، 2ج، نفسه  7
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فسمع منه علماء في مكة  ، إذ كان يعقد حلقات علمية ،شأنه ومقامه  وعلا ،له مساهمة جليلة في التدريس 
 . 1ومصر

عبد الله محمد بن إبراهيم بن موسى بن عبد  نذكر من هؤلاء الطلبة العلماء أباأما في عصر ملوك الطوائف  
ثم سمع من  ، علماء طليطلة رحل إلى مكة حاجاً  فبعد أن سمع من ، م(1063ه/455تالسلام الأنصاري)

 .  2وهو في طريق العودة إلى بلاده، وسمع من علماء مصر  ، هاعلمائ
 م( الذي حج أربع مرات 1081ه/474)توكذلك العلامة القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 

م ـوأقام ثلاثة أعوام ملازماً للعال م( فحل بمصر وسمع بها،1034ه/426ة)كانت منها رحلته التي قام بها سن
 ، ولقي العلماء في تلك الرحلاتودمشق  ، بغداد ى ـل إلـــــورح ،3م(1043ه/435هروي)تـي ذر الـيه أبــالفق

وأقام ،  ويقرأ الحديث ،حيث مكث بهذه الأخيرة ثلاثة أعوام يدرس الفقه  وقد اشتهر بين طلبة وعلماء بغداد ،
فبرع في تلك الفترة في " علم الحديث وعلله ورجاله ...وفي الفقه  ،خذ علم الكلام يأ ، بالموصل مدة سنة
رحلته العلمية  منسنة  ةعشر  ما رجع إلى الأندلس بعد ثلاثـول ،4وفي الكلام ومضايقه ..." ،وغوامضه وخلافه 

وقد ولي  بهذا المطلب ، ، فكانوا يستثقلونه وحاول أن يصلح بينهم ، وجدها ممزقة بين ملوك الطوائف، البحثية 
 . 5القضاء ببعض المناطق من الأندلس

م( الذي 1067ه/460حفص عمر بن حسن الهوزاني )قتُل  علماء الذين رحلوا إلى المشرق أبوومن ال 
م 1052ه/444للحج سنة صاحب اشبيلية  6م(1069-1041ه/461–433استأذن المعتضد بن عباد)

                                                 
 . 127ص  ،المرجع السابق  ،نفسه . قاسم الحسيني  1
 . 220ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني   793 – 792، ص ص  3ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 2
، المعروف بابن السماك ، سمع بهراة التي تقع عبد أو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المالكي  اسمه الأصلي هو 3

زاهداً   ،ضابطاً  ،ثقة  ،كان يحج كل عام ويحدث ثم يرجع   ،ألف معجماً لشيوخه  ، وجاور بمكة ، مصر ،دمشق  ،بغداد ، البصرة  بالحجاز،
اختص في تخريج صحاح الأحاديث النبوية الشريفة خصوصاً صحيح  ماء ومشايخ الحرم المكي ، يشار إليه في التصوف ،كبار عل  وصار من

 . 234 – 233ص ص  ، 2ج ،البخاري . نفسه 
 .234ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني   4
 وما بعدها . 317ص ، 1، المصدر السابق ، جال . ابن بشكو 386-385ص ص ، 2، ج   المصدر السابق ، .الضبي 238ص، نفسه  5
تلقب بالحاجب وأبقى الخطبة في اشبيلية والمناطق التابعة لها باسم هشام المؤيد بالله بن   مد بن إسماعيل بن عباد اللخمي ،أبو عمرو عباد بن مح 6

ارماً شجاعاً شُبه بالخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في همته  كان ص  ،الحكم المستنصر ثم أعلن عن وفاة الخليفة هشام المؤيد وأخذ البيعة لنفسه 
توفي بإشبيلية .  ،له ديوان شعر يقع في نحو ستين ورقة  رة الأندلس فدان له أكثر ملوكها ، فقد استولى على غربها ،طمح إلى الاستيلاء على جزي

خير الدين  وما بعدها . 66ص، المصدر السابق  ،واحد المراكشي وما بعدها . عبد ال 204، ص3جر السابق ،المصد ،ابن عذارى المراكشي
 . 258 – 257ص ص  ، 3ج ، المرجع السابق ،الزركلي 
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ولما عاد  لأندلس ،سمعه لأهل امن أوهو أول  ، كتاب صحيح البخاريوسمع في طريقه   فرحل إلى مصر فمكة ،
 . 1حيث قتله المعتضد بسبب سابقة بينهما لم تذكر المصادر أسبابها بإشبيليةإلى الأندلس سكن 

ين لقوالت،بل تعدى إلى الإنتاج  العلمية بالأخذ من علماء المشرق ، همــــناء رحلاتــــلماء أثــــف العــــــولم يكت 
تعليم في بعض الحواضر التي  ــــارسوا الــــوم ، درسون الطلبةــــوا يـــــالأكثر من ذلك كانو  والمشاركة في الحلقات العلمية ،

بد الرحمن الداخل ؤلاء مثلًا الوليد بن هشام بن المغيرة بن عـومن ه ،ق الرحلة ـــــــهم في طريـــــتصادفكانت 
 2ووصل برقة حيث اشتغل بتعليم الصبيان وتلقين القرآن الكريم ن الأندلس ،م(، إذ خرج م1008ه/ 399)ت

كما أورد المقري التلمساني أن العالم المعلم أبا علي الحسن بن خلف بن يحيى بن إبراهيم بن محمد الأموي )ت 
م 1072ه/465ض علماء مكة وبيت المقدس سنة بعد أن سمع في رحلته من بع3م(1106ه/500نحو

ثم دخل  ،م1076ه/469اس في الإسكندرية سنة حيث تخصص في الأوقاف كان يقدم دروسه للن4نوبعسقلا
           .6م للتدريس بها بطريقة الإسـماع1079ه/ 472سنة  5الأندلس فحل بدانية

ها هو البحث عن منالشخصي  وعمـوماً فالغالب على الرحـــــــــلات العلمية السالفــــــة الذكـــــــــــر أن الهدف     
تبادل المعارف بفيما يشبه في عصرنا الحالي  ، 7والمشاركة في التعليم، يخـــــة دون إغفال المساهمة ـوالمش، الإجازات 

وقد كانت رحلة البحث عن شيوخ العلم هي  ،ونظرائهم من تلك الأمصار ، والخبرات بين علماء الأندلس 
 هذا فيما يخص الهدف الشخصي الفردي لكل طالب .، في آن واحد والمنال ، وكذا الهدف  ،  الأساس الأول

والذي يمس الحركة  العلمية الأندلسية ككل فهو يتبلور  ،أما الهدف الأسمى ونستطيع أن نسميه الهدف العام    
طلب العلمي فقد بدأ ال ،والمشرق الإسلامي المركز الأم ، في تقوية العلاقات الثقافية والعلمية بين علماء الأندلس 

الأندلسي في القرون الأولى من الوجود الإسلامي في الأندلس بكثافة من خلال تلك الرحلات العلمية التي قام بها 
وهذا لأن المشرق كان بمثابة المركز نظراً للمكانة المقدسة  ،وهي الأكثر شيوعاً  ، الطلبة  من الأندلس إلى المشرق

                                                 
 .   252 – 251ص ص  ، 2، جالمصدر الــسابق  ،المقري التلمساني  1
 . 247ص  ،  3ج نفسه ، 2
 . 160ص،  3جنفسه ، .  هولي الأحكام ببلد، كان فقيهاً ،   يعُرف بابن برنجال ،من أهل دانية  3
وهي من أعمال فلسطين على ساحل الشرقي  ،على الشام أويقال عسقلان أي أعلى الرأس أي أن هذه المدينة تقع  ،تلُقب بعروس الشام  4

 .  122ص  ، 4م ،المصدر السابق  ،المطل على بحر الشام . ياقوت الحموي 
ويقع في  نت قاعدة لبناء الأساطيل البحرية ، ومنها تخرج للغزو،وكا شجر التين والكروم ،، مشهورة بكثرة  مدينة بشرق الأندلس على البحر 5

 .  132 – 131ص ص  ،المصدر السابق  ، جنوبها جبل عظيم مستدير. الحميري
 . 120ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  6
7
 .  131ص   نفسه ،  
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وكذلك  ،واستقطابهما للعلماء من العالم الإسلامي ، ومكة المكرمة ، ة المنورة لكل من الحاضرتين الشريفتين المدين
 والشام ...الخ . ، والعراق ،وجود بعض العلماء والمشايخ من مختلف الحواضر العلمية  المشهورة آنذاك في مصر

هذا ازدهار  ونتج عن ق الصلات والعلاقات بين الطرفين ،وبهذا عملت حركة الرحلات العلمية على توثي 
وبالتالي انتقل العلماء في الأندلس من مقلدين لعلماء المشرق إلى علماء منافسين  ،الحياة العلمية الأندلسية 

 ومثال ذلك ما ورد عن تلك المناظرة التي تفوق فيها الشاعر الأندلسي أبو مروان الجزيري ،1ومتفوقين أحياناً 
م( في مجلس المنصور بن أبي 1082ه/ 475دادي)ت م(على اللغوي الخطيب صاعد البغ1004ه/394)ت

ففضلتهم   -يعني صاعدا –والتي انتهت بقول الحاجب المنصور : " لله درك يا أبا مروان قسناك بأهل بغداد  عامر،
 وثمرات تلك الرحلات العلمية .، هذا مثال عن فوائد  ، 2فبمن نقيسك بعد؟ "

وهو  ، وثقافي في آن واحد ، جتماعيالك في تحقيق هدف وتجلت أهمية الرحلة العلمية الأندلسية كذ 
والعكس ، فضلًا عن نقل علوم المشرق إلى الأندلس  ين الأندلس والمشرق ،والروحي ب، توثيق الاتصال المادي 

مارسوا وساهموا  ، فقد ورد في موضع سابق من هذه الدراسة أن بعض الأندلسيين ممن تنقلوا إلى المشرق ؛ صحيح 
كما ساهموا في توفير بعض الخدمات كالطب مثلاً    ،ة في حقل التدريس والتعليم في بعض بلدان المشرق بفعالي

وفي أثناء عودته ساهم بعلمه  ،ودرس الطب حتى أتقنه هناك  ، فالطبيب محمد بن عبدون الجبلي رحل إلى المشرق
 .3الفسطاط بمصر ارستانبمالطبية في خدمته وخبرته 

 اكز العلمية في طريق رحلة الطالب الأندلسي نحو المشرق : الحواضر والمر -أ(
وربما الطريق الذي   ، تلفةوطلبة العلم خاصة في رحلاتهم نحو المشرق طرقاً مخ، لقد سلك الأندلسيون عامة     

إلى ثم الاتجاه  ،وبلاد الشام ، ومصر ، كان أكثر شيوعاً واستعمالًا هو ذلك الذي يمر بشمال المغرب الإسلامي 
ومنها إلى  ،وهناك من سلك طريق البحر بالركوب إلى مصر  ،وهذا هو الطريق البري ، فبلاد الحجاز  ، العراق

الفترة ويلاحظ أن  ،وهو ما يعرف بالطريق البحري  ،القلزم بلاد الشام عبر سيناء أو بلاد الحجاز بعد اجتياز بحر 
 حواضر الأمصار الإسلامية المشهورة آنذاك كالقيروانعلى وتمر ، أشهر تبلغ عدة ذه الرحلات كانت الزمنية له

طلبة إلى الحاضرة ويعرج بعض ال ، والمدينة المنورة ، ومكة المكرمة ، والكوفة ، والبصرة ، وبغداد ، والإسكندرية
 صنعاء في اليمن.

                                                 
 .191ص،   2004 ،بيروت  ، 1، طدار المدار الإسلامي  ،  ةدراسات أندلسي ،عبد الواحد ذنون طه  1
 .360 -359ص ص  ، 3ج ، المصدر السابق ،المقري التلمساني  2
 . 198ص  ،المرجع السابق  . عبد الواحد ذنون طه ،115، ص المصدر السابق ، ابن جلجل 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني : مظاهر و مكونات العملية التربوية التعليمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

178 

 

والمعرفة  ، ادة بالعلمومراكز العلم التي قصدها الطلبة الأندلسيون للاستز ، وفيما يلي عرض لأهم الحواضر     
أو مروا عليها في طريق الرحلة  ،وربما هذه الحواضر إما قصدها الطلبة بعينها  ، -إن صح التعبير –والتكوين 

وقبل الخوض  ،وفي كلتا الحالتين فهم قد استفادوا من علماء تلك الحواضر واستزادوا منهم  ،العلمية نحو المشرق 
الإشارة إلى أنه  من  لابد ،من أهم المراكز العلمية لتلقي طالب العلم المرتحل  في عرض لأهم الحواضر التي كانت

يها شيوخ علماء يشد وف، وكانت بمثابة منارات للعلم والمعرفة  ،كانت حواضر أندلسية قصدها الطلبة الأندلسيون
 لهذا نميز وجهين للرحلة العلمية الأندلسية وهما : ، إليهم الرحال

 والمدن                                ، أي انتقال طلبة العلم الأندلسيين بين الحواضر ؛يتمثل في الرحلة  الداخلية الوجه الأول :  -
 والمرية...الخ . غرناطة ،، طليطلة ، اشبيلية  ،العلمية الأندلسية المعروفة كقرطبة                  

 قال طالب العلم خارج الأندلس أي نحو المغرب أو المشرق.من خلال انت ه الثاني: وهو الرحلة الخارجيةالوج -
 ومن أشهر الحواضر التي قصدها طلبة العلم داخل الأندلس :الحواضر العلمية الأندلسية : * 
 :  1قرطبة – 1

وإنما  ،اشتهرت قرطبة كأهم حاضرة من الحواضر الأندلسية التي قصدها طلبة العلم  ليس من الأندلس فقط     
واتبعه  ، ويرجع دورها الحضاري الريادي منذ أن اتخذها الأمير عبدالرحمن الداخل عاصمة له ،جها كذلك من خار 

هذا المسجد الجامع  ،الفضل في شهرتها بكما تدين قرطبة لجامعها الأعظم   ،في ذلك خلفه من الأمويين بعده 
ولقد  أتم هذه  الزيادة  ،كنيسة قديمة م بعد أن ضم إليه  785ه/169الذي أعاد بناءه عبد الرحمن الداخل سنة 

  ثم زاد فيه من تبعهما إلى غاية أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر ميلادي  ،خليفته هشام من بعده 
 2وقد وصف بأنه من أعظم مساجد الأندلس.

   ف ميادين المعرفةوالعلماء من مختل ، والفلاسفة، والشعراء  ، والأدباء، وأصبحت قرطبة موطناً للفقهاء   
إذ ذكر المقري التلمساني نقلًا عن الحجاري صاحب المسهب قوله : " كانت قرطبة في الدولة المروانية قبة الإسلام 

اء ومعدن إذ كانت مركز الكرم ،ومجتمع علماء الأنام الأعلام )...( وإليها كانت الرحلة في رواية الشعر والشعراء 

                                                 
ع على سفح جبل مطل عليها يسمى جبل العروس.الحميري )محمد بن تق ،ومستقر وعاصمة خلافة الأمويين بها  قاعدة الأندلس وأهم مدنها ، 1

 . 324ص  ، 1، جالمصدر السابق  ياقوت الحموي ، . 456ص ،  المصدر السابق،  عبد المنعم(
 1940 ،رة القاه ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  مصطفى السقا وآخرون ، تحقيق ،أزهار الرياض في أخبار عياض ،المقري التلمساني 2

 1999 ، الكويت، 2، طدار لكتاب الحديث ، أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها ،.حسن عبد الحميد جبر المالكي 193ص
. محمد محمد زيتون 302ص، 1983 ،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،  معالم الحضارة العربية الإسلامية ،. إسماعيل سامعي 215ص

  من المشرق والمغرب بحوث في الأدب . شوقي ضيف ،268، ص 1990، )د.ب(،دار الكتب  ، غرب والأندلسالمسلمون في الم
 . 164ص ، 1998،  القاهرة ، 1، ط الدار المصرية اللبنانية
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واشتهرت  ، 1ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب..." ،دور منها والحقائب الص ولم تزل تملأ ،العلماء 
عهد عبد الرحمن  -إذ بلغ عدد سكانها لوحدها في أزهى عصورها ،با سكاناً و الحاضرة قرطبة ضمن أكثر مدن أور 

الميلادي   كل الأرجاء في القرن الرابع الهجري/العاشرفي  وذاع صيتها  ، 2نحو نصف مليون نسمة -الناصر
والذي أصبح من معالمها البارزة التي يتفاخر بها  ،ونشطت الحركة العلمية فيها حتى أصبح اسمها يرتبط بالعلم 

 .3أبناؤها
م( إلى 961-912ه/350-300كما وفد علماء من المشرق في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ) 

ولقد عهد  ،م( 967ه/356بن القاسم القالي)ت م اللغوي أبو علي إسماعيل941ه/330إذ حلّ سنة ، قرطبة 
 4وأهدى القالي كتابه الأمالي إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر ،إليه الخليفة الناصر بتأديب ولده وولي عهده الح ك م 

بة من طلبة العلم فعليه تتلمذ نخ ،أكثر وبوفود القالــــي إلى قرطــــــــــــبة ازدهــــــرت حركة الدراسات اللغوية والأدبية 
 .5م( وغيرهم 1000/ ه390وابن العريف الحسين بن الوليد )ت ،م(989ه/376)تومنهم أبوبكر الزبيدي

لمية واسعة نتيجة الرخاء م( نهضة ع977-961ه/366-350وعرفت قرطبة في عهد الحكم المستنصر) 
وفي بعض الأحيان ، فه للكتب جمعاً وقراءةً وشغ، وتوقير العلماء ، وحبه للعلم ، واشتهر الحكم باهتمامه  والثراء ،

واشتهر بإتقانه لعلوم  ، بل وُصف بأنه كان خليفةً وعالماً مشاركاً في علوم عصره، تذييلها بتعليقاته وإضافاته 
ع من إذ سم ،6وأجازوه ما رووا  له، الشريعة حتى قيل أنه سمع منه الحديث بعض الشيوخ وأجازهم ما روى لهم 

 . 7وغيرهما  ، وأحمد بن دحيم م(،951ه/340غ )ت قاسم بن أصب

                                                 
عمرانية أثرية ،  قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس )دراسة تاريخية ، .السيد عبد العزيز سالم7ص، 2ج، المصدر السابق ،المقري التلمساني 1

 .160ص ، 2،ج 1997،  الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،  في العصر الإسلامي(
 .56ص  ، 2ج،المسلـمون في الأندلس  رينهرت دوزي ، 2
  ولة الأغلبيةتاريخ شمال افريقية من الفتح الإسلامي إلى نهاية الد ،.عبد العزيز الثعالبي159ص ،المرجع السابق  ،السيد عبد العزيز سالم  3

 . 99ص  ، 1987 ،بيروت  ، 1، ط دار الغرب الإسلامي،  تقديم ومراجعة حمادي الساحلي  ،محمد إدريس ، أحمد بن ميلاد تحقيق
 .173ص ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  4
 .  164ص  ، المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم   5
 .383ص  ، 2004،)د.ب( ،مكتبة الأسرة للأعمال الفكرية  ، ب والأندلسمعالم تاريخ المغر  ،حسين مؤنس  6
 . 163ص  ،المرجع السابق  ،السيد عبد العزيز سالم  .307ص  ،1المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 7
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الرياضية والفلك  وشجع الخليفة الحكم العلماء في نشر مؤلفاتهم حتى يستفيد منها الناس في مجالات العلوم 
م(في 1036ه/427اس الزهراوي)تالقاسـم خلف بن عب ونتج عن هذا ظهور مدرسة أبي والطب والصيدلة ،

        .1)عاش في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر للميلاد(في الهندسةسليمان الزهراويبن لحسن علي ا وأبي الطب،
وهذا لمكانة جامع قرطبة الذي  ، تشجيع العلماء المسلمين فقط بل كذلك غير المسلمينعلى ولم يقتصر        

ين والمسيحيين على حد سواء يعد من الوجهة العلمية أكبر جامعة إسلامية تدرس فيها علوم الدين واللغة للمسلم
ومن العلماء المسيحيين الذين برزوا في هذا العصر أسقف النصارى ريثموندو  ،من أجل الدراسة والتحصيل 

واشتغل بوظيفة المترجم  ،الألبيري  المشهور باسم ربيع بن زيد الذي كان متمكناً في مجال الآداب العربية واللاتينية 
 .  2لمترجمين للخليفة الحكم المستنصرالرسمي أو ما يعرف بكبير ا

حزم بن  أما في عصر ملوك الطوائف فقد ازدهرت الحركة العلمية بقرطبة أيام حكم الوزير الأديب أبي 
ابن حزم الاختصاصات كالفقيه الظاهري و م( فظهر علماء أجلة في مختلف المجالات 1043ه/435جهور)ت

 م( وغيرهم .1071ه/463)توالوزير الشاعر ابن زيدون  م(،1063ه/456)ت
مما سبق ذكره يتضح أن قرطبة عرفت ازدهاراً عظيماً في مختلف العلوم والآداب والفنون جعلها بحق من أعظم     

 فكانت قبلة ومقصداً لطلبة العلم . ،الحواضر العلمية والثقافية في الغرب الإسلامي ككل 
وبالأخص في ظل  ،ل إلى ذروتها إلا في عصر الخلافة قرطبة لم تصبلحركة العلمية اوالملفت للانتباه أن  

ولولا العلم لما وصل المنصور محمد بن أبي عامر إلى السلطة بعد أن قصد قرطبة طالباً  ،حُكم الح كم المستنصر 
 للعلم فقط .

فيها الشعراء كثر   الحركة العلمية مثلها مثل باقي الحواضر الأندلسية حتى أنه بهاازدهرت التي  : 3اشبيلية   – 2
ضرب بهم المثل في و  ،اشتهر أهلها بحبهم للهوو  فعُرفت بمدينة الأدب والطرب, ، والأدباء وأهل الفن والموسيقى

 مغناء ربما لتـأثـرههم بالــــرجع شغفـوي، 4وانتهاز فرصة الزمن ساعة بساعة على حد وصف المقري، الخلاعة 
 ه/238 –206)ن الأوسطـبد الرحمــيـر عــهد الأمــي عـفم( مغنـي الأندلس 852ه/238ب)تاية زريصــبشخ

                                                 
  المرجع السابق  ،عزيز سالم السيد عبد ال .20ص ،4ج ،المصدر السابق  ،.المقري التلمساني  70ص ،  المصدر السابق ، صاعد الأندلسي 1

 . 165ص 
 . 307ص  ،تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس  ،السيد عبد العزيز سالم .  389ص  ،المرجع السابق  ،حسين مؤنس  2
ر بن أنس(  وقصب السكر . العذري )أحمد بن عم ، وبزراعة وتجارة القطن، تشتهر بالألبان ، تقع غرب قرطبة  ،تعرف بالمدينة المنبسطة  3

ص ،)د.ت(  ،مدريد  ،معهد الدراسات الإسلامــية  ،تحقيق عبد العزيز الأهواني  ،نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
 . 96 – 95ص 

  . 172ص  ، 1ج ، المصدر السابق ،المقري التلمساني  4
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بلغت ذروتها هذه الحاضرة نهضة أدبية  عرفتو  ، كما انتشرت بها المكتبات العامة انتشاراً واسعاً   1م( 854–822
 .2في عصر ملوك الطوائف أثناء حكم بني عباد

العلم من باقي حواضر الأندلس وخارجها ولقد اشتهر في اشبيلية العديد من العلماء الذين قصدهم طلبة     
م( الذي يعد وحيد 989ه/379فكان منهم على سبيل المثال الأديب محمد بن حسن بن عبد الله الزبيدي)ت

  3الحكم المستنصر لابنه هشام المؤيد تعليمه علم الحساب والعربية هوقد استأدب، عصره في علم النحو واللغة
م( الذي كان بصيراً بالعلوم 1029ه/420د بن إبراهيم الاشبيلي )تإبراهيم بن أحم بن وكذلك إسحاق

 . 4كما كانت له مشاركة في مختلف تخصصات المعارف والعلوم،وهو أحد المتكلمين الأندلسيين  ،الرياضية 
 انتشرت بها المكتبات العامة والخاصة و  ،حد أهم المراكز الثقافية في الأندلس اشتهرت كأفقد : 5طليطلة   – 3

وكذلك مسجدها  الجامع   ،6تميزها صناعة الورق ووفرته بها الذي لا مثيل من حيث الجودة، و شهرتها في اعد وس
ومسجد الباب المردوم الذي على الرغم من صغر مساحته إلا أنه يعد أهم مسجد في الأندلس بعد جامع قرطبة 

 .  7من حيث الجانب الفني المعماري
 8طليطلة أكثر في عصر ملوك الطوائف تحت حُكم أسرة بني ذي النون البربرية وبرز الدور الحضاري لمدينة 

إقامة مجالس على ومما يُحسب لملوكها أنهم شجعوا الأدباء والشعراء  ،وعاشت هذه الأسرة حياة الترف والبذخ 
 . 9الموسيقىوبهذا كانت طليطلة من أكبر حواضر الأندلس الثقافية في مجال الأدب والشعر و  ، الشعر والطرب

                                                 
عين للدراسات  ،م 1008 -912ه/ 399-300) ةر الخلافة الأمويالعلاقات بين المغرب والأندلس في عص ،سامية مصطفى مسعد  1

 . 152 – 147ص ص ، المرجع السابق  .شوقي ضيف ، 200، ص  2000، 1،طوالبحوث الإنسانية والاجتماعية 
Berge Marc , op – cit.  , pp.457 -458 .                                                                                      

                                             
 . 199 – 198ص ص  السابق ،المرجع  ،سامية مصطفى مسعد  2
 . 199ص ،المرجع السابق  .سامية مصطفى مسعد ، 90-89، ص ص  2ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي 3
 .  61ص  ، 1923  ، 1ط ،  المكتبة الأهلية ، غابر الأندلس وحاضرها ،كرد علي  4
وتسمى كذلك مدينة الأملاك حيث  أو فرح ساكنها لحصانتها ومنعتها ، وقد قيل أن المقصود بطيطلة بمعنى أنت فارح ، عاصمة  الثغر الأدى 5

تشتهر بإنتاج نبات  مي ،تح الإسلاومدينة عاصمة القوط قبل الف ،ولساناً عند الحموي  ، قيل كذلك أنه ملكها اثنان وسبعون إنسانا عند المقري
  . ياقوت الحموي 8ص ،  2ج. ابن سعيد المغربي ، المصدر السابق ، 907، ص  2ج ،المصدر السابق  ، والصمغ. أبو عبيد البكري ،الزعفران 

 . 140ص  ، 1، جالمصدر السابق  ، .المقري التلمساني 40-39ص ص ، 4المصدر السابق ، ج
 . 200ص  ،لسابق المرجع ا ،سامية مصطفى مسعد  6
 . 402ص ،المرجع السابق  ،السيد عبد العزيز سالم  7
 . 418ص،  المرجع السابق ة بالقرب من طليطلة . حسين مؤنس ،في عهد الإمارة ببلدة شنتمري واستقروا  من بربر هوارة ، 8
 .105ص  ، ضرة الخلافةقرطبة حا ،. السيد عبد العزيز سالم 340ص ، 1ج ، المصدر السابق ،المقري التلمساني  9
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 ه212ومن العلماء الذين اشتهروا بطليطلة وانتسبوا إليها الفقيه العلامة عيسى بن دينار بن واقد  الغافقي )ت   
 الذي كانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه في وقته أحد حتى قيل أنه كان أفقه من يحيى بن يحيى الليثي 1م(827/

 .3م(952ه/341مد بن عبد الله بن عيشون)توكذلك الفقيه والمحدث مح ،2م(848ه/234)ت
 رلم يقتصر على الحواضر الأندلسية الثلاث السالفة الذك يتجدر الإشارة على أن الإشعاع العلمي والفكر و  

إذ لا يمكن الإغفال  ،فلا يتسع المجال والحال لذكرها كلها  ،وإنما قدمناها كنماذج فقط على سبيل المثال لا الحصر
وقد تميزت كل حاضرة بخاصية  ،كانت بمثابة منارات للعلم ومحط اهتمام طلابه  ساضر الأندلعلى أن معظم حو 

ها أو تشترك معها خاصة في عصر ملوك الطوائف الذي تسابق فيه ملوك الطوائف غير تنفرد بها عن  ةوميزة معين
ء أمثال بنو عباد في اشبيلية والعلما، والشعراء  ، فقد كان بعضهم يحسبون ضمن نخبة الأدباء ، لاحتضان العلماء

 بنو هود في سرقسطة في مجال الفلك .و  ،في مجال الأدب والشعر
أو التي  ،لأندلسيون اوهي المدن والمنارات العلمية التي قصدها الطلبة الحواضر العلمية خارج الأندلس :  -

 المشرق ومنها على سبيل المثال  : إلى جاءت في طريق رحلتهم العلمية 
لقد اجتمعت عوامل كثيرة جعلت مدن العدوة المغربية هي أولى محطات طالب العلم في  واضر المغربية :/ الح1

إذ لا يفصل  ، والأكيد أن أهم هذه العوامل هو القرب الجغرافي، من خارج الأندلس رحلته العلمية نحو المشرق 
كما أن ، 4أهم قنوات الاتصال بين الضفتينلهذا كان هذا المضيق من  عدوتين إلا مضيق يسهل العبور منه ،بين ال

بعض الأحداث السياسية لبعض المدن الأندلسية والمغربية فرضت هجرات لعدد كبير من العلماء بين العدوتين 
 سواء اختياراً أو اضطراراً.

 :  5/ فاس1 – 1
عبد العزيز د السيمثل ما قدمه الدراسات وبعض  ،المصادر مثل المسالك والممالك للبكري تشير بعض  

وأطلق ،  ـالرحلات الجماعية الأندلسية التي وفدت إلى مدينة فاس استقرت في جزء من هذه المدينة أن أولىسالم 

                                                 
 .  331ص  ،1، قالمصدر السابق  ،ابن الفرضي  1
 . 49ص،  4ج،المصدر السابق  ،نفسه . ياقوت الحموي  2
توفي  ،ولما عاد الى الأندلس اشتهر بالعلم فأُخذ عنه  ،وسمع من المحدثين  ،لى المشرقإثم رحل ، وبقرطبة ، سمع بطليطلة  ،عبد الله  بأبييكنى  3

 .61ص  ، 2قالمصدر السابق ،  بن الفرضي ،لة . ابطليط
4
 . 175ص  ،المرجع السابق  سامية مصطفى مسعد ، 
 . 38 ، 31ص  ،المصدر السابق  ،م.ابن أبي زرع 726ه/192م( في سنة 828- 793ه/213-177تأسست على يد ادريس الثاني ) 5
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وبلغ عدد هؤلاء الذين فروا من الأندلس بعد  ،1م807ه/192على هذا الجزء عدوة الأندلسيين ابتداءً من سنة 
 .2بي زرع أف بيت حسب رواية ابن الام  حوالي ثمانية 804ه/189حادثة الربض سنة 

وفاس تعود إلى حفاوة استقبال إدريس بن ، ونشاط حركة التنقل بين قرطبة ، أسباب حيوية وربما       
ودليل ذلك أنه عين من هؤلاء العلماء  ، وتقريبهم ،مؤسس فاس للأندلسيين  م(828ه/213)تإدريس

وعامر بن محمد بن  ،في منصب الوزارة  3م(840ه/225الأندلسيين الوافدين عمير بن مصعب الأزدي )ت نحو
نحو فاس خاصة  على الهجرة العلماء الأندلسيين  شجعوربما هذا التوقير والاحترام  ،سعيد القيسي في القضاء 
 . 4أتباع  مذهب الإمام مالك 

نهم مثلًا أحمد بن إبراهيم م ومجالسة العلماء ،،محبي طلب العلم  ولقد كان الكثير من أمراء فاس الأدارسة من     
 6م(943ه/332وكذلك يحيى بن إدريس بن عمر)ت، 5)عاش في القرن الرابع الهجري/العاشر للميلاد( بن محمد

 .7وينسخ له عدد من الوراقين  لسه الكثير من العلماء والشعراء ،الذي كان يشهد مج
الأندلسيين الذين استقروا بها خاصة خلال القرن  ومما لا شك فيه أن عدداً كبيراً من أهل مدينة فاس كانوا من   

حيث سيطر الأمويون الأندلسيون على بعض المدن المغربية الشمالية الساحلية    ،الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
علماً  ، ونشاط العلماء كان مواكباً للوجود الأموي في الأجزاء المغربية السابقة الذكر،فازدهار الحركة العلمية  ، لهذا

ومنهم مثلًا الأستاذ عبد القادر بوباية وصفوا بأن عصر الخلافة الأموية بمثابة ذروة الحضارة  ،أن بعض الباحثين
العلماء وبالتالي لا مناص أن ينتقل هذا الإشعاع الحضاري إلى العدوة المغربية أينما وجد  ،8الإسلامية في الأندلس

 الأندلسيون بها .

                                                 
 795ص، 2،ج 1992 ،قرطاج  ،بيت الحكمة  ، أندري فيري ،فان ليوفن  تحقيق وتقديم أدريان،  المسالك والممالك ،البكري أبو عبيد  1

 . 224ص، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ،وما بعدها .السـيد عبدالعزيز سالم 
 . 240ص  ،المرجع السابق  ،. بشير رمضان التليسي  47ص، المصدر السابق  ،ابن أبي زرع  2
 .89 ، 5، ج المرجع السابق ،خير الدين الزركلي  رسخين من مدينة فاس.تنسب اليه عين عمير التي تقع على  3
 . 240ص  ،المرجع السابق  ،بشير رمضان التليسي  4
بني أمية لواشتهر بميله وتعاطفه الشديد  ،ويعرف بأحمد الفاضل  ،كما كان نسابة   ، كان يحفظ السير والتواريخ   ،من العلماء الأدارسة الأجلاء  5

بشير رمضان  . 130، ص المصدر السابق  ، م. البكري أبو عبيد943ه/332 حيث استأذنهم  في دخول الأندلس للجهاد سنةالأندلسيين
 . 242ص  ،المرجع السابق  ،التليسي 

افظاً ،حهاً وكان فقي ،واحترام العامة له  ،اشتهر بالعدل والكرم  م،921ه/309ية نفيه من قبل الشيعة م الى غا904ه/292تولى الحكم سنة  6
 .81-80ص ص ، المصدر السابق  ،ورعاً . ابن أبي زرع  ، دينّاً  ، فصيحاً ،للحديث 

 . 242ص  ،المرجع السابق  ،بشير رمضان التليسي  7
 . 178ص  ، المرجع السابق  ، عبد القادر بوباية  8
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فالذي يهم بالحاضرة فاس بالنسبة لموضوعنا أنه كان لها دور إيجابي في التكوين العلمي  ،لأمر ومهما يكن من ا    
الإشارة إلى من إذ لابد  ،أو التي جاءت في طريق رحلته نحو المشرق  ،والمعرفي للطالب الأندلسي القاصد إليها 

إذ كانت  ،بة وعرب المشرق والأندلسيين من المغار  االذي كان يضم خليطً  ،ودور جامع الأندلسيين بفاس ، أهمية 
ولقد ساهمت هذه الأجواء  ،وكذلك في جامع القرويين  ، والمجادلات الفقهية،المناظرات العلمية فيه تعقد 

  والتقرب من علماء هذه الحاضرة  ،لوالمناقشات في التحصيل العلمي للطالب الأندلسي المرتح، والمنافسات العلمية 
مما يؤدي إلى تزايد عدد  ، الإبداع الفكري والثقافي من خلال تأليف الكتب والمصنفات كما ساهمت كذلك في

المكتبات التي ساهمت المساجد في ظهورها في البدء باعتبار أن المسجد كان بمثابة المركز الذي يرعى هذه 
ها الطالب الأندلسي في هذه المكتبات وما تحتويه من ذخائر الكتب هي بدورها يستفيد من،  1المناقشات الفكرية

 ورحلته العلمية . ، بحثه
 : 2/ تاهرت2 – 1

فقد عمل أئمة وحكام الدولة الرستمية  ،تعد مدينة تاهرت من أهم المراكز الثقافية في المغرب الأوسط  
ب طلالوتوقير العلماء حتى أصبحت تاهرت قبلة ، وساهموا في نشر العلم ، 3تشجيع الحركة العلمية والثقافيةعلى 
 4وتتلمذوا عندهم في العلوم العقلية من رياضيات وطب وكيمياء وغيرها، علماء الإباضية ، وقصد بعضهم العلم 

 .5تبادل الهجرات العلمية كقرطبة مثلًا الأندلس  مدن وبعض ، ولقد عرفت عاصمة الرستميين تاهرت 

                                                 
 . 245ص  ،المرجع السابق  ،بشير رمضان التليسي  1
وعلى خمسة أميال منها تقع تاهرت المحدثة أو تاهرت  حداها تاهرت القديمة وقد اندثرت ، المغرب الأوسط يقال لإدينتين متقابلتين فياسم لم 2

باب المطاحن تقع على سفح جبل يقال له ، باب الأندلس ، باب المنازل  ،وهي مدينة مسورة لها أربعة أبواب  باب الصفاء أو الغزا  ، السفلى
كما اشتهرت بإنتاج مختلف ،  اشتهر موقعها بشدة البرد وكثرة الغيوم والأمطار والثلوج  ، لى السوق تسمى المعصومةولها قصبة مشرفة ع ، جزول

 . الحميري 17ص،  2م،  المصدر السابق، . ياقوت الحموي 734-733ص ص،  2، ج المصدر السابق البكري أبو عبيد ، أنواع الثمار.
ن يرى أن المقصود بتاهرت بمعنى محطة أو إقامة باعتبار أن موقعها كان محطة لتوقف القوافل وهناك م .127-126ص ص  ، المصدر السابق

ومنهم من ،  التجارية القادمة من مختلف الاتجاهات من الشرق )القيروان( ومن الغرب )فاس وسجلماسة( ومن الجنوب )الصحراء والسودان الغربي(
  العلاقات الخارجية للدولة الرستمية نى اللبؤة. جودت عبد الكريم يوسف ،لزناتية البربرية بمعيرى بأن المصطلحين هما في الأصل من اللهجة ا

الجزائر   دار الهدى ، ، تيارت عاصمة الدولة في عهد الرستميين أحمد بوزيان ، .284ص ، 2007، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب 
 . 12ص   ، 2004

.مارمول  97ص، 1991،تونس ،دار المعارف للطباعة والنشر  ،برى في عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلسالمظاهر الك، عبد العزيز فيلالي 3
 . 97ص ، 3،ج 1988  ،الرباط ، دار المعرفة  ، محمد حجي وآخرون ترجمة إفريقيا ، ، كرباخال

 .156ص ، المرجع السابق  ،عصام عبد الرؤوف الفقي   4
 . 193ص  ،لسابق المرجع ا ية مصطفى مسعد ،سام 5
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من وإلى الأندلس في رحلاتهم  ولقد كان الكثير من العلماء الأندلسيين يمرون على تاهرت في طريقهم 
وحفيده  محمد بن عبد الله )ت  ،1م(814ه/199 الفقيه النحوي الغازي بن قيس)تونذكر منهم مثلًا ، العلمية 

وفي المقابل عرفت الأندلس توافد الكثير من العلماء الرستميين بما يشبه التبادل العلمي  ،م( 908ه/296بعد 
العلماء التاهرتيين الوافدين إلى الأندلس أبو زيد عبد الرحمن بن بكر بن حماد )ت وكان من  ،والثقافي بين البلدين 

ه/ 395وكذلك أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله التميمي البزاز) ت ،2م(907ه/295
 .3م(1005
ل على ما الحصو في وعلمائهم  وعن طريق بني رستم نجح أمراء بني أمية في الأندلس بواسطة رسلهم 

الوسيط الثقافي بين المشرق بمثابة ذلك  وأصبح علماء تاهرت ،ومؤلفات المشرق  ،من كنوزيحتاجون إليه 
  ونقلوا ما نقلوا منها ، دون التقليل من جهد علماء الأندلس الذي وصلوا إلى حواضر المشرق الأخرى ،4والأندلس

 وعادوا بها إلى الأندلس .
وذلك في  ، لثقافي للرستميين نحو الأندلس أن ظهر تأثير إباضي تاهرتي في الأندلسوقد نتج عن هذا الدور ا   

لتابعة لمدينة المرية وتجسد في منطقة قرية بلفين ا ،مناطق الالتقاء والتبادل التجاري بين الرستميين والأمويين 
التي أشار إليها الباحث  (Ibiza)وكذلك جزيرة يابسة ، والتي كان أهلها على المذهب  الإباضي الأندلسية ،

 . 5محمد عيسى الحريري بأنها كانت إباضية إلى غاية القرن السادس الهجري / الثاني عشر للميلاد 
والتي كانت تحوي نحو ثلاثمئة ألف كتاب  ، 6واشتهرت تاهرت باحتضانها مكتبة ضخمة عرفت باسم المعصومة    

مروا عليها  ذينالعلم الأندلسيين الذين توافدوا على تاهرت أو ال ويرجح أنه استفاد منها طلبة ،في مختلف العلوم 
                                                 

وهو أول  الإمام مالك كتاب الموطأ من حفظه ،روى عن  ،كان مؤدباً بقرطبة    محمد ،أبيب يكنى ،من الموالي  ،بن قيس الأندلسي غازي أو الغاز   1
 المصدر السابق  ،. الضبي وعرض عليه القضاء فرفض ،كان يحظى باحترام وتقدير الخليفة عبد الرحمن بن معاوية الداخل و  ،من أدخله إلى الأندلس 

 .113ص  ، 5ج ،المرجع السابق  ،. خير الدين الزركلي 575ص  ، 2ج
وجلس للتدريس والتفسير والحديث بقرطبة وبها توفي . ابن الفرضي   ندلس ،لى الأإثم رحل  ، ولد وتعلم ونشأ بتاهرت ،أصله من القيروان  2

 .  176ص ،المرجع السابق  ،ة . عبد القادر بوباي268ص  ، 1، قالمصدر السابق 
وصف و  ،وسكن بها بالقرب من مسجد مسرور وكان أبوه محدثاً  ،وحل مع أبيه بقرطبة وهو ابن ثاني سنين م ،921ه/309ولد بتاهرت سنة  3

ص  السابق ،المرجع  ، عبد القادر بوباية . 140ص  ، 1ج،المصدر السابق  ،منقبضاً عن الناس. ابن بشكوال  ،بأنه كان شيخاً صالحاً زاهداً 
176. 

 . 175ص  ،نفسه  4
    ه296 – 160الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقاته الخارجية بالمغرب والأندلس ،  نفسه . الحريري محمد عيسى 5

 . 221ص  ، 1987 ، الكويت ، 3، طدار القلم للنشر والتوزيع 
6

المصدر السابق  ،. ياقوت الحموي 733ص ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،. البكري أبو عبيد  وهو اسم لقصبة مشرفة على السوق بتاهرت 
 . 126ص ص  ،المصدر السابق  ،. الحميري  17ص ، 2م
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وهذا للقضاء على آثار وتراث  ،والمؤسف أن هذه المكتبة الجليلة قد أحرقت من طرف الشيعة  ،أثناء رحلاتهم 
 .1الفكر الإباضي المعادي لهم 

 :   2/ القيروان3 – 1
رخين كمنارة ومصدر إشعاع علمي وفكري باعتبارها لقد حظيت مدينة القيروان بمكانة هامة لدى المؤ  

 .3بإفريقيةأعظم الحواضر الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي على الإطلاق فهي أول حاضرة بنيت في الإسلام 
وإذا كانت   ،ولقد كانت الرحلة ما بين الأندلس والقيروان معروفة منذ القرن الثاني للهجرة / الثامن الميلادي 

فان ، هذه الأخيرة بمثابة محطة عبور للأندلسيين نحو المشرق لأداء فريضة الحج أو طلباً للعلم أو للهدفين معاً 
وكان الكثير من علماء قرطبة يتوقفون بها  ، هانوا ينتهزون الفرصة لمقابلة علمائبعض العلماء الأندلسيين كا

 .4لحضارة بالغرب الإسلامي عاصمة فكرية لها مكانتها في ا هاباعتبار 
وباعتبار أن القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي عرف انتشار المذهب المالكي في المغرب والأندلس   

ر علماء المالكية في مما ساهم في زيادة وكثافة الرحلات التي كانت تعقد من قرطبة  إلى القيروان وهذا لوجود كبا
وأسد بن ،  م(799ه/183)ت وعلي بن زياد، م(799ه/183)ت كالبهلول بن راشدهذه الأخيرة  

 .5م( وغيرهم854/ ه240وسحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي )ت  م( ،828 / ه213الفرات)ت

                                                 
 .194ص  ،المرجع السابق  ،. سامية مصطفى مسعد 220ص  ،المرجع السابق  ،الحريري محمد عيسى  1
أرضها خصبة  م ، تقع على أرض منبسطة فسيحة ،671ه/51م(بإفريقية سنة683ه/63)ت مدينة اختطها الصحابي الفاتح عقبة بن نافع 2

المصدر السابق  ، دالغنية بموارد المياه العذبة والسقاية. البكري أبو عبي ،خاصة منها الجانب الغربي المعروف بفحص الدرارة حيث يزرع فيه الحبوب 
دار هومة   ، المغرب الإسلامي ، وما بعدها .موسى لقبال 19ص،  1ج ، السابقالمصدر  . ابن عذارى المراكشي ،693 -675ص ص ، 2ج

 .35ص ، 2002،  الجزائر
وقيل أنها سميت بافريق بن  ، وقال آخرون انها سميت نسبة إلى افريقش بن أبرهة بن الرائش الذي غزا المغربقيل افريقية بمعنى صاحبة السماء ،  3

وهناك من يرٌجع اسم افريقية  هم افريقية نسبة لفارق بن مصريم ،فارقة وبلد، ورواية أخرى تقول أن الألثانية قطورى عليه السلام من زوجته ا مإبراهي
وحدود افريقية  ،وهي التي ملكت افريقية فسميت بها  ،بانها لغة ليبية قديمة سميت ببنت يافوه بن يونش الذي بنى منفيش المدينة المصرية القديمة 

وفي هذه المنطقة يصطاد حيوان  ،مدينة برقة شرقا الى مدينة طنجة غربا وعرضا من البحر إلى الصحراء التي هي أول بلاد السودان تمتد طولا من 
 . 672-671ص ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،وتتميز بشدة البرد . البكري أبو عبيد  ، الفنك الجيد

دار ،  دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية بالمغرب العربي ،الحاجري . محمد طه 188ص  ، المرجع السابق ، سامية مصطفى مسعد4
 . 39ص ،  1983 ،بيروت ،  1، ط النهضة العربية للطباعة والنشر

 . 246ص  ،المرجع السابق  ،بشير رمضان التليسي  5
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ومما يزيد من أهمية حاضرة القيروان العلمية والدينية توافد علماء وفقهاء المالكية من المدينة المنورة  للتدريس بها       
وفي السنة نفسها حل بالقيروان من مصر الفقيه  ،م 839ه/225عبد العزيز بن يحيى الهاشمي وذلك سنةكالفقيه 

 .1م(868ه/254أبو يحيى زكرياء بن يحيى الوقار )ت
طبة والقيروان خاصة في ولقد شهد القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد نشاطاً مكثفاً للرحلات ما بين قر  

الذي  2م(903ه/291هارون الأندلسي)ت اء الأندلسيين الذين قدموا إلى القيروان أبوومن العلم موسم الحج ،
حضروا للسماع من قد من الأندلسيين وكان عدد م(، 915ه/303س بن مروان بن سماك )تنزل في ضيافة حما

 .3م(1012ه/ 403أبي الحسن القابسي )ت
وهذا ربما  ، بل شملت القضاة كذلك فقط ، وان على طلبة العلمولم تقتصر الرحلة بين الأندلس والقير  

وهو ما حدث مع القاضي  ، القضاء عملمجال الخبرة والتجربة في الاستفادة من و  ، ع طلب المزيد من العلملداف
م  921 ه/309م إلى غاية 912ه/300سنة الذي تولى قضاء قرطبة م(929ه/317أسلم بن عبد العزيز)ت

 م(950 ه/339تقاضي الجماعة محمد بن عبد الله بن عيسى)كيوخها  وسمع من ش ، رحل إلى القيروانثم 
 .  4وغيرهما

لوحدة  ربما أن العلاقات ما بين فقهاء القيروان ونظرائهم في قرطبة كانت متينة وهذا راجع إلى وتجدر الإشارة     
أن يكون حافظاً لموطأ  فقد كان  يشترط من يتصدر الفتيا في الأحكام  والشرائع بالأندلس –المالكي  –المذهب 

وترجع أهمية القيروان العلمية كذلك إلى وجود ما ،  5وغيرهما، ومدونة سحنون بن سعيد التنوخي ،  الإمام مالك 
يشبه في عصرنا الحالي معهد لدراسة الطب والصيدلة وترجمة الكتب اللاتينية وهو ما عرف ببيت الحكمة والذي  

 الطبيب ابن الجزارالمربي واشتهرت هذه الحاضرة العريقة بعالمها ، 6والأندلس ، كان مقصداً لطلبة العلم من المغرب
العلم والمعرفة والخبرة في ميدان من م( الذي وفد إليه بعض الأطباء الأندلسيين طلباً للاستزادة 980ه/369)ت

ولزمه ستة أشهر  ، وكان منهم على سبيل المثال عمر بن حفص بن برتق الذي أخذ عنه الطب ،الطب والصيدلة 
                                                 

دلس والمغرب حتى منتصف القرن السادس فقهاء المالكية دراسة في علاقاتهم العلمية في الأن، علياء هاشم ذنون محمد المشهداني  1
 .56ص  ، 2003،  جامعة الموصل،  كلية التربية، أطروحة دكتوراه" "،  للهجرة/الثاني عشر للميلاد

 وما بعدها.516ص  ، رياض النفوس يع . المالكي ،ودفن بمقبرة البق، توفي بالمدينة المنورة  ، الزاهد ،العابد  ،الفقيه  2
 . 248ص  ،المرجع السابق  ،يسي بشير رمضان التل 3
 . 187ص  ،المرجع السابق  ، . سامية مصطفى مسعد 295-294ص ص  ،1، جالمصدر السابق  ،الضبي  4
 .248ص  ،المرجع السابق  ،. بشير رمضان التليسي 79ص ، 2ج ، المصدر السابق ،المقري التلمساني  5
تاريخ المغرب  ، . حسين مؤنس51ص  ، 1968 ،الجزائر  ،شركة الوطنية للنشر والتوزيع ال ، المغرب العربي تاريخه وثقافته ،رابح بونار  6

ص  ،1،ج1992 ، بيروت ، 1، العصر الحديث للنشر والتوزيع ، ط وحضارته من قبيل الفتح العربي إلى بداية الإحتلال الفرنسي للجزائر
133 . 
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زيادة على ما ، و 1وخدم الطب الخليفة عبد الرحمن الناصر ،وأدخل معه كتاب زاد المسافر ، وعاد إلى الأندلس 
سبق فقد كان المسجد الجامع بالقيروان من أقدم المساجد ومصدر الإشعاع العلمي والفكري الأول في تاريخ 

بتونس الذي يعد كذلك من أقدم الجامعات في  العصور الوسطى بالإضافة إلى جامع الزيتونة  ، الغرب الإسلامي
 .2والفقه، والتاريخ  ، درس فيه علوم اللغةت تحيث كان

 / الحواضر المصرية :2
لقد جاء ذكر مصر كمحطة في طريق الطالب الأندلسي أثناء رحلته العلمية أو الحاج الأندلسي في رحلته     

والملاحظ أن المصادر وكتب الطبقات كالخشني في كتابه قضاة قرطبة  ،البحري الحجية سواء على الطريق البري أو 
إذا أراد  ، وابن بشكوال في كتابه الصلة ،والضبي في البغية  ، ابن الفرضي مثلًا في كتابه تاريخ علماء الأندلسو 

عن أي حاضرة  أصحابها التعريف بعالم ما وسرد رحلته إلى المشرق تذكر لفظ " مصر" فقط دون الإفصاح 
إلا بعض الإشارات القليلة كالتي  اجم الأندلسية ،التر  معظموهذه الملاحظة يُستشفها في  مقصودة في الترجمة ،

ذكرها ابن الفرضي عندما ترجم لإبراهيم بن عبد الله بن مسرة الذي قال أنه توفي بالإسكندرية ولم يحدد تاريخ 
 ه/327محمد بن قاسم بن سيار مولى الوليد بن عبد الملك )تولما ترجم كذلك لمحمد بن قاسم بن  ،3وفاته

التي تعد أول مدينة مصرية أنشئت فيها المدارس  وبالإسكندرية،  إذ قال أنه سمع بدمياط من جماعة ، 4م(938
 .5في العصر الإسلامي

  س نوابعواطف محمد يونو ، عبد السلام بن المختار شقور كالتي قام بها ولقد أزالت بعض الدراسات   
 :هيو حواضر العلمية الـــمقصودة أو التي جاءت في طريق الرحلة ـــم الـالغموض بأن ذكرت أه بعض حسين مؤنسو 

 .6والفسطاط التي تعد إحدى أكبر العواصم الإسلامية في المجال العلمي والفكري، والقاهرة ، الإسكندرية

                                                 
 .491 – 490ص ص  ،المصدر السابق  ، ابن أبي أصيبعة .79 ،المصدر السابق  ، صاعد الأندلسي 1
 4، ج المصدر السابق، . ياقوت الحموي 22ص  ،القاهرة  ،دار الكتاب الإسلامي  ،المغرب في ذكر افريقية والمغرب  ،البكري أبو عبيد  2

 . 396ص  ،المرجع السابق  ،زيغريد هونكه  .421ص
 . 15 – 14ص ص  ، 1، قالمصدر السابق  ،ابن الفرضي  3
 ير من الناس ، وكان ثقة وصدوقاً سمع منه الكث عينه الخليفة عبد الرحمن الناصر ،كان أول مستشار   يه ،فق ،عبد الله  أبيبيكنى  ،رطبي ق 4

 .47 - 46ص ص ،  2قنفسه ،   ودفن بقرطبة .، وهي غزوة الخندق ، في إحدى الغزوات استشهد 
 .45ص  ، )د.ت( ،القاهرة  ،دار المعارف  ، ي العصر الاسلاميتاريخ مدينة الاسكندرية ف ،جمال الدين الشيال  5
" بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة  ، المناظرات والإنشادات في رحلات المغاربة الحجازية ،عبد السلام بن المختار شقور  6

مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في  ،ندلسية الرحلات المغربية والأ ،. عواطف محمد يونس نواب  111ص  ،ه " 1426الاسلامية 
المرجع  ،. حسين مؤنس  72ص  ، 1996 ،الرياض  ،مكتبة الملك فهد الوطنية  ،"دراسة تحليلية مقارنة "   القرنين السابع والثامن الهجريين

 . 181ص ،السابق 
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والتفسير وممن درس بمصر نذكر على سبيل ولقد أخذ الأندلسيون عن علماء وشيوخ مصر في القراءات  
والفقيه أحمد بن  ، 2الذي دخل مصر طالباً للعلم ،1م(813ه/ 198المثال القاضي محمد بن بشير المعافري )ت 

حمد بن قاسم )ت بعد ـذلك عبد الله  بن مــوك ،3م( الذي توفي بها820ه/205زياد بن عبد الرحمن اللخمي)ت
وإبراهيم بن حارث بن عبد الملك  ، 4ي بها ـمصر إلى أن توفـوأقام ب، مشرق ـلالذي رحل إلى ا م(961ه/350

وكذلك الفقيه عبد الله بن ، 5الذي سمع بمصر من بعض شيوخها ،م(1000ه /391بن مروان الأنطي المقري)ت
 .6ولقي بعض علماء مصر ،م( إلى المشرق 1032ه/ 424عبد الرحمن بن ذنين بن عاصم الصدفي الطليطلي)ت

واشتهر العديد من علماء مصر الذين كانوا مقصداً لطلاب العلم , فكان منهم الفقيه المتخصص في القراءات     
نه انتهت إليه أويقال  ، 7وإليه تنسب قراءة ورش م(،812ه/ 197المقرئ عثمان بن سعيد المعروف بورش)ت

خبار والتاريخ عبد الملك بن لم الأوعا، وعُرف في مدينة الفسطاط صاحب السيرة  ، 8رياسة الإقراء بمصر
 .9م(828ه/ 213)تهشام
ومن أهم المراكز الدينية والثقافية المعروفة بمصر المسجد الجامع عمرو بن العاص الذي كان يعقد فيه الإمام      

م  وكذلك 970ه/359الذي أسس سنة  11وجامع القاهرة  ،10م( حلقاته  العلمية819ه/204الشافعي )ت 
                                                 

ولما عاد إلى الأندلس استقضاه الأمير الحكم  ،سمع منه حج ولقي الإمام مالك بن أنس وجالسه و  ،أصله من باجة  قاضي الجماعة بقرطبة ، 1
 . 52ص  ، 6ج ،المرجع  السابق  ،.خير الدين الزركلي  89 – 88ص ص  ،1، جالمصدر السابق  ،الربضي بن هشام بقرطبة . الضبي 

 .73ص  ،المصدر السابق  ،الخشني  2
 .23ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  3
 . 231 –230ص ص  ، 1، ق وفصيحاً .نفسه ، كان شاعراً  ،  محمد  أبيبيكنى  ، يعرف بابن ملول ، من أهل وشقة 4
 . 20ص  ، 1ق ، نفسه  5
 . 407ص  ، 2ج ، المصدر السابق ، ابن بشكوال 6
في بمصر. ياقوت الحموي  ولد وتو  ،أصله من القيروان  ،من كبار القراء , لقب بورش لشدة بياضه  ، عثمان بن سعيد بن عدي المصري القبطي 7

 . 205ص ، 4، جالمرجع السابق  ، وما بعدها. خير الدين الزركلي1601ص ، 4، جمعجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
 .30ص ، الاسكندرية ، )د.ت( ،دار المعرفة الجامعية  ،  في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ، أحمد مختار العبادي  8
سيرة ب لف كتاب السيرة النبوية والمشهوروهو مؤ ، وتوفي بمصر ، ولد ونشأ في البصرة  ،مؤرخ وعالم بالأنساب واللغة والأخبار  ، محمد أبيب يكنى 9

المرجع  ،. أحمد مختار العبادي  166ص ، 4، جالمرجع السابق  ،.خير الدين الزركلي 177ص، 7، ج المصدر السابق ابن هشام . ابن خلكان ،
 . 36ص  ،ق الساب

 2ط ،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات  ، مصر في العصور الوسطى " من العصر المسيحي حتى الفتح العثماني " ،محمود محمد الحويري  10
 . 92ص  ، 2002القاهرة ، 

م(نسبة 996 –975ه /386 –365ثم غُيرت هذه التسمية بجامع الأزهر من قبل الفاطميين في عصر أبي منصور نزار الملقب بالعزيز بالله) 11
علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب  ،للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم .حسن خضيري أحمد 

 .160ص ، القاهرة ، 1مكتبة مدبولي ، ط، م( 1171-973ه /362-567)
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م( في سنة 1021-996ه/411-386لتي أنشأها الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور الفاطمي)دار العلم ا
 .1وغيرها من القصور والمكتبات، م 1005ه/ 395
بل تعدى ذلك إلى المساهــمة في تنشيط  ، ولم يكتف الطلبة الأندلسيون بالأخذ عن علماء وشيوخ مصر     

ـتج عن هذا الاحتكاك العلمي والثقافـي بين الأندلسيين والمصريين ظــــهور ونـــ ،حلقات العلم ومـــمارسة التدريس 
 525)ت طــــرطوشــــي كما هو الحال مع مدرسة أبي بكر المــــدارس بمصر عرفـــت بـاسم شيوخ أندلسيين

والطابق  ، حيث خصص الطابق الأرضي كمدرسة ، لعلوم الدين بالإسكندرية 2م(1132أو1130ه/527أو
 .  3وقعد للتدريس بها إلى أن توفي، لوي مسكناً خاصاً به الع
 : حواضر الحجاز/ 3
 / مكـــــــة المكــــرمـــــــــة :1 – 3

كما جاء ذكره في موضع   لكليهماتعقد معظم الرحلات العلمية الأندلسية لهدف الحج أو لطلب العلم أو  
لهؤلاء والهدف المنشود  ، ينقصدالمكانا هما ي أو المدني   سواء المكين الشريفينالحرمومن المعروف بأن  ،سابق 

 .في مثل هذه الرحلات وغيرهم من مختلف بقاع العالم الإسلامي ، الأندلسيين 
التي تقام في المسجد الحرام الأثر البارز في تكوين الرصيد العلمي والمعرفي لطلبة العلم  4العلم تلحلقاوكان  

الفعال منذ فجر  يوقام المسجد بتجسيد هذا الدور الحضار  ،د الحجاز بصفة عامة وإثراء الحركة العلمية في بلا
وظل المسجد الحرام يزدحم ، أي من عهد الرسول والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده   مالإسلا

                                                 
 وما بعدها . 155ص  ،نفسه  1
م فقيه مالكي له معرفة في اختلاف 1058ه/450ولد سنة  ،بكر  أبيب يكنى ،سليمان بن أيوب الفهريمحمد بن الوليد بن خلف بن  2

ابن فرحون )إبراهيم بن نور  .وبيت المقدس ودّرس بالإسكندرية ، فحج ، ودخل بغداد والبصرة له رحلة الى المشرق  ،نشأ بالأندلس  ،المذاهب 
  بيروت،  1، ط دار الكتب العلمية ، مأمون بن محيي الدين الجنان دراسة وتحقيق ، علماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان ، الدين( 
-838ص ص  ، 3، جالمصدر السابق  ،وما بعدها . ابن بشكوال  175ص  ،1ج ،المصدر السابق ،وما بعدها .الضبي  371ص ،  1996

839 . 
المدارس الإسلامية في العصر الأيوبي ودورها في نشر  ، هين سلام.أيمن شا 178-177ص ص  ،1، المصدر السابق ، جالضبي  3

 1999، أحمد عبد الحميد خفاجي، إشراف  مصر، جامعة طنطا التاريخ ،  مقس ،  " أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي" ،المذهب السني 
 وما بعدها.60ص

واستمر إلى غاية  ،ويرجع هذا النظام إلى العصر النبوي  ، ة الطلاب بشيخهمالمقصود بحلقات العلم ذلك النظام  التعليمي القائم على إحاط 4
طالب علم . طرفة عبد  54أو  53من الطلبة الذي قد يبلغ  دوتشبه الحلقة بالقسم الدراسي ذات عدد غير محدو  ،المدارس الإسلامية  رظهو 

ص  ،1996، الرياض  ،مكتبة الملك فهد الوطنية  ، السابع والثامن للهجرة الحياة العلمية والاجتماعية في مكة بين القرنين ،العزيز العبيكان 
 . 54 – 53ص 
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إذ   ، 1وسم الحجم وأخذت الحلقات العلمية في اتساع أكثر خاصة في، برجال الحديث والقراء وأصحاب الفتاوى 
وكانت بعض  الحجاج كذلك طلبة العلم والعلماء ،كانت مكة تشهد في هذا الموسم كثرة الوافدين فزيادة على 

 .2جداعلاوة على حلقاتهم في المس الفقهاءالمجالس تعقد في بيوت 
في أنه يعد منبع والمدينة المنورة خاصة بالنسبة للأندلسيين ، ومكة المكرمة  ،وتتجلى أهمية المشرق عامة  

 .3رسالة الإسلام وفيه نشأت العلوم الإسلامية المختلفة من علوم القرآن وفقه وتفسير وعلوم الحديث وغيره 
ولقد عبر الباحث المغربي بن عيسى أحمد بويوزان عن أثر الرحلة الحجية على الرحلة العلمية الأندلسية إلى  

ب الإسلامي في أي عصر من العصور إلا وارتبطت برحلات الحج درجة أنه استنتج بأن كل نهضة علمية في الغر 
 .4من خلال استغلال هذه الفرصة للقاء العلماء والمشايخ في المراكز العلمية المختلفة  ، التي يقوم بها الأندلسيون

اهرة لتحقيق هذا الهدف كما  قاع الطـــي تلك البــوات فــــوراً أو سنــــلبة شهــــؤلاء الطــــعض من هـــبقى بــــد يــوق 
م( الذي مكث بمكة إحدى 914أو  913ه/302أو  301ي)تـــليطلـــعبد الله بن وهب الطــــحال لــهو ال
ثم  لحجاز أولًا بعد أداء فريضة الحج،لسماع وأخذ العلم من علماء اان و طلبة العلم الأندلسييبدأ و  ، 5سنة ةعشر 

والبعض ، بعضها سابقاً  كروالتي ذ  ، 6رى التي تأتي في طريق العودة من الحجيأتي السماع من علماء الأمصار الأخ
 ذكر لاحقاً .الآخر سي
وشافعية ، ومالكية ، كي تنوعاً في أصحاب المذاهب من حنفية ولقد عرفت بعض الحلقات في الحرم الم 
وإنما كان المدرس أو  ،دداً والدراسة لم تكن لها منهجاً مقرراً ومح ، وكان لكل مذهب ركن خاص به ،وحنبلية 

ولا تقتصر  ، ويعُقد الدرس يومياً ،وهو الذي يختار المنهاج الملائم لهم  ،الشيخ هو الذي يقرر ما يريد تدريسه 
بل تتعدى إلى مناظرة العلماء فيما بينهم أي بين العلماء المجاورين لبيت فقط التدريس والتلقين على حلقات العلم 

                                                 
 . 53ص  نفسه ، 1
نقـــلاٌ عن طرفة عبد العزيز العبيكان   153 – 152ص ص  ، 1، ج 1979،  1ط ،دار مكة للطباعة والنشر  ، تاريخ مكــــــة ،السباعي أحمد 2

 . 55ص  ،المرجع السابق 
فضل الحج على العلم في الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج من القرن الخامس إلى القرن التاسع  ، أحمد بويوزان بن عيسى 3

 . 246ص  ، ه1426 عاصمة الثقافة الإسلامية ، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة ،الهجريين 
 .  248 – 247ص ص  ،نفسه  4
فأمسك  ،بمكة مال إلى الدنيا  أنه بعد رجوعه إلى الأندلس من رحلته التي مكث فيها طويلًا  وقيل ،أخذ علم الرواية عن علماء مكة ومصر  5

 . 221ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،الناس الأخذ عنه . ابن الفرضي 
 . 249ص  ،المرجع السابق  ، بن عيسى أحمد بويوزان  6
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تتناول هذه الحلقات مختلف العلوم النقلية  الإسلامي ، ماء الوافدين إليهم من مختلف أقطار العالمالله الحرام والعل
 .1وحتى العقلية

بل اشتهرت مكتبته التي  ،ولم يقتصر دور الحرم المكي العلمي على الحلقات العلمية  المنعقدة بين زواياه        
 ه/45 بخط يد الصحابي الجليل  زيد بن ثابت )تيوجد بها خزائن للكتب والمصاحف ومنها مصحف كريم

 .2م( منسوخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه  وسلم بثمانية عشرة سنة 665
بل كانت مساجد  ،أن أماكن التعليم ومؤسساته لم تقتصر على المسجد الحرام فقط إلى وتجدر الإشارة        
التي كانت بمكة  بطعليمي من المسجد الحرام وكذلك الرُ الت وهي أقل درجة من حيث كثافة النشاط الديني ،أخرى 

أهل الخير إلى  اوقد اقترنت بالحجاج الوافدين لأداء مناسك الحج ويرجع الفضل في إنشائها وانتشاره ،والحجاز 
إذ  الراحة لهم خاصة أثناء موسم الحج ،والصدقات وقفاً لضيوف الرحمن وطلبة العلم الوافدين من أجل توفير 

مما أتاح  ،بط يوجد بها عدد غير قليل من الكتب رُ بل الأكثر من ذلك أن بعض ال ،يؤُمن لهم المسكن والمأكل 
 .3بط باسم المغرب كرباط المغاربة مثلاً رُ وارتبط اسم بعض ال عليها والاستفادة منها ، الاطلاعلنزلائها 
والمكانة  ،ن الدور التعليمي والتكويني وكل ما سبق ذكره ما هو في الحقيقة إلا محاولة مختصرة جداً ع 

الشريفة للحاضرة المقدسة مكة المكرمة لدى علماء الأندلس الذين رحلوا إليها دون  الإغفال عن الدور الديني 
والملاحظ أن أغلب كتب الطبقات والتراجم الأندلسية أشارت وهي بصدد الترجمة لشخصية ما له رحلة  ،التعبدي 

ابن الفرضي وهو بصدد  هذكر  ومنها ما، كرت الحاضرة الشريفة مكة والأمثلة على ذلك كثيرة إلى المشرق إلا وذٌ 
م( أنه :" سمع بمكة من 1000ه/ 391التعريف بإبراهيم بن حارث بن عبد الملك بن مروان الأنطي المقري )ت 

ه/ 424دفي الطليطلي)تابن بشكوال لما ترجم لعبد الله بن عبد الرحمن بن ذنين بن عاصم الصوكذلك  ، 4..."
القاسم عبيد الله  ولقي بمكة أبا، م فحج 991/ه381: " رحل إلى المشرق مع أبيه سنة فيه  م(  إذ قال1032

وكذلك لما ترجم لعبد الله  بن سعيد  ، 5وأبا الطاهر العجيفي وأجاز له ما رواه ..." ،بن محمد السقطي البغدادي 
م( الذي قال عنه بأنه :" رحل إلى المشرق 947ه/436ار بمكة المكرمة )تبن لباج الأموي الشنتجالي طويل الجو 

                                                 
 .وما بعدها  55ص  ،المرجع السابق  ،طرفة عبد العزيز العبيكان  1
 . 82 – 81ص ص  ،نفسه  2
 .  66 – 65ص ص  نفسه ، 3
 . 20ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن  الفرضي  4
 . 407ص  ، 2، جالمصدر السابق  ،ابن بشكوال  5
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وصحب بها أبا ذ ر  عبد بن أحمد الهروي ( ...)فسمع بمكة من أبي القاسم السقطي م 1000/ه 391سنة 
 .1" واختص به وأكثر عنه ،الحافظ 

 /الــمديـــــنــــة الـــــــمــــــنـــــــورة :2 – 3
الذي جعل منه  ، لحاضرة الشريفة المدينة المنورة العلمية والدينية في المسجد النبوي الشريفتتجلى أهمية ا 

ما يهمهم من أمور دينهم ويعلمهم ،فيه صحابته رضي الله عنهم  لتقيالرسول محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة ي
 . 2من بعده صلى الله عليه وسلم و بقيت مكانته السامية وأهميته البالغة على مر السنين والعصور ،ودنياهم 
الذين تعددت تخصصاتهم بين العلوم الدينية والأدبية   ورة ،ولقد اشتهر العديد من علماء المدينة المن 

واشتهر منهم على سبيل المثال لا الحصر الفقيه الحافظ صاحب الفتوى في المدينة العلامة ربيعة الرأي بن فروخ 
وكذلك الفقيه  ، م( في الفقه792ه/176الإمام مالك بن أنس)ت خشيوهو ، 3م(753ه/136التيمي)ت

كما    ، 4م(الذي كانت له حلقة بالمسجد النبوي الشريف754ه /136المفسر زيد بن أسلم العدوي العمري )ت
 كان يدُرس بالمدينة المنورة الإمام مالك بن أنس والذي سمي بإمام دار الهجرة أو إمام المدينة وإليه ينسب المذهب

 .5وقد قيل في حقه :" لا يفتى ومالك في المدينة" ،المالكي 
 ةولقد حرص الأندلسيون على الأخذ من مشايخ الحرمين الشريفين سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنور  

مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه ربما لكثرة ترددهم على  واختار الكثير منهم  ،أداء المناسك أو بعدها قبل 
"وأما  وهذا ما أكده ابن خلدون لما قال : ،6والأخذ عنه  أو عن تلاميذه من بعده ،لمدينة المنورة سواء في حياته ا

إلا أنهم لم يقلدوا غيره  ،وإن كان يوجد في غيرهم  ،مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس 
ولم يكن  ،والمدينة يومئذ دار العلم   ،وهو منتهى سفرهم  ،الحجازلما أن رحلتهم كانت غالباً إلى  ،إلا في القليل 

                                                 
 . 416ص  ، 2ج، نفسه  1
 .132ص،  1991، 1ط،منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي  ، المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ، عاصم حمدان علي حمدان 2
لقب بربيعة الرأي لأنه من أصحاب الرأي عند أهل الحديث .الخطيب  ، حافظاً للحديث ،فقيه  ،وإمام  ،مدني تابعي ثقة  ،عثمان  أبيبيكنى  3

تحقيق وضبط  ، داد(تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها )تاريخ بغ، ي )أحمد بن علي( البغداد
   المرجع السابق ،وما بعدها . خير الدين الزركلي  414ص ،  9،م 2001،  بيروت،  1، طدار الغرب الإسلامي  بشار عواد معروف ، وتعليق

 .17ص،  3ج
 .150ص ، 1982 ، 3ط ،منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي  ، المدينة المنورة في التاريخ "دراسة شاملة" ،عبد السلام هاشم حافظ  4
 . 151ص  ،نفسه  5
 . 267ص ،المرجع السابق  ،بن عيسى أحمد بويوزان  6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني : مظاهر و مكونات العملية التربوية التعليمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

194 

 

وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله  ةفاقتصروا على الأخذ عن علماء المدين ،العراق في طريقهم 
 . 1فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته ..." ،وتلميذه من بعده 

من العلماء الذين لقوا الإمام مالك بن أنس بالمدينة المنورة وأخذوا عنه عبد الرحمن بن موسى الهواري و  
 بدايةرحل إلى المشرق في فقد  ،القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة/الثامن والتاسع للميلاد(  أواخر)عاش في 

  المفسر ، الأديب ، الفقيه هذا الحافظ ، م(788-756ه/172-138)إمارة عبد الرحمن بن معاوية الداخل
لم يفت  يحيى ) يقصد الفقيه  ،والعالم بالقراءات الذي قال في حقه ابن الفرضي:" كان أبو موسى إذا قدم قرطبة 

  . 2حتى  يرحل عنها ..." ، ولا عيسى )بن دينار( ، ولا سعيد بن حسان ،يحيى بن يحيى الليثي ( 
 ه201ين طلبوا العلم في المدينة المنورة كذلك عبد الرحمن بن دينار بن واقد الغافقي )تومن الأندلسيين الذ      

وعاد إلى  ، فسمع من علمائها ، واستوطن في إحداها بالمدينة المنورة ،الذي كانت له رحلات عديدة  3م(816/
ه/ 212بن دينار)تفسمعها منه أخيه الفقيه عيسى  ، الأندلس حيث أدخل معه الكتب المعروفة بالمدينة

وكذلك محمد بن موسى بن مصباح بن عيسى المؤذن  ،4م( والذي بدوره كانت له رحلة إلى المشرق827
 وغيرهم . 5م(991ه/381)ت

ه/ 403)توما يمكن ملاحظته في كتب الطبقات على غرار كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 
وبعض  ،والخلافة  ،أي علماء عصري الامارة  منية لموضوع البحثالفترة الز من  اكبيرً   اجزءً والذي يغطي م( 1012

م( الذي ترجم فيه للعلماء الذين 1183ه/578)توكذلك كتاب الصلة لابن بشكوال ،ماء الذين عايشهم لالع
تلك الكتب  أنها تقل فيف ، وغيرهم فترة ملوك الطوائفكما ترجم للكثير من علماء   ،ابن الفرضي لم يذكرهم 

ت أو ذكر الحاضرة المدينة المنورة هكذا بصريح العبارة إلا بعضها اليسير في بعض التراجم كالتي ذكُرت الإشارا
وأخذ عن علماء  ،أن له رحلة إلى المشرق فحج بوتفسير ذلك يرجع ربما في اعتقادنا أن كل عالم لما يذُكر  ،أعلاه 

 لإياب وأخذ العلم عن شيوخها .مكة فهو بالضرورة مرّ على المدينة المنورة في الذهاب أو ا
 
 

                                                 
 . 954ص  ، 3، جالمقدمة  ،ابن خلدون  1
 . 258 -257ص ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  2
 .  257ص،  1، قالمصدر السابق  ،زيد . ابن الفرضي  بأبييكنى  ،قرطبي  فقيه  3
 نفسه . 4
ن بالمسجد الجامع وهو مؤذ، وسمع بمكة كذلك  ، له رحلة إلى المشرق ،سمع منه الأندلسيين كابن الفرضي مثلًا وغيره  ،بكر  أبي، يكنى ب قرطبي  5

 . 95ص  ، 2بقرطبة . نفسه ، ق
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 / حواضر العراق :4
شهدت العديد من الحواضر العراقية إقبال الطلبة الأندلسيين عليها أثناء رحلاتهم الحجية أو العلمية   

 ومعنى هذا أنه ليس ، وكانت أهمية هذه الحواضر والسفر إليها تأتي في المقام الثاني بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة
بل في الغالب يكتفي  ،بالضرورة كل حاج أندلسي قد مر على هذه الحواضر العراقية خاصة في الرحلة الحجية 

لماء الذين صاحب الرحلة الأندلسي بزيارة حاضرتي الحرمين الشريفين دون المرور إلى العراق باستثناء بعض الع
 . 1والبصرة الموصل ،و  ،وهذا بالرغم من شهرة علماء بغداد  سيرد ذكرهم فيما يأتي،

وا على بعض حواضر العراق  ر  كتب التراجم والطبقات من ذكر بعض العلماء الأندلسيين الذين م  ولم تخلوا    
دخل  ،2م(899ه/287فقد ذكر ابن الفرضي على سبيل المثال أن إبراهيم بن نصر الجهني)ت ،للاستزادة بالعلم 

الخليفة عبد الرحمن الناصر الفقيه محمد بن سيار القرطبي )ت وكذلك مستشار ، ها وسمع من علمائ، العراق 
ومن  ،وأقام في رحلته أربعة أعوام وأربعة أشهر  ،م 906ه/294ي رحل إلى المشرق سنة الذ 3م(938ه/327

ومر كذلك على مدن مصر   ،وبغداد  ، الكوفة ،فسمع من علماء البصرة  ،الأمصار التي زارها كانت العراق 
وذكر ابن الفرضي مدينة الموصل التي سمع بها  ، 4اوالقيروان وغيره، الغرب  سثم طرابل، لإسكندرية وا، كدمياط 

 .5م(995ه/ 385)تر بن عمران بن عبد العزيز اللخميإبراهيم بن بك
إلى النساء العالمات خاصة  متهبل تعد ،فقط  ولم تقتصر الرحلة إلى العراق على العلماء الأندلسيين الرجال 

 ه193-170فقد وصلت أندلسية تدعى قلم إلى بلاط الخليفة العباسي هارون الرشيد ) ،يبات منهن الأد
م( الذي أنشأ داراً سميت بدار المدنيات خاصة بالأدبيات والشاعرات القادمات من المدينة المنورة  808 -786/

فتعلمت بهذه الحاضرة الشريفة  ،لسن وكانت منهن هذه الفتاة الأندلسية التي دخلت المدينة المنورة وهي صغيرة ا
 . 6الأدب والشعر

 
 

                                                 
 . 267ص  ،المرجع السابق  ،بن عيسى أحمد بويوزان  1
، المصدر السابق  من علماء الحديث . ابن الفرضي ، انتقل هو وأبوه إلى سرقسطة  ، بروليعرف بابن أ ، إسحاق بأبي يكنى ،قرطبي الأصل  2

 .12ص  ، 1ق
3
 .47 -46ص ص،   2ق ، نفسه وصدق. وكان ذا ثقة ،  سمع منه الناس كثيراً  ، ق يثتو ومتخصص في علم ال ، فقيه 
 . 47ص  ، 2ق ، نفسه  4
ثم استقر  ، وإلبيرة  ، فاضطرب في إقامته وسكناه بين بجانة الأندلس بعد رحلته إلى المشرق ، دم ق ،من أهل البيرة  بأبي إسحاق ،يكنى   5

 .23ص ، 1ق ،بإشبيلية إلى أن توفي بها . نفسه 
 .  139ص  ،المرجع السابق  ، عبد السلام هاشم حافظ 6
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 بيت المقدس ...الخ ( : ،مشرقية أخرى ) اليمن  أماكن/ 5
تي يمكن وال ،للعلم وطلباً واستزادة  واضر الأخرى التي قصدها الأندلسيون بحثاً لحوردت أسماء لبعض ا 

مد بن يحيى بن عالم المحدث محمد بن أحمد بن محإجمال بعضها بالاستعانة بالترجمة التي خصصها ابن الفرضي لل
وأسماء مدن ، ومنها التي ذكرت سابقاً ، إذ ذكر المدن التي زارها في رحلته العلمية  م( ،990ه/380مفرج )ت

: حيث قال ابن الفرضي ،تلك المدن  وفيها أسماء بعض، ومما يلي ترجمة لهذه الشخصية  ،أخرى لم تُذكر من قبل 
وسمع ، وبجدة ...، وسمع بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ...،ه فسمع بمكة ...337شرق سنة " رحل إلى الم

وبغزة ، ودخل الشام فسمع ببيت المقدس ...، وسمع بمصر ...، وبعدن ...، في اليمن ...بصنعاء ...
 وبصيدا ...، ..وسمع ببيروت .، وسمع بطرابلس الشام ...، وبدمشق ...، ...1وبطبرية، وبعسقلان ...،...

ولقد عاد هذا العالم أبو  ، 5." وبالإسكندرية، ...4وسمع بالف ر م ا، ...3وسمع بالرملة،  ...2وبقيسارية، وبصور ...
من جميع شيخ و  م بعد أن سمع من مائتي شيخاً 956ه/345حمد بن يحيى إلى الأندلس سنة أعبد الله محمد بن 

م( بلاد اليمن لما ترجم للفقيه 1202ه /599وذكر الضبي )ت،  6ندلسالأمصار التي زارها بما فيها حواضر الأ
 . 7واليمن، م( وقال بأنه رحل إلى مكة 929ه/317والمحدث منتنيل بن عفيف المرادي )ت

سبق ذكره عن الرحلة العلمية ما هو إلا نبذة أو مسح عام مختصر جداً عن أهم الحواضر الأندلسية الذي و  
والسماع من العلماء مباشرةً  ، طلبة العلم وعلماء الأندلس لغرض البحث والتكوين العلميوالمشرقية التي قصدها 

التي كان  ، وهذه المرحلة تعبر عن تخطي الطالب الأندلسي المرحلة الأولى من مراحل التعليم ،أو من تلاميذهم 
                                                 

طلة وهي بلدة م ام وكذلك بينها وبين بيت المقدس ،شق ثلاثة أيمدينة من أعمال الأردن بينها وبين دم ،وطبر بمعنى قفز واختبأ  ،اسم أعجمي   1
، وقيل بناها ملك وصفت بأنها من عجائب الدنيا و  ،تشتهر بكثرة الحمامات بها  ،وجبل الطور مطل عليها  على بحيرة وتقع على طرف جبل ،

 . 18 -17ص ص  ،4، مالمصدر السابق قوت الحموي،م. يا634/ه13لمسلمون صلحاً سنة وافتتحها ا ،طبارا فسميت باسمه من الروم يدعى 
كثيرة الخيرات وقيل أيضاً أنه توجد مدينة   ، وهي مدينة واسعة ،بينها وبين طبرية ثلاثة أيام  ،بلد على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين  2

 . 421ص  ، 4السلاجقة .نفسه ، مأخرى عظيمة من بلاد الروم بهذا الاسم هي دار مُلك 
ويوجد موضع آخر بهذا الاسم على شاطئ دجلة  ، وهي أحد أربطة المسلمين ،وخُربت فيما بعد ، وكانت قصبتها   ،دينة عظيمة بفلسطين م 3

 .  69ص  ، 3م كذلك اسم لقرية بالبحرين . نفسه ،والرملة   ،بالعاصمة بغداد 
 م639ه/18عمرو بن العاص عنوة سنة العريش والفسطاط افتتحها وهي مدينة قديمة تقع بين  ،اسم أعجمي لمدينة تقع على الساحل بمصر  4

وقيل الفرما هو اسم لحصن  ،ولقد خربت ولم يبق لها اثر  ،وبظاهر المدينة توجد فلاحة النخيل التي تنتج التمر الحسن والذي يُجهز إلى كل بلد 
ويجلبون أهل هذا الموضع الماء من نهر النيل  يقطنه الكثير  الذي يخزن ،لمطر يحيط به السباخ ليس به زرع ولا ماء شرب إلا ماء ا ،على ضفة البحر 

 . 256 -255ص ص  ، 4، مإذ هو محطة لتوقف القوافل . نفسه ، تشتهر أسواقه بتجارة الشعير والعلف  ،من الأقباط وكذلك العرب 
 . 92 – 91ص ص ، 2ق ،المصدر السابق  ابن الفرضي ، 5
 . 92ص  ، 2ق ،نفسه  6
 . 635ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،لضبي ا 7
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ن التعليم ة التي يضاف إلى أماكوفي بعض الأحيان المرحلة الثاني ،يقتصر التعلم فيها على الكتاتيب والمساجد 
فكان لابد للطالب البحث عن المشايخ والعلماء من خارج نطاق الحاضرة التي يقطن فيها  السابقة بيوت العلماء ،

فكان المقصد حواضر المشرق الإسلامي خاصة منها  خارج  الأندلس، وأ ،المتعلم إلى حواضر أندلسية أخرى 
وما جاء من حواضر في طريقهما سواء في الذهاب أو  ،لمكرمة والمدينة المنورة حاضرتي الحرمين الشريفين مكة ا

 كحواضر اليمن والعراق والشام  . ،بل الأكثر من ذلك شد الرحال إلى ما وراء تلك الحاضرتين  ،الإياب 
 الرحلة  ودورها في انتشار الكتب بالأندلس : - (‌ب
مبكر خاصة مع قيام دولة بني أمية في الأندلس فقد  بما  أن الرحلة إلى المشرق قد بدأت منذ عهد    

إذ نقل هؤلاء  ، حرص هؤلاء الرحالة على جلب وإحضار الكتب المشرقية وإدخالها إلى الأندلس وكذلك العكس
 .1الكتب الأندلسية إلى المشرق في مختلف المواضيع و المجالات سواء الدينية أو اللغوية أو العلمية

 حركة نقل الكتب المشرقية إلى الأندلس في البدايات الأولى بعد الفتح الإسلامي وما يمكن ملاحظته في 
ثم كتب الأدب ،  الاهتمام بكتب العلوم الدينية بالدرجة الأولىعلى وقيام الدولة الأموية أنها كانت ترتكز أكثر 

 .2ك والفلسفة ...وغيرهاثم الكتب العلمية في مجال الرياضيات والفل ،المشرقية الشهيرة في المقام الثاني
بعض الرحلات التي أدخل أصحابها العديد من الكتب إلى الأندلس  فمن على سبيل المثال لا الحصر و  

م( الذي أدخل كتب الفقه المالكي والكتب المعروفة 827ه /212الفقيه عبد الرحمن بن دينار الواقدي )ت نجد 
 .3بالمدينة المنورة إلى الأندلس 

م( هو 914ه/ 302والمحدث والأديب والشاعر قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي )تورحل الفقيه  
ورجعا بعلم كثير حتى قيل أنهما أول من أدخل إلى الأندلس كتاب العين في اللغة والعروض   وأبوه إلى المشرق ،

 .4م( 786ه/ 170للخليل بن أحمد الفراهيدي)ت
م( إلى المشرق وقرأ على حبيب بن 886ه/273لقرطبي)تكما رحـــل أبو عبد الملك عثمان بن المثنى ا 

وعاد محمد بن عبد الله ،  5م(ديوان شعره وأدخله إلى الأندلس روايةً عنه886ه/273أوس المعروف بأبي تمام)ت

                                                 
 . 58ص، المرجع السابق  ،إبراهيم علي العكش  1
 . 150ص  ،المرجع السابق  خوليان ريبيرا ، 2
 . 257ص  ، 1، قالمصدر السابق  ،ابن الفرضي  3
 .217ص ، 2ج ، المصدر السابق ،. المقري التلمساني  361ص  ، 1ق  ، نفسه  4
 . 151ص  ،المرجع السابق  ، .خوليان ريبيرا  302ص  ، 1، ق در السابق المص ،ابن الفرضي   5
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م( القرطبي من المشرق فأدخل إلى الأندلس علماً كثيراً من الشعر وغريبه  908ه/296بن الغازي بن قيس)تا
 . 1لسيون الأشعار المشروحة  روايةً وعنه أخذ الأند

 ه/406وروى ابن بشكوال أن الحافظ المحدث سلمة بن سعيد بن سلمة الشافعي المذهب )ت 
وأدب في بعض الحواضر  ،  م( رحل إلى المشرق وحج وأقام بالمشرق ثلاثاً وعشرين سنة يجمع في الكتب1015

ولم يتم  ، مشدودة من الكتب في مختلف مجالات العلوم عودته إلى الأندلس ساق نحو ثمانية عشر حملاً طريق وفي 
 . 2له ذلك إلا بمال كثير حمله معه إلى المشرق 

فقد ، كما أن بعض رجال الأسر الحاكمة في الأندلس كانت لهم مشاركة في جلب بعض الكتب المشرقية  
ي بعض علماء الحديث م( رحل إلى المشرق ولق815ه/200ورد أن حبيب بن الوليد الملقب بدحون)ت بعد

م( الذي 975ه/365)ت وكذلك ابن الأحمر محمد بن معاوية ،3وكتب عنهم ورجع إلى الأندلس بعلم كثير
وقد حدّث به في  ،م( في السنن 915/ ه303ينُسب إليه أنه أول من أدخل إلى الأندلس مصنف النسائي )ت

 .4الأندلس
العلماء العائدين من المشرق والحكام ورسلهم وأعوانهم   ولم تقتصر المساهمة في رواج الكتب بالأندلس على 

أو الإهداء لطلبة العلم ، وقد كان قصدهم في هذا النشاط التجارة والربح  ،بل كان للتجار دور في هذا الشأن 
وكذلك أحمد بن خالد  ،5م(960/ ه349والمتعلمين كما جرى الحال مع أبي بكر أحمد بن الفضل الدينوري )ت

م( الذي أدخل  إلى الأندلس" كتباً غريبة تفرد بروايتها 378/988بن يبقى الجذامي القرطبي التاجر)تبن قبيل 
 6غير أنه كان رجلًا صالحاً صدوقاً " ،ولا كان يقيم الهجاء إذا كتب(...)فسمعها الناس منه ولم  يكن له فهم 

مل الديباج والذي كانت كتبه بخط م( لاشتغاله بع929/ ه317وكان محمد بن عبيد الله بن أيوب الدباج)ت
 . 7الوراقين وهو ثقة سمع منه الناس في القيروان والأندلس 

وساهم الغرباء الوافدون إلى الأندلس في إدخال بعض العلوم روايةً فكان منهم على سبيل المثال علي بن  
لى الأندلس تاجراً وأدخل وقد قدم إ ،م( وهو من أهل بغداد 948ه/ 337بندار بن إسماعيل البرمكي)كان حياّ

                                                 
 . 23 – 22ص ص  ، 2، قالسابق المصدر ، ابن الفرضي  1
 . 351ص   ، 1ج ، المصدر السابق ،ابن بشكوال  2
 . 152ص  ،المرجع السابق  نفسه . خوليان ريبرا ، 3
 .  166ص  ، 1، جالمصدر السابق  ،الضبي  4
 . 152ص   ، المرجع السابق ،.  خوليان ريبرا 62-61ص ص  ،1، قالمصدر السابق  ،لفرضي ابن ا 5
 .153 – 152ص ص  .خوليان ريبرا ، المرجع السابق ، 56 – 55ص ص  ، 1، قالمصدر السابق  ابن الفرضي ، 6
 . 153 ص ،المرجع السابق  . خوليان ريبرا ، 38- 37، ص ص  2ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  7



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني : مظاهر و مكونات العملية التربوية التعليمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

199 

 

 ه/324" والمنجح" في الفقه لأبي الحسن عبد الله بن أحمد المغلس الداودي الظاهري )ت كتابي" الموضح" ،
الأندلس حيث أدخل معه م( إلى 923ه/311وجاء أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال)ت، 1م(935

 وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ ، م( روايةً 889ه/276)تمحمد عبد الله بن مسلم بن قتيــــــبة بعض كتب أبي
 .  2روايةً كذلك ورجع إلى المشرق بعد أن تردد أعواماً في الأندلس( م869ه /255)ت
تناولت  موضوع التربية  ورسائل الفقهاء التي لها علاقة أولرحلة في رواج وانتشار بعض الكتب ساهمت ا ولقد    

 م(978 ه/386محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي)ت لة التي بعثها الفقيه القيرواني أبوومثال ذلك الرسا والتعليم ،
ووصلت نسخة منها إلى العالم الأندلسي أبي بكر محمد بن زرب  إلى علماء ومربي ومعلمي الأندلس ،

 .3وتتكلم هذه الرسالة عن تعليم أبناء المسلمين مبادئ عقيدتهم ،م( 991/ ه381القرطبي)ت
ن إلى الأندلس أو  محتوى تلك كل ما ألفه علماء المشرق الوافدو   لجدير بالذكر أن الأندلسيين لم يتقبلواوا   

وهو ما جرى عندما  ، وفي بعض الأحيان الرفض ، بل لقيت بعض الكتب الحذر ،الكتب القادمة من المشرق 
غوي صاعد بن الحسن ديب اللار للأوالأخب ، والأشعار ،محتوى كتاب الفصوص في الأدبفي طعن أدباء الأندلس 

وسبب ذلك أن المنصور بن أبي  ،م( حتى أنهم رموه في النهر1026أو  1019ه/417أو 410البغدادي )ت
علي البغدادي  اأبأثر وهو يقتفي بذلك  في اللغة لم يؤلفه أحد من قبله ، عامر طلب من صاعد أن يؤُلف له كتاباً 

صوص لقلة لفويرجع رفض علماء وأدباء المنصور كتاب ا ،كم المستنصرخليفة الحما ألف كتاب الأمالي للحين
 ورغم ذلك فقد أثابه المنصور بخمسة آلاف دينار  ،4علمه وعدم الثقة في ما تضمنه من مادة مشكوك في صحتها

  . 5م995/ ه385بعد سنة  هذاالمسجد الجامع بالزاهرة و في لناس لسمعه يوأمر بأن 

                                                 
، بيروت  1، طدار احياء التراث العربي  فى ،تركي مصط أحمد الأرناؤوط ، تحقيق، الوافي بالوفيات  ، الصفدي صلاح الدين )خليل بن أيبك( 1

 . 337ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني 25ص ، 17، ج 2000
 . 151ص  ،المرجع السابق  ،  . خوليان ريبرا 61ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  2
القاسم بن عيسى بن ناجي  الفضل أبي أبي أكمله وعلق عليه ،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان  الدباغ )عبد الرحمن بن محمد( ، 3

ص  ،لسابق المرجع ا ،.بشير رمضان التلييسي 113ص  ،3،ج 1968 ،مصر  ، مكتبة الخانجي،ابراهيم شبوح  ، تصحيح وتعليقالتنوخي 
252. 

 . 345ص  ، 3، جنفسه  4
 .  371ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  5
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إلى المشرق  1م(937ه/326بن حكم بن بلكايش بن إليان القوطي )تورحل أيوب بن سليمان  
ولكن أعرض الناس عن كتبه لأنها كانت في موضع الشك فلم يحدث بها  ،فجلب معه الكثير من كتب العراقيين 

 . 2أحد إلا ابنه 
وغرائب الحديث لصاحبها المحدث بقي بن مخلد  بعض الأندلسيين على كتب الاختلاف ،كما ثار  

 انفرد بها هذا الفقيه والمحدث ولم يدخلها سواه إلى الأندلس كتاب الفقه ومن  الكتب التي ، م(889ه/276ت)
وكتاب التاريخ  ، م(849ه/235ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة )ت، م( 820ه/204للإمام الشافعي)ت

 .3وغيرها ، م(854ه/240لخليفة بن خياط)ت 
من أجل إحدى أهم الوسائل يمكن الجزم بأنها  ،لعلمية في حركة التعليم مما سبق ذكره عن دور الرحلة ا       

ازدهار الحركة الثقافية  ساهمت في أنها في يكمن دورها كما   خارج موطن المتعلم ،من التعلم والأخذ عن العلماء 
تهم المتعددة والعلمية في الأندلس من خلال إدخال وانتشار الكتب المشرقية التي جلبها الأندلسيون من رحلا

من  ، الأندلسها في ننسخ م توجد فأصبحت أهم الكتب وأنفسها التي يتم تأليفها في بلاد المشرق  ،والمتنوعة 
أو تلك التي  ، 4وسفرائهم، وسائطهم التجاريين و  رسلهم ،والملوك ب ،الخلفاء و  ،من طرف الأمراء  خلال شرائها

أو التي ينسخونها من الكتب فتنتج عنها نسخ   ،وعلماء المشرق يؤلفها العلماء من سماعهم مباشرة من مشايخ 
 . 5كثيرة

ونظرائهم في  ، في تنشيط حركة تبادل الأفكار والآراء والمعارف بين علماء الأندلسالعلمية  ساهمت الرحلة كما     
ات والمناقشات ونشاط مما أثر في حيوية ونشاط التعليم بالأندلس والإنتاج العلمي من خلال تلك المناظر  ،المشرق 

 . رفاأدى إلى التنوع في قنوات وطرق الاستزادة من العلوم والمعوهذا ما  ،مجالس العلماء من إقراء وسماع 

                                                 
  المصدر السابق  ،كانت له وجاهة بعلمه .ابن الفرضي   ،م( وصحبه 889ه/276سمع من بقي بن مخلد)ت،  سليمان  بأبي يكنى ،قرطبي  1

 .87 – 86ص ص  ، 1ق
 . 152ص  ، المرجع السابق ، خوليان ريبرا نفسه . 2
 . 92ص  ، 1، قنفسه  3

4
لفون لهم ؤ في ،استطاع بعض حكام الأندلس في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي أن يجندوا كُتاباً لهم في المشرق يعملون لحسابهم الخاص  

من الكتب لحساب بني أمية في  ( من تأليف العديدم967ه/356ومثال ذلك ما قام به أبي الفرج الأصفهاني )ت ،الكتب ويرسلونها إليهم 
 . 199ص  ،المرجع السابق  ،الأندلس.  عبد الواحد ذنون طه 

 . 249ص ،المرجع السابق  ،بشير رمضان التليسي  5
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ان المشرقية   التأديب والتدريس في بعض البلدفي رحلتهم العلمية أو الحجية ض العلماء الأندلسيين ومارس بع     
والمناقشة في بعض القضايا  ،تمام من طرف علماء المشرق عند الاستشارة ن نصيب من الاهكما كان لعلماء آخري

 . 1لغرض الاستفادة من علمهم وخبرتهم في البحث والتقصي خاصة في مجال علوم الحديث الشريف
كانوا يعتبرون أن كل ما هو قادم من المشرق   فقد ،كان للرحلة دور في بث روح النقد عند الأندلسيين كما        

في رحلاتهم العلمية علماء المشرق بعلماء الأندلس  احتكاك  ومن خلال ، فيه ولا نقاش مقدس لا جدالشيء 
وفحصها التي درسوها سابقاً في الأندلس إلى اهتمام  الأندلسيين بالبحث والتحري في بعض معلوماتهم أدى ذلك 

إلى مرحلة بناء من فكر أهل المشرق لاقتباس ونقدها نقداً علمياً , وبهذا انتقل الأندلسيون من مرحلة التقليد وا
بعض أخطاء  حيصحتحتى إلى درجة أنه استطاع بعض العلماء الأندلسيين  ،ونضج الشخصية العلمية الأندلسية 

ذر بن سعيد البلوطي الفقيه الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة منأن ومثال ذلك  ،علماء المشرق المشهورين 
س الإملاء بمصر للنحوي جعفر بن  أحمد بن محمد بن النحاس المصري صحح في مجل م(،965ه/355)ت

عندما انتقد عالم الأندلس اللغوي ابن وكذلك الحال  ، 2الخطأ الذي وقع فيه أثناء إملائه لبعض الأبيات الشعرية
د عدم معرفته لإقامة وزن أحبم( في خطأه 966ه/356علي القالي)ت البغدادي أبا رفاعة الألبيري اللغوي

 .3الأبيات من  الشعر 
ضرب من  هوإن الإلمام بموضوع الرحلة العلمية الأندلسية نحو المشرق بالكفاية المطلوبة والكمال التام     

رغم المحاولة التي قام ، فلا يمكن ضبط عددهم بدقة  ،وهذا راجع إلى كثرة الأندلسيين الذين قاموا بها  ،المستحيل 
إذ قدر عدد هؤلاء العلماء بنحو ستة  ،واحد ذنون طه في كتابه دراسات أندلسية بها الأستاذ الدكتور عبد ال

يضاف إلى هذا العدد تسعة وعشرون شخصاً  ،وعشرين ومائتين شخصاً بالنسبة لعصر الإمارة الأموية لوحده 
دد ما هو إلا ويرى أن هذا الع  ، وهذا لقيامهم بزيارة أكثر من مكان واحد هم في أكثر من موضع ،اؤ تكررت أسم

ودليل ذلك أن تلك المصنفات ركزت  ،وهو رقم غير منطقي ، لذين جاء ذكرهم في كتب الطبقات والتراجم ل
وزيادة على ذلك فالمجال الزمني لموضوع هذه  ، 4وأهملت بعض الأسماء المغمورة على أسماء العلماء البارزين فقط ،

لا يمكن أن يحصى فيه عددهم بدقة   -وملوك الطوائف لخلافة ،الإمارة ، ا –والذي يشمل ثلاثة عصور  ،الدراسة 
 وهي فترات زمنية ليست بالقصيرة .

                                                 
 . 198ص  ،المرجع السابق  ،عبد الواحد ذنون طه  1
 . 621ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،الضبي  2
 . 199ص ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  3
 . 200 – 199ص ص  ،دراسات أندلسية  ،عبد الواحد ذنون طه  4
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يقول ابن خلدون في فضل الرحلة : " فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب  ذكره وختاماً لـما سبق  
مهم لسيون في مختلف مراحل تعلل الأندوبهذا فقد فض ،1الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال .." 

وإنما انتهجوا  ،لهذا لم يكتفوا بقراءة الكتب والمصنفات  ،وتحصيلهم منهج الأخذ عن المشايخ والعلماء مباشرة 
البحث والارتحال لنيل الإجازات من مشارب وأقلام العلماء المشهورين مباشرة مهما كلف الأمر من جهد ومال 

رض السابق ألا يصح أن يغير المصطلح الشائع بالرحلة العلمية إلى مصطلح آخر وهو وفي الأخير بعد الع ، ومخاطر
إلا لم يكن باعتبار أن الهدف من عقد مثل هذه الرحلات لهذا النشاط كتعبير دقيق الرحلة التعلمية أو التعليمية ؟  

 العلوم  .، و عارف الممن أجل التعلم والاستزادة من 
 
 
 

                                                 
 . 1120ص  ، 3ج ،المقدمة  ،ابن خلدون  1
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   الفصل الثالث
 علمي نتاج اللإبداع وادورها في الاو  مواد الدراسة
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 تمهيد :  
   ثلاث  فيبين ما يدرسه المتعلم من مواد التمييز يجب ، قبل الخوض في تفاصيل المواد التي يدرسها المتعلم   
 وهي :  ، مراحل    

 و مرحلة الكتاتيب .أالمرحلة الابتدائية  -
 رحلة المتوسةة .الم -
 المرحلة العليا . -

من حيث المواد التي يدرسها المتعلم من جانب التعمق و البعض   عن بعضهاتختلف المراحل  وهذه   
فالمقصود بمواد الدراسة المعنون به هذا  ، وحتى من حيث مكان التعلم ، من حيث سن المتعلمو  ،التخصص

وما يحصله  ،سن المتعلم هو الفرق بينهما و  ،المتوسةة والمرحلة العليا نعني به مواد الدراسة في المرحلة  ؛الفصل 
التمييز بينهما   يمكنوغالباً لا  ،من أجل التبحر في التخصص الذي يرغب فيه ويميل إليه  أو الذي يتمكن فيه 
أماكن التعليم   ،مواد الدراسة  ،ولكن الأكيد أنهما يختلفان تماماً عن مرحلة الكتاتيب في كل النواحي) السن 

   ...الخ(. المعلمينمستوى 
و المواد أالمبادئ  عنو  مرحلة الكتاتيب ، هيو ، الأساسية للتعلم رحلة عن المالبداية  الحديث في من ولابد 

لمواد التي يدرسها المتعلم في الفصل قبل الحديث عن اذا لهتحصيلها كمدخل  ولية التي ينبغي على المتعلم الأ
 .التي تعد مرحلة التخصص المرحلة العليا و  ، سةةالمرحلة المتو 

  م سواء عند الةفل في التعلولى لبداية يةلق عادة على المرحلة الأ: مواد الدراسة في مرحلة الكتاب
 و الكتاتيب .أرحلة الكتا  بم أوئية عند المعلمين بالمرحلة الابتدا هاو خارجأسرة الأ
درس و ي،1لى غاية بلوغهإو السابعة من عمر المتعلم أ م من سن السادسةفي العمو  بدأمرحلة الكتاتيب التي تو    

ندلسيين ابن خلدون للتعليم عند الأويوافق وصف  ،ولية لكل علم أهي في معظمها مبادئ  فيها مجموعة من المواد
( الذي عاش م1148ه/543)تلاشبيلي المعافري ابو بكر بن العربي أالمربي و ذكره الفقيه ما في بداية مراحله مع 

 ندلس للمرحلة الابتدائية قد وجده معمولاً ن هذا النظام التعليمي في الأأفترض والذي ي   ،المةروقة قريبا من الفترة 
ن المنهج التربوي التعليمي للمرحلة أذ يرى إ ،عصر ابن العربي قبل فيما به أنه كان معمولًا  يأبه من قبل ) 

 :يقوم على في الأندلس الابتدائية 
 .  تقديم تعليم اللغة العربية على سائر العلوم -(1
 تعليم الحسا  .  -(2

                                                 
 وما بعدها .  317رابع ، ص نظر إلى الفصل الأعن سن التعلم  1
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 ن الكريم . تعليم القرآ-(3
 .صول الدين أتعليم  -(4
 .صول الفقه أتعليم  -(5
 .الجدل  -(6
  .الحديث وعلومه-(7

وهذا اما انتقده  ،الكريم  من القران أدراك معاني ما يقر إيكون بوسع المتعلم لكي اللغة العربية  دم تعليم وقد ق      
إذ كيف يحمل الصبي على قراءة وحفظ  الاسلامية كالمغر  مثلاً الأمصار بعض  تعليم في منابن خلدون  صراحة

هم المواد التي كانت تدرس في مرحلة الكتا  هي : أن إف وعموماً  ، 1معاني ألفاظه وهو لا يفهم ،ن الكريم القرآ
ام لموالإ ، ثالثاً ورواية بعض الشعر ثانيًّا ،ن الكريم آوحفظ القر  ، ولاً الهجاء ( أءة والكتابة )تعليم تعليم القرا

 . رابعًاوالحسا  ساسية في النحو واللغة بالقواعد الأ
 تعليم القراءة  والكتابة )الهجاء ( :  -أ(
 دباء لى الأإحن أ ، ا  الهجاءت  يام ك  أ: " كنت 2م(1034هـ/426تعبد الملك بن شهيد)بن حمد أقال     

  .3"ذ ...يلى الأساتوجلست إ وين ،فاتبعت الدوا ،لى تأليف الكلام إصبوا أو 
ويذكر أن أهل الأندلس على الرغم من أنهم جعلوا القرآن الكريم أصلًا في التعليم فإنهم لم  يقتصروا  عليه بل    

  باقي الموادحصص  من الأكبرصة الحالأخيرة ولهذه المادة  ،أضافوا إليه رواية الشعر والتراسل والنحو وتحسين الخط 
لذلك كان التلميذ الأندلسي لا يكاد ينتهي من طور الشبا  حتى يكون قد تضلع ولو نسبيًّا في اللغة والشعر 

تعليم القرآن وبرز في الخط وحصلت له الرغبة في العلم حيث يقول ابن خلدون : " وأما أهل الأندلس فمذهبهم 
وأسه ومنبع ، وهذا هو الذي يراعونه في التعليم . إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك  ، والكتا  من حيث هو

بل يخلةون في تعليمهم للولدان رواية الشعر  ،عليم. فلا يقتصرون لذلك عليه فقطالدين والعلوم جعلوه أصلا في الت

                                                 
أصالة . مروان سليم أبو حويج ، 31 – 30محمد الأمري المصمودي ، المرجع السابق ، ص ص  . 1118ص  ، 3ج المقدمة ، ،ابن خلدون  1

 . 305 - 304، ص ص  1987، الدار الجامعية ، )د. ( ،  التثقيف التربوي الإسلامي في الفكر الأندلسي 
من كبار الأندلسيين أدباً وعلماً م بقرطبة وبها توفي كذلك ، 992ه/382لقب بذي الوزارتين ، يكى  بأبي عامر ، ولد سنة الوزير الكاتب الم 2

انت يقول النثر والشعر على البديهة  له ديوان شعر ، ومن مؤلفاته  " كشف الدك وإيضاح الشك " ، " حانوت عةار" ، " التوابع والزوابع "  ك
. الضبي  132 -131ابن حزم  مراسلات ومكاتبات ، وله رسائل في الفكاهة والهزل . الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص ص  بينه وبين صديقه

وما بعدها . ابن خلكان ، المصدر السابق   191ص ، 1م ، 1ق ، سابقالصدر . ابن بسام الشنتريني ، الم 237، ص  1المصدر السابق ، ج
 . 163، ص  1الزركلي ، المرجع السابق ، ج وما بعدها .خير الدين 116، ص  1ج
 . 246، ص  1، م 1ابن بسام الشنتريني ، المصدر السابق ، ق 3
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ولا تختص عنايتهم في التعليم  ، وحفظها وتجويد الخط والكتا  ،في الغالب والتراسل وأخذهم بقوانين العربية 
بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ الى عمر الشبيبة وقد 

 .1وبرّز في الخط والكتا  وتعلق بأذيال العلم على الجملة ..." ،شدا بعض الشيء في العربية والشعر والبصر بهما 
تعليم الهجاء بوقد تكون كتاتيب خاصة  ، نستنتج أن تعليم الهجاء كان في الكتاتيبما سبق ومن خلال        

 .2ويعد تعليم الهجاء هو بداية التعليم  ،ن الكريم آس القر يتدر بة وفر عربما الكتاتيب الم وأ ،فقط 
  : واللغة العربية والشعر  الكريم  نتعليم القرآ -ب(

م(أن البلاد الاسلامية بما فيها الأندلس تجعل تعلم القرآن الكريم 1405ه/808تقد ذكر ابن خلدون )ل
وقد ق دِّم  ،هو أساس منظومة التعليم لأنه الأصل الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات  على حد تعبيره 

قرآن الكريم  ينقةع المتعلم عن الدراسة فيذهب خاليًّا من حفظ ال أنوهذا مخافة  ،تعليم القرآن في سن الةفولة 
لأن السابق الأول للقلو  كالأساس  ، ويعلل ذلك بقوله : " أن تعليم الصغر أشد رسوخًا  وهو أصل لما بعده 

  3وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه " ،للملكات 
وبمرور الزمن  ، ةقاً ون   سماً حرف ر الهجاء من خلال قراءة وكتابة الأ ولاً أالصبي  ام فيهيتعلمرحلة الكتا  ومنه ف    

من وحفظ شيء  ،لغة العربية وقواعدها زيادة على دراسة ال ، حفظه ثم ،ن الكريم آلى قراءة وكتابة القر إيتدرج 
 . 4من الفقه شيئًاوقد يدرس التلميذ في هذه المرحلة  ،د  وقراءة الأ، الشعر 

  , والفنوندبية,والأالعلوم الدينية  :  الأولالمبحث 
 العلوم الدينية مطلب الأول : ال
ن هذه العلوم ابن خلدون أحيث يقول العلامة  ،العلوم النقلية بها عليهي التي يصةلح العلوم الدينية     

 (... )الشرعيات ) علوم الشريعة ( من الكتا  والسنة مشروعة لنا من الله ورسوله" هو صلها أالتعليمية 
حكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أن يعرف ن المكلف يجب عليه ألأ ،النقلية كثيرة صناف هذه العلوم أو 
يعدد ما المقصود  ثم ، 5" ...و بالإلحاق أو بالإجماع أمن الكتا  والسنة بالنص  ةخوذأبناء جنسه وهي مأ

ثم بإسناد  ،وهذا هو علم التفسير  ولاً ألفاظه أ... فلا بد من النظر في الكتا  ببيان "بقوله: ة ليقبالعلوم الن
 واختلاف روايات القراء في قراءته  ،لى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله إنقله وروايته 

                                                 
 . 1116ص  ، 3ج ابن خلدون ، المصدر السابق ،  1
 . 165 – 164إبراهيم علي العكش، المرجع السابق ، ص ص  2
 . 1116 – 1115، ص ص  3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 3
 . 166م علي العكش ، المرجع السابق ، ص إبراهي 4
 . 931، ص  3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 5
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حوالهم أومعرفة ، والكلام في الرواة الناقلين لها  ،لى صاحبها إثم بإسناد السنة  ،وهذا هو علم القراءات 
ثم لابد  ،وهذه هي علوم الحديث  ،عمل بمقتضاه من ذلك وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب ال

صول أوهذا هو علم ، صولها من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباطأحكام من هذه الأ طفي استنبا
ن التكاليف إثم  ،وهذا هو الفقه  ، فعال المكلفينأحكام الله تعالى في أوبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة  ،الفقه 

يمانية وهذه هي العقائد الإ ،أن يعتقد مما لا يعتقد وما يجب  ،ومنها قلبي وهو المختص بالإيمان ، بدني  منها
ن هذه بالأدلة العقلية هو جاج عوالحح  ،والقدر ، والعذا  ، والنعيم ، مور الحشر أو ، والصفات  في الذات 

صناف أوهي  ،وم اللسانية لأنه متوقف عليها ن تتقدمه العلأن والحديث لابد آفي القر ثم النظر  ،علم الكلام 
  . 1"د  ...الأوعلم ، وعلم النحو  ، فمنها علم اللغة

 : 2 علوم القران الكريم -أ(
 :علم القراءات  - 1 -أ(

 قد لخصها ابن خلدون في ــــــلو  ، 3 ريفات متعددةـــخذ تعأمصةلح القراءات ن أما جاء في موضع سابق ك     
ومنها القراءات السبع المشهورة التي صارت ، ن آراءة القر ـــــــروايات القراء في ق اختلافهو : "بقوله عبارة

إما اختلاف النقط والمعى  واحد ، أو اختلاف  ،يكمن في رسم المصاحف  لاختلافوا ، 4"للقراءة  صولاً أ
 .  5بعدم اجتماعهما في معى  واحد  

 م(875ه/261)تسلممو  ،م(870ه/256)تالبخارين مامالإاالسبع ما رواه  توالمقصود بالقراءا     
 ه  ت  ع  اج  ر  ف ـ  ، ف  ر  ى ح  ل  ع   م  لاالس   هح ي  ل  ع   يل  بر ح ني جح أ  ر  قـ  " أ  : ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالأا مفي صحيحه

 . 6" ف  ر  ح  أ   ةح ع  بـ   س  لى  إح ى ه  تـ   ان ـ تى  ح   ،ني يد  زح ي  و   ه  يد  زح ت  س  أ   ل  ز  أ   م  ل  ف ـ 

                                                 
 نفسه . 1
والمدني  يقصد بهذا المصةلح تلك العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم من حيث النزول وأسبابه ، والجمع والترتيب ، والتدوين ، ومعرفة المكي منه  2

الأبحاث الكثيرة التي تتعلق بالقرآن العظيم ، أو لها صلة به ، والهدف من هذه الأبحاث فهم كلام الله عز وجل  والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك من
 على ضوء ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من توضيح وبيان ، وما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم  ، والمشهور من تلك

 .  06، ص  1986، الجزائر ،  3، مكتبة رحا  ، ط التبيان في علوم القرآنسير . محمد علي الصابوني ، العلوم علمي القراءات والتف
 .1، الهامش 123لقراءة  نماذج من هذه التعريفات المتعددة  ينظر إلى الفصل الثاني ، ص  3
 . 931،  3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 4
 .122-121، ص ص   محمد الأمين  بلغيث  ، المرجع السابق 5
  المسند الصحيح المختصر. الإمام مسلم  ، 184، ص  6حديث أخرجه البخاري ومسلم . الإمام البخاري ، الجامع المسند الصحيح ، ج 6

 . 561، ص  1تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفكري الأندلسيالفصل الثالث : مواد الدراسة و الإنتاج 

 

208 

 

مر بجمع أمة فالله عنه وقع هذا الخلاف على الأ رضي م(656ه/35)تمام عثمان بن عفاندرك الإألقد و   
صبح حجة أمام فا بالمصحف الإاصةلاحً به وضبط رسمه في مصحف واحد معتمد فيما عرف  ،ن الكريم آالقر 

 م(. 785هـ/169تنعيم )أبي قراءة نافع بن باعتماد واشتهر المغر  الاسلامي  ،للقارئين والمقرئين 
حد القراء أوهو ، مارةفي عصر الإ بعد دخول قراءة نافع لسيون بعلم القراءات واشتغلوا بهندالأواهتم    

حيث قرأ ، ( م785 /ه199الغازي بن قيس)تدخلوا هذه القراءة أوائل الذين العلماء الأومن  ة ، السبع
 .1ندلسقرأ عليه في الأي  فكان  ،ل المدينة أهقارئ أبي نعيم ن على نافع بن القرآ

وكان لمدرسة القيروان في هذا  ، بي نعيمأعن نافع بن المشرق ندلسيون القراءة الوافدة من ولقد اتبع الأ    
وكان من أبرزهم في  ،فضل على الأندلسيين الذين أخذوا علم القراءات على بعض علماء القيروان التخصص 

، وسكن قرطبة الذي وفد إلى الأندلس م(1045ه/437قيسي)تمحمد مكي بن أبي طالب الهذا المجال أبو 
 .2وتصدر للتعليم في علم القراءات ، وفيها ألقى أبو محمد دروسه  م ،1002ه/393سنة 

الجزائر دانية و صاحب  م(1044 1021ه/436 -412) مجاهد العامري  وفي عصر ملوك الةوائف برز  
- 938/ ه 392 – 326)بي عامرأخذ به مولاه المنصور بن أ ماـالعلم لبا بهذا معتنيًّ الذي كان الشرقية 
والجزائر الشرقية ( بهذا العلم وكثرة  دانيةهذه المملكة )  تواشتهر  ، هلهأواجتهد في تعليمه وتبجيل  م(1002

هـ/ 444الداني) تبن سعيد عثمان  عمرو بيأظهر من هؤلاء العلماء  ، ونتيجة لهذه الرعاية، علمائه فيها 
   وطرقه، ن الكريم آعلم قراءة القر  مليهإ ىتهنا نئمة الذيالأوكان من  ،الذي بلغ الغاية فيه  م(1052

وكان  ،في هذا العلم ه وتعددت مؤلفات ،3ولم يكن في عصره من يضاهيه، عرابه إو  ، وتفسير معانيه، ته اورواي
محمد مكي بن  مع أبي وأسس ،البيان وجامع ، شهر كتبه في هذا المجال كتا  التيسير في القراءات السبع أمن 

 .4في الغر  الاسلامي دارس للقراءات بمما يشبه أبي طالب القيسي 
ليها من المغر  والمشرق إن و الوافدو أن ندلسيو سواء منهم الألفوا في علم القراءات أومن العلماء الذين      

كان أحد الذي   م(1035هـ/429)تنكيالةلمحمد بن عبد الله أعمر  باأ رنذكر على سبيل المثال لا الحص

                                                 
 . 345 ، 1ق  ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  1
م ، وتوفي بقرطبة ، ولقد ألف كتباً كثيرة في القراءات من بينها 966ه/355وهو كذلك عالم بالتفسير واللغة العربية ، ولد بالقيروان سنة  2

 المشرق  ه في"التبصرة في القراءات السبع"  ، " الموجز في القراءات"  ، " الإبانة في القراءات" ، "مشكل إعرا  القرآن "وهو الذي ألفه أثناء رحلت
  7. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج627، ص  2وقيل أن مجموع مؤلفاته قد بلغت خمسة وثمانون كتاباً .الضبي ، المصدر السابق ، ج

 . 286ص 
 .  406- 405. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص ص 933، ص  3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 3
 وما بعدها .  197ولد أباه ، المرجع السابق ، ص محمد المختار  4
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ول من أيعد و  ،ومعانيه  ، وناسخه ، ومنسوخه ،وأحكامه  ،وإعرابه  ،الأئمة في علم القرآن العظيم قراءته 
 وأقرأ الناس بها محتسباً  ، وسكن قرطبة،  ألف في هذا كتابه الروضةوقد  ، ندلسلى الأإالقراءات علم دخل أ

 هـ/432)تالكلاعي القرطبيحمد بن محمد عمر أ ابأوكذلك  ، 1س بعلمهوانتفع النا ،واسمعهم الحديث 
وعبد الوها  بن محمد بن عبد  ، بةاً لها وألف فيها كتباً كثيرةالذي كان عالماً بالقراءات ضا 2(1041

عارفاً  ، ومن الخةباء الحفاظ المجودين ،م( الذي كان من جلة المقرئين 1069ه/462الوها  الأنصاري)ت
 خذ علومه أحمد بن سعيد بن حزم الذي أفائق مولى و  ، 3وكانت الرحلة في وقته تعقد إليه، ءات وطرقها بالقرا

كما  ، 4نآفي كتا  البيان عن تلاوة القر  م(1070هـ/463)تالنمري بن عبد البر بو عمروأعنه وحدث 
م( الذي كان عالماً 1102ه/ 496اشتهر ببلنسية سليمان بن أبي القاسم نجاح مولى هشام المؤيد بالله )ت 

 .  5وله مصنفات كثيرة في معاني القرآن العظيم، بالقراءات ورواياتها وطرقها 
ستفاد الأندلسيون كثيراً من العلماء الوافدين إلى الأندلس ممن اشتهروا باهتمامهم وتخصصهم في علم كما ا     

م( الذي قال 956ه /345)تئي نزيل قرطبةعي الباغابالقراءات ونذكر منهم مثلًا أحمد بن علي بن أحمد الر 
ومنسوخه ، وناسخه ، وأحكامه ، وإعرابه ، في حقه ابن بشكوال بأنه لم يكن له نظير في علم القرآن قراءته 

وكذلك أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المقرئ الذي وفد إلى الأندلس   ، 6وله كتا  في أحكام القرآن
وأخذ عنه طلبة العلم الأندلسيين من مالقة  ،إذ كان عالماً مختصاً في القراءات م أو نحوها 1038ه/430سنة 

 ه/440ووفد إلى الأندلس نزيل المرية أستاذ علم القراءات سليمان بن أحمد الةنجي) ت قبل ، 7وغيرها
 : هما مرين أوتدريس القراءات يهدف الى تحقيق  ،وانتفع منه الةلبة ، الذي قرئ عليه  8م(1048

وما يجب  ،الوقف والفصل ع إلى مواضلواح مع وضع علامات خاصة للإشارة أن في آول :كتابة القر لأا -
 . خرى الخاصة بالتجويدلى جانب الملاحظات الأإو يمنع ، أوما يجوز ، منها 

                                                 
رجع الم ،الأمين  بلغيث محمد . 205ص  ، 1، جالمصدر السابق  ، الضبي . 84- 83، ص ص  1ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 1
 .  122 ص ، سابقال
 .  89 – 88ص  ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،شكوال بابن  2
 . 556، ص 2نفسه ، ج 3
 . 681، ص  2، ج نفسه 4
 . 323 – 322، ص ص  1نفسه  ، ج 5
 . 142، ص  1ابن بشكوال  ، المصدر السابق ، ج 6
 . 144، ص   1نفسه  ، ج  7
 . 325 – 324، ص ص  1نفسه  ، ج 8
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لب ثم يحاول الةا ،للةالب  حيث يبدأ المدرس عادة في القراءة ليقدم مثالاً  ، : القراءة نفسها ما الثانيأ -
والمدرس يتبعه   رتل وحده ،يمن التدريب بدأ   ذا حقق الةالب شيئاً إف ، معلمه قلده فيما فعلين أنفسه 

وممن ، الرخيمة والدقة في القراءة  تبالأصواكان القراء الذين يتميزون و ،  ذا وقع فيهاإخةاء ويصلح له الأ
 . 1ة الناس للقراءة في المساجدمن عام ن كثيراً ، مةلوبو والتقوى ، والخشوع ، يتحلون بالورع 

ر  بمعى  التفسير لغة:  :علم التفسير -2 – ( أ ويقال  ، وكشف المغةى ، البيانمشتق من فعل فسر والف س 
ء   راً وف س ر ه  بمعى  أبانه  ف س ر  الش ي  ر ه  أو ي ـف س ر ه  ف س  قال   ، والتفسير والتأويل بمعى  واحد ، مثله التفسيرو  ،ي ـف سح

ن اك  بحالح قِّ و أ حس ن  جح  لا   اح  ت ون ك  بحـم ــثـ ــل  و  لا ي ا تعالى:" يراً " ئـ   .3ويقال : فس ر بمعى  بين  ووض ح   ، 2ت ـف سح
وبيان معانيه  ى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،فهم كتا  الله المنزل عليقوم على علم  أما اصةلاحاً فهو

ه علم ي بحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى ف بأنعر  كما ي    ،واستخراج أحكامه 
 . 5شرح به كلام اللهالعلم الذي ي  ودقة يقصد بالتفسير باختصار و  ، 4بقدر الةاقة البشرية

تم اهثم  ، 6الكريمولقد نشأ علم التفسير منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد أول مفسر للقرآن   
و من ناحية أاللفظية اللغوية  هم معانيه وشرحه سواء من الناحية فو ، ن الكريم ون من بعده بتفسير القرآالمسلم

 لى صنفين :إلهذا فقد قسم العلامة ابن خلدون علم التفسير ،  المقاصد 
 ..الخ . سبا  النزول .أوهي معرفة الناسخ والمنسوخ و ، ثار المنقولة عن السلف تفسير نقلي : مستند إلى الآ -
عرا  والبلاغة لفهم المعى  بحسب المقاصد معرفة اللغة والإخلال لى اللسان من إيرجع  خر:والصنف الآ -

             . 7ساليبوالأ
فهناك  مع ما صنفه ابن خلدون لهذا العلم ، ولقد مر علم التفسير عند المسلمين باتجاهين اثنين تةابقاً      

وهناك الله عليه وسلم  وكبار الصحابة ،  ي بما عرف عن الرسول صلىأبالمأثور ن آالقر  ن فسرمن المفسرين م

                                                 
 . 53خوليان ريبيرا  ، المرجع السابق  ، ص 1
 .  33/ الآية رقم  25سورة الفرقان  2
 .  425الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص  . 3412، ص  37ج ابن منظور ، المصدر السابق ،  3
 . 62- 61محمد علي الصابوني ، المرجع السابق ، ص ص  4
 . 126محمد الأمين بلغيث  ، المرجع السابق ، ص  5
 . 68، ص  1993،  الجزائر ،  1دار الوعي ، ط مناهج التاريخ الإسلامي ومدارسه ،بشار قويدر ،  6
 .  936 – 935، ص ص  3، المصدر السابق ، ج ابن خلدون 7
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  1المعتزلةما يعرف بالفرق الكلامية ك فظهر، على العقل والفلسفة  واصحابه اعتمدأاتجاه ثاني قائم على الرأي و 
 .   2والباطنية

ندلسيون يعتمدون فكان الأ ، 3النقليول القائم على التفسير الأ ندلس استخدام الاتجاهلقد ساد في الأو     
ير عن خذوا علم التفسأ الذين ينندلسيو على الةلا  الأسير على ما يصلهم من كتب المشرق أفي مجال التف

 .4وعادوا لتدريسه ، المشرق 
فسرين كبر المأومن  ،ندلسية في هذا العلم أول مدرسة أم( 889هـ/276مخلد)تويعد العلامة بقي بن      
فهو الكتا  : " ابن حزم الذي قال فيه ن آفي تفسير القر  لف كتاباً أوقد  ،خذ عنه طلبة العلم الذي أ سيينالأندل
 . 5"ولا تفسير محمد بن جرير الةبري ولا غيره سلام تفسير مثلهنه لم يؤلف في الإألا استثني فيه  قةع قةعاً أالذي 

 لفأ( الذي م863هـ/249ن خالد القرطبي )تاهيم بن حسين ببر ق إبو اسحاأندلسيين الأومن المفسرين 
نه كان م( أ992/هـ382)تأبي زود بن سحاق إبراهيم بن إوعرف عن  ، 6ن الكريمآفي تفسير القر  كتاباً 

                                                 
ة فرقة إسلامية تسمى كذلك بأصحا  العدل والتوحيد ، وبالقدرية والعدلية ، وأصول مذهبهم هي :التوحيد ، العدل ، الوعد والوعيد ، المنزل 1

ه 131هل السنة والجماعة ، وقيل  أن واصل بن عةاء )تبين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولقبوا بالمعتزلة لأنهم انفصلوا عن أ
م( ، فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر ، وقال أهل السنة 728ه/110م( وهو رأس المعتزلة كان يحضر درس الحسن البصري)ت748/

لفاسق ليس بمؤمن ولا كافر ، واعتزل مجلس والجماعة بأن مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر وإن كان فاسقاً ، خرج واصل عن الفريقين وقال بأن ا
وما  358. عبد المنعم الحفني ، المرجع السابق ، ص  34الحسن البصري ، وتبعه بعضهم فعرفوا بالمعتزلة  . الشهرستاني ، المصدر السابق ، ص 

 .109- 108, ص ص 8بعدها . خير الدين الزركلي, المرجع السابق , ج
نهم يدعون بأن لظواهر القرآن الكريم  والأحاديث النبوية الشريفة بواطن تجرى من الظواهر مجرى اللب من القشر  هي عدة فرق ، وسموا بذلك لأ 2

تباحة ما يميل وقيل الباطنية هم الذين أولوا بأن أصول الدين على الشرك ، فقالوا بإلهين على طريقة المجوس الثنوية ، وأنكروا الرسل والشرائع ، واس
م( ، وتوجد فرقة من الإسماعيلية الشيعية 786ه/170ومن الذين أسسوا هذه الدعوة ميمون بن ديصان المشهور بالقداح )ت نحو إليه الةبع ،

 .341، ص  7ج ،المرجع السابق  ،وما بعدها . خير الدين الزركلي 96ص  ،المرجع السابق  ،عبد المنعم الحفني تنسب إليه تسمى بالميمونية . 
 . 284د عيسى ، تاريخ التعليم في الأندلس ، ص محمد عبد الحمي 3
 . 54خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  4
، تحقيق إحسان عباس   ه(456 -384رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها  )ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ابن حزم الأندلسي ،  5

. المقري  301، ص  1. الضبي ، المصدر السابق ، ج 178، ص  2، ج 1987، بيروت ،  2المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط
 .54. خوليان ريبرا ، المرجع السابق ، ص  16- 15، ص ص  4التلمساني ،  المصدر السابق ، ج

 . 08،  ص 1ابن الفرضي ، المصدر السابق  ، ق 6
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ومنهم محمد بن وضاح ،  2(م966/هـ356وبرز كذلك ابن محامس عثمان بن محمد )ت ،1فسيرللت حافظاً 
 .3الذي روى عنه طلبة العلم تفسير القرآنعبد الرحمن الناصر( )توفي في صدر أيام الخليفةالصدفي الشذوني 

في معاني  ثيرةالذي صنف كتباً كم( 1102هـ/ 496بي القاسم نجاح )تأبلنسية سليمان بن واشتهر في    
 . 4وروى عنه الكثير من طلبة العلم ،  ن العظيم آالقر 
  ه :ـــــقــــالف  ( ب

 "قوله تعالى:منها   ن الكريمآالقر عدة مواضع من في  هذا اللفظ  وردو  ، 5العلم بشيء والفهم لهلغة : الفقه
  7" اثً ي ـ دح ح   ون  ه  ق  ف  ي ـ  ون  د  ا  ك  ي   لا    مح و  الق   ءح لا  ؤ  ـــــــه   ا  م  ف   "وقوله تعالى : ،6"ول  ق  ت ـ  ا  ا ممح  يرً ثح ك    ه  ق  ف  ن ـ  ا  م   ب  ي  ع  ش  اي   وا  ال  ق  

ا في الدين قهً وتي فلان فح أ: ويقال ،م و نواع العلأوفضله على سائر ، رفه وش، م الدين لسيادته و وغلب على عل
النبي صلى الله عليه  اودع ، ي ليكونوا علماء بهأ 8" ينح  الدِّ فيح  وا  ه  ق  ف  تـ  ي  لِّ  "وقال الله عز وجل :  ،ا فيه ي فهمً أ

فاستجا  الله  ،تأويله ومعناه  ه  م  هِّ ي ف ـ أ 9"لح ي  وح أ  الت   ه  م  لِّ ع  و  ين  الدِّ في  ه  ه  قِّ ف ـ  م  ه  الل  " بن عباس فقال:لاوسلم 
 .  10علم الناس في زمانه بكتا  الله تعالىأوكان من  ،دعاءه 
أفعال المكلفين حكام الله تعالى في أالفقه معرفة " ابن خلدون بقوله :  هعرففقد  : ما اصةلاحاً أ        

كتا  والسنة وما نصبه الشارع  لمعرفتها من ال ةةستنبوهي م ،والاباحة  ،ة بالوجو  والحظر والند  والكراه

                                                 
 . 19،  ص  1نفسه  ، ق 1
 . 409جع السابق  ، ص . أنخل جنثالث بالنثيا ،  المر  305، ص  1نفسه  ، ق  2
 . 30، ص   2ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 3
 . 321، ص  1ابن بشكوال ،  المصدر السابق ، ج 4
 . 1151. الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص  3450، ص  37ابن منظور الإفريقي ، المصدر السابق ، ج 5
 . 91/ الآية رقم  11سورة هود  6
 . 77ية رقم / الآ04النساء سورة  7
 .123/ الآية رقم 09سور ة التوبة  8
. الإمام البخاري ، الجامع المسند الصحيح 272،  95، ص ص  3رواه أحمد بن حنبل والإمام البخاري . أحمد بن حنبل ، المسند ، ج 9

 .  41، ص  1المختصر ،ج
،بيروت   7، مؤسسة الرسالة ، ط الوجيز في أصول الفقهان ، . عبد الكريم زيد 3450ص  ، 37ج ،المصدر السابق  ،ابن منظور الإفريقي  10

 . 08، ص 1998
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العلم بالأحكام الشرعية وهو باختصار ،  1"دلة قيل لها فقهحكام من تلك الأذا استخرجت الأإف ، دلةمن الأ
 .2حكام نفسهاو هو الأأ ، دلتها التفصيليةأالعلمية المكتسبة من 

وأخذ مكانة سامية في قلو  الأندلسيين  ،3خرىواد الأكثر من المأندلسيون على دراسة الفقه قبل الأأولقد    
بدليل كثرة المقبلين على طلبه واتساع طبقة الفقهاء مقارنة مع طبقات غيرها من العلماء في تخصصات أخرى  

والفقيه عندهم معظم عند العامة والخاصة على حد سواء   ،عظيمة وجليلة فهي وكانت سمة الفقيه عندهم 
ما  اعلى هذا التخصص لما رأو الاقبال إلى  انة أدت بشريحة كبيرة من طلبة العلم الأندلسيينونتيجة لهذه المك

الأندلس كانوا يتواضعون للفقهاء   فملوك وسياسية مرموقة ، واجتماعيةيتمتع به الفقيه من مكانة علمية 
ريد تولي المناصب والوظائف وكان من ي ،4ولا يقدمون وزيراً ولا مشاوراً ما لم يكن عالماً  ويرفعون بقدرهم ،

سواء الدينية منها أو المدنية كمنصب القاضي أو الكاتب أو خةيب المسجد أو غيرها فعليه دراسة الفقه إلى 
 . 5والعلوم الأخرى غير الفلسفة والفلك والتنجيم، جانب بعض المواد الأدبية 

فنجد في  ،من العلوم مجموعة لعلم ا طلبهم يخلةون فيكانوا ندلسيين في حياتهم الدراسية  ن الأأوالملاحظ     
بكر محمد أبي  ابن القوطيةكمؤرخ   و، ألغوي  وأ ،مفسر و، أفي نفس الوقت محدث بأنه  شخص الفقيه مثلاً 

والحديث ، فإلى جانب اهتمامه بالتاريخ كان معتنياًّ بالفقه  مثلاً  م(977ه/367بن عمر بن عبد العزيز)ت
 . 6يهما على المعى  لا اللفظ فكان ي سمع عليه فوعلومه 

 فكانت الحلقات العلمية تعقد في المساجد  ،ةلب العلم بوشغفهم  وكان أهل الأندلس يتميزون بحبهم    
بل يقرؤون جميع العلوم  هم على طلب العلم ،نندلس مدارس تعيالأ وليس لأهل: "كده المقري بقولهأوهذا ما 

 .7"في المساجد بأجرة
 

                                                 
 . 947 ، ص  3ج ، المصدر السابق  ، ابن خلدون  1
 4، مؤسسة الريان ، ط تيسير علم أصول الفقه. عبد الله بن يوسف الجديع ، 09 – 08ى، المرجع السابق ، ص ص  عبد الكريم زيدان 2

 . 11، ص  2006بيروت ، 
 . 54ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  3
 .195. إبراهيم علي العكش ، المرجع السابق ، ص  181، ص  1المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 4
 . 54. خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص181، ص  1المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 5
 . 76 ، ص 1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 6
  .181ص  ، 1، جالمصدر السابق  ،المقري التلمساني  7
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م( لما انتقل 808هـ/192ت)دخله صعصعة بن سلام أمن أول و ، وزاعي دلس المذهب الأنوساد في الأ   
 م( الحكم796-788ه/180–172بن عبد الرحمن الداخل) ولمير هشام الأوبتولي الأ ،ندلس لى الأإ

 همها :أوهذا لعدة عوامل  ،1ندلسية المذهب المالكيمارة الأغلب على الإ
 تلك الةبقة الفقيه زياد بن عبد الرحمن وتتضمن ،ندلس لى الأإمام مالك الإ ن لقواممولى وفود الةبقة الأ  - (1

 ه220)توقرعوس بن العباس،  م(814ه/199)توالغازي بن قيس م(،799ه/183اللخمي)ت
أن زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبةون بالمقري و ، الحميدي  ويذكر ،3مالك اممفنشروا مذهب الإ ،2(م835/

 ه234)تفأخذ عنه يحيى بن يحيى الليثي ،طأ الإمام مالك إلى الأندلس مكملًا متقناً هو أول من أدخل مو 
كان انتشار و ، خذ عنه أفرحل و  ، سماع منه مباشرةالو لى مالك إبالرحيل  على يحيىزياد شار أثم م( 848/

 .وغيرهم ممن ذكروا سابقاً  ،4م(827ه/212)تعيسى بن ديناربو  ،وبزياد ، المذهب به 
 ىقتا شديد المتدينً  نه كان رجلاً أذ عرف إ ،في حد ذاتها بن معاوية مير هشام عبد الرحمن شخصية الأ -( 2 

كما تشابهت   ، عدله وورعهم( في 720-717ه/101-99موي عمر بن عبد العزيز)يشبه بالخليفة الأ
زياد بن عبد الرحمن  يندلسولما وصف الفقيه الأ ،نه سمي بالأمير الفقيه ألى درجة إخلاقه بأخلاق الفقهاء أ

ن يزين أل الله تعالى " نسأ:بدعائه المشهور مام مالكالإأنس دعا مام مالك بن مير هشام لدى الإفضائل الأ
حمل هذا  ،ما بلغ قول مالك إلى مسامع الأمير هشام ـول ،وسيرته مير ا لعدل الأاعجابً ،  "موسمنا بمثل هذا

 .5رك المذهب الأوزاعي وت، الأخير الناس على مذهب الإمام مالك 
)ت خيه سليمانأمعه ضد  مملك هشام بن عبد الرحمن الداخل بوقوفهثبيت ت وكان لفقهاء المالكية دور في   

لعلو كعبه في العلم واجتمعت كلمة الفقهاء عليه  ،بيهما عبد الرحمن الداخل أبعد وفاة  م(800ه/ 184

                                                 
الحنبلي (  –الشافعي  –المالكي  –) الحنفي  المذاهب الفقهية الأربعةأحمد تيمور باشا ،  . 55ان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص خولي 1

 .  64، ص 1990ت ، ، بيرو  1، تقديم محمد أبو زهرة ، دار القادري ، ط وانتشارها عند جمهور المسلمين
 قرطبي ، يكى  بأبي الفضل ، أو بأبي محمد ، له رحلة إلى المشرق سمع فيها من الإمام مالك وغيره من العلماء ، واختص بعلم المسائل على 2

المصدر وغيره. ابن الفرضي ،  ، (م852هـ/238)تمذهب الإمام مالك ، روى عنه بعض فقهاء الأندلس منهم عبد الملك بن حبيب السلمي
 . 595، ص  2. الضبي ، المصدر السابق ، ج373 – 372، ص ص  1السابق ، ق

 .64. أحمد تيمور باشا ، المرجع السابق ، ص  372، ص  2. الضبي، المصدر السابق ،ج219-218الحميدي ، المصدر السابق ، ص ص 3
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فمال عنه ، كثر منه رجل علم أةبعه رجل حر  ه سليمان الذي كان بيخأد  وحسن السيرة عكس والأ
 .1وصوروه في صورة رجل جاهل ، خ الشيو 

 هدفن أندلس ما قدمه ابن خلدون من تبرير بذكر خر لانتشار المذهب المالكي في الأالسبب الآ  -(3
ولم يكن ، م دار العل هيو  ،سفرهم  ىمنته يوهكانت المدينة المنورة في رحلاتهم العلمية  ندلسيين العلماء الأ

دون مام مالك فقلدوه الإ يومئذوكان شيخهم  ،خذ من علماء المدينة فاقتصروا على الأ راق في طريقهم ،الع
المذهب وهو عامل البداوة الذي  بانتشارخر له علاقة خرى ربط عامل آأومن جهة  ،غيره  هذا من جهة 
إلى فكانوا  أرض العراق ،هي بضارة التي الحبولم يكونوا يعنون ، ندلس هل المغر  والأأحسبه يغلب على 

وربما يقصد ابن خلدون بالبداوة العصبية والبساطة وضعف  ، 2البداوة من خلال مظهرميل أهل الحجاز أ
وهو  ،وكأنه أراد القول بأن عادات وتقاليد أهل الأندلس متشابهة مع ما هو عند أهل الحجاز ،التأثير اللغوي 

 .3لأخذ بمذهب الإمام مالك إمام أهل المدينة والحجازاإلى  ما أدى بالأندلسيين
ول هناك من ففي الوجه الأ ، بذكر العاملين السابقين على الأندلسيينتحامل ن ابن خلدون قد أو نجد      

غير المذاهب تباع أمن  واخذأو ، والشام في رحلاتهم العلمية ، والعراق ، ندلسيين من دخلوا مصر العلماء الأ
وانتشار  على سيادةولم يؤثر ذلك ، وسيرد أمثلة عن هؤلاء في موضع لاحق ، ، والظاهرية  الشافعيةكالمالكية  

 .ندلس المذهب المالكي في الأ
كقرطبة ندلسية  فقد بلغت شهرة بعض الحواضر العلمية الأ ،الذي يتعلق بالبداوة والحضارة  ما المبرر الثانيأ    

نه قامت بقرطبة ألى درجة إ ،والشام ، والعراق ، الكبرى في مصر المشرقية الحواضر  وطليةلة مراتب ، واشبيلية
 (م852هـ/238)تأمثال عبد الملك بن حبيبمن أنشأها كبار الفقهاء الأندلسيين رائدة  يةهمدرسة فق

في العالم الاسلامي في ذلك  مشهورةندلسية كانت من بين ثلاث مدارس فقهية هذه المدرسة الأ ،وغيره 
 ه/240ت) التنوخيسحنون بن سعيد من أشهر علمائها الفقهاء و ، تشمل مدرسة القيروان التي ، و  العصر
 . 4والقياس، ي أومدرسة العراق القائمة على الر ، ونة د( مؤلف المم854

ندلسية في حد ذاتها لى العقلية الأإندلس وانتشاره في الأ، ن سبب سيادة المذهب المالكي أخرون آويرجح   
كثر مما أهل المدينة وعلى إجماع أ، الك الذي يعتمد على الحديث مام مذلك التوافق بين مذهب الإ من خلال

                                                 
 . 8 -7حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص ص  . 215ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  1
 . 67- 66أحمد تيمور باشا ، المرجع السابق  ، ص ص  . 954ص ،   3لدون ، المصدر السابق ، جابن خ 2
 . 54، ص المرجع السابق خليل إبراهيم الكبيسي ،  3
 . 55خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  4
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وقد ، أكثر من العلوم الأخرى الحديث  إلى علمندلس هل الأمع ميل أهذا وربط  ، يأيعتمد على القياس والر 
ندلسيين يتبنون تي جعلت الأهم العوامل الأحد أباعتباره أكثر من التخمينات السابقة هذا الجانب  يرجح

 . 1ويتعصبون له ، المذهب المالكي
فمعظم الدراسات الفقهية كانت  ،بداية من عصر الإمارة ندلس في الأ سائدالن المذهب المالكي هو أوبما     

فقد اعتمد فقهاء ،   اهتماماتهم حول دراستهندلسيون لهذا صب الأ ،طار وحدود هذا المذهب إتتجه في 
الرئيسي في تدريس  المرجعوكان بمثابة ، تدريس كتا  الموطأ في حلقاتهم العلمية على ندلس ة في الأالمالكي

ويستخدم موارده نصاً للدراسة سواء في جامع قرطبة أو في أي مسجد ، وبيوت العلم ، الفقه في المساجد 
ستخدمة منه ام المحكوبيان الأ، وشرحه ، وكان محور الدراسات من حيث تفسير مضمون الكتا   آخر

 .2و شرح غربيها ....الخ أو اختصارها أو التعليق على بعض الشروحات أ ومقاصده
ما إ هي الأخرى مدار الدراسة والتدريسندلس العديد من المؤلفات التي كانت لف الفقهاء في الأأولقد      

لف عن أ  فقد  ،الحلقات العلمية هم موارد أن الكتب كانت من وكما نعلم أ ،بالإقراء و أ ،ملاء بواسةة الإ
 3من مالكالموطأ وهو حصيلة سماعه ، ( كتا  عرف بسماع زياد م819/هـ204زياد بن عبد الرحمن )ت

، وألف الفقيه عبد  م( كتا  البيوع ألفه من سماعه 827ه/212وكان للفقيه عيسى بن دينار الغافقي)ت
وكتا  آخر في طبقات  ، تا  في تفسير الموطأمنها ك ، م( ك تب في الفقه852ه/238)تالملك بن حبيب

  .4والأخبار، وغيرها من الكتب في التراجم ، وكتا  مصابيح الهدى  ،الفقهاء والتابعين 
 /ه341الةلةيلي)تواشتهر في عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر الفقيه محمد بن عبد الله بن عشيون    

 . 5خر في توجيه حديث الموطأآ اوكتابً  ، في الفقه اً ا مختصر لف كتابً أ( الذي م952
 م(963ه/352إسحاق بن إبراهيم بن مسرة )ت براهيمأبو إكان الفقيه   بالله نصرستيام الحكم المأوفي      

وكان ، ا في الفتيا حكام صدرً ا في الأمشاورً  وكان ،متقدماً فيه  ،وأصحابه  ،"حافظاً للفقه على مذهب مالك 
 .6ا "ا مهيبً وكان وقورً ، وسمع منه جماعة من الناس ، قد حدث لو  ،ناظر عليه في الفقه  ي  

                                                 
 . 57خليل إبراهيم الكبيسي ، المرجع السابق ، ص  1
 .  297 – 296رجع السابق ، ص ص نفسه . محمد عبد الحميد عيسى ، الم 2
 . 155، ص  1ابن الفرضي  ، المصدر السابق ، ق  3
 . 270، ص  1نفسه  ، ق 4
 . 61،  ص  2نفسه  ، ق 5
 . 72، ص 1نفسه  ، ق 6
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علو كعبهم و ن سابقيهم عنهم لا يقل شأوفي عصر ملوك الةوائف ظهر الكثير من العلماء الفقهاء الذين    
عمرو  أباذكر على سبيل المثال لا الحصر العالم الفقيه ون ،ا وكثرة مؤلفاتهم وشهرة مجالسهم العلمية ا وفقهً علمً 

 شكوال:بوقد قال فيه ابن  ،ا قيمة في الفقه لف كتبً أم( الذي 1073ه/463)تيوسف بن عبد البر النمري
لف في أو   ، ندلسوبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال الأ ،عمر في طلب العلم وافتن فيه أبو   دأ" 

سماء شيوخ مالك على أورتبه على  ،سانيد والأا في الموطأ من المعاني لميد تمهكتا  ال  ":منها  الموطأ كتبا مفيدة
وله كتا  جامع بيان العلم ( ...)ا وهو سبعون جزءً  لى مثله ،إحد أوهو كتا  لم يتقدمه ، حروف المعجم 

مالك  في الفقه على مذهب ألف الكافيو  ،1ه "ففي روايته وحمله وغير ذلك من تواليوما ينبغي  ،وفضله 
 صاحب البحث عن نيح غ  اختصر فيه ما يحتاجه المفتي من أحكام وبوبه وصار ي ـ  اصحابه في خمسة عشر كتابً وأ

وفي غرناطة اشتهر في عهد بني زيري أبو العباس أحمد بن بشير الفرضي  ، 2المؤلفات الةوال في هذا الميدان 
 . 3في أصول الدين وعلم الفرائض  االذي ألف كتاب

بل كان نصيب لبعض المذاهب  ، المالكي فقط بالرغم من سيادته ولم يقتصر التعليم في الفقه على المذهب    
 الذي كان معروفاً في الأندلس قبل دخول المذهب المالكي وزاعي المذهب الأالأخرى من طلب الأندلسيين  ك

أيام عبد  ندلسالأبتدور عليه الفتيا وكانت ،  م(807هـ/192)تصعصعة بن سلام الشامي هوأول من أدخل
الدراسات الفقهية  تقوم هذا المذهب كانتوعلى  ، ا من أيام هشام بن عبد الرحمنوصدرً ، اوية الرحمن بن مع

علمه من وانتفع  ، في الأندلس ةالأوزاعيوشيخ مام إبمثابة صعصعة وكان  ،4والمعاملات والتشريعات المختلفة
 .5وروى عنه الكثير ،على يده طلبة العلم  تتلمذو 

   أسد بن عبد الرحمن السبئيلا الحصر على سبيل المثال وزاعي بالأندلس ذهب الأوا بالمقهومن الذين تف    
   6قيل بأنه أول من أدخل المذهب إلى الأندلسحتى م( الذي روى عن الأوزاعي 767ه/150) كان حيًّا 

  .7(م864ه/ 250زهير بن مالك البلوي)ت قبلو 

                                                 
 . 974، ص   3ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 1
 . 180، ص   رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالهاابن حزم الأندلسي ،  2
 . 28ابن الأبار القضاعي ، التكملة لكتا  الصلة ،  ص  3
 .  204 – 203، ص ص  1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 4
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في المشرق  لى إرحل الذي  ، م(890ه/277)تارقاسم بن سيومن الذين تفقهوا بالمذهب الشافعي        
خذ أندلس لى الأإخذ عن كبار علماء الشافعية فلما عاد أو  ،القرن الثالث الهجري /التاسع ميلادي  سطاو أ

مير محمد الأمن ع يشجكما لقي الت  ،لق به الةلبة وتح ،ي عن طريق التدريس والتأليف بنشر المذهب الشافع
 1ليه منصب تحرير الوثائق وشروطه وعهد إ ، م(886-852ه/273-238)وسطبن عبد الرحمن الأ

مير محمد بن عبد الذي انتصر له الأ م(889/هـ276ت) ذلك من فقهاء الشافعية بقي بن مخلداشتهر كو 
 علمه القائم على المذهب الشافعيللحد من نشر  وا ضدهوسط في وجه فقهاء المالكية لما تحالفالرحمن الأ

وسمح له  ، مير محمديده الأأ، و وغرائب الحديث  لافــــكتب الاختمن  ندلس ى الأـلإ هدخلأما بوه على وعات
صاحبه هارون بن  مثلاً وكان من بينهم  ،وتتلمذ على يده طلبة العلم في دراسة المذهب الشافعي، بنشر علمه 

 2م(319/934)ت سلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالدأو ، (م915-914هـ/302)ت النصر القرطبي
ه الكبير قـا  الفـكت اتصنفس من المـندللى الأإسواه  ه يدخللد ولمن انفرد به بقي بن مخوكان مم ، رهماـيـوغ
 4م(849ه/235)تشيبة بيأبكر بن  بيأمصنف وكتا   ،3م(820ه/204مد بن إدريس الشافعي)تلمح

وكتا  سير عمر  ، في الةبقاتكتابه و  ،5(م854ه/240توكتا  التاريخ لخليفة بن خياط) ،كماله و  بتمامه
                                                 

 . 431أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  وما بعدها . 355ص  ،  1ق  ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  1
المرجع السابق   ،أنخل جنثالث بالنثيا . 27ص  ،المرجع السابق  ،ا خوليان ريبر .  93 - 92ص  ص ، 1ق  ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  2

 وما بعدها . 433ص 
م بغزة ، وقيل بعسقلان بفلسةين ، وقيل باليمن ، وانتقل 767ه/ 150يكى  بأبي عبد الله ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، ولد سنة  3

لكريم وبالمدينة المنورة ، ثم رحل إلى بغداد مرتين ، ثم إلى مصر وبها توفي ، وإليه تنسب الشافعية  إلى مكة وهو ابن سنتين حيث نشأ بها وقرأ القرآن ا
، وقال ابن حنبل في حقه  ما عرفت ناسخ الحديث ابن عشرين سنة وكان مع ذلك شاعراً  ، عالماً بالقراءات واللغة وأيام العر  ، ذكيا ، أفتى وهو 

من مؤلفاته  كتا  الأم في الفقه ، والمسند في الحديث ، وأحكام القرآن ، والرسالة في أصول الفقه ، وغيرهم. ومنسوخه حتى جالست الشافعي و 
  طبقات الشافعية الكبرىوما بعدها .تاج الدين السبكي )أبو نصر عبد الوها  بن علي( ،  263، ص 2،ج طبقات الحنابلةالفراء البغدادي ، 

. عبد الرحيم الأسنوي )جمال الدين(   1976د الفتاح محمد الحلو ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، تحقيق محمود محمد الةناحي ، عب
وما بعدها  . ابن خلكان   18، ص  1،ج 1987، بيروت ،   1، تقديم كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية ، ط طبقات الشافعية

 .  27 – 26، ص ص  6الدين الزركلي ، المرجع السابق ، جوما بعدها . خير  163، ص  4المصدر السابق ، ج
به هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ، يكى  بأبي بكر ، محدث ثقة وصفه ابن حنبل بالصدوق ، وكتا 4

ديث ، الإيمان ، وكتا  الزكاة . شمس الدين الذهبي )محمد بن هذا في الحديث والآثار يقع في خمسة أجزاء ، وله كتب أخرى منها  المسند في الح
 17. صلاح الدين الصفدي ، المصدر السابق ، ج 16، ص  2، ج 1998، بيروت ،   1، دار الكتب العلمية ، ط تذكرة الحفاظأحمد( ، 
 .   118 – 117، ص ص  4الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج خير.  238 – 237ص ص 

ف ري البصري ، يكى  بأبي عمرو ، ويعرف بحش ب ا  ، محدث ، مؤرخ ، ونسابة ، ومن مؤلفاته كتا  التاريخ في خمسة أجزاء ، وكتا  الع ص   5
   2. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 19، ص  2الةبقات المذكور أعلاه في ثمانية أجزاء . شمس الدين الذهبي ، المصدر السابق، ج 

 .312ص 
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كتابه  و  ،ن آ القر في تفسيرمنها ولبقي بن مخلد كتب ،  1م(866ه/252ت) قير للدو بن عبد العزيز رحمه الله 
 . 2النبي صلى الله عليه وسلملأحاديث  سندالم

 بن عبد مير عبد اللهفقد اشتهر الأ ، لى بيت الخليفة في حد ذاتهإقد وصلت الشافعية في عصر الخلافة لو    
بيه بعد أقد لقي حتفه على يد كان و  ،4المذهب ا شافعينه كان فقيهً أب 3(م951ه/339ق تل الرحمن الناصر)

ذ ندلس إالمذهب الشافعي في الأانتشار على سلبيًّا هذه الحادثة  أثرت و  ،ن اتهمه بالتآمر عليه والتدبير لخلعه أ
والمقابلين له في  ،عض الفقهاء الشافعيين من جلسائه كان بقد  ف ،المستنصرالحكم يام أتوقف نشاطه حتى 

ا فقد بقي انتشار وعمومً  ،5م(1008/ ه399تأحمد بن عبد الوها  بن يونس) ى اللهكابن ص لّ الكتب  
 . 6 اندلس محدودً المذهب الشافعي في الأ

القرطبي عبد الله  ندلس الفقيهلى الأإ هدخلأول من أو  ،لمذهب الظاهري دراسة اطلا  العلم ب اهتم كما    
داود يد وتتلمذ على  ، لى العراقإ( الذي رحل م885/ه272بن محمد بن قاسم بن هلال)ت

 ، وكان قبل ذلك ندلسالأ إلىقبل بها أو ، وكتب عنه كتبه ، منشئ المذهب  م(883/ه270)صفهانيالأ
ذه الفقيه محمد بن عبد الملك ندلسيين تلميأخذ عنه من الأن ومم ، 7لى المذهب الظاهريإلكنه مال ،  امالكيًّ 

                                                 
و يعقو  بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي ، يكى  بأبي يوسف ، حافظ الحديث ، ثقة ،  وصف بأنه محدث العراق في عصره  ه 1

المصدر والدورقي نسبة إلى لبس الدورقية ، وهي قلانس طوال كان يلبسها المتنسكون في عصره ، ومن مؤلفاته كتابه المسند . شمس الدين الذهبي ، 
، ص  8خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج . وما بعدها 552ص ،2،جطبقات الحنابلة  فراء البغدادي ،ال.  69، ص  2ق ، جالساب

194 . 
  . 25ص  ،المرجع السابق  ،.خوليان ريبرا   92ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  2
ها  ، شاعراً  ، إخباريًّا ، محبا للعلم والعلماء  ، له مؤلفات من بينها " العليل والقتيل" في أمير من نجباء أبناء الخلفاء ،يكى  بأبي محمد ،كان فقي 3

. خير الدين الزركلي   121- 120تاريخ وأخبار العباسيين ، " المسكتة " في فضائل المحدث بقي بن مخلد . ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ص ص 
 . 96، ص   4المرجع السابق ، ج

.  120. ابن الأبار ، المصدر السابق ، ص 449، ص  2.الضبي ، المصدر السابق ، ج 263 - 262يدي ، المصدر السابق ، ص ص الحم 4
 .310 – 309، ص ص  3تاج الدين السبكي ، المصدر السابق ، ج

   1لغة  . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ققرطبي ، يكى  بأبي عمر ، كان حافظاً للفقه ، عالماً بالاختلاف ، ذكيا ، له حظ من العربية وال 5
 . 436. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص 47ص 

 . 81خليل إبراهيم الكبيسي ، المرجع السابق ، ص  6
 .  219، ص 1ابن الفرضي ، المصدر السابق  ، ق 7
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 1أخذ الناس عنه ، ن على تصنيف داود الأصفهانينالذي ألف كتاباً في الس (م944/هـ333يمن)تبن أ
 . 2(م951/ هـ340ومحمد بن قاسم )ت

خاصة المةلقة وهذا لغلبة وسيادة المذهب المالكي ، ندلسيين ا لدى الأكبيرً   قبولاً الظاهري ولم يلق المذهب      
الذين انتسبوا  شهرأومن  ، ونندلس قليلن فقهاء هذا المذهب في الأألهذا نجد  ، 3مارة والخلافةعصري الإفي 

باختلاف عالماً م( الذي كان 966-887هـ/355-273والقاضي منذر بن سعيد البلوطي)، الفقيه ه يلإ
خذها الناس والبدع أ، أهل الأهواء والرد على  ،والورع ، والسنة  ، والفقه، ن آالقر علوم وله كتب في  ،العلماء 

 . 4عليه هاؤ وقر ، عنه 
، وهو الذي عليه العمل مام مالك إلا بمذهب الإلا يحكم  في القضاءنه ألا أنه ظاهري المذهب إورغم    

 .5وغيرهما، والناسخ والمنسوخ  ،ن آحكام القر أكثيرة من بينها كتا    مؤلفاتوله  بالأندلس ،
علي بن أبو محمد مام العالم ندلس الإالأفي برز شيوخها أحد وأ ، ا لهاوكان قةبً ، اهرية بالظ واوممن اشتهر     

 ةندلس قاطبهل الأأجمع أنه " بأ بشكوال:الذي وصفه ابن  (م1063/هـ456حمد بن سعيد بن حزم)تأ
والمعرفة ، والشعر ، من البلاغة  حظهر و ووف ، مع توسعه في علم اللسان ، وسعهم معرفةأو ، سلام لعلوم الإ

ولقد  ،الظاهري بن تمذهب أولكنه ما لبث ، المذهب  شافعي  فقهه  دايةبكان في و   ، 6خبار"بالسير والأ
يأخذون وطلبة ، تباع أنه كان له أ ا حكام الأندلس في ذلك العصر عليه إلاوحرضو ، وقف الفقهاء ضده 

وبين الفقيه ، بينه ت ار ظوقامت منا، هلها بعض أتبعه و ، قة ور فقد حل بجزيرة مي ،يعرفون بالحزمية نه ع العلم 
 . 7قيل بأنه انتصر فيها الباجي على ابن حزم، في هذه الجزيرة الوليد الباجي  بيالمالكي أ

                                                 
فرضي بأنه عالم فقيه بالدرجة الأولى ، إذ يقول فيه : "كان  فقيهاً يرى أنخل جنثالث بالنثيا بأنه تخصص في الحديث أكثر ، بينما يذكر ابن ال 1

 . 439.أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  51، ص  2عالماً ، حافظاً للمسائل والأقضية ...." ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ج
م  ، رحل إلى 858ه/244والنحو ، والغريب ، والشعر ، ولد سنة  قرطبي ، يكى  بأبي محمد ، ويعرف بالبياني ، محدث  ، عالم بالأنسا  ، 2

م فسمع من علماء مكة ، والعراق ، ومصر ، والقيروان  ، وتاهرت ، وعاد إلى الأندلس بعلم كثير ، وكانت إليه الرياسة 887ه/274المشرق سنة 
مد الناصر قبل توليه الخلافة ، ثم سمع منه ابنه وولي عهده الحكم في الإملاء لكتب التاريخ ، وسمع منه في التاريخ من الكتب عبد الرحمن بن مح

وما  364، ص 1المستنصر وإخوته ، وسمع منه الكثير من الأندلسيين ، إذ كانت الرحلة إليه في الأندلس. ابن الفرضي ، المصدر السابق ،ق
 بعدها .

 . 82خليل إبراهيم الكبيسي ، المرجع السابق ، ص  3
 . 290، ص  1. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 145 – 144، ص ص  2، المصدر السابق ، قابن الفرضي  4
 . 196 – 195، ص ص  2نفسه  ، ج 5
 . 605، ص  2ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 6
  . 231ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  7
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  1شكوالبن الفقهاء على حد قول ابن ميحسب  كثر مماأنه من علماء الحديث أولقد اشتهر ابن حزم على    
 . 2 ةيوأكثر عنه الروا ، العلم هخذ عنأحيث م( 488/1095ميدي)تعبد الله الح وبأوكان من تلامذته 

فربما  الذي لم يكتب له الانتشار في الاندلس بالمقارنة مع المذاهب السالفة الذكر المذهب الحنفي مثلًا أما    
  الأخرى  دون غيره من المذاهب دور السلةة السياسية في اعتماد مذهب معين كالمالكي مثلاً يرجع هذا ل

في العلم  لبةطلا تهم بحثنا هذا بقدر ما يهم  الجزئية وهذه  ،وفكرية ،  خرى اجتماعيةأسبا  ألى إوربما يعود 
أو  الاقبال على طلب فقه هذا المذهب لقلة لهؤلاء نظراً بعض الاشارات القليلة والنادرة توجد و  ،هب هذا المذ

لزيد بن سي عن ابن الفرضي لما ترجم يبراهيم الكبإخليل المؤرخ  ومنها ما نقله ،المذهب الحنفي ممن اعتنقوا 
 . 3قال :" فقيه على مذهب الكوفيين "ذ إ ، ندلسيبشير الأ

تشرا نا"  مذهبينن أب م(848ه/234)تيثيلالترجم للفقيه يحي بن يحي ذكر المقري التلمساني وهو ي قدلو    
بو يوسف كانت القضاة من قبله ألما ولي القضاء  فانه بي حنيفة ،أمذهب : مرهما بالرياسة والسلةانأفي بدء 

ومذهب مالك  ،بين لمذهبه تسصحابه والمنألا إفكان لا يولي  افريقية ، أقصى عمللى إقصى الشرق أمن 
 .4عندنا بالأندلس"

أيام دولة  ةلى افريقيإسلامي وصل قصى انتشار للمذهب الحنفي في الغر  الإأن أومن نص المقري يتضح    
لا من خلال القلة القليلة من طلبة العلم الذين ولم يةأ الأندلس إ ،5م(908–800ه/296 -184)بةالأغال

أو من أهل المشرق الذين دخلوا الأندلس ومعهم كتب  ، الحنفيينكوفة من فقهاء ال واخذألى المشرق و إارتحلوا 
  .وعلم هذا المذهب 

 لًا ومنها مث، علم ذا الارتبةت بعض الوظائف المدنية به وفي موضوع الفقه بصفة عامة فالجدير بالذكر بأنه     
ويقوم بتةبيق هذه ، ا لمبادئ المذهب الفقهي ا عمليًّ بر تةبيقً توالتي تع ، الوثائق والفرائضالعقود و وظيفة تحرير 

نا في عصر وهذه المهنة هي ما يقابلها  ،وقواعدها الخاصة بها  ، ولها موادها ،ون صصخالمهنة عادة فقهاء مت
 .  6الحالي بمهنة الموثق

                                                 
  . 605ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  1
 . 310 – 309ص ص   ،المصدر السابق  ، الحميدي  2
 . 85. خليل إبراهيم الكبيسي ، المرجع السابق ، ص  156، ص  1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 3
 .187ص  ، 2ج ، المصدر السابق ،المقري التلمساني  4
  . 85ص  ،المرجع السابق  ،خليل إبراهيم الكبيسي  5
 . 56ص  ،رجع السابق الم ،خوليان ريبرا  6
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راد الاشتغال بهذه المهنة من الفقهاء أومن  ،وانتشرت بعض الكتب التي تدرس مادة تحرير العقود التوثيقية     
ول الأ :1هما قسمين رئيسيينإلى مضمون هذه الكتب  ينقسموعادة ما  ،الاعتماد عليها ن ععنه له فلا غى  

 . فيه وما يتةلب ، ركانه أو  ،يتناول فيه شروط العقد  ،نظري 
 ة أو قضية حالكل العقود حسب   عنوا تمثل في مجموعة من النماذج المختلفة لأيملي عما الثاني : فهو أ   

ا بين ما طوعً إ ،ا للأسلو  الشرعي وفقً  ، لا تةبيق للجزء النظريللكتا  ما هو إن الجزء العملي أوالملاحظ 
  لى القاضي . إلجوء و عند الاختلاف والأ ، المتعاقدين

  هاغيتص بالعقود وصوالتي تخ ،مثل هذا النوع من الكتب في تأليف الندلسيين بالكثير من الأوقام       
ديوان ابن  2وأنخل جنثالث بالنثيا ،خوليان ريبرا  شرقينستقدم هذه المؤلفات بإجماع المأها ومن تحرير وطرق 
 3م(1008 -933هـ/399-320بي عمر)عاش ما بينأكى  بلأحمد بن سعيد الهمداني القرطبي الم الهندي

ا بعقد بصيرً  ،ندلسهل الأأا لأخبار وحافظً  ، ا للفقهشكوال في صاحب الديوان:" كان حافظً بوقد كتب ابن 
على  وائقر حد الةلا  الذين أولقد وصف ابن مفرج ،  4نفع الله المسلمين به" ،وله فيها ديوان كبير  ، الوثائق

  خذته عنه على نحو تأليفه لهأو  ، عمر ديوانه في الوثائق ثلاث مراتبي أت على أديوانه بقوله :"قر ابن الهندي 
ا  وتنبيهً  ولاً ا وفصوزاد فيه شروطً ، ثم ضاعفه  ،تها عليه أفقر  ،جزاء أا من ستة ا مختصرً ديوانً  ولاً فإنه ألف أ

 ، والشعروالنوادر، مثال والأ لخبر  والحكم ،احتفل فيه وشحنه باو ، لفه ثالثة أثم  ،ا يضً أت ذلك عليه أفقر 
ا وعقدً   ،صولًا أو ،  وفصولًا  ،ا لفاظً أو ، ا في علم الوثائق فنونً واخترع  ،ا يرً بوالحجج  فأتى الديوان ك، والفوائد 
 هـ435حمد بن سعيد )ت ذنيل أبو القاسم أابن  هواختصر تلميذ، 5ته عليه"أوقر ، فكتبت ذلك كله  عجيبة ،

 ا . وقد وقع في خمسة عشر جزءً ،  هذا الديوان لتسهيل دراسته 6(م1043/

                                                 
 . 57نفسه ، ص  1
 . 442نفسه . أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  2
منها على سبيل المثال:  ، إذ هي بمثابة أمهات المؤلفات ، بما اقتبس مصةلح الديوان من الدواوين التي تعد لدى المالكية من أجل كتب المذهبر  3

والعتبية لمحمد بن أحمد ،  م(854ه/240)تالمدونة لسحنون التنوخي، و م( 852ه/ 238)تيالسلمالواضحة لعبد الملك بن حبيب 
مصطلحات المذاهب . مريم محمد صالح الظفيري ،   ...الخ، م(894ه/281والموازية لمحمد بن إبراهيم المواز)ت، م(868ه/ 254العتبي)ت

 . 164، ص  2002، بيروت ،  1، دار ابن حزم ، ط رجيحاتالفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والت
 . 42، ص  1ابن بشكوال  ، المصدر السابق ، ج 4
 نفسه . 5
م ، سمع النسخة الكبرى لديوان ابن الهندي من صاحبها مرات ، له رحلة إلى المشرق ، فأدى الفريضة ، وسمع 958ه/347قرطبي ، ولد سنة  6

 . 90، ص  1ونة ، وصف بأنه كان رجلاً صالحاً ، ثقة ، حليماً ، اختص بالرواية . نفسه ، جمن علماء القيروان مختصر المد
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وجه الذ تمثل إ ،همية جانب كبير من الأعلاقة بالفقه في فروع أخرى منه لها خرى لها أكما كانت مؤلفات     
والذي يعد  ،ويقصد بذلك ما تعلق بقسم المواريث ، سلامي والفقه الإ ،حكام التشريع أعملي لتةبيق ال

واختلاف الحالات من ورثة  ،المتوفي تركه  ا لاختلاف حصص الورثة لمانظرً  ، التعقيدو  ةبو صعفي اله غاية تةبيق
 . 1سرةآخرين حسب تكوين كل ألى إ
سلامي الإن التشريع موهي تتألف  ،صبحت مادة المواريث مستقلة في الدراسة أن أإلى مر دى هذا الأأو     

ذ  إ ، كثر من غيرهمأواختص بهذه المادة الفقهاء  والفقه ، والحسا  ، ،المنصوص عليه في الكتا  والسنة 
لى ظهور أدى إمما  ،من طلبة العلم اليه  قبالاً وازدهر هذا التخصص ولقي إ ،ا كان مجال هذه الدراسة واسعً 

صول أا على معرفة ساسً أوهو ما سمي بعلم الفرائض )قسم المواريث( الذي يقوم  ،مؤلفات تعني بهذا الجانب 
تا  ابن ـــــص كــــذا التخصــــهي ـرها فـــــشهتب وأـــــم الكـــــومن أه ا  ،ــــومصادرها زيادة على الحس ، شريعةال
 . 2ندلسوكانت هذه الكتب تدرس في الأ ،ثم الجعدي ختصر القاضي ابن القاسم الحوفي ـوم ت ،ــابــــث

وهو  و لدى العامة ،أ ،سواء لدى الحكام ندلس نهم في الأأن الفقهاء عظم شألنا ذكره يتجلى  مما سبق    
وهذا لما يتمتع به الفقيه من  ،كثر من غيره أهذا التخصص في اختيار طلبة العلم الكثير من  ما انعكس على

العديد من  دقليستةيع تجازته إفمن خلال ما سبق فةالب الفقه بعد  ، مزايا ومكانة علمية واجتماعية
فملوك   ، ...الخأو وزيراً  ،ا بتحرير العقود والشروط و مكلفً أ ،ا و قاضيًّ أ، ا مامً إ عامة إما نية والالمناصب الدي

 . 3ضع الفقيهو والعالم يقصد به في هذا الم،  ا ا مالم يكن عالما ولا مشاورً ندلس كانوا لا يقدمون وزيرً الأ
أكثر من طلبة العلم في المواد  الفقه علمى علالذين أقبلوا ةلا  الخامة عدد ضمدى لوقوف على  ول   

لقرى المتصلة بها في قرطبة لوحدها وا - اتقديريًّ  –هؤلاء  هذا عددفيه ا يبن لنا المقري نصًّ  قدمالأخرى   فقد 
هله أسواق والحمامات ما يقوم بفي كل ربض منها من المساجد والأ ،احد وعشرون و رباضها أ" وعدد  بقوله :

تكون الفتيا في  4في كل واحدة منبر وفقيه مقلص ،لاف قرية وبخارج قرطبة ثلاثة آ ،يره إلى غولا يحتاجون  ،
وقيل من حفظ عشرة  ،لا من حفظ الموطأ إسه أالقالص عندهم على ر  لوكان لا يجع ،حكام والشرائع له الأ

ن لقرطبة يأتون يوم وكان هؤلاء المقلصون المجاورو  ،وحفظ المدونة عن النبي صلى الله عليه وسلم  آلاف حديث
 . 5ويةالعونه بأحوال بلدهم " ،ويسلمون عليه  ، الجمعة للصلاة مع الخليفة بقرطبة
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 نفسه . 2
 .195إبراهيم على العكش ، المرجع السابق ، ص  3
 . 3720، ص  39، المصدر السابق ، ج  المقلص أو المقلس ، الذي يلبس القلنسوة ، وهي ملابس الرؤوس . ابن منظور الإفريقي 4
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 الحديث النبوي الشريف وعلومه : -ج(
ذ إ،صعبها أهم العلوم و أحد أفمنها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه الذي يعد  ، علوم الحديث كثيرة ومتنوعة    

الجهد الكبير لمعرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه يأخذ العلماء في هذا الجانب 
حدهما فتعين لم تقدم أوتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل وع  ، ثبات والإبالنفي  نذا تعارض الخبراإفي حالة ما 

 . 1ن المتأخر ناسخأ
حاديث بوقوعه على السند ه من الأومعرفة ما يجب العمل ب ،سانيد ومن علوم الحديث كذلك النظر في الأ   

علام الدين أويثبت ذلك بالنقل عن  ،ث بالعدالة والضبط يجتهد في معرفة رواة الحدفي  " الكامل الشروط 
 .2" و التركأذلك دليل على القبول لنا ويكون  ،وبراءتهم من الجرح والغفلة  بتعديلهم ،

 التاسع الميلادي/الهجري اميع منذ القرن الثالثحاديث النبوية الشريفة وجمعت في مجولقد كتبت الأ  
 الجامع  حاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهي:الجامعة لأالستة نة واشتهرت دواوين الس  

والمسند الصحيح للإمام ، م(870هـ/256)تأبي عبد الله محمد البخاريمام الحافظ لإلالصحيح المسند 
كتا  السنن للإمام أبي عبد الله محمد بن ماجة   ، م(875/ هـ261بي الحسين مسلم )تالحافظ أ

والجامع المختصر من  م( ،889هـ/275)تدبي داو وكتا  السنن للإمام الحافظ أ ،م( 887هـ/273)ت
بي عبد أى من السنن للإمام الحافظ ـمجتبـوال ، م(892هـ/279)تي ذبي عيسى محمد الترمأالسنن للحافظ 

 .3م(915هـ/303)تأحمد النسائيحمن ر ال
اهتم العلماء بالبحث عن كتب الحديث و  ،ن منذ زمن مبكر بدراسة الحديث وعلومه و ندلسيولقد اعتى  الأ   

ندلس الكثير لى الأإدخلوا ألهذا فقد  ةلابهم ،ل، وتلقينها لى المشرق ثم تدريسها إوطلبها من خلال رحلاتهم 
مام مالك)الذي هو كتا  وموطأ الإ ( ،بخاري ومسلمال )، والنفائس مثل كتب الصحيحينفات من المصن

كان و  ،4المصنفات تتلمذ طلا  الحديث وعلى هذه ،ا وغيرهبي شيبة أ( ومسند ابن آن واحد في فقه وحديث
و التأكد من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجل سماع أبالبلدان من العالم الواحد منهم يةوف 

على فضل الرحلة العلمية  إنكارلهذا لا يمكن  ، حاديث وربما حديث واحدو عدم صحة بعض الأأصحة 
 .خاصةعلم الحديث والفقه ندلس و علوم الدين عامة في الأنهضة في لى المشرق إندلسيين الأ

                                                 
 . 937، ص  3ابن خلدون ، المقدمة ، ج 1
 نفسه . 2
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نه يمكن سرد ألا إ ،كان في هذا الموضع لا يمكن احصاء وحصر جميع العلماء الذين اشتغلوا بالحديث   اذوإ   
مع سف، لى المشرقإالذي كانت له رحلة م( 860/هـ246ت) بقي بن مخلد ومنهم ،أشهرهم ضهم و نماذج لبع

وعبد  ،مام مالك صحا  الإأومن  ،بن محمد الشافعي  كإبراهيمين  وكبار المسند، أئمة الحديث الشريف من 
  وغيرهم ،نوخيفريقية عن سحنون بن سعيد التوسمع بإ حمد بن محمد بن حنبل ،أومن  ،أبي شيبة الله بن 

صبح يلقب أحتى  ربعة وثمانون رجلاً أو  مائتيوصل إلى وسمع منهم ، خذ عنهم أ نن عدد الرجال الذيأبوقيل 
 . 1هخذ عن علمائألا و إبالمكنسة لأنه كلما حل ببلد 

وقد قال ابن الفرضي في  ،كثر أن الحديث غلب عليه ألا إ ،ن واحد آويعد بقي بن مخلد فقيه ومحدث في     
دخله أندلسيين ما الأصحابه من العلماء أنكر عليه ألكن  ، 2"ا وروايةً ندلس حديثً حقه "بقي بن مخلد ملأ الأ

موي محمد بن عبد مير الأالأ ضده البو أو  ، بي شيبةف وغرائب الحديث ككتا  مصنف بن ألاتمن كتب الاخ
بي أفي كتا )مصنف بن  مير للنظرفلما استدعاه الأم( 886 – 852ه/ 273 – 238)موي الرحمن الأ

هذا الكتا  لا تستغني خزانتنا عنه   "قال لخازن كتبه : ،خره ى آعلأتى حتى جزءاً ا جزءً  هوتصفح ،شيبة( 
 .3"ن يتعرضوا له ونهاهم أ، ما عندك  وح : انشر علمك وار  لبقي وقال  ،فانظر في نسخه لنا 

وكان  ،انتشر الحديث بالأندلس  يومئذايته فمن الناس رو  أوقر  ،مام بقي بن مخلد بتدريس الحديث وقام الإ
في واتقانه ، وضبةه ، بثقته واشتهر بقي بن مخلد  ،أصحابه مام مالك و ي الإقبل ذلك حفظ رأالغالب عليها 

 .5ندلسيينولقد استفاد من علمه الكثير من الأ،  4الحديث النبوي الشريفرواية 
م( 900هـ/287القرطبي)ت لمحدث محمد بن وضاح بن بزيغعالم اومن الذين تخصصوا في علم الحديث ال   

 علماء اللقي  بعض و  م ،833/ه218حداها في سنة إمرتين لى المشرق إثم رحل ، هل بلده أ عندالذي تعلم 
خذ من قد اشتركا في الألو   ، ل رحلة بقي بن مخلدقبوكانت رحلته هذه ، وغيره  ، حمد بن حنبلأمام الإك

ولو أنه سمع في رحلته هذه  ،عبد توال، دفه في هذه الرحلة طلب علم الحديث بل الزهد ولم يكن ه،  العلماء
رحلته  فعقد ولما عاد إلى بلده أدرك حاجته إلى علم أوسع ، 6لكان أرفع أهل زمانه درجة وأعلاهم اسناداً 

لة الثانية للحديث نه خصص هذه الرحوكأ ،به من العلماء المحدثين لا يستهان عدد من فسمع فيها ، الثانية 
                                                 

 . 92 – 91، ص ص  1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 1
 . 92نفسه ، ص  2
  . 128ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  3
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محمد بن وضاح " عالماً  ولقد كان ، 1( رجلاً 175فقد بلغ عدد من سمع منهم مائة وخمسة وسبعين )، وحده 
سمع منه  ،علله )...( صابراً على الإسماع ، محتسباً في نشر علمه  متكلماً على ،بصيراً بةرقه بالحديث ، 
فكان يقول :  ،حاديثوما ينكر عليه كثرة رده في الكثير من الأ ، 2ونفع الله به أهل الأندلس" ،الناس كثيراً 

ويرى ابن  ،وهو ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم  ،ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
 .3ولا بالعربية، وكان لا علم عنده بالفقه  ، ورغم ذلك يصحفها ،شياء نه يغلط في بعض الأالفرضي أ

أي أنهما أسسا مدرسة  ؛ ندلس دار حديثمد بن وضاح وبقي بن مخلد صارت الأدثين محوبالعالمين المح 
 حافلةبل كتب التراجم والةبقات  ،ا مدث قبلهمحنه لم يكن هناك بأهذا لا يعني و  ، 4الحديث بالأندلس

تهم ت به رحلايقتصرون في علمهم على ما جاد لكن هؤلاء كانوا ،ن اشتغلوا في علم الحديث ممبالكثير 
ندلس كانت تابعة قبل ابن وضاح وابن مخلد في علم الحديث ن الأأي أ؛ العلمية من المشرق من كتب وسماع 

 . 5نسأمام مالك بن الإسهم وعلى رأا لعلماء المشرق فكان علمهم تقليدً ، لكل ما يأتي من المشرق 
سمع بي صغير القرطبي الذي أر بن ذكر داود بن جعفن ابن وضاحو  مثلة عن المحدثين قبل بن مخلدومن الأ   

وهو - هحد تلاميذأنه كتب عنه أن داود بن جعفر بأوقيل في ش ، وروى عنه ابن وضاح ، نسمن مالك بن أ
وكذلك حبيب بن الوليد القرطبي  ، 6كثرأو آلاف حديث أنحو ثلاثة  - (م895ه/282)تمةرف بن قيس

حمن بن الحكم ر مير عبد اليام الأألى المشرق إرحل والذي  دحون ،( المشهور باسم م815/ه200)توفي بعد 
وكانت له ، وقدم بعلم كثير ، فكتب عنهم  ، هل الحديثأولقي  م(852-822ه /238-206وسط)الأ

مير عبد الرحمن بترك ذلك  الأ أوصاهن ألى إوهو يلبس الوشي الشامي  ، عنهحلقة بجامع قرطبة سمع الناس فيها 
نها كانت تروي عن أبوقيل  ،المدينة المنورة فتزوجها رقيق يد من رحلته جارية من وجلب حبيب بن الول ،فتركه 

 سمي بشرا  انً انجبت منه ابو  ، لاف حديثآوكانت تحفظ عشرة  ، وغيره من علماء المدينة ، نسأمالك بن 
 .7ندلسالذي يعد كذلك من محدثي الأ
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  ينلكيام ،ولًا : أنهمأا مدرسة الحديث المذكورة سالفً  ن الميزة العامة لهؤلاء المحدثين قبل قيامأوالملاحظ    
وبهذا فكانت دراستهم للحديث  ، نه محدثأمالك على الإمام لى وإ،أنه مسند لى الموطأ على إينظرون  ،اوثانيًّ 

 مدرسة الحديثومؤسسي صحا  أعلى عكس  ،مام مالك و ما روي عن الإأسمعوا ما و أيحسب ما قرأوا 
 أنها صحيحة لا شكحاديث الموجودة في الموطأ على لم يكتفوا بقراءة ودراسة نصوص الأندلسية الذين الأ

سماع من لوا ، ادرهاومص ، سانيدهاأبعد من ذلك من خلال البحث والتدقيق في ألى إبل ذهبوا ، فيها 
في  وآرائهم ، حاديثلى نقدهم لأسانيد الأإسماع لواكتبهم المحدثين المعاصرين لهم بأنفسهم لا قراءة فقط من  

 . 1و ضعفهاأوحكمهم عليها في صحتها  ،رجالها 
ا على قيام مدرسة والتي تدل ضمنيًّ  ،ا في كتب الةبقات والتراجم العبارات التي نجدها كثيرً بين ومن     

ليه تعقد إو " ندلس وهي:قيام مشيخة الحديث في الأفي توظيفهما ندلسية عبارتين مشهورتين يقصد الحديث الأ
من ترجمة  ابتداءً ن تتكرر اوتلك العبارت، " وطال عمره فسمع منه ..." عبارة وكذلك  ،ندلس "لة في الأالرح

 هـ(951-861هـ/ 340-244صبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عةاء )أالعالم المحدث قاسم بن 
محمد بن و ،  بقي بن مخلدأسسها وتلاميذ مدرسة الحديث التي ، حد خريجي أو ،  نتاجمن يعد الذي وهو 

ندلس وهم وهؤلاء يعدون شيوخ العصر في الأ، ظهور مصةلح مشيخة الحديث بحق  أومن هنا يبد ، وضاح
 . 2اوتلاميذهم، وبن مخلد ، صل تلاميذ بن وضاح في الأ

وقد   ، وأحد شيوخ الأندلس في علم الحديث، ؤلاء التلاميذ ه شهرأمن  ،3صبغأويعد المحدث قاسم بن    
فسمع منه الشيوخ  - سنةين وتسعأكثر من اثنين –وطال عمره  ، ليهتعقد إندلس في الأ كانت الرحلة

 ه276كتب ابن قتيبة)تأدخل  وكان قد  ، خذ عنهولحق الصغار الكبار في الأ حداث ،والأوالكهول 
وقد سمع  ، الموردة عليه في هذه الكتب توكان م(892ه/279)تحمد بن زهيركتا  تاريخ أو  ،م(889/

ه الخليفة الحكم المستنصر وكذلك ابنه وولي عهد ، به بالخلافةمير عبد الرحمن بن محمد الناصر قبل تلقلأمنه ا
كتابه   بينهاومن  ، لفهاأولقد ضاعت الكتب التي  ، بالحديث والرجالبصيراً صبغ أوكان قاسم بن  واخوته ،

 . 4نس مما ليس في الموطأ أفي حديث مالك بن 

                                                 
 وما بعدها . 45نفسه ، ص  1
 نفسه . 2
 – 366ص ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  ، وكذلك الشعر. لنحو والغريبا، وكانت له مشاركة في علم  قرطبي يعرف بالبياني 3

367 . 
 . 395 – 394نفسه . أنخل جنثالث بالنثيا , المرجع السابق , ص ص  4
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 ا بهمً ـعال ، الحديثا في مامً إ" كان هنبأ ،1(م917/هـ305)تإبراهيم بن حيون رف كذلك محمد بنوع    
حسن التوجيه له ، ضابط متفنن  ، بصر بالحديث منهألم يكن بالأندلس قبله ، ا بةرقهبصيرً  ا لعللهحافظً 

 . 2"صدوق
قةا  الحديث أا من قةبً هو كذلك وكان  ،صبغ أهمية عن الشيخ قاسم بن ألا يقل  م  ـاشتهر عال كما    

موي حفاد الخليفة الأأحد أسليل و ( م968/هـ358)تشيحمر محمد بن معاوية القر لا وهو ابن الأأبالأندلس 
ثم  ،ندلس من علماء الأابن الأحمر ع وسم ، م(743 -724ه/125-105)بن مروانهشام بن عبد الملك 

ا من الغرق في طريق نج و ،ا ند تاجرً لى الهإدخل و  غيرها ،والكوفة و  مكة ، ،فسمع بمصر  ،لى المشرق إرحل 
م 947/هـ336من سنة الناس بالقراءة عليه ابتداءً  أوبد ، م936/هـ325سنة  الأندلسورجع إلى  عودته ،

عنه خذ الناس أوطال عمره فكثر ، وطلبة العلم  ،وقد سمع منه الشيوخ  ،فيما روى  ثقةً  ،ا ا حليمً وكان شيخً 
 . 3سنادوعلا قدره في الإ

المعروف  م(1003/ه394)تالقاسم يعيش بن سعيد بن محمد الوراق القرطبي وبجاء من بعده المحدث أو    
كان و  ،وهو نتاج سماعه منه  –مد بن معاوية محشيخه  -لف مسند حديث ابن الاحمر أبابن الحجام الذي 

 . 4وكتب عنه ، وكان قد حدث ، بأمر من الحكم المستنصر هذا التأليف 
  وفقهه علم الحديثباع طويل وتبحر في  (م1063/ ه456حمد بن سعيد )تأعلى بن  بن حزمولا    

هل أجمع فكان أ ، وهو العالـم الموسوعي ،ا للأحكام من كتا  الله عز وجل وسنة رسوله الكريم مستنبةً 
ما تعلق  اكثيرة في مختلف العلوم خاصة منه  مؤلفاتوله  ، وسعهم معرفةأو  ، سلامندلس في مختلف علوم الإالأ

لى فهم كتا  الخصال الجامعة إا سماه كتا  " الايصال ا كبيرً لف في فقه الحديث كتابً أفقد  ، 5في علم الحديث
 جماع "ن والسنة والإآوجبه القر أعلى ما  حكام ،سلام في الواجب والحلال والحرام وسائر الألجمل شرائع الإ

والحجة لكل طائفة  ئمة المسلمين في مسائل الفقه ،أ ومن بعدهم من ،قوال الصحابة والتابعين أورد فيه أ

                                                 
حيث حل بصنعاء  وكانت له رحلة إلى المشرق ,وتردد فيه لمدة خمسة عشر سنة ,,  ندلس, سمع في الأمن أهل واد الحجارة, أبا عبد اللهيكى  :  1

 .27 – 26ص ص ,  2ابن الفرضي , المصدر السابق , ق . اشاعرً  , وزيادة على تخصصه في الحديث فهو يعدومكة وبغداد , وبمصر, والقيروان
 نفسه . 2
 . 68 – 67, ص ص  2نفسه , ق 3
 . 691, ص  2. يذكر الضبي بأنه يكى  بأبي عثمان . الضبي , المصدر السابق , ج 199, ص  2نفسه , ق 4
 . 605، ص  2ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 5
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وله   ، وبيان ذلك كله  وتحقيق القول فيه " ،من الصحيح والسقيم بالأسانيد حاديث الواردة في ذلك والأ
 . 1من المؤلفات  ، وغيرهاكتا  " الإحكام  لأصول الأحكام " 

المةرف  أبومام الخةيب والإ ، الوزيرو  ،اعة بقرطبة ندلسيين المحدثين البارزين قاضي الجمالأ ومن العلماء     
( الذي روى وسمع عن علماء م1011 -959/هـ402 -348ةيس) فعبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن 

وحدث  ، حلوا إلى الأندلسر الذين  وسمع الحديث من ، والقيروان ،شرق ليه علماء من المإوكتب  ،ندلس الأ
 وعلله ا للحديث ،حافظً  ، العلماء والمسندينوكبار  ، المحدثين"جهابذة من نه أشكوال ببووصفه ابن  ، عنهم
هورة حاديث المشيد السنن والأيوكان له اهتمام وعناية بتق ، 2اء رجاله "ا بأسمتقانه وعارفً إو لى فهمه ا إمنسوبً 

مسجده يملي الحديث وكانت له حلقة في  ، 3ا في سماعها وروايتها"مجتهدً  ، ا لهاجامعً  ، والحكايات المسندة
مثال أعلو كعبهم من بشهد لهم ندلس الذي ي  كبار علماء الأ  عنه  وقد حدث ، من حفظه والناس يكتبون عنه

كان من محبي جمع الكتب فقد احتفلت مكتبته كما   ، 4وغيره، م(1070هـ/463)تبن عبد البر النمريا
الاخوة من ككتا  ورجاله  ، وطبقاته ، الحديث خاصة كتب   نهاوم، نواع كتب العلوم والمعارف أبشتى 

  "سفارأ"عشرة  ودلالات الرسالة، علام النبوة أو ،   "اربعون جزءً لتابعين ومن بعدهم " أالمحدثين من الصحابة وا
 .5وغيره ، ا " "ستون جزءً  صبغ العواليأ ومسند قاسم بن ا " ،خمسون جزءً " ومسند محمد بن فةيس

ندلس من الأ إلى بعض كوررحل ، فقد طلب الحديث في  والاحتسا  هادالاجتصبره على  هومن فضائل   
 عمره كله في علم أفى وقد  ،جل التحقق من رواية حديث حتى سمع من الشيخ الذي رواه ثم انصرف أ

 .  6وإملاءً  ، وكتابةً ،  ةً يودرا،  الحديث روايةً 
 ه/463)تبر بن عاصم النمريالله بن عبد العمر يوسف بن عبد  وبأفي الحديث كذلك واشتهر     

كثرهم أو ،ا وسع العلماء علمً أو  ،ندلس مام عصره في علم الحديث في الأإ د  والذي ع  ، م( المتقدم ذكره 1072
ن استفاد طلبة العلم وسمعوا أ ، تلكوكان برحلته  ، ندلسيةوالذي طاف بكثير من المدن والكور الأ ،معرفة 
ذهب تمثم  ، صحا  مدرسة ابن حزمأمن المذهب وكان ظاهري  ،قاته لى مجالسه وحلإوتسابق الناس  منه ،

                                                 
 . 544 – 543، ص ص  2الضبي ، المصدر السابق ، ج 1
 . 467 -466ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ، ابن بشكوال  2
 . 467، ص 2نفسه  ، ج 3
 . 468 – 467، ص ص  2نفسه ، ج 4
 . 469 – 468،  ص ص  2نفسه  ، ج 5
 . 469، ص  2نفسه  ، ج 6
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ر ـيبي بكـبئمة حتى لقبه الضروى عنه الكثير من الأو  ،1لى قول الشافعي رحمه اللهثم مال في الفقه إ ،لكية ابالم
سماء شيوخ أورتبه على  ، "سانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ" لف في الموطأ كتابه أولقد  ،الشيوخ 

وله كتا  في المذاهب  ،أحد إلى مثله وهو كتا  لم يتقدم  ،"  امالك على حروف المعجم " في سبعين جزءً 
سماء أيعا  في تس"الاوكتا  ،   "مصارالاستذكار لمذاهب علماء الأ" الدينية المذكورة في الموطأ  بعنوان

قصي لما في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله الت "وكتا  ، "جامع بيان العلم وفضله"وكتا   ، "الصحابة
في الكلام على فقه الحديث  معلأ: " لا وهو معاصره وصديقه  زم في فضلهــبن حاال ـــقد قـــول ، 2عليه وسلم

  .3حسن منه "أفكيف  ، أصلاً  مثله
لفقه والحديث ( ما بين ام1081ه/ 474)تبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكيأجمع و     

 ةبمكة ثلاثقام أو  ، م(1034/ه426لى المشرق التي كانت في سنة إحيث روى عن علماء قرطبة قبل رحلته 
وسمع من  ، ويكتب الحديث ،سمع ويدرس الفقه يخرى أعوام أ ةلى بغداد وبقي فيها ثلاثثم رحل إ ، عوامأ
ا سمع فيها من شيوخ عشر عامً  ةرق نحو ثلاثقامته بالمشإوقد بلغت مدة   ،ئمة الحنفية أو  ،صحا  الشافعيأ

ير من طلبة العلم الذين يأخذون بالعدد الكب ه حافلاً وكان مجلس ،وقد عاد إلى الأندلس بعلم وافر ، الحديث 
وكانت له  ،لف رجل أ ربعينأوقيل لاف رجل آنه قد بلغ عددهم نحو ثلاثة أشكوال بوقد ذكر ابن  ،عنه 

" كان يحضر :لحديث بقوله لتدريسه  وطريقة، ولقد وصف مجلسه  ،  رواية الحديثعناية واهتمام بالإسناد في
ل  كان صوته أخفض من وكان له م س   ، ثلاثة آلاف رجل للسماع منه ،مجلس سليمان بن خلف رحمه الله  ت م 

 لحياة الدنيا الإسناد لمن زينة ا: إن علو يل له : ارفع صوتك لأنا لا نسمع ، فقال سليمان بن خلففق الرعد ،
برزهم من أوكان  ، ينندلسيئمة الأكبار الأسيصبحون بعده  من  قد تتلمذ على يديه لو  ، 4وابتدأ يحدث ..."

بكر الحافظ أبو و  ، المؤيد بالله هشام بن الحكم ( مولىم1103ه/496تداود سليمان بن نجاح )و بأ
 .5غيرهماو ، م( 1126ه/520الةرطوشي)ت

 : وأبرزها ما يلي  ، ن الخروج بمجموعة من الاستنتاجاتكذكره يممن خلال ما سبق   
 . ندلسيون بجلب كتب الحديث المشرقيةاهتم الأ  -1

                                                 
 .397. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  661 -660، ص ص  2الضبي ، المصدر السابق ، ج 1
. ابن سعيد المغربي ، المصدر  660، ص  2. الضبي ، المصدر السابق ، ج 974 – 973، ص ص  3ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 2

 . 467، ص  2السابق ، ج
 . 179ص  ،  لة في فضل الأندلس وذكر رجالهارسا ،ابن حزم الأندلسي  3
 . 319ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ، ابن بشكوال  4
 . 386ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،الضبي  5
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على رأس هذه الكتب صحيح البخاري  و  ،وتدريسها  ،وتصنيفها  الاعتكاف على دراستها ، وشرحها ، -2
ومن الملاحظ  ،والشروحات الأخرى كوسيلة للتفقه في علم الحديث  ،وكتب السنن  ،وصحيح مسلم 

أن بعض العلماء المحدثين الأندلسيين كانت لهم اسهامات في تأليف كتب الحديث التي تتعلق بتلك 
كما ركز   ، حاديث الرسول صلى الله عليه وسلمأوالمختلف في منها لف توكذلك شرح المؤ  ،المصنفات 

 تخرج عن فقه الإمام مالك والتي لا ،بعض المحدثين المالكيين على رواية الأحاديث النبوية الشريفة 
 والعناية بها بالشرح والترتيب والتصنيف إلى غاية قيام مدرسة الحديث الأندلسية بفضل ،وكتابه الموطأ 

والذي بهما ومن تلاهما من تلاميذهما سواء سماعاً  ،ومحمد بن وضاح  العالمين المحدثين بقي بن مخلد ،
بما هو لم يكتفح فيها الأندلسيون  ،ديث إلى مرحلة أخرى أو قراءة عن كتبهما فانتقل علم الح ،منهم 

بل البحث عن الحديث من مصادر أخرى وغربلتها   ،نس أموجود في كتا  الموطأ للإمام مالك بن 
 . ومصادرها  ، البحث والتدقيق في أسانيدهاوإعادة 

بغوا في شتى العلوم نل فلم يكتفوا بعلم الحديث وحده ب ، نو موسوعيعلماء هم ن معظم المحدثين إ -3
وهذا ما جاء ذكره  ،لفوا في كل ميدان الكثير من المصنفات أو  ،والتاريخ ، د  والأ ،والتخصصات كالفقه 

  . ؤلاء العلماء المحدثينبهوالتعريف ، ثناء الترجمة أالكثير من المرات في كتب التراجم والةبقات وتكراره في 
  علم الكلام : -د(
رد الو  ،لة العقلية يمانية بالأدن علم الكلام بقوله :" هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإخلدو  يعرف ابن   

العقائد الايمانية هو  وسر هذه ،هل السنة أعلى المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف و 
 .1التوحيد "

 والبرهان العقلي  ،اء بالحجة هو والأ ، البدع على أهلللرد المسلمين لحاجة نشأ ا ا فعلم الكلام عمومً ذً إ  
لى ويقود إ ، شياء والمسبباتلى البحث في ماهية الأإودراسة هذا العلم يؤدي  ، 2الذي يكشف عن التوحيد

هان العقلي  بالبر  الاستدلالتوظيف يجدر بصاحبه مور الغيب مما ألى الخوض في إسبا  ومنه يؤدي مسبب الأ
 .  3 عن الدراسات الفقهيةصبح علم الكلام مستقلًا أا ذزلة وبهكما هو الشأن لدى المعت

 بظاهر النصوص الملتزمينالفقهاء والمحدثين  عندخاصة  ولقد لقي هذا العلم معارضة من قبل الأندلسيين   
نفوذ   فقد كان لفقهاء المالكية مثلًا  ، تباعهوالتنكيل بأ من الواجب محاربتهو هذا العلم بدعة بحجة أن الشرعية 

                                                 
 . 966، ص  3ابن خلدون ، المقدمة ، ج 1
 . 146محمد الأمين بلغيث  ، المرجع السابق ، ص  2
 . 146كرية في الأندلس ، صالحياة الف ،الأمين بلغيث  . محمد 966ص  ، 3ج ،سابق الصدر الم ،ابن خلدون  3
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خرى و كل مجتهد من المذاهب الأأ ،فكرة جديدة لكانوا يتخوفون من كل حامل و ، موي لدى البلاط الأ يقو 
 . 1مثلًا  كالاعتزال الاعتقادفي 
نب بعضهم المجالس العلمية وبلغ الأمر بأنه حتى الةلبة الذين يرحلون إلى المشرق لةلب العلم كانوا يتج    

ولقد سئل أحد  ،م ذوي العقائد الأخرى أو تلك التي تض ين ،المتكلمين سواء من المسلمم التي تض
وقد حد مجالس العلم ببغداد ، قد زار أ الأندلسيين بعد عودته إلى الأندلس من رحلته العلمية ما إذا كان

تصوروا في  ،لماذا؟  ،لكنني ترددت أن أكرر الزيارة مرة ثالثة  ،"لقد قمت مرتين بزيارة مجلسهم  أجا  بما يلي:
يضا عبدة النار أضر بل ح ، يكونوا مسلمين من كل الةوائف السنية والمخالفة وحسب لمالمجلس الأول 

ن أوكان لكل طائفة ناطق باسمها عليه  ،وباختصار الكفار من كل جنس  ،والدهرية واليهود والمسيحيون 
ن أحد قبل ألا يجلس حزا  القاعة يقف الجميع و حد قادة هذه الأوحين يدخل أ ،يدافع عن وجهة نظرها 

د الكفرة الكلمة وقال :" لقد اجتمعنا أخذ أحصبحت القاعة شبه مليئة أوحين  ،يأخذ ممثل الفريق مكانه 
ببراهين مأخوذة  اجو ان لا تحأن يها المسلمو عليكم أ، ولية ا تعرفون شروط المناظرة الأنتم جميعً أو  ،هنا لنتناقش 

وعلى جميع  ، ولا بهذا الكتا ، ننا لا نؤمن بهذا النبي أذلك  لى نبيكم .أقوال تنسب إو بأم من كتابك
ن تتصوروا أولكم  ،ا  عامً لى العقل فقط . لقد لاقت هذه العبارات قبولًا إلى علل تستند إالحاضرين الاستناد 

لى مثل هذا المجلس . ومع ذلك فقد نصحت أية رغبة في العودة إجد أعد أقاويل لم نه بعد سماعي لهذه الأأ
ا موقف ا من هذا النص يتضح لنا جليًّ ذً إ ، 2وقد فعلت  لكن الفضيحة كانت مماثلة " ،خرآبزيارة مجلس 

ما  إلى بل تعداه  ندلس وفقط ،قتصر هذه المقاطعة داخل الأفلم ت ، من علم الكلام والمتكلمين الأندلسيين
 تهم في طلب العلم .أثناء رحلاالمشرق  هو في 

وحاولوا طرق هذا العلم فقد لاقوا المضايقات ، الذين شذوا عن هذه القاعدة  ندلسيينما بعض الأأ   
 ا بالعلم والمعرفة باستثناء الحكم المستنصر الذي كان مولعً  ،ضدهم  ندلسيينوتشدد الحكام الأ، والاضةهاد 

 بهذا العلم  لى حد متابعة المشتغلينإالمضايقات ولم تكتف  ، 3ويوقرهمفي مختلف التخصصات  يشجع العلماءو 
و الكف عن استنساخها أ، و الحرق أ ، لى المصادرةوالتي تعرضت إ ،لى مصنفاتهم وكتبهم تعدت إبل 

 . 4كتب التراجممتون  سماءها في ألا منها إولم يبق ، غلبها أفضاعت 
                                                 

معة محمد الخامس جا ،منشورات كلية الآدا  والعلوم الإنسانية  ، دراسات في الحضارة الإسلامية وثقافة الغرب الإسلاميمحمد زنيبر ،  1
 . 379، ص  2010، الرباط ،  1اكدال ، ط

 . 147 - 146محمد الأمين بلغيث ، المرجع السابق ، ص ص  2
 . 66 – 65صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص  3
 . 378محمد زنيبر ، المرجع السابق ، ص  4
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دث المحصرح به هله أو ، علم الكلام نفور لكل من ينتسب إلى  ندلسيين منالألبعض سلبي الوقف هذا الم    
ن أمصار ثار في جميع الأهل الفقه والآأجمع أ"  :ي الفقهاء بقولهوهو يعبر عن رأ، ن عبد البر النمري الفقيه اب

هواء هل الأ( فكل متكلم هو من أ...)هل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء أهل الكلام أ
والتيارات الكلامية كما هو ، وصراع الفرق ، ذاهب ندلس بعيدة عن تعدد الملهذا السبب كانت الأ ،1والبدع "

وصفه ابن  ذا الحالوه ،عدم الاشتغال بهذا العلم و  ، صرف النظرالأندلسيين بأدى مما  ،في المشرق  الالح
ولا اختلفت فيها النحل  ، تتجاذ  فيها الخصومن كانت لم إن بلادنا وإما علم الكلام فأحزم في قوله :"و 

 . 2في هذا البا  ..." فقل لذلك تصرفهم
نه في المقابل ألا إ ة السياسية ،والسلة ،ى الرغم من هذه المعارضة والمضايقات من طرف الفقهاء لوع        

لى بداية الرابع إوضاع مستغلين ظروف العصر من نهاية القرن الثالث ندلسيين تحدي هذه الأاستةاع بعض الأ
ة الفقهية للإمام يندلس من التبعوالتي انتقلت الأ ،هور مدرسة الحديث مع ظ/ التاسع والعاشر للميلاد الهجري 

صول نفسها من كتب لى الأإوالمستخرجة وكذا الرجوع ، خرى كالمدونة ألى دراسة كتب إ، مالك وكتابه الموطأ 
 . 3الحديث النبوي الشريف

فالحاجة ،5والمرجئة  ، 4كالجبريةشرق   في المكما هو  ،ندلس مثل تلك الفرق الكلامية إن لم يكن في الأحتى و و     
وهذا ما صرح به  ،على عقائد السنة  العقليةة بالحجج نالبرهطالب العلم أن يحسن من أجل كان إلى علم الكلام  

                                                 
 .  319العلم وفضله ، ص  جامع بيان ،ابن عبد البر النمري  1
 . 186ص  ،  رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها ،ابن حزم الأندلسي  2
، أعمال ندوة الاتجاهات الكلامية في الغر  الإسلامي بمراكش ، تنسيق  ودور المالكية في تشكيله المناخ الفكري بالأندلسسالم يفوت ،  3

 . 81، ص  2005،  1علي الإدريسي ، منشورات كلية الآدا  والعلوم الإنسانية ، جامعة محمد الخامس أكدال ، الرباط ، ط
يم ، ويرى أصحابه أن كل حركة تقع في الإنسان أو في  الكون إنما هي من قضاء الله وهي تيار من الفرق الكلامية ، يستمد أدلته من القرآن الكر  4

صة التي لا ولا اعتراض للبشر على قضاء الله ، وهو الذي يوجه أعمالهم إلى الخير أو إلى الشر ، والجبرية تنقسم إلى أصناف ، فهناك الجبرية الخال
وهناك الجبرية المتوسةة التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًا . الشهرستاني ، المصدر السابق ، ص  تثبت للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلًا ،

 .  92، ص  2006، دار التنوير ،  دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي. محمد الأمين بلغيث ،   69
 111دة معان  فمنها التأخير عملًا بقوله تعالى في الآية رقم وهي كذلك تيار من المتكلمين ، وا ختلف في المقصود بالإرجاء ، وقيل بأن له ع 5

ه  و  أ خ اه  " أي أمهله وأخره ، والمعى  الثاني أي إعةاء الرجاء ، وأطلق اسم المرجئة على الم عى  الأول فهم كانوا من سورة الأعراف : "ق ال وا  أ ر جح
من سورة التوبة  :" و  ء اخ ر ون  م ر ج و ن   107الذين يؤلون  قوله سبحانه وتعالى في الآية يؤخرون العمل على النية والعقد ، وهناك من يقول بأنهم  

ب ـه م  و  إحم ا ي ـت و   ع ل ي هحم  و  الله  ع لحيم  ح كحيم  " ، ومن أقوالهم بأنه ليس من حق الحك م على أحدهم بأنه ظالم أو مظلوم ، لأن مثل لأح م رح اللهح إحم ا ي ـع ذِّ
ارج  ذا القول هو شرك بالله وادعاء بالألوهية ، وتدخل في مشيئة الله لأنه سبحانه وتعالى هو الحاكم ، والمرجئة أصناف ، فهناك مرجئة الخو ه

سابق   . محمد الأمين بلغيث ، المرجع ال 112ومرجئة القدرية ، ومرجئة الجبرية ، والمرجئة الخالصة ...الخ . الشهرستاني ، المصدر السابق ، ص 
 .  92  – 91ص ص 
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ذ لا يحسن بحامل السنة الجهل إ ، حاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرةلكن فائدته في آ " : هلو قبابن خلدون 
 . 1ى عقائدها ...."بالحجج النظرية عل

إذ   ،ثم إن معظم المتكلمين الأندلسيين لم يتبنوا علم الكلام إلا بعد قيامهم برحلاتهم العلمية إلى المشرق     
والاتصال بأعلامها   ين إلى قراءة ودراسة علم الكلام ،للرحلة دور كبير في تةلع أهل العلم الأندلسي كان

فيقومون وربما بمعتقدات تلك المذاهب  ،ن إلى الأندلس بتلك الأفكار ثم يعودو  ،وحضور مجالسهم في المشرق 
  ببثها ونشرها بين طلبة العلم الأندلسيين الذين لم يرتحلوا .

لى إلت آقد  ،نتاجهم الفكري من مؤلفات في علم الكلام وإ، ندلسيين سهامات العلماء الأإن أوالملاحظ     
 كابن الفرضي  صحابهاوالترجمة لأ ،التراجم والةبقات في كتب  ذكرها الإهملا كيف نفسر إو ، الضياع 

مواضعها تي ذكرها في شارات القليلة التي سيأماعدا بعض الإوغيرهم  ،ضبي وال شكوال ،بوابن  ، الحميديو 
ندلس خلال والجدل في الأتبع ميلاد وتةور علم الكلام تصعوبة البحث والتقصي و من وهذا ما يزيد  ، احقً لا

  . دروسةضوع البحث المفترة مو 
خليل بن عبد الملك بن  ومن القلائل الذين ورد ذكرهم في كتب التراجم ممن اشتغلوا في علم الكلام      

ولما تبين له ، وكان محمد بن وضاح المحدث صديقًا له  ،م(9/ه3القرن في  يب المعروف بخليل الفضلة)عاشلك
حضور مجلسه بعد حوار دار  إذ نهاه عن ، المحدث بقي بن مخلد وله حادثة مع الفقيه ،2من المتكلمة هجره هأن

فقد طرح عليه أسئلة وكانت إجابته لا تعجب بقي بن مخلد ونص هذا الحوار يورده لنا ابن الفرضي  بينهما،
حضرت الشيخ يعني بقيًّا وقد أتاه خليل فقال له بقي : أسالك عن  نقلًا عن ممن شهد هذا المجلس بقوله: "

ونفى أن تكون له كفتان : فقال له : ما  ، فقال : ماهي ؟ قال : ما تقول في الميزان ؟ قال : عدل الله أربع :
فقال له : ما تقول في القرآن ؟  ،تقول في الصراط ؟ فقال :الةريق . يريد الإسلام فمن استقام عليه نجا 

قول في القدر ؟ فقال : أقول : إن الخير وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق )فقال له (: فما ت ،فلجلج ولم يقل شيئًا 
ولكن قم فلا أراك  ،من عند الله والشر من عند الرجل . فقال له بقي : والله لولا حالة لأشرت بسفك دمك 

وأحرقت إلا  تلك  ،ولما توفي خليل بن عبد الملك اجتمع الفقهاء وأخرجوا كتبه  ،في مجلسي بعد هذا الوقت "
 .   3سائل والفرائضالتي تتعلق بموضوعات الم

                                                 
، أعمال ندوة الاتجاهات الكلامية في   تجديد الكلام في علم الكلام. عبد الصمد تمورو ،  977، ص  3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 1

 . 31الغر  الإسلامي بمراكش ، ص 
 . 139ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  2
 نفسه . 3
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ر بعلم الكلام والجدل تأث فقد  1(م927/هـ315المعروف بابن السمينة القرطبي )ت بن يحيى يحيىوكذلك   
ندلس لى الأإوبعد عودته  ، وطلب علم الحسا مذاهبهم  لى كتب المتكلمين وإ فماللى المشرق بعد رحلته إ

  . 2أنه كان معتزلي المذهب بوقيل  ، ذون عنهفلزم داره يدرس فيه طلبة العلم يأخ ،صابه المرض أ
مير  عهد الأفيلى المشرق فاراً إالذي اتهم بالزندقة وخرج ( م931ه/ 319محمد بن عبد الله بن مسرة )تو    

زلة عتصحا  الكلام والمأهل الجدل و أ( فتردد على م912 -888ه/300-275)بن محمد عبد الله 
وكان  ،ندلسيين هم وتبعته طائفة من الأأظهر الورع والتقوى فاغتر به بعض ندلسلى الأإوبعد عودته  ،المشارقة 

ومحاسبة  ،عمال ويدعي التكلم على تصحيح الأ ،ريم ن الكآالقر ألفاظ ويل في كثير من ابن مسرة يحرف التأ
 تزال عوتأسيس مذهب في الا ،ندلسله في الأ اتباعً أن يجد أواستةاع ابن مسرة  ،النفوس على حقيقة الصدق 

  بينما اتهمه البعض  بالبدعة والزندقة ،3في العلم والزهدواعتبروه إماماً ، إذ انضمت إليه جماعة يكثر عددهم 
 . 4شارات غامضة واعتبروها ضالة وملحدةإلما فيها من مقالات واستنباطات و  ،مصنفاته   حرقتوا
عهد عبد الرحمن محمد بن حدير الحاجب ه موسى بن لفأما بلت مؤلفاتهم بالقبول في هذا العلم و قوممن   

 .  5صولهأفي علم الكلام والاعتزال و  من كتب حمد الوزير صاحب المظالمأخوه وأ، الناصر 
مملكة غرناطة الذي في  (م1036/ه428تصولي )يري الأبلبن عيسى الأ حمد بن يحيىأبو عمر أكما برز 

وكان  ،هل السنة تقادات على مذهب أا بالاععارفً  ،دقيق النظر ،من المتكلمة كان نه  بشكوال بأوصفه ابن 
 . 6رف بابن عيسىعرف بابن المحتسب ثم ع  ي  

اشتهرت بين ومنها تلك التي  ،هل السنة والجماعة أندلس بين مذاهب وقامت مناظرات كلامية في الأ    
 قتصرتولم  ، باجي المالكيويناظره ال، كل مذهب الفقيه ابن حزم الظاهري   ل  ومث   ،قةبي الظاهرية والمالكية 

   يةخرى كاليهودالأالديانات تحلون نبين المسلمين وغيرهم ممن يحتى بل  تلك المناظرات بين المسلمين فقط ،
 .  7المسيحية و

                                                 
العروض وعلم ،  زيادة على شرح معاني الشعر، والرواية ، وله مشاركة في الفقه  ،في الآدا  ورواية الأخبار  ،ون العلم كان متصرفاً في مختلف فن 1

 . 188، ص  2. نفسه ، ق والةب ، والتنجيم
 .  178، ص  4نفسه . المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج  2
 . 22، ص  4ري التلمساني ، المصدر السابق  ،ج. المق 40، ص  2ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 3
 . 329، ص  4نفسه ، ج 4
 . 21ص  ، 4ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني .  603، ص  2الضبي  ، المصدر السابق ، ج 5
 . 83، ص  1ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 6
  111، ص  1998، بيروت ،  1القليبي ، دار الغر  الإسلامي ، ط ، تقديم الشاذلي أهل الذمة في الحضارة الإسلاميةحسن الميمي ،  7

 . 162نقلاً عن خميسي بولعراس ، المرجع السابق ، ص 
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ولم ترد دلائل واضحة  ،ندلسيين في العموم نبذوا هذا العلم ن الأألا إوعلى الرغم من هذه المحاولات      
هم القضايا والمسائل أومناقشة ، وتدريسه على الةلبة ، صول علم الكلام أعلمية لتلقين س لى عقد مجالتشير إ

الاتجاهات  مختلفحضور هل الكلام أفي مجالس  يجدوان أفلم يرض الفقهاء  ،الكلامية من طرف شيوخ العلم 
فامتنعوا عن حضور ، م سلاوجدوا في هذا ذها  لحرمة الإ، و على قدم المساواة معهم ويتعاملون  ،والمعتقدات 
 .  1هذه المجالس

تجنبها ومقاطعة مثل هذه ب وتلامذتهوصى لبنيه أن بعض الفقهاء بل إ ، ذاسيون بهندلف الأولم يكت    
وصية برز شيوخ عصر ملوك الةوائف في أحد أالوليد الباجي و بأوهو ما صرح به الفقيه المالكي  ،المجالس 

ن ذلك مبني على الكفر والالحاد إف من المنةق وكلام الفلاسفة ، ءاءة شيياكما وقر : " وإلولديه وهو يقول
وضعف  ماء ما تقويان به على فهم فساده ،وأحذركما من قراءتها مالم تقرآ من كلام العل ،والبعد عن الشريعة 

 . 2"وقلة تحقيقه ، شبهه  
سات الدينية في مختلف العصور الزمنية ندلسيين بالدراوتعلق الأ ارتباطمدى بوضوح ذكره  يتجلى  مما سبق    

هذا ومرد  ،والتفسير   ، علم القراءات ،الحديث  ،محل الدراسة ونتج عن هذا ازدهار حركة التأليف في الفقه 
ندلس في تنشيط المجالس العلمية دور فقهاء وعلماء الأبرز كما   ،ارتباط تلك العلوم بحياة المسلمين وعقيدتهم 

ذلك النشاط أن أصبحت للأندلس مدارس معنوية في بعض التخصصات التي نبغوا فيها  ونتج عن ،وحلقاتها 
 هـ/287)تومحمد بن وضاح  ،م( 860هـ/246)تفقه الحديث التي أسسها بقي بن مخلدمدرسة ومنها 
 .م(900

 دبية  الأاللغوية و  المطلب الثاني : العلوم 
 ( والصرف،  ة )النحوويالعلوم اللغ - أ(
ملكة فسدت لما وظهر هذا العلم  ، 3ية الكلامنبأبه  ف  ر  يع  و   ،علم اللغة ببيان الموضوعات اللغوية يختص      

بمخالةة واستمر هذا الفساد  ، فاستنبةت القوانين لحفظها ، بالإعرا المسماة الحركات اللسان العربي في 
في  المعربين وضوعه فيه هجنةلام العر  في غير مفاستعمل كثير من ك ،لفاظ العجم حتى شمل معاني الأ

اللغوية بتأليف لى تأسيس علم يحفظ الموضوعات إدى أوهذا ما  ،استعمال مصةلحات مخالفة للأصل اللغوي 

                                                 
 . 46محمد الأمين بلغيث ، المرجع السابق ، ص ص  1
 .  34ص،  مقدمة لوصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه  ، جودة عبد الرحمن هلال 2
 .  1131ص ، 3ج لسابق ،، المصدر اابن خلدون  3
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وكان السبب الرئيسي في ظهور هذا العلم هو خشية ما يمس هذه  ،وتدوين الكتب التي تختص في ذلك المجال 
 . 1المعنوي الخاطئ بالتأويلوالحديث الشريف  ،لكريم ن اآالملابسات والمفسدات ويحرف معاني القر 

نشاء الخةب والرسائل إوالتمكن من  ، هل اللسانأحاطة بها لمخاطبة عدد فوائده لتشمل ضرورة الإتت و    
علم ،  روضععلم ال علم البديع ، ، علم النحو ، لى عدة علوم فرعية وهي: علم التصريفإلف علم اللغة أويت

و أالتي لابد لكل عالم  ، وهذه العلوم كلها هي الضروريات ، رثنشاء النإوعلم  ، علم القوافيو  ،الشعر قرض 
ولى من ن يدرسها فقد كانت علوم اللغة خاصة النحو من المواد التي تدرس في السنوات الأأطالب علم 

 . 2التعلم
لم يكن ماا مً ـالعالم عندهم لا يكون عالو  ،ندلسيون بعلوم اللغة بقدر اهتمامهم بالعلوم الدينية ولقد اهتم الأ  

 . 3سالم من الازدراءهو يز ولا يلا فلا يستحق التمإو  ،ا في علم النحو متمكنً 
 : 4مستويات ةندلس على ثلاثوكانت اللغة في الأ   
  . ندلسيةوالجامعة لكل العناصر الأ ،دارة ي لغة الإأ ،لغة عربية فصحى : وهي اللغة الرسمية  -أ(

و لغة العامة التي امتزجت بين اللغة العربية أ ،التي يةلق عليها اللةينية هي و : صليين ة السكان الألغ - (
 ندلس . هل الأأوسميت بعجمية  ،فظهرت لغة من خليط عربي ولا طيني  الأعجمية ،الفصحى واللغة 

الذي كان نتيجة  غلبهم في التعر أوقد اجتهد  ،التي ظهرت في عصر ملوك الةوائف : لغة البربر -ج(
 مهاتهم لغة الحديث العامة . أخذوا من أثم  ،ندلسيات أهرات بأمهات االمص
دون استعمال كتب  عامة دبية من الكتبندلسيون اللغة وعلومها عن طريق قراءة النصوص الأودرس الأ    

بعد ذلك كتب النحو  منثم عرفوا  ، فيتعلم الةلبة قواعد اللغة والنحو من النصوص نفسها ، خاصة في النحو
 كتا  سيبويهفي الأندلس  ذاع صيتها الكتب والمصنفات في هذا المجال التي وأول  ، الوافدة من المشرق

  5وهعابوا على النحاة الذين لم يقرؤ أنهم أوالشرح حتى  ،صبح عليه مدار الدراسة أم( الذي 796ه/180)ت
بن  لم الكوفة النحوي الكسائي عليكتا  عاخل  كما أ دو  ، 6الأساس في درس النحو وهو الذي كان عليه

                                                 
 . نفسه  1
 . 165ص  ،المرجع السابق  ،ين بلغيث محمد الأم 2
 . 182، ص  1المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 3
 . 165ص  ، المرجع السابق  ، محمد الأمين بلغيث  4
 . 166نفسه ، ص  5
 نفسه . 6
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ندلس هو جودي بن عثمان لى الأإ هدخلأول من أن أوتذكر بعض كتب التراجم  ،1م(805هـ/189حمزة)ت
 . 2ا في النحو بعنوان منبه الحجارة في النحولف هو بدوره كتابً أ( الذي م813هـ(/198الموروي النحوي )ت

حمد الفراهيدي أدخل كتا  العين للخليل بن أول من أ 3(م915ه/302تقاسم بن ثابت بن حزم)ويعد    
ا  لى المشرق علمً أبوه بعد رحلتهما إدخل هو و وأ ،بجمع الحديث واللغة واعتى  قاسم  م(786/ه170)ت
 .4ا كثيرً 
 يتلقون مبادئ النحو فيكانوا ن الصبيان  لأ،  ن تتم فيها مثل هذه الدراساتندلس مهيأة لأولقد كانت الأ    

العليا   اسة مواد المرحلة لدر  جيداً تؤهلهم خرى أدبية أونصوص  ، لى جانب قصائد من الشعرإالأولى المرحلة 
ندلسي ابن حزم ن الفقيه الظاهري الأأحتى  ، 5اا من القدرة اللغوية عمليًّ وهذا ما يمكنهم في سن مبكرة جدً 

 لم يعلم اللسان الذي بين الله به ديننا  ،ة ن دراسة النحو فرض كفاية ومن لم يدرس النحو واللغأاعتبر 
وفهم حديث النبي  ،ن آولو سقط علم النحو لسقط فهم القر  ،ومن لم يعلم النحو لم يعلم دينه ، وخاطبنا به 

م على الفقيه بعد من ذلك عندما حر  ألى إوذهب ابن حزم  سلام ،ولو سقط لسقط الإ ،صلى الله عليه وسلم 
 .  6ن يستفتوهأالمسلمين على كما حرم ،  وهو جاهل للنحو واللغة واحدة  بكلمة فتي في دين اللهن ي  بأ

بن عبد السلام الأزدي النحوي الذي كان يدرس الناس  وفي تدريس الإعرا  اشتهر الفقيه محمد بن يحيى     
 . 7الإعرا  وأد  المغيرة بن الخليفة عبد الرحمن الناصر 

                                                 
 اللغة والنحو ، والقراءة ، قرأ النحو بعد الكبر ، سكن بغداد ، وتوفي بالري ، وهو من أهل الكوفة ، ولد في إحدى قراها وتعلم بها ، إمام في 1

م( كان يعلمهم الأد  ، ولقبه معلمه حمزة بن حبيب الزيات الكوفي 809-786ه/193-170مؤد  أبناء الخليفة العباسي هارون الرشيد )
ته وبهذا أصبح يةلق عليه هذا اللقب ، ومن مؤلفاته مختصر في النحو  م( بالكسائي لأنه كان يرتدي كساء جيد في إحدى حلقا374ه/158)ت

وما بعدها . ابن خلكان ، المصدر  127معاني القرآن ، المصادر الحروف ، القراءات  النوادر ...الخ . أبوبكر الزبيدي ، المصدر السابق ، ص 
 .  283، ص  4، ج وما بعدها .خير الدين الزركلي ، المرجع السابق 295، ص 3السابق ، ج

 . 59خوليان ريبرا ، المرجع السابق ، ص  2
م ، رحل مع أبيه إلى مكة ومصر ، وأريد على القضاء بسرقسةة فامتنع ، توفي 869ه/255يكى  بأبي محمد ، من أهل سرقسةة ، ولد سنة  3

فأكمله أبوه الذي عاش بعده . ابن الفرضي ، المصدر  بسرقسةة ومن مؤلفاته الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل ، وتوفي قبل إتمامه
 .  174، ص  5. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 361، ص  1السابق ، ق

 . 361ص  ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن الفرضي  4
 . 60نفسه ، ص  5
 . 201علي العكش ، المرجع السابق ، ص . إبراهيم  162 – 161ابن حزم الأندلسي ، رسالة التلخيص لوجوه التخليص ، ص ص  6
 763ص ،  2ج ،  الفرضي ، المصدر السابقابن  7
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همها أوالتي يمكن اجمال ، ندلس  ازدهار الحركة اللغوية النحوية في الأواجتمعت عوامل عدة ساعدت في     
   قاط التالية:نفي ال

ندلس ومعهم مؤلفات لى الأإثم عودتهم  ، واستفادتهم من اللغويين المشهورين، لى المشرق ندلسيين إرحلة الأ -
 لغوية مشروحة .

 ندلس . حلقات التدريس المنتشرة في مختلف حواضر الأ-
  ةكإشبيليدباء  يدة استقةبت العلماء والأتعدد المراكز الثقافية في عصر ملوك الةوائف بظهور حواضر جد-

 . ..الخ.المرية  ،ةلة يطل ،بةليوس
 .التي تميزت بالوفرة والجودة ، لى عصر ملوك الةوائف وما بعدهاإموي حركة التأليف اللغوي من العصر الأ -

 لى التأليف المعجمي .إواتجاه  ،اتجاه شرح اللغة  لتأليف :ونتج عن هذا ظهور اتجاهين في ا
 أهل اللغة ثر ايجابيا في أوتلاميذه وهو ما  م(967هـ/356)تبو علي القاليأوجده أالخصب اللغوي الذي -

      .  1ملوك الةوائف عصرو ، عصره في 
 هم على سبيل المثال ومن ، ممؤلفاتهو  غوية بإنتاجهمأثروا الساحة اللقد ظهر الكثير من المؤلفين الذين لو      

ورسالة أخرى عن الأفعال  ،م( الذي ألف رسالة عن " المقصور والممدود" 966ه/356أبو علي القالي)ت
وكتا  "البارع في اللغة" الذي يعد موسوعة لغوية رتب فصوله بحسب الحروف  ،بعنوان "فعلت و أفعلت" 

الذي  ( م977ه/367بكر بن القوطية)تو بأ  وكذلك ، 2قةوكان يحتوي على خمسة آلاف ور  ،الهجائية 
 هـ399)تبني عبيد علق عليه ابن طريف مولىو ،كماله إو  هبتنقيحفقام تلاميذه ، فعال في اللغةالأ لف كتا أ
 . 3 منه الناسحد المدرسين في اللغة والنحو فقد سمع أم(الذي كان 1009/

في النحو  ههشام المؤيد في صباه كتاببن الحسن مؤد  الخليفة محمد  بكربو الإشبيلي ألف الزبيدي أو    
ندلس في علم ا لكل علماء وطلا  الأصبح مرجعً أالذي ، حمد الفراهيدي أمختصر كتا  العين للخليل بن 

ويرشد  ،لفاظ العامية  تنقيتها من الأنذاك محاولًا آدبية راجعة الكتب الأبملى جانب ذلك قام وإ ، النحو

                                                 
، ص ص  1997، المكتبة العصرية ، بيروت ،  الحركة اللغوية في الأندلس من الفتح حتى نهاية عصر ملوك الطوائفألبير حبيب مةلق ،  1

 . 178. خميسي بولعراس ، المرجع السابق ، ص  259 – 258
وما  164ص  ،المصدر السابق ،. الحميدي 121ص  ،1،قالمصدر السابق  . ابن الفرضي ، 121، ص المصدر السابق  ،زبيدي الأندلسي ال 2

وما بعدها .ابن خير الاشبيلي   226ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،وما بعدها . ابن خلكان  282ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،بعدها. الضبي 
 . 185. أنخل جنثالث بالننثيا ، المرجع السابق ، ص  59خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص .  460ص  ، 2، ج المصدر السابق

  المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا .  462ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ،الاشبيلي . ابن خير  748، ص  2ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 3
 . 60ص 
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المعاجم بدأت تظهر كبرى ، وبه 1لفاظ والعبارات العربية الصحيحةلى ما ينبغي لهم من الأإ ندلسيينالأ
الذي هو شرح الشعر  من خلالبعد من التأليف إلى أ ذهب بعض الأندلسيينإذ  والمصنفات في علم النحو ،

 . 2م(1083هـ/475الحجاج يوسف بن عيسى)ت وبأوهو ما قام به  ،ونقد نحوه  في كتا  سيبويه
وعلو كعبها ، بتمكنها  لهاشهد ي  وللصدفة فقد حفلت كتب التراجم بأسماء متشابهة لأساتذة ومؤلفين كلها    

، وابن  بن سيد: اقصد بذلك على التوالي وي   ،علم النحو ل ادراستهحسن و  ، في مجال تأليف المعاجم اللغوية
 . وابن سيدة السيد ،

كتا  المعروف الفي اللغة والعربية وله  اً مامإالذي كان  3م(992ه/382)تبن سيد اللخميافالأول هو   
وله في العربية كتا  العالم  ،بالفلك وختم بالذرة  أجناس بدبالعالم يقع في نحو مائة مجلد مرتب بحسب الأ

 . 4لة والجوا  أوالمتعلم على المس
ه/ 427البلنسي الأندلسي)ت عبد العزيز بن أحمد بن المغلس القنيسيابن السيد ما الثاني فهو أ     

كما اشتهر آخر بنفس الاسم   ،  5"مشاراً إليه فيهما ،كان من أهل العلم باللغة والعربية الذي "   م(1035
وإمام عصره في علم النحو  ، كان شيخ الأدباء في وقته،   6م(1127ه/521ابن السيد البةليوسي)تهو 

تبحر م ،" كان عالـمًا بالآدا  واللغات  :قائلًا  بشكوال بنووصفه ا واللغات ، وغيرهما من الفنون الأدبية ،
  وكان حسن التعليم ،ويقتبسون منه  ،يجتمع الناس إليه ويقرؤون عليه  ،فيهما مقدمًا في معرفتهما وإتقانهما 

                                                 
 . 186ص  ، المرجع السابق ، . أنخل جنثالث بالننثيانفسه  1
م وأقام بها مدة ، وتوفي باشبيلية  1041ه/433م ، يعرف بالأعلم ، رحل إلى قرطبة سنة 1019ه/410أهل شنتمرية الغر  ، ولد سنة من   2

عمره . ابن بشكوال ، المصدر كان عالماً باللغات ، والعربية ، ومعاني الشعر ، أخذ الناس عنه ، وكانت الرحلة إليه في وقته ، كف بصره في آخر 
   . 186ص ، المرجع السابق ، أنخل جنثالث بالننثيا .  977 – 976، ص ص  3السابق ، ج

يكى  بأبي القاسم ، ويعرف بصاحب الشرطة ، وهو عالم أندلسي ، اشتهر في عصر الخليفة الحكم المستنصر ،كان معتنيًّا ، بان أأحمد بن  3
، مقدماً في معرفتهما واتقانهما ، ومن مؤلفاته  كتا  " العالم "في اللغة ، أما مؤلفاته المتبقية فهي في حكم المفقود  بالأد  واللغات وروايتهما 

.  34، ص  1. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج215، ص 1. الضبي ، المصدر السابق ، ج118كلها. الحميدي ، المصدر السابق ، ص 
 . 84، ص 1سابق ، جخير الدين الزركلي ، المرجع ال

 .   189ص  ،المرجع السابق  ،. أنخل جنثالث بالننثيا  719ص  ، 2ج ، المصدر السابق ،الضبي  4
 .282، ص  2، رحل من الأندلس ، وسكن بمصر واستوطنها وبها توفي . المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج أبي محمديكى  ب 5
م ببةليوس ونشأ بها ، ثم انتقل إلى بلنسية فسكنها وتوفي بها ، ومن مؤلفاته 1052ه/444مد ، ولد هو عبد الله بن محمد ، يكى  بأبي مح 6

  2. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 436، ص  2"الاقتضا  في شرح أد  الكاتب" ، " المسائل والأجوبة" . الضبي  ، المصدر السابق ، ج
 .  171. محمد الأمين بلغيث ، المرجع السابق ، ص 123، ص  4ع السابق ، ج. خير الدين الزركلي ، المرج 444 – 443ص ص 
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اللغة كثيرة منها كتابه في النحو المعنون بالمثلث في   مصنفاتوألف ابن السيد  ، 1ثقة ضابةاً "، جيد التلقين 
 .   2ودل على إطلاع عظيم، في مجلدين الذي قيل فيه بأنه أتى فيه بالعجائب 

م( الذي كاد 1066هـ/458)تالضرير سماعيل الـم رسيإبو الحسن علي بن أابن سيدة والاسم الرابع هو    
ا معجمان في كثيرة منهوكانت له مؤلفات   -بتعبير خوليان ريبيرا -ندلسيينصحا  المعاجم الأأكبر أن يكون أ

لفاظه بحسب الموضوعات المتقاربة  أورتب  ،وصف بأنه من أثمن كنوز العربية  في اللغة " : " المخصصاللغة وهما
حمد الفراهيدي أمنهج الخليل بن على بجدي رتبه أوهو معجم ، عظم " المحكم والمحيط الأ"كتابه والثاني  

 .  3في معجمهم( 786ه/170)ت
برزها على أوكانت دانية  ،في عصر ملوك الةوائف في بعض الممالك  يةاللغوية والنحو وازدهرت الدراسات     

ليه الفضل في تشجيع الحركة العلمية إالذي يرجع م(1044 -1021ه/436-412)عهد مجاهد العامري
ت ، وبرز لمي وحركة التأليف زيادة النشاط الع ونتج عن ذلك ،ليها إمما ساهم في هجرة العلماء ،  تهملكبم
في المعرفة  أساتذتها شراق التي فاقتإالنحوية العروضية هن كـــــواشتهرت بعض، في هذا المجال دلسية ــــنة الأمرأـال

 . 4 والاستيعا
لف في اللغة أ  حسن كتا  أ -ابن حزم بحسب  –ونتيجة لهذه الظروف المتاحة في هذه المملكة ظهر    

بو غالب تمام بن غالب)ت ألفه ابن التياني أهو الكتا  الذي و  ،ا صحها نصوصً وأ ،وفرها مادة أو  ،والنحو 
حيث تفرغ للتدريس  ، (Murcia)لى مرسيةإوانتقل من قرطبة  ، م( الذي برع في اللغة1044هـ/436

   للعلم هخلاصإو  ، والصدق ، والاعتزازبالأنفة  ، وكان يشهد له  ، ثم عكف على التأليف ،ونشر علمه 
يزيد في أن ندلسية وكسوة على ألف دينار أليه إرسل أالعامري حاكم دانية الذي فقد رفض طلب مجاهد 

: قولته المشهورة وقال  ،ا البتة ولم يفتح في ذلك بابً  ،بى ذلك فرد الدنانير وأ نه صنف باسمه ،أمقدمة كتابه 
 بل لكل طالب ، ةخاصجمعه له ألأني لم  ،ت الكذ  ولا استجز  توالله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعل"

 . 5" عامة 

                                                 
 . 443ص  ، 2ج ،المصدر السابق  ، بشكوال ابن  1
 . 60ص ،  المرجع السابقخوليان ريبيرا ،  2
تلمساني  المقري ال . 331 -330ص ص  ، 3، جالمصدر السابق  ،. ابن خلكان  546-545ص ص  ، 2ج ، المصدر السابق ،الضبي  3

، ص ص  4خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج . 63ص  ،المرجع السابق  ، خوليان ريبيرا .  182 ، 18ص ص  ، 4ج ، المصدر السابق
263 – 264 . 

 . 179. خميسي بولعراس ، المرجع السابق ، ص  521عصام سالم سيسالم ، المرجع السابق ، ص  4
 . 62خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص . 182ص  ، فضل الأندلس وذكر رجالها رسالة في ،ابن حزم الأندلسي  5
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وكانت بدايات  ، النحو مع دراسةلى جنب إا ندلس جنبً ن فن تصنيف المعاجم تةور في الأوالملاحظ أ    
بو ألفه أفي هذا المجال تقتصر على المختصرات لمعاجم مشرقية ككتا  نوادر اللغة الذي  تأليف الأندلسيين

 حمدأا لكتا  العين للخليل بن مختصرً م(989هـ/379ت)كما وضع الزبيدي،م(966ه/356)تعلي القالي
 لحروف الحلقية بداية بحرف العين با أذ بدإ ،بحسب مخارج الحروفبوبه  وقد ، م(786/ ه170)تالفراهيدي 

  . 1صبح معتمد الناس في الدراسة بالأندلسوقد اشتهر هذا المختصر وأ ،قفلة وانتهى بالحروف الشفوية والم
 ه/470ة غرناطة في عهد بني زيري أبو محمد غانم  بن وليد بن عمر المالقي المخزومي)توبرز في مملك    

ونسيج  ،ف ـر د  عصره  ،" قد بذ وقته أهل ذلك الإقليم في أنواع التعاليم :م( الذي قال فيه ابن بسام1077
 ه/489)تاني المعروف بالوقشيهشام بن أحمد بن خالد بن هشام الكنفي طليةلة واشتهر  ،2وحده"

حد رجال الكمال في وقته  باحتوائه على فنون أبو الوليد الوقشي :" أابن بشكوالويقول فيه  ، 3م(1095
 .4وصناعة البلاغة " ،نحو واللغة ومعاني الشعر والعروضعلم الناس بالأهو  ، وجمعه لكليات العلوم ،المعارف 

بالإضافة إلى إسهامات أبي فالأندلس إلى  افدينالو كما استفاد الأندلسيون من اللغويين من أهل المشرق      
 بن الحسن بن عيسى البغدادي اللغويكان لأبي العلاء صاعد   في ذلك ، م(966ه/356)تعلي القالي

مدينة في امع المسجد الجفقد جلس في  ،مساهمة في تعليم الأندلسيين اللغة والنحو  م(1026ه/417)ت
لي كتابهم 995ه/385بعد سنةالزاهرة  وتخرج على يديه نخبة  ،5في الآدا  والأشعار والأخبار"الفصوص"  يم 

محمد عبد العزيز بن  أبو ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، لغويي الأندلس الذين سيشتهرون من بعده  من
    .6(م1035 ه/427أحمد بن السيد بن المغلس القنيسي البلنسي الأندلسي )ت

 
 
 

                                                 
 . 189ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالننثيا  1
 . 853، ص  1، ق 1ابن بسام الشنتريني ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، م 2
بصيراً بأصول الفقه  ،حافظاً للسنن وأسماء نقلة الأخبار ، شاعراً حو فقد كان تخصصه في اللغة والعربية والن وهو فضلًا عن،  بي الوليدأيكى  ب 3

  3، جالمصدر السابق  ابن بشكوال ، وآراء الحكماء .  ، والهندسة والحسا  ، ، والفرائض ،له مشاركة في علم الشروط  ، وفتاوى فقهاء الأمصار
  . 939ص 

 نفسه . 4
 . 346، ص 3المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج . 371، ص  1ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 5
 .282، ص 2نفسه ، ج 6
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 زجال (:الأ ، الموشحات ،الشعر  ب(العلوم الأدبية : )النثر ،
 ساليب العر أور على نثالمنظوم )الشعر( والم دبية تلك التي تعني بالإجادة في فنييقصد بالعلوم الأ    

وحسن توظيف اللغة وتقيد بقوانين اللغة العربية من إجادة في النحو  ،وسجع  ،زيادة على شعر ،ومناحيهم 
 .1وسلامة الاعرا 

لا دبية همية هذه الدراسات الأوكمواد للدراسة والتعليم فأ ،ا مبهله اهتمام وعناية دلس من نوكان في الأ    
أو  ، فقيفإما للتث ،ندلسيون عليها حسب هدف كل طالب لها قبل الأتقل عن الدراسات الدينية فقد أ

 الكتابة في في مناصب الدولة سواء فيو الحصول على عمل أة وظيفة التعليم رسالكسب العيش من خلال مم
 حتى في قيادة الجيش هذا بالنسبة للعامة أو ، في الحجابة و أ ،الوزارة  في و أ، القضاء أو في  ديوان الرسائل ،

ا ذكرته كتب التراجم دباء علماء حسب مأفي معظمهم  وان فقد كانندلسيو الأمراء والخلفاء والملوك الأما أ
 .  مثلة عن هؤلاء كل في موضعهأد والةبقات وستر 

افية إلى فنون منها السجع الذي يعتمد قيتفرع و  ، دبيةغراض الأهم الأأيعد النثر من ـر : ـــثــنــــال -1 -ب(
صول هذا أو  ،دعية واحدة وهو المستعمل في الخةابة والأبالقافية الوالمرسل الذي لا يتقيد الكلام فيه  ،واحدة 

  2م(869ه/255 للجاحظ عمرو بن بحر الكناني الليثي)تينيكتا  البيان والتبأربعة وهي:  ركانه أو ، الفن 
 وكتا  الكامل للمبرد ،3(م889ه/276ت)عبد الله بن مسلم الدينوريتيبة قد  الكاتب لابن أوكتا  

  م(966ه/356بي علي القالي البغدادي )تالنوادر لأوكتا   ،4(م899 ه/286)تمحمد بن يزيد الأزدي

                                                 
 )بتصرف( . 1139 -1138، ص ص 3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 1
ان ،  أخلاق م وبها توفي ، كبير أئمة الأد  العربي ، فلج في آخر عمره ، ومن مؤلفاته  الحيو 780ه/163يكى  بأبي عثمان ، ولد بالبصرة سنة  2

وما بعدها . ياقوت  470، ص 3الملوك ، البخلاء ، العرجان والبرصان والقرعان ، والبيان والتبيين ،وغيرها .ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج
.  228، ص 2وما بعدها .جلال الدين السيوطي ، بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحويين، ج 2101، ص  5الحموي ، معجم الأدباء ، ج

 . 74، ص  5خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج
م وبها توفي ، سكن الكوفة ، تولى قضاء الدينور فنسب إليها ، وأقرأ كتبه ببغداد إلى حين وفاته 828ه/213يكى  بأبي محمد ، ولد ببغداد سنة  3

وكتابه هذا أد  الكاتب الذي قال فيه ابن خلكان : " خةبة بلا  ومنها تأويل مختلف الحديث  المعارف ، عيون الأخبار ، الإمامة والسياسة ، 
.ابن خلكان ، المصدر  183ص، سابق الصدر الم ،الزبيدي الأندلسيكتا  )...( قد حوى من كل شيء وهو مف ن ن " ، وغيرها من الكتب. 

  .   137، ص  4. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 43 – 42، ص ص  3السابق ، ج
م ، وانتقل إلى بغداد وبها توفي ، كان إمامًا في النحو واللغة ببغداد في عصره ، وأحد أئمة 826ه/210يكى  بأبي العباس ، ولد بالبصرة سنة  4

غيرهم . الأد  والأخبار ، من مؤلفاته الكامل ، المذكر والمؤنث ، المقتضب ، التعزي والمراثي ، إعرا  القرآن ، طبقات النحاة البصريين ، و 
. خير الدين الزركلي ، المرجع  313، ص  4وما بعدها .ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج 101الزبيدي الأندلسي ، المصدر السابق ، ص

 .144، ص  7السابق ، ج
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 . 1وفروع عنها، ربع فتبع لها ما سوى هذه الأو 
وقد  ،لا المتمكن في اللغة العربية والنحوإولا يشتغل فيها  ، بالأندلسبرز الفنون النثرية المعروفة أوتعد الكتابة       

  . 2رفع السماتأنه عندهم للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأ اليق
 ه/354)تيـالمتنب ،م(846ه/231م)تما أبيدبية المشرقية كدواوين ندلسيون من الكتب الأولقد استفاد الأ   

م( 899ه/286)توأمهات الكتب ككتا  الكامل للمبرد،  وغيرهم م(1057ه/449)توالمعري ، م(965
ذ  إ ، ندلسيين بهاوكانت محط اهتمام وعناية الأ ، م(966ه/356وكتا  النوادر لأبي علي القالي البغدادي )ت

 . 3لفوا في موضوعاتهاأو  ، اوهر سوف ،ها ساتذة فشرحو ا مدار الدراسة من طرف الأكانت عليه
وكان من  ،ة لى تبوء المناصب الادارية العليا في الدولبصاحبها إؤدي تد  لأادراسة  تفقد كانذكره مما سبق     
لهذا   ،حتى البلاط الحاكم  وأ ،و الوزارة أ ، و الولايةأ ، القضاءديوان ما في إ ،منصب الكاتب تلك الوظائف  برزأ

  العربية الفصيحةعلى قدر مستوى عالي في تحكمه للغة أن يكون ن من يتولى هذه المرتبة أرص على كان الح
 ن يكون أوزيادة على ذلك  ،حكام النحو أا في التعابير و مبدعً  ، ع عادةسجالتراكيب التي تتميز بالويحسن توظيف 

بن عبد الرحمن  الأميربها عين المعايير التي ي ه وهذه  ، ا لأسرار الدولةحافظً ، ا كتومً ،حسن الألفاظ ، ذا بلاغة 
ا كاتبً م(846هـ / 232)ت الزجاليصمعي م( محمد بن سعيد الأ852-822ه/238-206)وسطالأالحكم 

 .4حسب ما ترويه المصادر كابن حيان القرطبي في كتابه المقتبسذ وجد فيه تلك الشروط إ ،ا له مينً أ
وكذلك في الكتب الأدبية  لخةب الدينية ، أو في حفلات البلاط ،او  ، ويستخدم السجع في كتابة الرسائل    

ومعرفة في اللغة   ومراس وتفنن في استخدام الألفاظ ، ويحتاج كاتبه إلى خبرة ب الكتابة ،والسجع صع ، والتاريخية
ية يدرسه ولأهميته فقد أدرج كمادة تعليم ، وسعة ثقافته ،ف السجع فهو دليل على ذكائه يوظ ومن يعرف كيف

 .   5طلا  العلم
وموضوعاتها  ،  هاأهداف إنشائوالتي تختلف بحسب  ، لفها العلماءأتلك الرسائل التي النثر درج ضمن وي       

 لى نوعين :إحيث تنقسم 
 . و مشكلة ماوهدفها معالجة موضوع أ ، طابع فكري رسائل ذات -

                                                 
  . 1139  ص ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلدون  1
 . 181، ص  1المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 2
 . 197. إبراهيم علي العكش ، المرجع السابق ، ص  64يرا  ، المرجع السابق ، ص خوليان ريب 3
 . 34ص  ،المصدر السابق  ،ابن حيان القرطبي  4
 . 63ص  خوليان ريبيرا  ، المرجع السابق ، 5
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 ه459)قتلغريلةنوابن ال م(،1063ه/456)تحزمبين ابن متبادلة رسائل على شكل مناظرات كالتي كانت  -
  . 1(م1066/

شاعر  2م(860هـ/328تأحمد بن محمد)لف في هذا النوع ابن عبد ربه وممن أ ،نثر تأليفي  كما يوجد     
الفريد الذي اشتهر بكتابه المعروف بالعقد  ، م(961-912ه/350-300)بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر

 أفبد  اسم جوهرةبوا  كتابه أوقد وضع لكل با  من  لى قسمين ،إينقسم كل منها  ، ابً ن كتايضم خمسة وعشري
الثاني  الكتا  ثم يأتي، برعيته فيتحدث عن السلةان وعلاقته  ، السياسةبها قصد يو  ، بكتا  اللؤلؤة في السلةان

 .  3ه بكتا  الفريدة في الحر  ومدارها ....الخون  وعن  
تحدث ابن وي،  ندلسية في عصرهسلامية الأنه يقدم لنا صورة عن الحضارة الإأكمن في وقيمة هذا الكتا  ت   

على شكل ، وجاءت هذه الوصايا ن يحيط به من معارف أما ينبغي للمتحضر المتعلم عبد ربه في كتابه هذا ع
 . 4وحكم، ونصائح  ،مواعظ 

 ا مامة الذي قسمه على ثلاثين بابً ضمن هذا النوع كتابه طوق الحم(1063ه/456)تلف ابن حزم أكما    
وختمه بالكلام  ، والآفات الداخلة عليه ،وما يقع فيه وله  ، راضهعأو  ،وأسبابه  ،ومعانيه ، الحب صفة وعالج فيه 

 . 5وفضل التعفف، في قبح المعصية 

                                                 
يه على وزارة جباية الأموال في هو يوسف بن إسماعيل ، وهو يهودي ، خلف أب -حسب المحقق إحسان عباس  -يرجح أن ابن النغريلة المقصود  1

م( ، ولقد اعتى  أبوه بتأديبه في صغره ، وتعليمه ، وحمله على مةالعة 1073-1037ه/465 -428مملكة غرناطة أيام باديس بن حبوس ) 
صاحب المملكة  الكتب ، وجمع له المعلمين لتحقيق هدفه بأن يخلفه في مقامه وتحقق له ذلك ، غير أن يوسف هذا دبر مكيدة قتل باديس 

لكاتهم وتمكين اليهود في تحقيق دولتهم في هذه المملكة ،  وهو ما تفةن له أهل المملكة ، فثاروا ضده ، وضد كل اليهود بالمملكة ، وأحرقت ممت
رسالة في الرد على  سي ،. ابن حزم الأندل69وبيوتهم ، وتتبعته العامة إلى أن قتلته في قصره . الأمير عبد الله بن بلكين  كتا  التبيان ،  ص 

، بيروت   2ه ، تحقيق إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط456-384ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي  ابن النغريلة اليهودي
 وما بعدها . 766، ص  1، م 1) تعليق المحقق( . ابن بسام الشنتريني ، المصدر السابق ، ق 13، ص  3، ج 1987

م  ، اشتهر بالأد  بفضل كتابه العقد ، أخذ الناس عنه ، ومن مؤلفاته 940ه/246، شاعر ، وأديب ، ولد سنة  عمر أبييكى  بقرطبي ،  2
غير العقد ديوان شعر يعرف بالممحصات نقض به شعره في الغزل أيام صباه ، وهو الذي أثرى بأدبه بعد فقر .ابن الفرضي ، المصدر السابق  

وما بعدها . خير الدين الزركلي    191، ص  1وما بعدها . الضبي ، المصدر السابق ، ج 101در السابق ، ص . الحميدي ، المص38ص
 . 207، ص 1المرجع السابق  ، ج

 . 170ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالننثيا  3
وما  9، ص  1، بيروت ، ج 1الكتب العلمية ، ط ، تحقيق مفيد محمد قمجة ، دار العقد الفريدابن عبد ربه الأندلسي )أحمد بن محمد( ،  4

 . 172ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالننثيا  بعدها .
 وما بعدها . 146ابن حزم الأندلسي ، طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألاف ، ص  5
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ن سواء بالعناية به ندلسيو بدع فيه الأأهم الميادين العلمية الذي أحد أدبي يعد أرض ذكره فالنثر كغمما سبق    
شواط في أقةع مراحل و  من لاإليها إفقد تنوع بين الكتابة التي لا يصل  ،نتاج الفكري و التأليف والإأ ، للتدريس

وبلاغته من قبل السلةة  ،والنحوية ، بكفاءته اللغوية  واعترافاًكتتويج  ، ذلك المنصب   يتبوأثم ، سيرته التعليمية م
تنوعت هي  فقدتأليف الرسائل   كما أن  ،و للحاكم أ، و للوالي أ ،أو للقاضي ، ا للوزير السياسية سواء كان كاتبً 

و الرسائل المتبادلة بين العلماء لتبادل المعارف والآراء أ ار وظائف الكاتب ،طإخرى بين الديوانية التي تدخل في الأ
 التأليف في هذا الفن .و لانتاج اهم في زيادة اوهو ما س

  دبي ماأالذي يعالج موضوع المحض دبي النثري التأليفي نوع ثالث من النثر وهو المتعلق بالإنتاج الأ ناككما ه      
 له .  اموضوعً ية والحكم والمواعظ والتجار  الحيات الذي يتخذ الوصاياو 

كثر من الأ الميدانربما يعد و  ، ندلسيينالأ واهتماملقي الشعر عناية  :العربي الفصيح ر ـــعـــشـال – 2 –ب(
 . 1وحتى ذلك الفلاح في حقله تغى  بالشعر ،بدع فيه العالم والمتعلم أغيره الذي 

وظهور الكثير من  ،لى ازدهار نظم الشعر عومناظرها الةبيعية الخلابة ، فقد ساعدت بيئة الأندلس    
 .2نهم فأصبحت م لكة إنشاء الشعر جارية على لسا ،وبأمجادهم  ،الشعراء الذين تغنوا بها 

ا كنماذج شعارً أونظموا  ، ندلسيون في اهتمامهم بالشعر بداية على قصائد العر  الجاهليةولقد اعتمد الأ   
والنابغة الذبياني)ت  ،م(545ق.ه/80)تالقيس صحا  المعلقات مثل امرئأو على منوالها كقصائد أتشبهها 

  . 3وغيرهم،  م(609ق.ه/13)تبي سلمىأوزهير بن  ،م( 604ق.ه/18نحو 
انوا متأثرين بشعراء مرهم كأفي بادئ  ن الأندلسيينيمكن الملاحظة بأندلس ومن خلال تتبع حركة الشعر في الأ   

لكن مع مرور الوقت نما  ، 4في التفكيربداع بالجديد من ناحية الإ اولم يأتو  ، ببراعة نظمهم معجبين، المشرق 
وجودة ، وملوك الةوائف من حيث نوعية، روة في عصر الخلافة مارة ليبلغ الذفي عصر الإالأندلسي وازدهر الشعر 

اجتمعت العديد من ولقد  ، 5الشعراءوالعدد الهائل من ، كم ومن حيث ال ، وأغراضه، وتنوع مواضيعه  ،الشعر
 سيقتصر ، وتشعبه ،ولخصوبة موضوع الشعر والشعراء  ا في الحركة الشعرية بالأندلس ،ثرت ايجابيًّ أالعوامل التي 

سواء في البلاط الندماء مجالس فيما يتعلق بشعراء شعراء في كل عصر خاصة من الوالتركيز على نماذج ، الاهتمام 
 تدريس الشعر .وكذلك محاولة استقراء طريقة ،   و غيرهأ

                                                 
  . 79 -78ص  ابق ،، المرجع الس. أنخل جنثالث بالننثيا  63ص  ، المرجع السابق  خوليان ريبيرا ، 1
 . 197إبراهيم علي العكش ، المرجع السابق ، ص  2
 .  32 – 31ص  ، المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالننثيا  3
 . 42نفسه ، ص  4
 . 163ص  ،المرجع السابق  ،خميسي بولعراس  5
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مراء الةبقة العليا من الأ فأما بالنسبة لأهل ، لى التميز فيهإويسعى ، الهدف لكل من يةرق الشعر اختلف لقد    
وثقافتهم ،عبهم إلى الشعر لإظهار علو ك نفيلجؤو وعلماء ،  نوا في معظمهم مثقفينوالذين كا، والملوك ، والخلفاء 

لى ذلك التقدير إعون فهم يس ،حتى لا يقل شأنهم أمام شعراء البلاط من علماء البلاد الخاصة وعلمهم لدى 
الأندلس  ن معظم حكام أد تتبع في كتب طبقات الشعراء يجالمو  ،وهذا تلبية لرغبة ذاتية  ،عجا  والإ،  والاحترام

ومن  لحان ،  الأذتتغى  بأع ين الوسط المحيط بالحاكم في قصره يزخر بتلك الجواري اللائأشعراء حتى كانوا 
هذان الوجهان يمثلان ترف الشعر لدى الةبقة  وكان ،زيادة على وجود الشعراء في البلاط  ،ومؤدبين ، شعراء 

 .  1ومتعة مجالس الحكام ،اسية الحاكمة السي
اعر يحظى فقد كان الش ،من طبقة الحكام  درجةقل خرى الأالأ الاجتماعيةالهدف مع الةبقات كما يختلف    

لى إلوصول من أجل اتميز للالشعراء وسعى  لشعر هو مةية للكسب المادي كذلك ،فا بالاحترام لدى المجتمع ،
 . 2موضع تقدير لدى العامةوا يكونأن قل ى الأو علأ، مرتبة شعراء البلاط 

 ذاتي للاستمتاع نيوذوق ف ،نما رغبة ين من كان هدفه لا هذا ولا ذاك وإندلسيوربما يوجد من الشعراء الأ   
 . 3ليه بالشعرإو معنوي معين للوصول أفكار فقط دون تحديد هدف مادي والأ، حاسيس والتعبير عن الأ

والمؤلفات المشرقية خاصة منها ، بعض الكتب الةالب  دراسة ولًا أندلس ر في الأويتةلب تدريس الشع     
 مثلًا  م(965ه/354)تالمتنبيسلام كديوان و بعد الإألفت في الجاهلية أالدواوين الشعرية سواء تلك التي 

 ه/356)تالقالي ونوادر ، م(899ه/286)تدبية ككتا  الكامل للمبردالكتب الألى بعض إبالإضافة 
ندلسيين كانوا يدرسون  ن الأأبريبيرا ويضيف خوليان  ، ندلسيةوكذلك دراسة المؤلفات الأ ،وغيرهما  م(966

                                                 
  . 198ص  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي العكش  1
 .64ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  2
 نفسه . 3
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التي  1ومثال ذلك قصة سارة القوطية،  وهي كثيرة حسب قوله، ندلسية التاريخية القديمة ساطير الأكذلك الأ
 . 2م(940هـ/328بن عبد ربه)ت وكذلك دراسة كتا  العقد الفريد لا، الرجز نظمت في الشعر على بحر 

والغزل الذي تنوع بين  ، الوصف ،الرثاء ، المدح  ، الحماسةغراض خاصة كل الأندلس في  نظم شعراء الأو     
الذي يتعارض مع الدين  ، 3وشعر الخمريات، كتابه طوق الحمامة ابن حزم في  ، الذي اشتهر به الحب العذري 

 قبالًا إنها وجدت ما تضمنه من كلمات بذيئة وقبيحة إلا أورغم  ، الشعبية غانيكانت تنشئ منه الأ، و خلاق والأ
مراء يشجعون هذا التوجه ربما  لأهداف سياسية وهو حيان كان بعض الأوفي بعض الأ ، لدى العامة في حفظها
ه/ 260كان حيًّا ) مية بن عيسىأعن م( 977ه/367)تبو بكر بن القوطيةأندلسي ما عبر عنه المؤرخ الأ

بدار  اً ر ( أنه  بينما كان مام886 -852 ه/273 -238وسط )محمد بن عبد الرحمن الأوزير الأمير  4م(874
ليه بالمؤد  إن يأتوا أبعوانه أمر أف ، ورهائن بني قسي ينشدون شعر عنترة ،الرهائن المجاورة لبا  القنةرة بقرطبة 

فترويهم الشعر الذي  ، قد شجى الخلفاء بهم لى شياطينإتعمد أني اعذرك بالجهل لأدبتك فقال له : "لولا 
 .5هزال "وشبهها من الأ ،لا خمريات الحسن بن هاني إولا ترويهم  ، كف عن هذا ،يزيدهم بصيرة في الشجاعة 

ولم ، ندلس ا بين شعراء الأثر فنون الشعر شيوعً كأصبحت وأ ،ندلسيين فقد اشتهرت الخمريات بين الأوفعلًا     
وكان المجلس ينقضي  ،دبية شعرية أبل اجتماعات  ،والكلام الماجن  ، د اجتماعات لشر  الخمرمجر  هتكن مجالس

   . 6بين تقارض الشعر وارتجاله
                                                 

ة هشام بن سارة بنت ألمند ، لم تذكر المصادر والمراجع  الكثير من أخبارها ، ما عدا الإشارة بأنها سافرت من الأندلس في عهد الولاة إلى الخليف  1
ليفة وأمر عامله م( بدمشق تشكوا له اغتصا  ابن عمها ضياع وأراضي أبيها الذي توفي ، فأنصفها الخ743-724ه/125-105عبد الملك )

حقها وأملاك أبيها ، وزوجها الخليفة بعيسى بن مزاحم  دم( باستردا746-743ه/128-125بالأندلس أبي الخةار حسام بن ضرار الكلبي )
حمن م(في الشام ،ور زق له معها بولدين إبراهيم وإسحاق ، ثم عادت مع زوجها إلى الأندلس ، ولقيت حظوة عند الأمير عبد الر 755ه/ 138)ت

م( وأكرمها ، وأذن لها بالدخول متى شاءت إلى قصره بقرطبة ، وبعد وفاة عيسى زوجها عبد 788-756ه/172-138بن معاوية الداخل)
، ص  1م(. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج977ه/367الرحمن الداخل بعمير بن سعيد ، وإليها ينسب المؤرخ أبوبكر بن القوطية )ت

 .61، ص  1، القاهرة ، ج 5مكتبة الخانجي ، ط ، دولة الإسلام في الأندلسمحمد عبد الله عنان ، .  214 – 213ص 
 . 65ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  2
ما و  43للاطلاع على أمثلة عن أغراض الشعر ، وأهم الشعراء الذين أنشدوا في كل غرض أنظر إلى أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  3

 بعدها .
لاية المدينة  يـــعد من خيــرة وزراء الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذين امتازوا بحسن السيرة ، وجودة الرأي ، وهو أحد قادة جيشه ، ك لف بو  4
ابن حيان   . 99 – 98ص  ص ،المصدر السابق  ، أبو بكر بن القوطيةوصف بأنه كان عادلًا في أحكامه .   -حفظ الأمن بالعاصمة قرطبة –

 . 540،  171، 141القرطبي ، المصدر السابق ، ص ص 
 . 65 ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  . 106أبو بكر بن القوطية ، المصدر السابق ، ص  5
 . 44أنخل جنثالث بالنثيا ، المصدر السابق ، ص  6
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واضحة  الفاظهأقصائد الشعر  تذا كانإف ،ملاء هو الإ فالأسلو  المتبع عادةً  ،ما طريقة تدريس الشعر وأ        
ولقد اتبع  ،لفاظ الأوشرح ، وضيح التائد الشعر الجاهلي فتتةلب أما قص ،لى شرح إومفهومة فهي لا تحتاج 

منهج الشاعر صاعد  م(1002-938هـ/392–326)بي عامرأيام المنصور بن أندلسيون في دراستهم للشعر الأ
له أ يسثم ،بقراءة الشعرالةالب ن يقوم بأوهذا ، ندلس لى الأإدخله أالذي  م(1026ه/417)تالبغدادي

 . 1عد قائمة بهاوأ، معانيها في المعاجم  قد بحث عنن كان أني الكلمات  فيشرحها التلميذ بعد ستاذ عن معاالأ
في تسهيل وتقريب  -ي المدرسينأ -جهود طبقة المؤدبين  هامن بين ،لعدة عوامل  يازدهر الشعر الأندلسو       

 تفرغي ،ندلس لى الأإوبعد عودتهم  ، لى المشرقإكثرهم أوالذي ارتحل  ، د  العربيالأ علملةلا  هذه المادة 
تية من المشرق كانت الكتب الآحيث   ،هم معلم من المعالم التربوية والتعليمية جامع قرطبة أللتدريس وكان هؤلاء 
 ه295 ي ذلك محمد بن عبد الله الغازي)كان حيًّاــموا فـــومن بين الذين ساه، دريس ـــوالت، دراسة ــــدار الـــهي م

ما عاد عباس بن ـول,2شعار المشروحة روايةً كتب الأوأخذ عنه أهل الأندلس  ، ذي عاد بعلم كثير ال (م907/
 كما ظهر بعض المؤدبين  ،4م(814ه/ 198)تالحسن بن هانئ بي نواسندلس روى شعر ألى الأإ 3الثقفي ناصح
عنه  روايةً المشرق  لىم إ( بعد رحلتهم846ه / 231ت)حبيب بن أوس بي تمامشعر أ اأقرأو الذين ندلس في الأ

ومؤمن بن  ،ندلسلى الأإدخل شعره أول من وهو أم( 886ه/273)تالنحوي منهم مثلًا عثمان بن المثى و 
 شرحه قاموا بو  ،بي تمام كالمرجع الذي تقوم عليه حلقات تدريس الشعرأيوان دن عدهم المؤدبو بمن وأخذ  ،سعيد 

 .5 له نسخ شعر حبيبب دباءالخليفة عبد الرحمن الناصر بعض الأكلف لهذا  

                                                 
 .  66 – 65ص  ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  1
رطبي ، يكى  بأبي عبد الله ، سمع من أبيه  ، ورحل إلى المشرق ، فدخل البصرة وأخذ عن علمائها الحديث والأخبار والأشعار واللغة وهو ق 2

 نية بةنجةوالمعاني ، ورجع إلى الأندلس وأدخل معه علمًا كثيراً من الشعر ، والغريب ، والخبر ، وخرج من الأندلس للحج في آخر عمره ، فوافته الم
 .  23 – 22، ص ص  2وترك كتبه عند أهلها .ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق

، وكان قد  من أهل الجزيرة الخضراء ، يكى  بأبي العلاء ، رحل به أبوه صغيراً ، فنشأ بمصر ، ثم رحل به إلى العراق ، فلقي علماء البصرة والكوفة 3
الأندلس ، ثم رحل ثانية إلى العراق للسماع من الشعراء ، ولما عاد إلى الأندلس أخذ عنه  تردد إلى علماء الحجاز لةلب علم اللغة ، ورجع إلى
م( حيث عينه على قضاء شذونة ، والجزيرة ، وهو شاعر من 822-796ه/206-180الةلا  ، وصار في خدمة الأمير الحكم بن هشام )

  1. ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 263 -262دي ، المصدر السابق ، ص ص  أهل العلم باللغة والعربية ، وله حظ في الفقه والرواية . الزبي
 . 297 – 296ص ص 

ثقافة  دار ال ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين. إحسان عباس ،  56، ص  4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 4
 . 49، ص 1، ج 1978، بيروت ،  5ط
 . 50نفسه  ، ص  5
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 من المهتمينأي  ، وائل من المشرقاء الألشعر با ولى تعى الأ ،ن ت في تاريخ الشعر بالأندلس مدرستاولقد ظهر   
 1وغيرهم،  م(898ه/284)تيتر البحو ،  م(728ه/110والفرزدق)ت،  م(728ه/110)ترجريبشعر 

يميلون وكان المؤدبون  ، 2فيه وحجةً  ،امرجعً  م(846/ه231ت)أبو تماموالثانية متعصبة للشعر المحدث الذي كان 
ومواكبة التجديد ، ندلسية دبية الشعرية الأما يشبه نوع من استقلالية الثقافة الأنه يعبر عنمط الثاني لأاللى إ

 . 3م(814ه/ 198)تبي نواسأو ، م( 784ه/167بشار بن برد)ت الشعري في المشرق على يد
شرح المؤد  ين أفبعد  ،شعار لى نقد بعض الأإ ما ارتقىـنإو  ،لقين الشعر وتدريسه ف مجالس المؤدبين بتتولم تك   

 خذ صاحب الشعر اللغوية والنحوية إظهار وتوضيح مآلى إينتقل  مثال ،ومعانيه لةلبته ويضر  بها الأ ،الشعر
وائل  تباع شعر الأمن أوالذي هو  ،الثقفي الجزيري  عباس بن ناصحهذا المنهج  تبنواالذين ومن هؤلاء المؤدبين 

ن اعترضه أحدى حلقاته إ في ث  د  وقد ح   على طلبته ما نظمه من شعر ، أفكان له مجلس في جامع قرطبة يقر 
حد ونحو أ، بيان على عدم صحة ،  يبلغ بعد لموهو حدث ،  م(864ه/250)تالغزالبن الحكم  الشاعر يحيى

  :من القصيدة التي أنشدها بيات الأ
     م  ر  والك   ليهح ي إح ق  لم يعدم ت ـ  ءذا المريإلا العدم            و   ى بعار  و  ل  البـ   ام   ك  ر  م  ع  ل  
  قوله : لى  إح 
  مح ل  ــــــــق  البح  ط  ــــــي خ   الذح لا  م إح ازح  ح  ولا                   ز  ا لمعجِّ م  يا ف  ن  الد   نح ع   اف  ج  ـت  

كنت قال :  ف نت ؟أكيف تقول له :قال ف ل مع فاعل ؟ عِّ ف  م  وقال : وما الذي يصنع  ، الغزال فاعترضه يحيى
 .4فما وجدها عمك لقد طلبها  يا بني  والله : فاستحسن عباس ذاك وقال أقول: فليس لعاجز ولا حازم ،

 صحح التلميذ خةأ مؤدبه ن ي  إلى درجة أن ندلسيو الأستوى التعليمي الجيد الذي بلغه وعلى الرغم من هذا الم    
ن الكثير من هؤلاء أ عن الزبيدي كإحسان عباس نقلًا نه يرى بعض المؤرخين  ألا إ ، ل المؤد  هذا التصويبيتقبف

لا ينظرون  و ، نفسهم بعلم دقائق اللغة العربيةأنهم لا يأخذوا لأ ، في ميدان اللغة والنحو ينالمؤدبين كانوا سةحي
  . 5/ العاشر الميلاديية منتصف القرن الرابع الهجريلى غاإوهذا  ،أبنية دغام ولا تصريف ولا إمالة ولا إفي 

                                                 
 . 44، ص سابقالرجع الم . إحسان عباس ، 187، ص رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها ابن حزم الأندلسي ، 1
لتشبيه ، وفي ربما الفرق بين اللونين هو أن شعر الأوائل أكثر جرياناً على الةبيعة والعفوية ، أما شعر المحدثين فيعتمد كثيراً على الاستعارات وا 2

 . 48والاصةناع . نفسه ، ص بعض الأحيان التكلف 
 . 47،  44نفسه ، ص ص  3
 . 51. إحسان عباس ، المرجع السابق ، ص  386، ص  2المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 4
 . 52نفسه ، ص  5
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براهيم إمثلًا ومن هؤلاء ، بحسب طريقة المحدثين  ندلسرق في توجيه نمط شعر الأأهل المشولقد ساهم بعض     
م( الذي 822-796ه/206-180)يام الحكم بن هشام أ أواخرندلس في بن سليمان الشامي الذي دخل الأ

 . 1وغيره ،(م826ه/211ت) ةالعتاهي أبيو  ، م(814ه/198نواس)ت أبيلمشرق كسمع من كبار شعراء ا
م 1015ه/406من المشرق ودخل الأندلس سنة ( 1030هـ/421بو الفتوح الجرجاني)تأالشاعر وفد  كما 

ا في الشعر يلقي دروسً حيث كان ناطة ليستقر به المقام  بغر  ، وسرقسةة،وزار بعض ممالك الأندلس كدانية
 . 2القديم

 /ه463تالمخزومي)حمد بن زيدون أبو الوليد أالشاعر برز فقد ، كدليل على نبوغ الأندلسيين في الشعر  و   
كما اشتهر ابن زيدون بتنظيمه ما ، بدأ ينظم الشعر وهو في سن العشرين من عمرهوالذي  ، بقرطبة( م1070

ربعة منها على قافية الأ مصاريع ، كل منها خمسةوهو لون من الشعر يتكون من فقرات  ، يعرف بتخميسين 
اشتهر كما ،3خرى يلتزمها الشاعر في المصراع الخامس من كل فقرة في قصيدته كلهاأوالخامس على قافية ،واحدة 

وتحسب ، والتي كانت هي بدورها شاعرة  ، م(1091ه/484)تة بنت المستكفي باللهدولاب هتعلقابن زيدون ب
  . 4والنثر بالهجاء، )الشعر ( وكان لها مجلس بقرطبة للمهتمين بالنظم ، والعلماء ، دباء ضمن طبقة الأ

 وبانتظام هاتين ، نوع من الشعر تكون فيه القوافي اثنتين اثنتينأي جمع موشحة وهي  :الموشحات  - 3-ب
ار شةأل فقرة تتألف من عدد معين من ك  ،بيات حة تتألف من فقرات تسمى الأشو والم ،تين تسمى العقد يالقاف

بيات ما الأوأ ،ويسمى هذا البيت بخرجة  ،خرى أوبعد كل فقرة يأتي بيت لكن بقافية  ،قافية واحدة  ت فيابيالأ
وقد تتغير قافية ، هذه الخرجة في كل خرجات موشحته بقافية  ةويلتزم صاحب الموشح ،غصان ولى فتسمى الأالأ
 . 5لتزم ببحر واحدي  بشرط أن لكن غصان الأ
أبيات  ةربعأثم  ،خرى أثم يكون البيت الخامس بقافية  ،ولى بقافية واحدة بيات الأأ ةربعأم الوشاح  ينظفمثلًا    

قافية البيت الخامس ته بنفس افيقوهو الخرجة تكون ، ولى ثم البيت العاشر بيات الأأ ةربعافية الأأخرى بنفس ق
 . 6كثربيات على الأأربعة ألى إتنتهي هذه النظم وعادة ما  ،وهكذا 

                                                 
 .  53 -52ص ص  ،المرجع السابق  ،إحسان عباس  . 381ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  1
 . 108 – 107ث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص ص أنخل جنثال 2
 . 86نفسه ، ص  3
 . 80 ص ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  . 429، ص  1، م 1ابن بسام الشنتريني ، المصدر السابق ، ق 4
 . 143نفسه ، ص  5
 .  1190، ص 3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 6
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وتنوعت مواضيعه  ، غراضهأواختلفت  ، فلما كثر الشعر عندهم ،من ابتدعوا الموشح ول أندلسيون يعد الأو   
 .  1 نظمه وقلدوهم في، فاستحسنوه ، لى المشرق في هذا الفن إوشهرتهم ، صيتهم وبلغ ، استحدثوا هذا الفن 

ي الضرير بأن أول من ابتكره (م1147ه/542)تصرح ابن بسام الشنتريني و    أو  2هو محمد بن محمود الق بر 
الكندي يوسف بن هارون ثم جاء من بعدهم  ، صاحب العقد م(940هـ/328تأحمد بن محمد)بن عبد ربه ا

أن الفضل في يقول  م(1405ه/808)تابن خلدونأن غير  ،4لينظمه أكثر 3(م1012 ه/403تالرمادي )
  6في ذلكجنثالث بالنثيا  ل ـخنأسباني المستشرق الإيتفق معه و  ،5لى مقدم بن معافي القبريظهور الموشح يرجع إ

ن شعره في بأعلى مقدم بن معافي  هوما يؤاخذ ،7حمد بن عبد ربهأخذ عنه أهو الذي  هذا المذكور سالفًاومقدم 
  .8عجمية للغة العربية الفصيحة باللهجة الأويخلط ا، ولا يلتزم بقواعده ، الموشح غير منظم 

 بكر عبادة بنو بأ - لفن الموشحالذهبي وهو العصر -هروا في نظم الموشحات في عصر ملوك الةوائف وممن اشت   
 ليه يرجع الفضل في تأسيس وتأصيل قواعد الموشح إو  ،9(م1028ه/419)تالأنصاري ءماء السما عبد الله بن

                                                 
 . 1189، ص  3. ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 04، ص  4ق ، جالمقري التلمساني ، المصدر الساب 1
، ص ص  1. الضبي ، المصدر السابق ، ج 93شاعر ، وأديب أندلسي ، لم تورد المصادر الكثير عنه . الحميدي ، المصدر السابق  ، ص 2

171- 172 . 
كان ي لقب بأبي ج نحيش ثم الرمادي ، له كتا  الةير معظمه   -بإحدى قرى شل –قرطبي ، يكى   بأبي عمر ، شاعر أندلسي ، أصله من ماردة  3

دلس  في الشعر ألفه في السجن ، وكان قد سجنه الحكم المستنصر لتنظيمه شعر يهجوه فيه ، ولما أطلق سراحه صار يمتدح بعض الوزراء وحكام الأن
 664، ص  2وما بعدها . الضبي ، المصدر السابق ، ج 369، ص  كالمنصور بن أبي عامر ، توفي فقيراً معدومًا . الحميدي ،  المصدر السابق

 .  255، ص  8. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج969، ص  3وما بعدها .ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج
 . 469ص  ، 1م ، 1ق ،المصدر السابق ، ابن بسام الشنتريني   4
م( ، وينقل 961-912ه/350-300شاعر اشتهر في عصر الخليفة  عبد الرحمن الناصر ) م( بأنه1095ه/488يقول المؤرخ الحميدي )ت 5

-275( بأنه  كان من شعراء الأمير عبد الله بن محمد )1405ه/ 808م( ذلك ، بينما يقول ابن خلدون )ت 1203ه/599عنه الضبي )ت
. ابن خلدون ، المصدر السابق   635،  2ابق ، ج. الضبي ، المصدر الس 355م( .الحميدي ، المصدر السابق ، ص 912-888ه/300

 . 1190، ص  3ج
 . 153ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  6
 . 1190ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلدون  7
 . 469ص  ، 1م ، 1ق ،المصدر السابق  ،ابن بسام الشنتريني  8

خدم بشعره الحموديين بقرطبة سنوات ملوك الةوائف  ، من مؤلفاته  كتا  " أخبار شعراء  من أهل قرطبة ، عميد شعراء الدولة العامرية ، كما 9
الضبي ، المصدر  .468ص ، 1م، 1، ق . ابن بسام الشنتريني ، المصدر السابق 293الأندلس" ، توفي بمالقة. الحميدي ، المصدر السابق ، ص 

 .  258، ص  3. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج655، ص  2ج . ابن بشكوال ، المصدر السابق ، 517، ص  2السابق ، ج
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غانم بن محمد أخذ عنه أبو فقد  ،ت من بعده طبقات الموشحين ثم تل ، 1يجب التقيد بها فيهوشروطه التي  ، وزانهأ
 . 2 وغيره (م1077ه/470توليد المالقي)

والذي مدح في موشحاته المعتصم ،  3بو عبد الله محمد بن عبادة القزازأوممن ذاع صيته في هذا الشأن الشاعر    
 ولىالةبقة الأابن عبادة ضمن  صنفوي ،وبجانة  صاحب المرية (م1091-1051ه/484-443صمادح )بن 

 .       4في حقه : " كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز "قيل حتى ، ندلس ن الوشاحين في الأم
  . 5لسهولة تناوله وتأليفه وهذا ، و العامةمنهم أندلسيين سواء الخاصة ا من طرف الأ واسعً قبالًا إلقي الموشح و     

  :الــــزجالأ -4 –ب( 
بدأ العامة على منوال الموشح يصنعون النظم من كلامهم في  اس ،ن شاعت الموشحات وأخذ بها النبعد أ    

ما  فظهر، لعربية الفصحى واللغات الأعجمية من غير الالتزام بقواعد الإعرا  بين االموشح باللغة العامية الخليةة 
ثم يأتي  ، و السمطأعرفا بالمركز  ببيتين ي  مثلًا  أبدوي ، ابياتً أشعر ينظم في فقرات تسمى  وهو ،6فن الزجلي عرف ب

وهي ليست كالأبيات الشعرية في الشعر الفصيح التي تتألف من صدر ،  غصانبعد ذلك ما يةلق عليها الأ
ثم  ،غصان ذات قافية واحدة ووزن واحد وهذه الأ ،نما الغصن الواحد يتألف من شةر واحد فقط إو  ،وعجز 

 . 7وهكذا ... ،جل ونفس القافية يأتي بيت) صدر وعجز( في نفس وزن المركز المبتدئ به الز 

                                                 
 . 153. خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص 1190ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلدون نفسه.  1
م( 1095ه/ 488ي )توغانم بن وليد هو أديب مالقة في عصره ، شاعر ، وله علم بالفقه ، الحديث ، الةب ، علم الكلام . وصفه الحميد 2

. الضبي  326 – 325بقوله :  " فقيه مدرس وأستاذ في الآدا  مجود ، مع فضل وحسن طريقة " . الحميدي ،  المصدر السابق ، ص ص 
ص  ، 2ج ، المصدر السابق ،ابن بشكوال   853، ص 1، ق 2. ابن بسام الشنتريني ، المصدر السابق ، م579، ص  2المصدر السابق ، ج

 . 154. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  116، ص  5خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج .669 ، 655ص 
من مشاهير الأدباء الشعراء في عصر ملوك الةوائف ، اختص بالمعتصم بن صمادح وولي عهده يحيى ، ويةلق عليه ابن خلدون اسم عبادة  3

.  ابن خلدون  189، ص  3. صلاح الدين الصفدي ، المصدر السابق ، ج801، ص 2، م 1در السابق ، قالقزاز. ابن بسام الشنتريني ، المص
 . 209 – 208، ص ص  4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج .1190ص  ، 3، جالمصدر السابق 

  .1190ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلدون  4
 . 155ص  ، المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالنثيا  5
  . 1200، ص  3المصدر السابق ، ج ،ابن خلدون  6
 . 143ص  نفسه  ،  7
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   مهذبة وتكون ألفاظها ، ية الفصيحةلا باللغة العربإن الموشحة لا تكون أ ، والفرق بين الموشحة والزجل   
ن انوعوكلاهما  ، اللهجة الدارجة العاميةبلا إخير فهو لا يكون ما هذا الأأ، رفع من الزجل وينظم فيها بأسلو  أ

   . 1من نظم الشعر الفصيح  مقارنةسهل ا أئدهمونظم قصا ، من الشعر
وهو  -وأسهل الأغراض الشعرية الأخرى  ، أقل شأناًالذي يعتبر  ،فن الزجل بإبداعهم في ندلسيون واشتهر الأ   

وعناية فئة عريضة من المجتمع  ، لكنه كان محط اهتمام –ما يشبه الشعر الشعبي أو العامي في العصر الحالي 
  2وكذا تلاميذه ه ،فيتذته المختصين أساكغيره من الأنواع والفنون الشعرية الأخرى نوع  فكان لهذا ال ،الأندلسي 

 . 3م (953هـ/342زجال سعيد بن عبد ربه)توائل الشعراء الذين عرفوا بنظم الأأومن 
- 938هـ/392 – 326)بي عامرأم(شاعر المنصور بن 1022هـ/412وكذلك يوسف هارون الرمادي)ت   

 اتصالهوكان متهم بالزندقة لكثرة  ،بي جنيس أب المسمىوهو ، زجال الذي اجتهد في تهذيب الأ ،م(1002
خذ عنه شعراء أو  -ولى في الزجلبيات الأالأ –في المراكز  4كثر استخدام التضمينأول من أوهو  ، ىبالنصار 

 . 5زجالهمأعصره هذا المنهج في 
من بعده الشعراء جاء و  ، م(1028ه/419)تة بن ماء السماءعباد الشاعركذلك وممن ألفوا في الزجل     

-1086ه/541-479)رابةينزجال ليبلغ هذا الفن ذروته في عصر المبدعوا في نظم الأوأ، فننوا الذين ت
أبوبكر صغر ابن قزمان الأسبيل المثال شهرهم على كان من أو  ،الفن  سماء لشعراء تصدروا لهذاأظهور م( ب1146

 .  6ندلسلين في الأاجام الز مأ طلق عليه لقب إالذي  (1160هـ/554)لك محمد بن عبد الم
 

                                                 
  نفسه . 1
 نفسه . 2
من يكى  بأبي عثمان ، فقيه مفتي ، طبيب  ، شاعر، وله دراية بعلم الفلك ، وهو ابن أخي صاحب العقد الفريد ، كان منقبضًا عن الملوك  ، و  3

. الحميدي ، المصدر السابق   170، ص  1" ، وله أرجوزة في الةب . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، قمؤلفاته في الةب كتا  " الأقراباذين
.خير الدين الزركلي    490- 489. ابن أبي أصيبعة ، المصدر السابق ، ص ص  392، ص  2. الضبي ، المصدر السابق ، ج 229ص 

 .  97، ص  3المرجع السابق ، ج
ا  أن ي شر  العر  الفصحاء لفظاً معى  لفظ آخر ، فتنعقد بذلك المشابهة بين هذين اللفظين ، فيأخذ اللفظ المشر   ي قصد بالتضمين اصةلاح 4

أم اسمين ، أم حرفين ، أم مختلفين ، علمًا بأن اللفظ المضمن  -وهو الأكثر شيوعًا –حكم اللفظ الآخر  ومعناه ، سواء أكان اللفظان فعلين 
ليأخذ حكم اللفظ الذي استعمل مكانه . للاستزادة في شرح هذا المصةلح أنظر محمد إبراهيم خليفة الشوشتري   يتجرد من حكمه الأصلي

 .    01ه ، ص 1423، مركز الدراسات العلمية ، طهران   09، مجلة العلوم الإنسانية للجمهورية الاسلامية الإيرانية ، العدد  ظاهرة التضمين 
 . 156ص  ،لمرجع السابق ا ،أنخل جنثالث بالنثيا  5
 . 158ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  . 1201ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ، ابن خلدون  6
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 فـــــنــــــون : ال لثالمطلب الثا
ا في ا وتفشيًّ ر وسائل اللهو شيوعً أكثندلس وسيقى والغناء وحتى الرقص في الأتعد الم:  الموسيقى والغناء -أ 

ما سماع غناء إ ،عيان هذا النوع من الفنون ولة والأنس والسمر لكبار رجال الدفقد حملت مجالس الأ ،المجتمع 
 . 1وغيرها من تلك المظاهر ،شعار بعض الأ مزمار مع ذكر وأعلى نغم عود 

لى إو من الوافدين أ ، و العامةأ ،ما من الجواري إيها يمغنو ندلس الأ ييموسيقمن الغالب ن ألاحظ وي     
قام الأمراء والحكام  كما، مارةندلسيين منذ فجر عصر الإالأطرف  من قبالًا  وإالفن تقبلًا ي هذا لقو  ،2ندلسالأ

مى جارية تس (م929-756ه/172-138)فقد اشترى عبد الرحمن الداخل، وتشجيع هذا الفن  برعاية
( م822-796ه/206-180ضي)بما الحكم الر أ ،3بأحد بيوت الموالي بالمدينة المنورةالعجفاء التي كانت تغني 

وبهجة ، فاتن، ز منهن عزيمراء فكانت لديه العديد من الجواري المغنيات الأمن كثر من غيره أبما فقد ولع بالغناء ر 
ولم يكتف  ، ثم يقمن بغنائها ، شعارالألهن يقترح في حد ذاته من وكان هو  ،ة دجاإ هنثر منأو مهجة التي أك

المشرقية خاصة منها الدواوين الشعرية رسل  في طلب الكتب أبل ، ندلس الحكم بالجواري المغنيات في الأالأمير 
لى فةاحل إوائل من الجاهلية شعار العر  الأأي أالقديمة منها خاصة  ،وغناء بعض القصائد ، لغرض تلحين 

في  وكان الحكم يقدم العةايا والجوائز لكل من نبغ ،وغيره  م(728ه/110)تكجرير  وائلالأالمسلمين الشعراء 
 . 4الغناء
 ه/206-180)الربضي بن هشام  عهد الحكم  فيندلس لى الأإق من أهل المشر غنيين وهاجر بعض الم    

مير ا الأمنفق عليهأولقد  ، ندلس من المغنيينول من دخل الأأ نن يعدااوزرقون اللذ، كحلون م(796-822
علي بن بن سن الحالعراقي زريا  والمغني  يالموسيق في طلبمير الحكم الأرسل أو  ، 5العةاء اجاز لهمأو ، الحكم 

لكن بنزوله الجزيرة  ، أهلهقبل زريا  بأف ،  ندلسدخول الأإلى ه فيبكتا  يدعوه  م(854 ه/238ت)نافع
بن الحكم الملقب مير عبد الرحمن إلا أن الأ، بن هشام فهم بالرجوع والعودة مير الحكم الخضراء بلغه وفاة الأ

                                                 
 . 78،  ص  2السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، ج 1
 . 74ص  ،المرجع السابق  ، خوليان ريبيرا  2
 وما بعدها . 397، ص  3السابق ، جالمقري التلمساني ، المصدر  3
 وما بعدها . 53إحسان عباس ، المرجع السابق ، ص 4
 53ص ،المرجع السابق  ،إحسان عباس  . 388ص  ، 3ج ، المصدر السابق ،المقري التلمساني  5
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فاستقبله بقرطبة ، به بالقدوم إليه والنزول عنده يرغبكتا  إليه ل أرس م(852-822ه/238- 206) وسطالأب
 .1كرمهأو 

في هذا  ةور ثحدث أحيث  ،ندلس عهد جديد لتعليم الموسيقى والغناء في الأ أندلس يبدلى الأإوبقدوم زريا     
غنون له يساتذة الفنانون قبفقد كان الأ ، ا في كيفية تدريس هذه المادة يختلف عن سابقيهسس منهاجً أبل  ، المجال

 او موسيقيًّ أا ن يصبح مغنيًّ ألى إوالتعود فقط ، وبالتكرار  ،ويكتفي التلاميذ بتقليدهم  وكأنهم في حفلة موسيقية ،
 : 2لى ثلاث مراحلإتعلم الموسيقى مدة  تقسيممن خلال هو فما المنهج الذي تميز به زريا  أ

 ي نقر كان .أببالنشيد  أفيبد ،كز على تعليم الايقاع تولى : تر المرحلة الأ-
 المرحلة الثانية : تعليم الايقاع باختيار النقر البسيط .-

 هزاج .والأ، المرحلة الثالثة : بإضافة المحركات 
 .والوسائل الموسيقية  ، ليه التراكيبإضاف ن ي  ألى إبالبسيط ثم يتدرج  أالتعليم يبدالمنهج في هذا أن ي أ 

هذا النص الفريد عن مجلس تعليم الموسيقى قدم المؤرخ المقري التلمساني يوعن طريقة تلقين الموسيقى للتلاميذ    
فكان يأمر التلميذ "بالقعود على الوساد المدور المعروف ، قبول المتعلمين في فن الموسيقى عند زريا  وشروط 
ن ذلك فإ ، عمامة أن يشد على بةنه هأمر ه  ن  يـِّ كان ل  فإن   ذا كان قوي الصوت ،ا إن يشد صوته جدً وأ،  بالمسورة 

ن ألا يقدر على  3ضراسلص الأأن كان إف ، ا في الجوف عند الخروج على الفمولا يجد متسعً  ،مما يقوي الصوت 
صابع أ ةرضها ثلاثفي فيه قةعة خشب عدخل ن ي  أراضه ب ،عند النةق  4سنانهأ و كانت عادته زمّ أ ، يفتح فاه

أن  ه  ر  م  أ  يختبر المةبوع الصوت المراد تعليمه من غير المةبوع أن راد أذا إن وكا ، اهيبيتها في فمه ليالي حتى ينفرج فك  
ا لا ا مؤديًّ ا قويًّ ا نديًّ ن سمع صوته بهما صافيًّ فإ بها صوته ، ويمد   ، هآح :يو يصأ ام ،ج  ح  يصيح بأقوى صوته: يا 

 .5بعده"أن وجده خلاف ذلك إو  ،ه شار بتعليمأو ، سوف ينجب  هنعرف أ سف  ة ولا حبسة ولا ضيق ن ـ ن  يه غ  يعتر 

                                                 
 74يبيرا ، المرجع السابق ، ص ص . خوليان ر  384ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني . 62ابن القوطية ، المصدر السابق ، ص  1
– 75   .                                     Berge Marc , op – cit., pp.457 -458.                                          

                                                                                                  s Henri , op-cit., p.302 .   èréP 
 . 77ليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص. خو  387ص  ، 3، جالمصدر السابق  ،المقري التلمساني  2
وز آبادي  عن كذا وكذا أي راو د ت ه عنه . الفير  أ ل ص ت هأي إذا كانت أضراسه متقاربة ، ويقال  أ ل ص ت ه إذا أ ر غ ت ه ، أو حركته لتنتزعه ، كما يقال  3

 ( .2، الهامش ) 387ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني .  582المصدر السابق ، ص
 . 1031ويقال ز م ه فان ـز م  أي ش د ه  . الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص 4
  . 387ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  5
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فقد استةاع زريا   ، نتائجها على المستقبل القريب والبعيد في هذا المجالبهذه الةريقة في التعليم  ولقد أثمرت  
   لاف آعشرة ريبيرا ا بلغ عددهم بحسب تقدير خوليان تً اصو أجمل المغنيين أ تكوين فرقة له تضم ولًا أبهذا المنهج 

 1شماليةالنصرانية الو في الممالك أوالمغنيين في المشرق ،  يينوزرقون للبحث عن الموسيق ، يين علونرسل المغنأكما 
حدى جواري بنات إ افقد كانت ، وعلم فأما فضل ،م لوق، م لع، فضل كندلس الجواري المغنيات  إلى الأفقدمت 

لى المدينة إثم انتقلت ، د وتعلمت ببغدا، نشأت ، والجارية فضل (م809-786/ه193-170هارون الرشيد)
 م(852-822ه/238-206)وسطالأبن الحكم اشتريت للأمير عبد الرحمن ثم  ،المنورة فاشتهرت هناك بالغناء 

مير وكان الأ ،ات يمير سمي بدار المدناشتهر ركن من قصر الأو  ، اتيها المغنية علم وغيرهما من المدنتهي وصاحب
 . 2دبهنأورقة ، ن ونصاعة ظرفه ، لجودة غنائهن يفضلهن

وهي الثالثة من حيث التفضيل  ، كذلك  عبد الرحمن الأوسط  ميرة عند الأو ظلحفقد كانت لها اقلم ما الجارية وأ   
لى المشرق إلت قد حم  لو  ،ندلسية أصبحت أو  ،ية العرق مرو  ، فقد جاءت من سبي البشكنس ،وعلم  ، بعد فضل

       .    3بارخحافظة للأ ،راوية للشعر  ،ديبة أوهي في نفس الوقت  ، هفأتقنت، ء وتعلمت بها الغنا، نحو المدينة المنورة 
حسن أأدبها وعلمها فقد كانت له جارية تسمى متعة التي  ،لجواري لواستمر زريا  في تعليم الموسيقى خاصة    
فأهداها ، وجمالها ، ها ئعجب بها لحسن غنافأ ،مير عبد الرحمن الاوسط تغني له وتصرفت بين يدي الأ ،غانيه أ

 . 4زريا  له 
يستيقظ من نومه فقد كان  ،إلى صوت واحد ن الجن تعلمه كل ليلة ما بين نوبة أ دعىانه أومما يروى عنه    

ثم يكتب  ،ويأخذ هو عوده فيعلمهن في ليلته تلك  هما ،ي، فتأخذان عودوهنيدة ، ه غزلان يبجاريت اا فيدعو سريعً 
  .5لى مضجعه إ جلًا اثم يعود ع ،الشعر 

علاهم عبيد الله ثم أفكان  ، وكلهم مغنيين ومغنيات ، ناث اثنتانومن الإ ، الذكور ثمانيةمن سرته  كان له وفي أ   
ختها علية التي طال عمرها فحمل أوهي حسنة الغناء متقدمة على ، حمدونة واشتهرت ابنته  ،يليه عبد الرحمن 

 . 6لمي الغناءلمتعمرجعًا وكانت  ، الناس عنها

                                                 
 . 77، صخوليان ريبيرا  ، المرجع السابق  1
 . 77ص ،المرجع السابق  ،. خوليان ريبيرا  396ص  ، 3، جالمصدر السابق  ،المقري التلمساني  2
 . 78ص ،المرجع السابق  ،. خوليان ريبيرا  397ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  3
 . 389ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  4
 . 69ليفي بروفنسال .أ ، الحضارة العربية في اسبانيا ، ص . 53ص أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، .  384، ص  3نفسه ، ج 5
  . 389 ، 387صص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  6
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وتغييرات في  ، حداث تعديلاتإلى إبل تعدى  ،وتلقين الموسيقى فقط ، ولم تتوقف انجازات زريا  بتعليم    
وهي المعتادة مع الموسيقيين ، ربعة وتار العود الأألى إا ا خامسً ضاف وترً أفقد  ، الآلات الموسيقية في حد ذاتها

وهذا  ،لا على الخشب كما جرت عليه العادة ود من قوادم النسرة كما اخترع بالأندلس مضرا  الع  ، وائلالأ
 ا بالنجوم مً ـعد زريا  عالي، كما  1وسلامة الوتر، صابع مع حفظ وخفيف على الأ، لةف على العود أليكون 

ورموز كتا  ، لغاز أوتشعب بحارها مما سمح له بفك  ، ومعرفة الاختلاف بينهما ،قاليم السبعة وقسمة الأ
 غاني بألحانهالاف مقةوعة من الأآاستةاع حفظ عشرة كما   ،ه توترجم ، سيقى للعالم اليوناني القديم بةليموسالمو 

طريقة حتى ندلسيين حيث علم الأ ،أرستوقراطية بأتم معى  الكلمة  جتماعيةاحدث ثورة أنه ومما يحسب لزريا  أ
  كلوآدا  الأ ، ةور وتعليمهم فنون الةبخعشا  الةيبة للتجميل والعوكيفية استحضار الأ، تصفيف الشعر 

وطيب المحادثة حتى ، وآدا  المجالس  ،والعناية بالهندام  – عصرناالديكور في –وكيفية استغلال التحف المنزلية 
  . 2من آدا سنه لهم ندلسيون قدوة فيما اتخذه الأ

ليه إوهو ما ذهب  ، غاني النصارىأكذلك بل وفدت  ، شعار المشرقية فقط لحان والأندلس الأولم تعرف الأ    
في بصار مسالك الأكتا  صاحب   م(1349ه/749)تالجغرافي ابن فضل الله العمري عن حسان عباس نقلًا إ

توه أخذ الةر  عن رسل ا أيدعى سليمً  م(976ه/366ق تل  )حد موالي المغيرة بن الحكمأن ممالك الأمصار بأ
وهو ما  ،وجمع الغناء العراقي ما جمع ، وكانت تةارحه الغناء حتى برع  ، تى بجارية عراقيةأثم  ، من قبل النصارى

 . 3ليهاإقبل وفود زريا  أجنبيًّا  اندلس عرفت تأثيرً ن الأأن صح هذا النص إيستنتج 
الذي يعد  4(م887ه/274تساتذة الذين اشتهروا بتدريس الموسيقى والمؤلفين لها عباس بن فرناس)ومن الأ   

 5في الموسيقى م(950ه/339تن يدرسون كتب الفارابي)و ندلسيل الأذ ظإ ، ا في هذه المادةول من درس كتبً أ
 . 6( رسالته في الموسيقىم1139ه/533السرقسةي)ت ئغبن الصا بو بكر محمد بن يحيىألف ابن باجة أن ألى إ

                                                 
 . 385 – 384، ص ص  3نفسه  ، ج 1
 . 69ص ، سابقالرجع الم وفنسال .أ ،ليفي بر  . وما بعدها  385ص  ، 3ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  2
 . 60إحسان عباس ، المرجع السابق ، ص  3
ع يكى  بأبي القاسم ، من أهل قرطبة ، أديب ، شاعر ، فيلسوف ، عالم في الفلك ، مخترع ومن اختراعاته صناعة الزجاج من الحجارة ، كما صن 4

ومها وغيومها وبروقها ورعودها ، وحاول أن يةير في الجو فكسا جسمه بالريش ، وجعل الميقاتة لمعرفة الأوقات ، وجعل في بيته كهيئة السماء بنج
أول  جناحين ، وطار مسافة بعيدة ثم سقط بعد ذلك لأنه لم يعمل ذنبًا ، فقد نسي أو لم يعلم بأن الةائر إنما يقع على زمكه ، ويعد بن فرناس

  2وما بعدها . الضبي ، المصدر السابق ، ج 282. ابن حيان ، المصدر السابق ، ص 318طيار اخترق الجو . الحميدي ، المصدر السابق ، ص 
 . 264، ص  3. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 177، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 561ص 

 . 20، ص  7بير " . خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، جمن مؤلفاته في الموسيقى كتا  " المدخل إلى صناعة الموسيقى" ، و" الموسيقى الك 5
 . 78خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  6
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دوات أمن ةوائف كأداة أو ملوك ال ،و الخلافة أ ، مارةولقد لاقت الموسيقى اهتمام الخاصة سواء في عصر الإ  
 منندمائه مع يجتمع  م(852-822ه/238-206)وسطمير عبد الرحمن الأفقد كان الأ ،السمر واللهو 

بو القاسم أ حفيده وقد برع  لات الموسيقى ،آجلب له في  ، لغناء في حضرته اهل حيث كان يستدعي أ ، الشعراء
 وهو الذي اشتهر باسم أمه ،1عالما بالغناء كانالذي   م(886-852ه/273-238)بن الأمير محمد المةرف 

 . 2وأديبة كذلك  ،وكانت هي في حد ذاتها مغنية بديعة محسنة عوادة  إذ كان ي عرف بابن غزلان ،
سفينة إلى  م955ه/344سنة م(916 – 912ه/ 350-300)كما بعث الخليفة عبد الرحمن الناصر   

 ونبغ في بلاطه الموسيقي ،3وعادت السفينة بهن، كندرية المشرق لشراء عدد من الجواري المغنيات من الإس
ان لا يستغني الذي كو  ، حد الزمارين الذي يدعى الرامأالخاص بالأنس والةر   هشهد مجلسو  ،4النكوري الزامر

بو أمير وبرع في فن الغناء الأ ،5ا من ثو  الخزئً وشي، سوة ه يلبس قلننأومن زيه  عراس ،عنه في الحفلات والأ
 . 6صبغ عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصرالأ
  الموسيقى والغناءم( فقد تحفظ على ما يتعلق ب976-961ه/366-350)الحكم المستنصروأما الخليفة    

وذوي  ،والاماء  ، لا بالمواليإا لا يليق حةًّ نا ممرً أالذين يعتبرونها  ،وكان موقفه مثل موقف فقهاء وقضاة عصره 
كما لم يسمحوا ببيع كتب الموسيقى   ، و النادبةأو المغنية أيكونوا يقبلون شهادة المغني  ولم ، السمعة السيئة

 . 7ين في الةرقاتيلات الموسيقى التي توجد مع المغنوكان القضاة يأمرون بكسر آ ،ا ناشيد علنً والأ

                                                 
وهو كذلك شاعر ، فقد نبغ فيه وهو ابن عشرين سنة ، وتوفي في حياة أبيه الأمير محمد ، وهو ابن أربع وعشرين سنة ، ويعد من أشعر وآد   1

. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص 74. خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  79الحلة السيراء ، ص أبناء الأمير محمد . ابن الأبار ،
55 . 

 . 349، ص  4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 2
 . 94ص ، 2ج ، نفسه  3
 . 57. إحسان عباس ، المرجع السابق ، ص  95، ص  2نفسه ، ج 4
 نفسه . 5
 . 95ص ، 2ج ،المرجع السابق  ،لعزيز سالم السيد عبد ا 6
. ويعقب إحسان عباس على صاحب هذه المعلومة  فيقول بأنه من الصعب إيجاد دليل على  55أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  7

عن مصدر معلومات أنخل جنثالث بالنثيا في  معارضة الفقهاء ، القضاة للغناء والموسيقى ، أو أنهم كانوا متشددين لأهله ، لهذا فهو يعلق ويتساءل
 .  57هذا الح ـكم . إحسان عباس ، المرجع السابق ، ص 
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ا يتناول فيه عً صبح مرجأالذي  م(854ه/238)تأغاني زريا في ا كتابً   1حمد بن سعيدأسلم بن ألف لقد أو   
 .2طرائق غناء زريا  يتناقلها الناس فيما بينهم

ا بإحضار الوزراء والندماء في مجلس يومً  م(1002-938هـ/392–326)بي عامرأمر المنصور محمد بن كما أ    
 ها حتى بوزير فأمرهم بالرقص جميعً  ، شهد مثله في اللهو وحفاوة الةر لم ي  وقضى الجميع في يوم  ,نس واللهوالأ

  3كان يعاني من مرض النقرس في رجلهرقص رغم أنه   الذي م(1034هـ/426)تحمد بن عبد الملك بن شهيدأ
 . 4م( التي  كانت تجيد الغناء1091ه / 484المستكفي)ت تة بندوكذلك ولا

عد سقوط إلى اشبيلية بها انتقلت الريادة منبل  ،تقتصر العناية والاهتمام بالموسيقى في قرطبة وحدها ولم       
 الفيلسوف فقد ذكر ،هو والغناء لال لىعهلها أقبال إموية وبداية عصر ملوك الةوائف من خلال كثرة الدولة الأ
 بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى ذا مات عالمإ:"أنه ( مقولته المشهورة م1198ه/595)تالحفيد ابن رشد

سسها أالغناء التي درسة وكان لم ،5ه حملت إلى اشبيلية "يد بيع آلاتن مات بقرطبة فأر وإ ،قرطبة حتى تباع فيها 
ولقد أقر  ،دور في شهرة مدينة اشبيلية في هذا المجال ذه يوتلامذة تلام ،وتلاميذه ،  م(854ه/238زريا  )ت
وطما ، زمان الةوائفألى إبالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه  -ي زريا أ –فأورث  " :ل ابهذا فق ابن خلدون

  . 6" ها بإشبيلية بحر زاخرمن
وفي عهد المعتمد  ،7د  واللهو والةر  صبحت عاصمة الأوأ ،ولقد ارتبط الغناء بالخلاعة واللهو في اشبيلية    

ندلسية في خلق نظم الشعر مع تجويده زادت مناظر الةبيعة الأم( 1091-1069ه/484-461)بن عباد
  وزراء للمعتمد بن عباد وهم ةفقد اجتمع في مناسبة ثلاث ،الخلابة تلك المناظر لوصف بالغناء والموسيقى والةر  

                                                 
، ص  1. الضبي ، المصدر السابق ، ج 172يكى  بأبي الحسن ، أديب ، وشاعر ، من بيت علم وجاه . الحميدي ، المصدر السابق ، ص  1

294 . 
  2ج ،المرجع السابق  ،السيد عبد العزيز سالم  . 294ص  ، 1ج ، المصدر السابق ، . الضبي 172، ص المصدر السابق  ،الحميدي  2

 . 56ص  ،المرجع السابق  . إحسان عباس ، 82ص
 . 95ص ، 2ج ،المرجع السابق  ،. السيد عبد العزيز سالم  86 - 85ص ص  ، 4ج ،المصدر السابق   ،المقري التلمساني  3
 . 95ص ، 2ج ،المرجع السابق  ،السيد عبد العزيز سالم .  136، ص  5سابق  ، جالمقري التلمساني ، المصدر ال 4
 . 59. إحسان عباس ، المرجع السابق ، ص  136، ص  1المقري  التلمساني ، المصدر السابق ، ج 5
 . 897، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 6
 . 100ص ، 2ج السيد عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ، 7
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 مارعبو بكر بن أو ، م(1070ه/463الوليد بن زيدون)تو  ،1م(1057ه /449أبو مسلم  بن خلدون)ت
نهار في وقت الربيع في حلة به مروج الأ ،2(Alicante)لقنتلوصف موضع يقال له  ،م(1084ه/477)ت

 . 3والةر ، للهو  الانفراد لاإوعقدوا  زهار من الأ
صبحت اشبيلية قبلة ومجمع الفنانين ألهذا  4المغنياتو ، من الجواري  الاستكثارلى يميل إالمعتمد بن عباد كان   و    

والرشيد عبيد الله بن محمد  بو بكر الاشبيلي ، وكذا المغني السوسي ،أومن المغنيين الذين تميزوا بإشبيلية  ،دباء والأ
 . 5المعتمد بن عباد الذي كان يجيد ضر  العودالرشيد بن 

الأغاني والةر   مجالس فيبجمال هندستها ومعمارها الاحتفال في مملكة سرقسةة بني هود شهدت قصور  و   
قد شهد قصر الذهب الذي بناه أبو جعفر أحمد المقتدر ف ،مع تمتع هذه المملكة من جمال الةبيعة  والموسيقى ،

حمد بن أرج المستعين وخ ،6م( تنظيم مجالس للأنس والةر  والموسيقى1082-1046ه/475-438بالله)
بو الفضل بن أوكان معه وزيره  ،في رحلة صيد على نهر جارم( 1110-1085ه/503 -478)المؤتمن 

وهو الوزير الذي كان ، مع الةر  ا شعرية بياتً أخير ينشد خذ هذا الأأف 7م(1085ه/478)كان حيًّا  حسداي
 .8صناعة الموسيقىله علم ب

                                                 
لم هو عمر بن أحمد بن تقي بن عبد الله الحضرمي ، من أشراف أهل اشبيلية ، ولد وتوفي فيها ، طبيب ،  فيلسوف ، وعالـمًا في الهندسة ، وع 1

  السابق  المصدر ، المقري التلمساني.  485. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  71النجوم . صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 
 . 40، ص  5خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج. 178ص ،  4ج
لفواكه مدينة صغيرة  من بلاد الأندلس ، بينها وبين دانية على الساحل سبعون ميلًا ، أرضها خصبة فلاحية بامتياز حيث تنتج الكثير من أنواع ا 2

كقاعدة لصناعة المراكب والسفن سواء منها السفارية أو الحربية . عبد   والبقول  ، لها قصبة منيعة لا يصل إليها إلا بمشقة وتعب ، كما تشتهر
 . 511المنعم الحميري ، المصدر السابق ، ص 

 . 71 -70ص  ، 4ج ،المصدر السابق  ،المقري  التلمساني  3
 إحدى نزهاته ،وسمعها تنشد الشعر  كاعتماد الرميكية التي كانت جارية تاجر من اشبيلية اسمه رميك فنسبت إليه ، ولقد صادفها المعتمد في 4

. أنخل جنثالث 138،  42، ص ص  5فأعجب بسرعة بديهتها ، واشتراها من صاحبها وتزوجها . المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج
 . 95بالنثيا ، المرجع السابق ، ص

  . 104ص ، 2ج ،ابق المرجع الس ،السيد عبد العزيز سالم .  212ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ص  5
  . 108ص ، 2ج ،المرجع السابق  السيد عبد العزيز سالم ، 6
ة هو حسداي بن يوسف ، وزير ، وكاتب ، كان يهوديًّا فأسلم ، من بيت أشراف اليهود في الأندلس ، اعتى  بمختلف العلوم ، فقد نبغ في اللغ 7

والهندسة ، وعلم النجوم ، والفلسفة ، والمنةق ، والموسيقى . صاعد الأندلسي ، المصدر العربية ، والشعر ، والبلاغة ، كما برع في علم العدد ، 
. المقري  499وما بعدها. أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص 457، ص 3. ابن بسام الشنتريني، المصدر السابق ، ق153السابق ، ص 

 . 113، ص 4التلمساني ، المصدر السابق ، ج
 . 90، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 493، ص  3 ، المصدر السابق ، قابن بسام الشنتريني 8
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 فقد كان يعقد –ن صح التعبير إ-ندلسية غنية الأوالأ ىراعي الموسيقالمذكور سالفًا ويعتبر المستعين بالله     
 ه/533 )تالت جيـبـي بكر محمد بن باجة وبأدولة بني هود ظهر  أواخروفي  ،نس والشرا  مجالس الةر  والأ

 .   2ويجيد اللعب بالعود، ان يتقن صناعة الموسيقى وك ، اا بارعً الذي كان موسيقيًّ  1(م1139
( المغني ذي 1075-1043ه/467-435)النون  ما في طليةلة فقد اشتهر في مجلس المأمون بن ذيأ   

نس بثو  مةرز حد مجالس الةر  والأأكرمه المأمون في أأن  ،دائه وأ، الذي كان في حسن صوته  الاسرائيلي
وتناو   ، موال لةبقة المغنيين في ذلك المجلسوالأ، غدق بالعةايا ثم أ ، ار ذهبووصله بمائتي دين، الذهب ب

فقد عقد  ،والغناء في حفلات هذه المملكة ، لات الموسيقى انتشار أشاع و ،  3رشعاللك الليلة الغناء بالمغنون في ت
 .  4لات الةر أحضر فيه جميع أو ، نس ا للأالمأمون بقصره بةليةلة مجلسً 

ا مع ازدهار ا وثيقً ولقد ارتبةا ارتباطً  ،ندلسا في الأا كبيرً اء رواجً نفقد عرفت الموسيقى والغذكره ا سبق ومم      
لى ظهور فن الموشحات إدت أسبا  التي الأفيعد الغناء من  ،دبية خاصة في مجال الشعر ةور الفنون الأتو 

وضربات ،دفوف اللحن والةر  لتلائم نقرات الونسقهما مع ،وهذان الغرضان يتلاءمان في تراكيبهما  ، زجالوالأ
ويرجع الفضل في شيوع الغناء والموسيقى بالأندلس  ، 5رجل في الرقصدي في التصفيق والأيالأ وحركات ،الةبول 

خذوا أوتلاميذها الذين ، تباعها أسس مدرسة كان لها أالذي  م(854ه/238)تلى شخصية زريا إبلا منازع 
ي لى عصر ملوك الةوائف الذإها عشعاإوبلغ   ، انهندلس ومدفاق الأآ انتشارها في معظم وساهموا في هذه المادة ،

 يوهذا نتيجة البذخ الذ ،ندلس وترف ملوك الأ، مجون  عصريةلق عليه صبح شاع فيه الغناء والموسيقى حتى أ
ورواج ة التي عرفت المرح بل كذلك العام ، ولم يقتصر هذا على الةبقة الحاكمة فقط ،في تلك الفترة  ا فيهعاشو 

               . الغناءالموسيقى و 
بين تدريس  إلى التفريقتجب الاشارة هنا  عن تدريس الخط العربي وفنونه ،الحديث قبل  الخط العربي : -ب

تعليمه الخط العربي لغرض و ، والذي كان الهدف منه تدريبه  ، ولى الابتدائية للصبيالخط العربي في المرحلة الأ
                                                 

 والةب ،الفلك  هو محمد بن يحيى ، المعروف بابن الصائغ ، وزير  ، وفيلسوف  ، وشاعر ،ومترجم لآثار الفلاسفة اليونانيين القدماء ، عالـمًا في 1
في سرقسةة ، رحل إلى فاس واتهم فيها  بالإلحاد ، وبها توفي شابًّا ، وكانت كتبه متداولة بين الأندلسيين   والعربية  ، والأد  ، حافظاً للقرآن ، ولد

تأنس  ومن مصنفاته  "رسالة الوداع"  ، " اتصال العقل بالإنسان" ، " النفس" ، "النبات" ، وغيرهم . الفتح بن خاقان ، مةمح الأنفس ومسرح ال
وما بعدها .خير الدين الزركلي   515. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  429، ص  4در السابق ،ج. ابن خلكان ، المص397ص 

 .    137، ص 7المرجع السابق ، ج
 . 122ص  ، المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالنثيا  . 515ص  ،المصدر السابق  ،ابن أبي اصيبعة  2
 .  106ص ، 2ج ،المرجع السابق  ،السيد عبد العزيز سالم  3
 . 80نفسه  ، ص  4
 . 222إبراهيم علي العكش ، المرجع السابق ، ص  5
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بة ورسم الخط العربي جادة فن كتاإنما المراد هنا هو وإ، وهو ليس المقصود في هذا الموضع  ،الكتابة والقراءة فقط 
 على الأقل .واخر المرحلة المتوسةة أو أ ،ن المتعلم في المرحلة العليا سنه يةابق إجاد بهذا الفن فوحسب سن من أ

فهي تعني ، لى حلته النهائية إن الكتابة التي بها يخرج الكتا  بفنو  قوالمقصود بالخط العربي كل ما تعل      
ولقد  ،التي توضح مضمونه والصور ، وغلافه  ، الكتا وكذلك الزخارف التي تزين صفحات ، بأسلو  الخط 

ا في ذلك الوقت الةباعة لم يكن معروفً  نن فلأ ةجادة هذه الصناعن يتقنون إلى الخةاطين الذيجاءت الحاجة إ
ندلسيين للقراءة والكتابة  ومنهم الأ، ن تظهر تلك الفئة التي تعني بالخط العربي لحاجة المسلمين أا امً لز  فكان

ولكل فالمصحف الشريف مةلو  لكل بيت مسلم  ،خاصة ما تعلق بها بضرورة توفر المصاحف الشريفة والكتب 
ما تضبط وعادة  عالم الاسلامي ككل ،ا في الورواجً ،  نسخًا كثر الكتبأوهو  ، 1وكل طالب علم المساجد ،

خصص بعض يتكما   ،غلاها أو ، غلفة حسن الأأد في ويجلّ  ،فيكتب بأجمل الخةوط  مخةوطاته بالشكل الكامل ،
 . 2رض الربح والتجارةبغو أ ،ا لوجه الله تعالى في هذا المجهود ا وقفً مّ إ ، الخةاطين لكتابة المصاحف فقط

بي الفوارس أسماعيل بن إومحمد بن  ،3(م973/هـ363احف محمد بن وضاح)تبكتابة المص وممن اشتهر     
كان   حيث، م( 976-961ه/366-350المستنصر )يام الحكم أتب الناس للمصاحف على أكالذي يعد من 

المعروف بابن الحجام فقد م( 977ه/367)تما خلف بن سليمانوأ ، 4جمعتينيكتب المصحف الشريف في 
 . 5في هذا المجال بالدقة رونقةها لأنه اشته، ف في كتابة المصاحتخصص 

( م1004هـ/395البكري)ت مبشر بن شريفبراهيم بن الشريف إ صحفونسخ الم ، قراءوممن جمعوا بين الإ     
بالنقاط  الملقب وكذلك نصر المصحفي ، 6ذ كان يقرئ في دكانه قر  المسجد الجامع بقرطبة وينقط المصاحفإ

 . 7وينقط المصاحف ، نآلأنه كان يقرئ القر 
ومنهن  ، والمشاركة في ذلكالمساهمة ندلسية بل كانت للمرأة الأ، لى الرجال فقط المصحف ع كتابةقتصر  تولم     

 . 8 ميلالجةها اشتهرت بخ ( التيم1009ه/400حمد بن محمد بن قادم)تأعائشة بنت على سبيل المثال 

                                                 
 . 202ص  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي العكش  1
 . 167خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  2
 . 742، ص  2يكى   بأبي عبد الله ، من أهل شذونة . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ج 3
 .  299، ص 1، ج 1995، دار الفكر، بيروت ،   التكملة لكتاب الصلةحبيش، من أهل قرطبة ، ابن الأبار،  واسمه كذلك 4
 . 258، ص 1وهو قرطبي ، يكى   بأبي القاسم ، قرأ القرآن الكريم ، وأتقن الروايتين ، وأقرأ الناس بهما . ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 5
 . 147، ص  1، ج ابن بشكوال ، المصدر السابق 6
 . 168. خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  211ابن الأبار ، المصدر السابق ، ص  7
 .  208، ص  5. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 993 – 992، ص ص   3ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 8
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هذا مئة وسبعين امرأة فقط قد بلغ رباض قرطبة حد أحف في أكن ينسخن المصاعدد النساء اللواتي  ن أوشاع    
 .1نساءً أم رجالًا كانوا سواء  ندلس شرين في الأتدون احتسا  عدد النساخ المن

بل شملت كذلك كتب الدراسة  ، مقتصرة على نسخ المصاحف فقطوالكتابة الجميلة  الخط يقتصر فن لمكما    
الاستعارة لأجل بو أ ، ما بالشراءإن لاقتنائها علم على حد سواء يضةراالةالب والموكان  ،مختلف العلوم في 

( الذي م1032هـ/424كما جرى الحال مع عبد الله بن عبد الرحمن بن ذنين الصدفي الةلةيلي)ت  ، نسخها
 . 2نسخ جل كتبه بيده

التجارة والحج ومختلف مظاهر  عن طريق مليهإنواع الخةوط المشرقية التي انتقلت أندلسيين تقليد على الأ ولم يجرح   
حسن الخةوط أجود و أندلسي من حتى صار الخط الأ ، صبح لهم باع وتميزأبل  ، خرىالمتبادلة الأالاتصالات 

لى إندلسيين وهجرة الأ ، الشماليين لى سقوطها في يد النصارىإ سمويين بالأندلوهذا منذ حكم الأ ، العربية
ويصف المقري التلمساني  ، 3نيقمصار بخةهم الأالأ تلك ارممعاتحفوا حيث ، العدوة المغربية ومدن مختلف مناطق 

له في  وما تجد، صول الخط المشرقي أما أ عن الخط المشرقي بقوله: " هوتميز ،  عن ابن سعيد ندلسي نقلًا الخط الأ
لذي كان ا 4وسة  يته في مصاحف ابن غ  ندلس الذي رألكن خط الأ ،القلب واللحظ من القبول فمسلم به 

وترتيب يشهد  ،العقل بخذ آورونق ، من الخةوط المنسوبة عندهم له حسن فائق وغيره ، ندلس بشرق الأ
 . 5والتجويد "، لصاحبه بكثرة الصبر 

  ةفيها هذه الصناع عى وهذا بحسب الحواضر التي كانت تقام وت   ،نواع كثيرة منهاأندلسي اشتهرت ومن الخط الأ   
والتي تشكل  ، ذ تميز بخةوط منحنيةإ نه يشبه الخط الكوفي ،إشبيلي على عهد بني عباد فلإمثًلا الخط ا ومنها
 . 6حتى تلامس الخةوط التي في السةر مستةيلة تهبط ذيولًا 

                                                 
  . 202ص  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي العكش  1
م ، فحج ، وأخذ عن علماء مكة المكرمة ، وفي 991ه/381ذ نيـن ،  روى عن علماء بلده ، ثم رحل مع أبيه إلى المشرق سنة يعرف بابن  2

 2ق ، جطريق العودة أخذ عن علماء مصر والقيروان، وكان عالـمًا أخذ عنه علماء طليةلة ، وإليه كانت الرحلة في الأندلس. الضبي، المصدر الساب
 وما بعدها . 406، ص  2وال ،  المصدر السابق ، ج.ابن بشك 448ص 

 . 885 -884، ص ص  2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 3
خةًّا  هو محمد بن عبد الله  الأنصاري ، يكى  بأبي عبد الله ، من أهل بلنسية  ، ناسخ ، اشتهر في وقته بالبراعة والإمامة في كتابة المصاحف 4

اعة من أبيه وأخيه ، ويقال أنه كتب ألف مصحف تنافس فيها الملوك والأعيان ، كما يقال بأنه عهد بأن لا يكتب وضبةاً ، ولقد ورث هذه الصن
.صلاح الدين الصفدي، المصدر السابق   105، ص 2. ابن الأبار ، المصدر السابق، ج م1213ه/ 610حرفاً إلا من القرآن الكريم توفي سنة 

    231ص  ، 6ج، المرجع السابق  ، خير الدين الزركلي . 280،  ص  3ج
 .  4ص  ، 4ج ،المصدر السابق  ، المقري التلمساني 5
 . 200 – 199خميسي بولعراس ، المرجع السابق ، ص ص  6
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ملوك في عهد ندلس شرة في الأتنواع الخةوط المنأ ي ستكشف من التحف والكتابات الموجودة في القصورو     
ذ تميزت إ ، في المرية صمادحوبنو  ، لةةيوقصور بني ذي النون في طل ، سرقسةةالةوائف كقصر الجعفرية ب

وقد تأسست مدارس  ،والنقود  ، وعلى القبور ، وجدران القصور ، عمدةأعلى الأنيق باستخدام الخط الكوفي 
 . 1خاصة بهذا الخط

م ن يعلأعلم خلدون يعيب على الم فابن ، ندلسرسم الخط العربي في الأو ، كتابة جادة  إوعن طريقة تدريس فن    
ي ليس أ ؛ن يتعلم محاكاة الخط من خلال كتابة الكلمات جملة واحدة أبل يرى  ، بانفرادالتلميذ بكتابة الحرف 

اتباعها  ويقدم له التوجيهات الواجب ، تلميذيةالع الالمعلم  أثم يبد ، و جملة جملةأ ، نما كلمة كلمةإا و ا حرفً حرفً 
 فتحصل الملكة  ، والعبارات ، لى مرحلة التمكن في بناء الجملينتقل إثم  ،جادة ن تحصل الإأ لىإلتحسين خةه 

 . 2ا في رسم الخطومجازً ، ا مجيدً  التلميذوبهذا يصبح 
ساسي هذا الكتا  الذي يعد المورد الأ ،لقد ساهم فن تجويد رسم الخط العربي في انتشار الكتب بالأندلس    

ومنه فقد ساهم الخةاطون  ،ملاء وبه ظهرت طريقة السماع في التدريس وكذلك الإ ، التعليمية في العملية التربوية
ا نحو انتشار مختلف دفع حركة التعليم قدمً ساهموا في وبالتالي ، وازدهار المكتبات  ،خون في شيوع الكتب اسوالن

 . وطلا  العلم خاصةً  ، ةعام   لدى الأندلسيينادوالآ ،العلوم 
 والطبيعية  العلوم الاجتماعية:  نيلثاالمبحث ا

 العلوم الاجتماعية المطلب الأول : 
ستهان بها من بين يواحتل مرتبة لا  ندلسيين،التاريخ بمكانة محترمة في نفوس طلبة العلم الأ حظي التاريخ : -(1

ذا نجد في تراجم المؤرخين له ، دبيةا لبعض الدراسات الدينية والأحيان ملازمً فقد كان في معظم الأ خرى،العلوم الأ
  أو كلهم مجتمعين في شخصية واحدة . ، دباءأو أ ، و محدثينأ ، غلبهم فقهاءأنهم في أندلسيين الأ
لى ترجمة اشتغالهم بالفقه والحديث يقودهم إوقد كان  ، مام مالكفقه الإبسيادة  سمنهج التعليم في الأندلوتميز    

الفقهاء  طبقة ندلس من الأ مؤرخوومن هنا بدأ يظهر د  ، العلم والألى ترجمة رجال إثم  ، رجال الحديث
 . 3وكتب الةبقات ، وسيرهم ، ومنها بدأ يظهر تاريخ تراجم الرجال، فهم فقهاء مؤرخون  ، والمحدثين

خ الذي يتناول فيه تاريك،  لتاريخ العام لفهناك من يؤرخ  ، ريخييز بين فروع التأشارة بوجو  التملإوتجدر ا   
 والعلماء  ، والمؤلفين، كما يوجد من يؤرخ لتاريخ الرجال ، حداثأوتبعها من ، وما صاحبها  ، ندلسافتتاح الأ

                                                 
 . 200نفسه ، ص  1
 . 880 – 879، ص ص  2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 2
 . 191محمد الأمين ، المرجع السابق ، ص  3
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وهناك من يؤرخ لتاريخ المدن  ، د  العربيوهناك من يؤرخ لتاريخ العلوم خاصة تاريخ الأ ،والةبقات  ، أي التراجم
 .والنواحي 

من إذ يعد ،  م(852هـ/238)تالسلمي لفقيه المؤرخ عبد الملك بن حبيبملاء التاريخ اقراء وإوممن جلس لإ    
شر له نص ون  ، ندلس ا يتناول فيه تاريخ الألف كتابً أفقد  ،وخارجها  ندلسالأين الذين اشتهروا في ؤرخالمل ائو أ

لى إقسم طلبته ذ كان ي  إ بن حبيب بالتدريس في مسجد قرطبة ،اشتهر عبد الملك و  ، 1ندلسخاص بفتح الأ
شهرها  أو ، لف عدد من الكتب في العلوم السالفة الذكر أوقد  ،وكتا  الموطأ ، لا كتبه إسمعهم ي  مجموعات لا 

لا كتابه في إولم يبقى  ،معظم كتبه  توقد ضاع ،حسن شرح على موطأ الامام مالك أكتا  الواضحة التي تعتبر 
يا وذكر ما خلق الله فيها من ابتداء خلق السماوات خلق الدن ابتداءوعنوانه الكامل هو " كتا  في ، التاريخ 

لى ا إا نبيًّ نبياء نبيًّ وعدة الأ ،نهما مع ابليس أدم وحواء وما كان من شوخلق آ ،ر والجبال والجنة والنار وخلق البحا
 دلس نلى حين استفتاح الأإوعدة الخلفاء ، وعدة الكتب المنزلة  ،جمعين أوعليهم ، محمد صلى الله عليه وسلم 

وعدة ملوكها ومن وليها  ،خرج منها أمتعة وما وما وجد فيها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد والأ
لى إعمر الدنيا وما مضى منها وما بقي وكم  ن وما يعلم منها في بعض البلدان ،ومن يليها وذكر شيء من الحدثا

لابن  –قضاة قرطبة  –وفيه ذكر القضاة ، ضي الله عنه تأليف الفقيه عبد الملك بن حبيب ر ، ساعة ال ن تقومأ
 .2حارث "

و أ ،عبد الملك بن حبيب لم يكتب هذا الكتا  بنفسه جنثالث بالنثيا أن ل نخأسباني الإويرجح المستشرق     
الذي ،  3ستاذهأبي الرقاع عن أربما هو نتيجة سماع التلميذ ابن أن الكتا   وأ منه ، اعلى الأقل لم يكتب إلا جزءً 

أي  م888هـ/274لى سنة إي أ  مير عبد اللهلى تاريخ فترة حكم الأإكمل تاريخه أف، شياء من عنده أليه أضاف إ
 .  4سنة وثلاثين بعد وفاة عبد الملك بن حبيب بما يزيد عن خمس 

                                                 
، ولقد تم الاعتماد على هذه الةبعة في مواضع  من هذه  1999ا الكتا  صدرت عن دار الكتب العلمية ببيروت سنة وتوجد طبعة لهذ 1

 الدراسة .
 . 194أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  2
التالية : " حدثنا عبد الملك بن حبيب ".   ويظهر أن الكتا  فعلًا كان نتيجة إملاء عبد الملك بن حبيب لتلميذه أو تلاميذه ، فهو يبدأ بالعبارة 3

 .5، ص كتا  التاريخعبد الملك بن حبيب ،  
م أي نفس السنة التي توفي فيها 852ه/238ومعلوم أن عبد الملك بن حبيب توفي في سنة  . 195ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  4

التي انتهى بها كتا  التاريخ لابن حبيب  تدخل في  م888هـ/274ما أن سنة م( ، ك852 -822ه/ 238-206الأمير عبد الرحمن الأوسط )
م( ، وليس كما قال أنخل جنثالث بالنثيا أنها في فترة حكم الأمير عبد الله بن 888-886ه/ 275-273فترة حكم الأمير المنذر بن محمد)

. الضبي  12 -11لحميدي ، المصدر السابق ، ص ص . ا 6،ص  1م( . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق912-888ه/300-275محمد)
 . 638وما بعدها . محمد سهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في الأندلس ، ص  36، ص  1المصدر السابق ، ج
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افتتاح ما صاحب صاحبه عفيه نه ملئ بالأساطير والخرافات لما يتحدث أخذ على هذا الكتا  اومما يؤ     
والتي  ، 1والكنوز التي في طليةلة، ع يعمرها الجن ض مواين الفاتحينن يذكر محاصرة المسلمأك،ندلس من روايات الأ

إذ كان  ،2وشيوخه المصريين، ساتذته أخذها من أ -جنثالث بالنثيا ل نخأستشرق حسب تعبير الم- يبدو
لهذا اعتقد  ،ندلس عن افتتاح الأ من المشرقساتذتهم أل لى المشرق للدراسة يأخذون بأقواإندلسيون في رحلاتهم الأ

ويتحدثون  ، سكنه الجنتو  ، ن هذا البلد وجد في بحر الظلماتأوب، عاجيب ندلس مجمع الأن الأأهؤلاء الشيوخ ب
لابن عبد الملك بن التاريخ  ومنه فكتا  ، 3صنام التي تتحرك من تلقاء نفسها ...الخوالأ، عن القلاع المسحورة 

 ندلس .طرق التدريس المعروفة في الأأشهر من وهما  ، لةلبته هسماعإو ،  إملائههو نتيجة بيب ح
والتي كان على  ،ازي واشتهرت بيوتات وعائلات لها باع ومشاركة في علم التاريخ كما هو الشأن لأسرة الر     

ندلس سنة لى الأإوفد وقد ،   4مدينة الري إلىأصله يعود الذي م( 980هـ/277سها محمد بن موسى)ترأ
م( 886-852هـ/273-238مير محمد بن عبد الرحمن )عجا  الأإم كتاجر بضاعة نالت 864هـ/249

صبح من وأ، م( 889-275/886-273ذر بن محمد)المنمير كما قربه الأ  ، 5جزل له العةاءأو ، مير به الأفقر 
مشاور وك، ي تأرجحت بين كونه تاجر ن شهرة محمد بن موسى الراز أوعلى الرغم من  ، 6ومشاوريه، جلسائه 

ا في  غيره مشاركً و ، جنثالث بالنثيا ل سباني أنخشرق الإستنه يعد في نظر بعض المؤرخين كالمألا إمويين للأمراء الأ
 716/هـ99أو 98)تدخول موسى بن نصير  لف كتا  الرايات الذي تناول فيه ،أفقد  ،ندلس كتابة تاريخ الأ

وخةةه في فتحها مع القبائل العربية التي كانت تتخذ كل منها راية لها في الجيش  ،ندلس لى الأإ م(717أو
ندلسية من قبل راضي الأكما احتوى هذا المصدر على معلومات مهمة عن كيفية تقسيم الأ  ،تح الفاالاسلامي 

ن هذا والمؤسف أ ، المحليين أثناء الفتح وبعدهووضعية السكان ، خماس وطريقة تعيين الأ، الفاتح موسى بن نصير 
 . 7 الكتا  القيم في حكم المفقود

                                                 
لما حاصر حصن من نحاس حاول مراراً فتح هذا الحصن إلى أن نادته الجن  م(717أو 716ه/99أو 98)ت أن موسى بن نصير منها مثلًا  1

 .    131وا له : " أيها الملك ، لسنا بغيتك ولا نحن ممن تريد ، نحن قوم من الجن فانصرف عنا ". عبد الملك بن حبيب ، المصدر السابق ، ص وقال
 . 130ولقد صرح بذلك عند قوله : " قال ابن حبيب : وحدثنا بعض مشايخ أهل مصر ..." . نفسه ، ص  2
 . 196 – 195ص  ، صبق المرجع السا ،أنخل جنثالث بالنثيا  3
 . 116، ص  3مدينة مشهورة من مدن بلاد فارس ، وي قصد الري بالفارسية بمعى  العجلة . ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، ج 4
 .وما بعدها 265ص وكان الأمير محمد مهتمًا باستجلا  غرائب الحيوانات من بلاد العدوة المغربية إلى الأندلس. ابن حيان ، المصدر السابق ، 5
 . 70 – 69، ص ص  2009، بيروت ،  1، دار المدار الإسلامي ، ط  تراث وشخصيات من الأندلسعبد الواحد ذنون طه ،  6
. لكن بالعودة إلى بعض  71 – 70. عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص ص  196أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  7

 . 42، ص  1فلا يصنفه ضمن المؤرخين فيعرفه بأنه من أهل اللسان والخةابة فقط . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، قالمصادر كابن الفرضي 
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وله   ،الذي وصفه ابن الفرضي بأنه كان حافظاً للأخبار ، هـ(955هـ/344حمد)تأنجب محمد بن موسى ابنه أو   
م( 933هـ/322بن خالد)تحمد أسمع من  وكان قد ،1وتواريخ دول الملوك فيها ،مؤلفات كثيرة في أخبار الأندلس

نسا  من خلال والأ ي استفاد منه في علم الروايةذخير الم( هذا الأ951هـ/334صبغ الجياني)توقاسم بن أ
بالاشتراك مع الوليد كما قام   ،2ندلسهل الأأنسا  مشاهير أفي   مادته الغزيرة في هذا المجال في كتابه الاستيعا

ولم تقتصر استفادته  ،4(Paulus Horosiusوروسيوسأبترجمة كتا  التاريخ لهروشيش)باولوس  3نو يز بن ح
وصار ، في كتبه التاريخيةفةبقه  ، نما بمنهجه المتبع في السرد التاريخيمادته التاريخية فحسب وإعلى الكتا   هذا من

ريخ ضع مقدمة جغرافية قبل البدء بالتأم على و و هذا المنهج الذي يق ؛ ا لدى مؤرخي عصره وما بعدها متبعً منهجً 
 أصبح مؤرخوف ، حداث والوقائع التاريخية التي تتصل بهقبل ذكر الأ المستهدفضوع و الممن خلال وصف مكان 

    . 5ن في نفس الوقتومؤرخو ، ن و نهم جغرافيذلك العصر يتميزون بأ
لف العديد أفقد  ،6بتدوين التاريخ لقب بالتاريخي هـ(955هـ/344)تحمد بن محمد الرازي أولكثرة اشتغال    

  كتب عن جغرافية قرطبة و ، إلى العصر الذي عاش فيه ندلس وغةى تاريخ الأ، ان في هذا الميد من الكتب
وخةةها ، صفة قرطبة " ،" ندلسخبار ملوك الأأ في التاريخ " ومن كتب الرازي،  ومعالمها ، وصفتها ، حدودهاو 

ندلس ك الأ"مسال ، مجلدات ةفي خمس "ندلسهل الأالاستيعا  في أنسا  مشاهير أ"، "عيان بهاومنازل الأ
  7خرى متفرقةزيادة على كتب أ الي بالأندلس" ،عيان المو " أ ، "جنادها الستةأو  ، عيان مدنهاأمهات أو  ، ومراسيها

القةع بعض  يوجدنه ألا إ والده ،ا شأن مؤلفات نهفي حكم المفقود شأ أيضًاالكتب هي  ن معظم هذهأوالمؤسف 

                                                 
 م . نفسه .888ه/274وهو قرطبي ، يكى   بأبي بكر ، ولد سنة  1
 . 75 – 74نفسه . عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص ص  2
م( والترجمان الخاص به عند نزول الوفود ، والسفراء 976-961ه/366-350يفة الحكم المستنصر )قاضي النصارى بقرطبة في عهد الخل 3

 .  304-303، ص ص  1والملوك الأجانب عنده. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج
عاداتهم وتقاليديهم ، والفوارق التي بينهم مؤرخ ، ورحالة إغريقي ، عاش في القرن العاشر قبل الميلاد ، قيل بأنه أول من صور الشعو  واختلاف  4

قديمة وهو من حيث النواحي السلالية ، والثقافية ، واللغوية ، والدينية ، لذلك يعد الأنثروبولوجي الأول في التاريخ ، كما أر خ لتاريخ مصر ال
الشعو ( يقوم على وصف ثقافات الشعو    صاحب مقولة " مصر هبة النيل" ، وهو الذي وضع منهجًا خاصًا لعلم الأنثروبولوجيا )علم

 .  9-8، ص ص  2010، دار البدر ، الجزائر ،  موسوعة الحضاراتوحياتهم ، وبعض نظمهم الاجتماعية .عباس عباس ، 
 . 75ص  ،المرجع السابق  ،عبد الواحد ذنون طه  5
 . 11، ص  4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 6
. الضبي ، المصدر 104. الحميدي ، المصدر السابق ، ص  183، ص  2رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها ، جابن حزم الأندلسي ،  7

. 197. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  19،  11، ص ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 194، ص 1السابق ، ج
 . 78 – 77  ص ، صالمرجع السابق  ،عبد الواحد ذنون طه 
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فتح  المجهولون لكتب استفاد منه المؤلفون نفيس  كمصدر د  س الذي ع  ندلخبار ملوك الأالمتناثرة من كتبه ككتابه أ
 . 1ذكر بلاد الأندلس ، خبار مجموعةأ ، ندلسالأ

م( الذي عاش في 989هـ/379حمد بن محمد ين موسى )تأسرة الرازي هو عيسى بن أثالث مؤرخ عرفته و     
لف  أفقد ،   متميزة في كتابة التاريخ تههموكانت مسا ، وجده ، بيهأوقد سار على خةى  ،أد  و  ،بيت علم 

لومات فيه مع "ندلستاريخ الأ"سماه م( 976-961ه/366-350)ول للحكم المستنصر بالله الأ، كتابين 
والكتا  ،2ندلسفي شمال الأالنصرانية وكذلك الممالك ، مير عبد الرحمن الداخل وعن الأ، قيمة عن عصر الولاة 

كتا  الحجا  للخلفاء "عنوانه  م(1002- 938هـ/ 392 – 326) عامربيأبن  للحاجب المنصورخر الآ
 والكتا  ، ويتكلم عن الحجا  ، ليهإالمنسو   "ندلسفي الأو الوزارة الوزراء  "وهو نفسه المسمى " ،بالأندلس

عرضه  فيوسار  ، وقد اتبع في تأليفه للتاريخ طريقة الحوليات ،موية والخلافة الأ، مارة الإ يوالوزراء في عهد
 . 3بحسب السنوات الهجريةلأحداث ل

 / ه367بو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية)تومن المؤرخين الأندلسيين المشهورين أ    
د ضمن أنه يعلا إ،  يننه يحسب من طبقة النحويأفزيادة على  ، ندلسم( صاحب كتا  تاريخ افتتاح الأ977

ذ كان إ ، وشعرائها ، حوال فقهائهاأو  ، مرائهاأا بسير مً ـعال ،ا لأخبارها حافظً ،ندلس الأ المؤرخين فيطبقة كبار 
  رهم اعمأ تطال نساتذة الشيوخ الذيمن الأ وهو ، فكان يحفظها عن ظهر قلب، خبارهم أملي على طلبته  ـ ي

 . 4د  بصفة عامة الأفي و أ، و اللغة أ ، و النحوأ ، طبقة بعد طبقة سواء في التاريخمنه سمع الناس فلهذا 
الاسلامي ندلس منذ الفتح نه يتكلم عن تاريخ الأأتبين من خلال عنوانه ي إنهندلس فتاريخ افتتاح الأ وأما كتابه   

ويرجح  ، م(912-888ه/300-275أي أواخر حكم الأمير عبد الله بن محمد ) م(920هـ/299سنة إلى 
 خبار والتاريخ حد تلامذته من كان يحضر حلقات دروسه في الأأ ه  ن  دو  أو إملاء ن هذا الكتا  نتيجة سماع أ

 .5: " أخبرنا أبوبكر محمد بن عمر بن عبد العزيز "ه للتاريخ بعبارةالكتا  استفتح في عرضن أذلك والدليل على 

                                                 
 وما بعدها . 76نفسه  ، ص  1
 . 265ابن حيان  ، المصدر السابق ، ص  2
 .وما بعدها  92 ص، المرجع السابق  ،عبد الواحد ذنون طه  3
 . 77 – 76، ص ص  2ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 4
. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  23 – 22حتين . أنظر كذلك إلى تعليق المحقق في الصف 29ابن القوطية ، المصدر السابق ، ص  5

 .  103، ص  2004، دار المدار الإسلامي ، بيروت ،  دراسات في التاريخ الأندلسي. عبد الواحد ذنون طه ، 203
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-300صر عبد الرحمن بن محمد)قد قربه الخليفة الناف ،1م(979هـ/369عريب بن سعد )ت أما المؤرخ   
ا للحكم المستنصر كما عمل كاتبً ،م  942هـ/331سنة  2ةون  ش  أ   وعينه عاملا على، م( 1031-912ه/350

 938هـ/ 392 – 326)بي عامر أالحاجب المنصور بن كذلك قربه  و ،  م(976 – 961ه/366-350) بالله
 .3سماه "خازن السلاح"و  م(1002-
م( المسمى تاريخ الرسل  922هـ/310الةبري )د بن جرير محما لتاريخ ا مختصرً لف المؤرخ عريب بن سعد كتابً وأ  

أخبار افريقية ليه إضاف أو ، م( 931ه/319لىم إ901ه/289المشرق من سنة والملوك فيما يتصل بأخبار
 . 4فسمي "صلة تاريخ الةبري" ندلسوالأ
تباها بها الةلبة التي كانت ي ندلس من الكتب النادرةعن تاريخ المغر  والأ ضافة التي تتحدثوتعد الإ    
 القرطبي ابن حيانالمؤرخين من  ن كلًا ويبدوا أ، من اقتناها بعد عصر المؤلف كل ويعتز بها   ، ندلسيونالأ

قد استفاد منها في تاريخها م( 1312هـ/712 ا سنة) كان حيًّ المراكشيوابن عذارى  ، 5م(1079ه/469)ت
 .6 ندلسوالأ، ر  للمغ

                                                 
ديب  أ مؤرخ ، ،وهون ببني التركي نه ينتمي الى بيت من بيوت الموالي يعرفو أب وقيل ، واستعربوا ، جداده أسلم أ أصل نصراني ،وهو قرطبي من  1

إلى جانب اهتمامه ، و  حسن تعلمهأسرته فا من واهتمامً  فقد تلقى رعايةً ، ندلسيين الأ ويعد من العلماء الموسوعيين لغوي ، وطبيب ،  ،شاعر 
خ  .ابن الأبار ، التكملة لكتا  الصلة  ، ونقل عنه ابن حيان صاحب المقتبس الكثير من الأخبار والتواريكتب الةب ببالتاريخ كان شديد العناية 

 . 227، ص  4خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج. 206ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  . 35، ص  4ج
. عبد  202، ص 1من كور استجة بالأندلس بينهما نصف يوم ، حصنها ممدن ومقابل لمدينة قرطبة . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ،ج 2

 60المنعم الحميري ، المصدر السابق ، ص 
تحقيق وتعليق إحسان عباس ، محمد بن شريفة   ،الذيل والتكملة لكتابي الموصول و الصلة الأوسي المراكشي )أبو عبد الله محمد بن محمد( ،  3

، ص  4ين الزركلي ، المرجع السابق ، ج. خير الد 119( ، ص 5)س 3، م 1، تونس ، ط 1بشار عواد معروف ، دار الغربي الإسلامي ، ط
227 . 

المرجع  ،خير الدين الزركلي . 206ص  ، المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالنثيا . 118( ، ص 5)س3الأوسي المراكشي ، المصدر السابق ، م 4
 . 227ص  ، 4ج ،السابق 

- 938هـ/ 392 – 326)بي عامر أالمنصور بن   الحاجب من كتا م ، 987ه/377هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان ، ولد سنة 5
 ه/417)تصاعد البغدادي كندلس  الأالذين ببلده  ، ومنهم الذين وفدوا  من المشرق إلى وعن علماء  ،بيه أخذ العلم عن ، أ م(1002
ة على ممارسته كتابة الرسائل فزياد، ثم اشتغل في وظائف الدولة  ، خذ الآدا أفقه و "الفصوص " ، وتخذ عنه كتابه المسمى أالذي م( 1026
ا في مستبصرً  ، قوي المعرفة "كان عالي السن ، نه :بأ صفولقد و  ، و صاحب المدينة في قرطبة أعمل كذلك في وظيفة صاحب الشرطة  ، العامرية 
  1ل ، المصدر السابق ، ج. ابن بشكوا 342، ص1. الضبي ، المصدر السابق ،ج200". الحميدي ، المصدر السابق ، ص ا فيهابارعً  ، الآدا 

 . 208. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  248ص 
 . 89، المرجع السابق ، ص  عبد الواحد ذنون طه 6
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عامة سلام عظم مؤرخي الإأيعد من  فهو م( 1079هـ/469)تالقرطبي  حيانبن مروان  بيوأما عن أ    
وخير دليل على ذلك   ، والوزراء ، والحجا ،  والعلماء ، والخلفاء، مراء خاصة في ميدان تراجم الأندلس والأ

ندلس الأ ا للتعريف برجالالذي لا يعد كتابً من أنباء أهل الأندلس" المقتبس "كتابه المتميز الموسوعة التاريخية 
ووصف  ، 1الى عصر المؤلف تقريبً سلامي إالسياسي منذ الفتح الإندلس نما تضمن كتابات لتاريخ الأإو ، فحسب 

 .2ونعته بالكتا  الكبير،  ابن حزم هذا الكتا  بأنه  من أجل كتا  ألف في هذا الفن
ن أد جاء فيما سبق ولق ، 3صاحب لواء التاريخ بالأندلسب يلقب (م1079هـ/469)توكان ابن حيان    

وألف  ،التاريخ نه كذلك خاصة في ميدان أ حولهذا يرج ،  يكثر منه السماع من الةلبةر طويلًا مِّ ذا ع  إالعالم 
يتألف الذي والمقتبس  ،المتين  ، تاريخ فقهاء قرطبة ، ثر العامرية ـمآال مثلًا  العديد من المؤلفات في التاريخ منها

بعض المستشرقين والمؤرخين  استفاد منهاالتي لا بعض القةع إولم يتبق منه ، مه وضاع معظ ، 4سفارأمن عشرة 
-180مير الحكم بن هشام )وفنسال القةعة التي تتناول عصر الأر بليفي  فقد حقق المستشرق الفرنسي ، العر 
-822هـ/238-206)مير عبد الرحمن الاوسط وبعض الفترات من حكم الأ، م( 822-796هـ/206
خيرة من حكم عبد الرحمن الثانية التي تتناول السنوات الأ وقام المؤرخ محمود علي مكي بتحقيق القةعة ( ،م852

عبد  الخليفة  لى حكمإوالتي تتةرق  ، خرونو شالـميتا وآر الثالثة قام بنشرها المستشرق بد والقةعة، وسط الأ
ـــــــالجزء الخامس من وهي معنونة ب ، ولىم( في الثلاثين سنة الأ961-912ه/350-300)الرحمن الثالث الناصر

وتتناول هذه القةعة  ، خيرة فهي جزء صغير مقارنة بالقةع السابقة الذكرأما القةعة الرابعة والأ ، مقبس ابن حيان
م والتي قام 974هـ/364لى سنة إم 970هـ/360 ي من سنةأالحكم المستنصر بالله عصر فترة خمس سنوات من 

 .5علي الحجيالمؤرخ عبد الرحمن ونشرها ، بتحقيقها 
فقرات على حد الأو ، جزاء عض الألا بإمنه  الذي يحتوي على ستين مجلد لم يبقوكتابه الثاني المعنون بالمتين      

 ه542)تبسام الشنتريني واستشهد بها كل من المؤرخين ابن، فقد استعان ، جنثالث بالنثيا  لنخقول المستشرق أ
ى على معلومات قيمة تبرز وقد احتو  ا ،مفي كتبه م(1374ه/776)تبن الخةيبين ولسان الد،  م(1147/

                                                 
 . 340محمد عبد الحميد عيسى ، تاريخ التعليم في الأندلس ، ص  1
. الحميدي  184،ص  2ل الأندلس وذكر رجالها ، جوعن هذا الوصف أخذ عنه الحميدي ، والضبي .ابن حزم الأندلسي ، رسالة في فض 2

 . 342، ص  1.الضبي ، المصدر السابق ، ج 200المصدر السابق ، ص ص 
 . 248ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  3
 184ص  ، 2ج ، سابقالصدر الم ،ابن حزم الأندلسي  4
 . 441ص  ،سابق الرجع الم ميد عيسى ،. محمد عبد الح208ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  5



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفكري الأندلسيالفصل الثالث : مواد الدراسة و الإنتاج 

 

272 

 

ا بالصدق فيمبصفة عامة وتميزت كتابات ابن حيان  ، 1الكتا  من مادة معرفية تاريخية ههمية ما تضمنوأ، مكانة 
 . 2ولغته، كما كان فصيحًا بليغًا في أسلوبه   ،رواه من أحداث تاريخية 

فقد استقى ابن حيان معلوماته التاريخية  ،مؤرخي هذا العصر قد استفادوا من بعضهم البعض ن أوالملاحظ      
وصاحب  ،م(977هـ/367)تبن القوطيةا، و م(860هـ/328كابن عبد ربه)تزيادة على المؤرخين الذين سبقوه  

"لم شكوال: ب ابن نقلًا عنخير الذي قال في حقه ابن حيان هذا الأ، ( 1013هـ/403تالتراجم ابن الفرضي)
 د  البارع لى الأإفي العلوم والافتتان ، ومعرفة الرجال  ، وحفظ الحديث ، رى مثله بقرطبة من سعة الروايةي  

 3. والفصاحة المةبوعة ..."
إليه بالبنان في هذا يشار ، ثر من غيره لقلائل الذين تخصصوا في التاريخ أكندلسيين اويعد ابن حيان من الأ   

خرى غير دهم كذلك في تخصصات أنجي أ ؛ خرين كانوا موسوعيينندلسيين الآم المؤرخين الأظعفم، الميدان 
 ا ...الخ .طبيبً  ،ا ديبً أ ،ا محدثً  ،ا ده في نفس الوقت فقيهً نجن أك،    التاريخ 

الفقيه م( 1078هـ/471ا سنة كان حيًّ )زين د بن عيسى بن م  كذلك محمومن العلماء المؤرخين البارزين       
على خزائن مكتبات قصر اشبيلية  طلاعهمن استفاد بعدما ندلس ا في تاريخ الألف كتابً أالمؤرخ الذي و  ،ديب الأ

فقد تحدث في كتابه هذا عن الوجود العربي  ، م(1091-1069ه/484-461) على عهد المعتمد بن عباد
عميد  م(980هـ/277)تالرازيواستفاد من كتا  الرايات لمحمد بن موسى  ، عصره إلىالاسلامي منذ الفتح 

 98)ت كتا  الرايات التي دخلت مع الفاتح موسى بن نصيرالعن هذا ابن م زين ونقل  ، ل الرازيآالمؤرخين من 
 حصاها فيأو ، والعر  فقد حصرها ، ندلس معه من قريش وكم راية دخلت الأ ، م(717أو 716هـ / 99أو

للجدل القائم  امد بن موسى الرازي قد وضع حدًّ لمح تهسبنواثبات ، ذا الكتا  بهوباستعانته  ،وعشرين راية  نيف
ا لأسرة الرازي في يعد عميدً فعلًا نه أكد بأو  ، في التدوين التاريخيمحمد بن موسى الرازي حول مدى مساهمة 

 . 4معًا والنسب، التاريخ علمي 
من  اجاءو ن الكبار الذين منه المؤرخو  كتابه هذا قد استفاد  نبأوتتجلى اسهامات بن مزين في مادة التاريخ     

ا يتعلق بهزيمة باديس بن خذ عنه نصًّ أم( الذي 1312هـ/712ا سنة المراكشي)كان حيًّ  ابن عذارىكبعده  
اشبيلية  بن صاحب لإسماعيل بن محمد بن عبادم( صاحب غرناطة 1073-1036 ه/465-428)حبوس

                                                 
 . 210ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  1
  . 248ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ،ابن بشكوال  2
 .  97. عبد الواحد ذنون طه ، تراث وشخصيات من الأندلس ،  ص  393، ص 1نفسه ، ج 3
  . 107ص  ،نفسه  4
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عد المصدر الرئيسي بأنها تبات التاريخية لابن مزين همية الكتاوتظهر أ،  1م خارج قرطبة1039هـ/431سنة 
-461)محمد المعتمد بن عباديام حكم وبالذات في اشبيلية أ ، لأحداث التي عاشها في عصر ملوك الةوائفل

 قدم فصلًا كما   ،حداث ممالك الةوائف التي عاصرها أبتدوين كذلك واهتمامه   ، (م1091-1069-ه484
 . 2ندلس بعد الفتح العربي الاسلاميفي الأ عن توزيع الملكية العقارية

حمد أومنها التاريخ الامام الظاهري ابن حزم علي بن  ،شهر شخصية علمية جمعت في مختلف العلوم أما أ    
واشتهر العديد من ، درس كتب التاريخ ومن ضمنها كتا  تاريخ الةبري الذي  م( ،1063ه/ 456)ت

بن محمد الحسين المعروف بابن  با عبد الله محمد بن يحيىأان يحضر مجلسه وممن ك ، خذوا عنهأالتلاميذ الذين 
ه/ 488المؤرخ والمحدث أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي)تكذلك   وممن أخذ عنه ، 3خاهأو  نيالةب

 . 5الذي كان شيخه وصاحبه في نفس الوقت 4م(1095
وسرعة الحفظ زيادة على الامكانيات ، ذ تميز بالذكاء إ ، ته الفةرية التي عرف بها ابن حزمولقد ساهمت قدرا    

ومن لف في مختلف العلوم والمعارف أو  ، المكتسبة التي وجدها في البيئة التي نشأ فيها في تكوين شخصية العلمية
رتبه  ، والأندلس وحكامها، ن خلفاء المشرق "نقط العروس" الذي يتحدث فيه ع كتابه  في التاريخ مصنفاته 

عن فيه كما يتحدث   ،دقها أو  ، وسع كتب النسبأالذي يعد  "نسا  العر أجمهرة وكتابه " ، 6ب الفصولبحس
                 .7ندلسوالأ، تاريخ الاسلام في المشرق 

 

                                                 
 . 202، ص  3سابق ، جابن عذارى المراكشي ، المصدر ال 1
 .  212ص  ، سابقالرجع الم عبد الواحد ذنون طه ،  2
 . 213أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  3
مؤرخ ، وكان  راوية م ، وأصله من قرطبة من ربض الرصافة ، عالم فقيه ، حافظ محدث ،1029ه/420من أهل جزيرة ميورقة ، ولد بها قبل  4

مل على الأكتا م ، فسمع بإفريقية ، ومصر  1056ه/448م ، روى بالأندلس ، ثم رحل إلى المشرق سنة 1033ه/425ف للسماع منذ سنة يح 
ا . الضبي  وبغداد ، ودمشق  ، ومكة المكرمة ، واستقر في الأخير ببغداد ، وبها توفي ، ومن مؤلفاته الجمع بين الصحيحين ، جذوة المقتبس ، وغيرهم

   2. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 819 – 818، ص ص  3. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج161، ص 1المصدر السابق ، ج
 وما بعدها .    266ص 

 .237ص  ، المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالنثيا .  818، ص  3ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج  5
ابن حزم الأندلسي  اور" ، " من ولى الخلافة وأخوه أسن منه "، " أكثر الخلفاء ع مراً"...الخ . ومن هذه الفصول مثلًا فصل "من ولي الخلافة بتش 6

المؤسسة  ، تحقيق إحسان عباس ( ،356-384سائل ابن حزم الأندلسي )ضمن ر رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء )علي بن أحمد( ، 
 .  220، ص المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالنثيا  وما بعدها . 58،  55ص ص ، 1987 ،بيروت  ، 2، ط العربية للدراسات والنشر

 . 220) مقدمة المحقق ( . أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  14 – 13ابن حزم الأندلسي ، جمهرة أنسا  العر  ، ص ص  7
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اظهار "وكذلك كتا   ، "والواجب منها، والند  ، ومراتبها  ، " الامامة والخلافة في سير الخلفاءوألف كتا     
قيل  وهو كتا  ، مما لا يحتمل التأويل ،والانجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك  ةيهود والنصارى للتوراتبديل ال

وفي تاريخ الأديان ألف موسوعته" الفصل في الملل والأهواء  ، 1حد في تأليفه في هذا الجانبأليه إ يسبق لم بأنه
مادة هامة على يحتوي وهو كتا   ، 2نقد التاريخيالتحليل والانتهج فيه أسلو  وهومن أعظم كتبه ،  والنحل"

كما يقدم الأقةار ، وفرقا من مذاهب موما يتفرع منه، الملحدة و اوية أديان سواء السممختلف الأيعرض فيها 
وفي  ضيعوهو كتا  حجة يحتج به في مثل هذه الموا ،لى عصره يقة إمنذ بدء الخل ،3التي يسود فيها كل مذهب

من فرق المسلمين والرد على هل التأويل به " الصادع والرادع على من كفر ألف كتاأوالمذاهب ،  الفرق الاسلامية
 .4فرق التقليد "

وهو كتا  ، بكتابه العبر  ،5م(1066ه/459واشتهر كذلك المؤرخ ابن أبي الفياض أحمد بن سعيد )ت       
واعتمد في تأريخه  ،وإنما كذلك للمغر   ،لس فقط وميزة هذا الكتا  أنه لا يؤرخ للأند ،تاريخي في حكم المفقود 

 زيادة على بعض الرواة ممن نقلوا الأخبار كابن حزم الظاهري،  هذا على ما شاهده وعاصره من أحداث
   6م(1063ه/ 456)ت

مما يدل على ما بلغه  ،علام والتراجم ن كذلك بتاريخ الرجال من خلال تأليف معاجم الأو ندلسيكما اهتم الأ    
بعض نها تحتوي على مادة تاريخية هامة عن أهمية تلك المصنفات بأوتتجلى  ، ليعاندلسيون من مستوى علمي الأ
  ها من الرجال .اعح ن  وص   ، حداثالأ
 

                                                 
  2. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 544-543، ص ص 2. الضبي ، المصدر السابق ، ج309الحميدي ، المصدر السابق ، ص 1

 .  240 -239ص ص
 -239ص ص ، 2، جالمصدر السابق  ،. المقري التلمساني  543ص ، 2ج، المصدر السابق ،الضبي  .309الحميدي ، المصدر السابق ، ص2

240  . 
يله بالهوامش  عبد الرحمن خليفة ، مكتبة ومةبعة محمد ، صححه وذ الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم الأندلسي )علي بن أحمد( ،  3

 . 221وما بعدها .  أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص 9، ص 1ه ، ج1347،  مصر ، 1علي صبيح وأولاده ، ط
 .  240، ص  2، ج المصدر السابق ،المقري التلمساني  4
 .  107، ص 1بشكوال ، المصدر السابق ، ج يكى  بأبي بكر ، أصله من استجة ، سكن المرية  .ابن 5
 وما بعدها . 101نفسه . عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص  6
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زدي بو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأأفي تأليف كتب التراجم ومن المؤرخين الذين تخصصوا     
ا علمً فيها وقد جمع  ،من رحلته العلمية  ندلسلى الأفبعد عودته إ ، 1(1013هـ/403تالمعروف بابن الفرضي)

أخبار ا في لف كتابً أكما   ،ندلس  حيث صنف كتابه تاريخ علماء الأنها التاريخ مثلًا وما في مختلف العلوم كثيرً 
مثل الحافظ  عظيم   ن  شأندلس الذين سيكون لهم خذ عنه تلاميذ الأأ ، 2شعراء الأندلس وغيرهما من المؤلفات

نه الذي اعترف بأ،  م(1070ـ/ه463بن عبد البر النمري)تمد عمر يوسف بن عبد الله بن مح بيأالمحدث 
 ديب ابن حزموالأ ، والمؤرخ ، الظاهريأخذ عنه الفقيه وكذلك  ، 3هو ما لم يدركهدرك شيوخً أو ، ا وسع منه علمً أ

  . م(1063ه/456)ت
ندلسية التي جاءت ساس لسلسلة التراجم الأالأنه كان ألابن الفرضي  ندلسلماء الأوميزة كتا  تاريخ ع     

للكتا  الصلة لابن الابار التكملة وكتا   ( ،م1183/هـ578شكوال)تبموصولة به ككتا  الصلة لابن 
 ( 1304/ ه713)تة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشيلمكثم الذيل والت،م(1260هـ/658)ت

تاريخ فقد كان كتا   ،علام والعلماء ابن الفرضي في ترجمته للأوسارت تلك الكتب على نفس المنهج الذي اتبعه 
ها نجدوكذلك من حيث المعلومات لبعض التراجم التي  ، المتبعول من حيث المنهج ندلس المصدر الأعلماء الأ

سس منهجية أن ابن الفرضي ويمكن القول بأ ،اربة لابن الألكموالت، شكوال ب مكررة خاصة في كتا  الصلة لابن
 .لتلك الكتب التي جاءت من بعدهول ندلس المصدر الأفكان بكتابه تاريخ علماء الأ، د  التراجم أتعليمية في 

قد استفاد ابن الفرضي من ف ، يأخذون عن بعضهم البعضكانوا ن علماء هذا العصر  أما سبق يوقد ذكر ف    
 .من كتابه عن فقهاء قرطبة في الترجمة لبعض الفقهاء  4م(949هـ/338بن عبد البر )ت حمد بن محمدمؤلفات أ

                                                 
ثم رحل الى المشرق سنة  ،  ندلس، وتتلمذ على شيوخ الأم 962هـ/351ولد سنة قرطبي ، فقيه ،  عالم في الحديث ، مؤرخ ، وأديب ،  1

ثم ، وتولى قضاء كورة بلنسية  ،تقلد قراءة الكتب  للدولة العامرية ، وكان جماعًا للكتب صر ، ومكة ، القيروان ، ومفسمع ب ، م1089هـ/482
الحميدي ، المصدر م .1013هـ/403فق تل فيها في الفتنة البربرية سنة ،  وبسقوط الدولة العامرية رجع إلى قرطبة ، قضاء استجة بالقر  من قرطبة

وما  391ص  ، 1ج ،المصدر السابق  ابن بشكوال ،وما بعدها . 433، ص 2ضبي ، المصدر السابق ، جوما بعدها. ال 254السابق ، ص 
 . 121، ص 4خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ،ج . 98- 97ص  ،المرجع السابق  ،ذنون طه بعدها . عبد الواحد 

 . 392، ص  1ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 2
 . 97ص  ،المرجع السابق  ون طه ،الواحد ذنعبد نفسه .  3
وأحمد بن محمد بن عبد ذكره ابن الفرضي في أكثر من ترجمة ونعته بصاحب التاريخ ، وهو غير يوسف بن عبد البر المحدث تلميذ ابن الفرضي ،  4

وبين ،توفي في السجن بسبب مسألة بينه  ، سمع من علماء بلده ،عبد الملك  أبيبيكى   ،من موالي بني أمية  ،قرطبي ، ومؤرخ  فقيه، البر هو محدث
. أنخل 158،  39 -38، ص ص 1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق م(.951ه/339الأمير عبد الله بن الخليفة عبد الرحمن الناصر )ت

 .      267جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص
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ومنهم على سبيل المثال الخشني ، ندلس إلى الألفها الوافدون أندلسيون من معاجم الرجال التي فاد الأكما است   
فسمع ، م 924/ه312ندلس سنة لى الأإ( الذي وفد م971/ه361سد)تأبو عبد الله محمد بن الحارث بن أ

قيل حتى  ، ا كثيرةكتبً   م(976-961ه/366-350)لف للحكم المستنصرأو  ،واستقر بها ، من علماء قرطبة 
ندلس من الفتح كتابه عن قضاة الأتراجم  في تاريخ ال ومن مؤلفاته ، 1اا بليغً ذ كان شاعرً إ ، مائة ديوانله لف أنه بأ

ملاه أوقد  ،للعهد  اما كان وليًّ ـه بةلب من الحكم المستنصر للفوكان قد أ ،م 968هـ/357لى سنة إالاسلامي 
م ابن الفرضي في التراجم لبعض كتب الةبقات والتراجم ومنه  كما استفاد منه مؤلفو  ، 2على طلبتهالخشني 

فهو   ؛ فيهاونظام القضاء ، ندلس لى تةرقه للترجمة عن قضاة الأإ بالإضافةنه وقيمة هذا الكتا  أ ، 3علامالأ
كما تحدث عن الحياة الاجتماعية منذ الفتح   ،ا مارة سياسيًّ ا عن تاريخ قرطبة خاصة في عصر الإا مهمً صدرً ميعد 

 . 4لى عصر الحكم المستنصرإ
ي بنصيب وافر من علام قد حضبالتراجم ومعاجم الأمنه ن مادة التاريخ خاصة فيما يتعلق فإومما سبق ذكره     

ا كما جرى الحال مع عبد الملك بن حبيب سماعً إ وأ ملاءً إما إتدرس مادته وكانت  ، الأندلسيين وعناية ، اهتمام 
وكتب التاريخ التي   ، ظهور المؤلفاتذا الاهتمام ه نتج عنو  ، م(في مسجد قرطبة852/ ه238السلمي)ت

كم ينةبق  ـ حـونفس ال ، حداثخبار والأاع الةلبة من مشايخهم عن بعض الأوهي سم، ذه الةريقة لهكانت نتيجة 
 .م(977هـ/367على ابن القوطية)ت

يدل على مكانة هذا  ، تغلين بهشوكثرة العلماء والم ،ن رواج الكتب والمؤلفات في ميدان التاريخ أحظ يلاكما     
أو الحديث  ، ا للعلوم الدينية كالفقها ملازمً علم التاريخ كان دائمً فةلب  ، خرىالعلم بين مختلف العلوم الأ

 ، مثلماا من تلك العلوم عد التاريخ فرعً يذ إ ،دبية وكذلك للعلوم الأ ،والتوثيق ، لية الاسناد  توظيف آلتشابهما في
خ أدرج مادة التاريفقد  ، د  العربيوهو بصدد توضيح طريقة تدريس الأريبيرا خوليان المستشرق الاسباني صرح به 

 . 5ضمن فروعه
وبيوتات تخصصت في هذا العلم  سرأبل تعدى ذلك لتشتهر  ، فرادأء ولم يقتصر الاهتمام بالتاريخ على علما    
والحفيد )عيسى (  ، حمد(   )أوالأ، فكان منهم الجد )محمد بن موسى ( ، ل الرازي آسرة أشق لها غبار مثل يلا 

 .والاشغال به ، كلهم لهم باع في حركة تدريس التاريخ 
                                                 

 . 113 – 112، ص ص   2نفسه  ، ق 1
 . 267ص  ، المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالنثيا .  19 – 18رطبة ، ص ص الخشني بن الحارث ، قضاة ق 2
 . 113ص  ، 2ق ، المصدر السابق ،ابن الفرضي  3
 .  268- 267ص  ، ص المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  4
 . 64خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  5
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عن بعضهم البعض في سرد  واخذأعصر ملوك الةوائف قد  ن مؤرخيأخرى في هذا الجانب والملاحظة الأ     
بي الوليد أمن مؤلفات معاصره  م(1079هـ/469فقد استفاد ابن حيان)ت ، خبارحداث التاريخية والأبعض الأ

وهو دليل على تواضع  ، ثر من موضع في كتابه المقتبسأكوصرح بذلك في  ، م(1013هـ/403بن الفرضي)تا
 .عليهم بفضل بعضهم  همواعتراف ، خلاقهمأجانب عظمة  نما فيوإ ،المستوى ليس في العلماء في ذلك العصر 

ن الجغرافيا فنجد أ، ا بعلم التاريخ ا وثيقً بارتباطه ارتباطً  تميز علم الجغرافيا لدى الأندلسيين  :الجغرافيا  -(2
أحمد هذا المنهج  من وضعول أو  ، يخلاعتبارها أنها علم متمم لعلم التار ،  ندلسيينزجت بالتاريخ في مؤلفات الأم  

فقد كان الرواد الجغرافيون فيها  ،ا بما تميزت به الجغرافيا في المشرق متأثرً ،  م(955هـ344)تبن محمد الرازي
( وابن قتيبة م821ه/206و م أ819ه/204مثال هشام بن محمد السائب الكلبي )تأمؤرخين كذلك 

  .1م( وغيرهما889هـ/276)ت
( عندما قام 951هـ/340صبغ )تأستاذه وشيخه قاسم بن أنهج  بفضل هذا الممن حمد بن الرازي أ ستفاداو     

حمد بن محمد أووجه استفادة  ،في قرطبة  حيزون قاضي النصارىبترجمة كتا  هيروشيش بالاشتراك مع الوليد بن 
  2كما فعل هيروشيش في تاريخه  ،ة الرازي في ترجمة هذا الكتا  تكمن في وضعه لمقدمة جغرافية في كتاباته التاريخي

ن الذيعوبة في حصر السبب توجد صلهذا  ،ندلس الأ ويوجغراف سار عليها مؤرخوصبحت هذه المنهجية قاعدة أو 
   .واشتغلوا في الجغرافيا كميدان تخصص لوحده ، اهتموا 

أخبار ملوك الأندلس" بالحديث  " حمد بن محمد الرازي هو تناوله في مقدمة كتابهأوالجغرافية التي ساهم بها     
فذكر ،  قاليم السبعة في العالممن الأالايبيرية لى تحديد موقع شبه الجزيرة إندلس من خلال التةرق عن جغرافية الأ

وحدودها  ، ثم الحديث عن مناخها ، وشكل خريةة شبه الجزيرة، ثم تحدث عن هيئة  ، قليم الرابعنها تقع في الإأ
فيتحدث ، والبشرية ، ثم ينتقل إلى الجغرافيا السياسية ،ندلسهذا فيما يخص بالجغرافيا الةبيعية للأوجبالها ، نهارهاأو 

بن محمد أن أحمد التلمساني المقري المؤرخ ويقول  ، 3وأقاليم ....وهكذا ، ومدن ،عن تقسيم الأندلس من  كور
( ...)وأمهات مدنها  ، ومراسيها ، منها كتا  ضخم تحدث فيه عن مسالك الأندلس الرازي قد ألف كتباً جمة

                                                 
الجغرافيا . حضباك شاكر،  59، 1، ص ص  1986،  2، مكتبة مدبولي ، ط ندلستاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأحسين مؤنس ،  1

 . 18، ص  1986، بيروت ،  1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط ،عند العرب 
م الأوائل ، وهو من جملة ومن كتبه في هذا المجال " كتب التاريخ السبعة في الرد على الوثنيين " ، ويتناول هذا الكتا  تاريخ الروم وأخبار ملوكه 2

)919-914)الكتب التي أهداها قسةنةين السابع المعروف ببورفيروجينيتوس امبراطور بيزنةا إلى الخليفة  الأندلسي عبد  م(959 -945م( و 
ه/ 338سنة م ،  أو الثانية في 947ه/336م( في سفارة بعثها إلى الأندلس إما الأولى في سنة 961- 912ه/350 – 300الرحمن الناصر )

 .  35 – 34م . مع هدايا أخرى .حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص ص 948
 وما بعدها . 59نفسه ، ص  3
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عتقد بأن هذا ي  و  ،1وقد وصف هذا الكتا  بأنه مريح مليح ،وما فيه مما ليس في غيره  ،وخواص كل بلد منها 
 الكتا  هو نفسه المعنون بأخبار ملوك الأندلس .

بما ورد في كتا  هيروشيش  مويندلسيين منذ العصر الأتغلون بها من الأشوالم، للجغرافيا  الدارسون تأثرولقد     
ومعلومات تحصلوا عليها من ، ليها ما اكتسبوه من معارف وا إفأضاو  ، ندلسمن معلومات حول جغرافية الأ

 . 2ومشاهداتهم، ورحلاتهم ، تجاربهم 
في عصر الامارة  لعلماء الجغرافيين الأندلسييناهم أفي كتب التراجم والةبقات لرصد واحصاء  والباحث    

فالأندلس في هذا ، الجغرافيين في هذه الفترة  –والح كم ان صح التعبير -و ندرة أمفادها قلة بحقيقة  يصةدم
صحا  كتب التراجم ومعاجم أ لاهتماما ذوه ،ليهم إ الاشارة يمكن  لى جغرافيين بارزينإالعصر المبكر افتقدت 

والتأليف ، ن الاهتمام بالجغرافيا ندلسيو ولم يبد الأ ،دبية الدينية والأالعلوم في للعلماء المختصين ، شيوخ الالرجال و 
     . 3لا بداية من عصر الخلافةإفيها بوجه مستقل 

خاصة  لسد هذا الفراغ ،ندلس من المشرق لى الأإبالكتب الوافدة  اكتفوا  الفترة هفي هذ ن الأندلسيينأبعتقد وي    
م( 852-822ه/238-206)وسط مير عبد الرحمن الأالأمثلًا ومنهم  ، مراء الأندلسيينن بعض الأبألم ذا ع  إ

ثار الثمينة من وكذا الآ ، هم نفائس الكتب من المشرق في مختلف العلوم والفنونأقد كلف بعض وسةائه بجلب 
  . 4بغداد

 هـ362-291بو عبد الله محمد بن يوسف الوارق الملقب بالتاريخي)عاش بيننف أموية ص  وفي عصر الخلافة الأ   
 ه/366-350لف للحكم المستنصر)أوالذي ، ندلس والمغر الأفي لجغرافيين لكعميد   5(م903-972/

تنس ، وهران خبار تيهرت، ألف كذلك في أو  ها ،ا في مسالك افريقية وممالكخمً ضا ( كتابً م961-976
 . 7موغيره،  6والبصرة ، نكور  ،سجلماسة 

                                                 
 . 11، ص  4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 1
 . 183خميسي بولعراس ، المرجع السابق ، ص 2
 . 309أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  3
 .  163، ص  التاريخ الاسلامي الوجيز. محمد سهيل طقوش ، 230وطي ، تاريخ الخلفاء ، صجلال الدين السي 4
.الضبي ، المصدر السابق  97وبها توفي ودفن . الحميدي ، المصدر السابق ، ص  قرطبة، ونشأ بالقيروان ، رحل إلى  صله من وادي الحجارةأ 5

 . 148، ص  7لسابق ، ج. خير الدين الزركلي ، المرجع ا 183 – 182، ص ص  1ج
ضًا يقصد بها بصرة المغر  ، تقع بين طنجة وفاس ، تعد أكثر النواحي من حيث المراعي ، ولكثرة ألبانها اشتهرت ببصرة الذحب ان ، وتعرف أي 6

-788, ص ص  2والممالك ، ج ، المسالك البكريببصرة الكتان ، كما اشتهرت بالحمراء لأنها حمراء التربة ، وهي مدينة محدثة بناها المسلمون .
789 . 

 .148ص  ، 7ج ، المرجع السابق ، . خير الدين الزركلي 97ص الحميدي ، المصدر السابق ، 7
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ا كان مقيمً   إذ ، كتا  مسالك افريقية وممالكها على الرحلةتأليفه لفي  عتمداوراق أن محمد بن يوسف ال ويبدو  
وعلى سماعه خاصة من  ، خبرته الشخصية وظفلهذا   ، ندلسوقد كتب هذا المصنف وهو في الأ ،بالقيروان 

 . 1م(951هـ/340)تومحمد بن قاسم, حمد بن مخلوف الفاسيأبكر  أبيه يشيخ
تها كما ونشأ يخ المدن ،وار ن وصف المسالك والممالك تمتزج بذكر تأية ندلسوالملاحظ في الكتابات الجغرافية الأ    

ةرح حول ما فائدة وصف الوراق ممالك ذا كان السؤال ي  إو  عندما عرف المدن المغربية ، هو الحال عند الوراق
-961ه/366-350)ن الحكم المستنصر بأمؤنس يجيب  فالمؤرخ حسين؛  للأندلسيينومسالك افريقية 

ومحاولة فهم وادراك  ، معرفة شؤون المغر  هوهدفه من تكليف الوراق بهذا العمل والتأليف فيه  كانم(976
القرطبي فضل من القيرواني أولم يجد في ذلك الوقت  ،وبسط نفوذهم عليه ، طماع الفاطميين للسيةرة مغزى أ

 . 2ومعرفة مسالكه ، الوراق بتاريخ المغر 
من حيث المعلومات ساسي نه المصدر الأأيوسف الوراق في ميدان الجغرافيا  همية ما كتبه محمد بنوتكمن أ    

برز أو ، من بعده  سيأتونو في المغر  على حد سواء الذين أ، ندلس الجغرافية للعديد من الجغرافيين سواء في الأ
 ارىعذابن  وكذلك استفاد منه ، في كتابه المسالك والممالك(م1094ه/487بو عبيد البكري)تأهؤلاء 

 لىومسيرهم إ ، ينفي كتابه البيان المغر  في نقله لأخبار العبيدي (م1312 ه/712ا سنة كان حي  )المراكشي
 . 3والتعريف بمدينة نكور ...الخ ،والتعريف بهذه المدينة  ، سجلماسة

 4الدلائي نس العذري المعروف بابنأحمد بن عمر بن أوائل وتصدر في عصر ملوك الةوائف من الجغرافيين الأ   
و أكثر منه تاريخي أنه محدث وصنفه على أ شكوالبترجم له ابن  وقدم( 1085و أ1083هـ/478أو  476)ت

حول مساهمة هذه الشخصية في  لانتباهلة ملفتعبارة في ترجمته ابن بشكوال  لىعيضيف الحميدي لكن  ، 5جغرافي
للسماع من شيوخها بمكة نه لما حل أبشرق يقول لى المإلى رحلته إفهو لما يتةرق  ، ميدان الجغرافية والتاريخ

 .6"وسمعنا منه بالأندلس ،قةعة كبيرة من المصنفات والتواريخ : "كتب  هناك ليها إوالوافدين 

                                                 
 .  83عبد الواحد ذنون طه  ، تراث وشخصيات من الأندلس ، ص  1
 .73حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص  2
 وما بعدها . 73نفسه  ، ص  3
. عبد المنعم  460، ص 2قرية قريبة من المرية وتابعة لها من سواحل الأندلس . ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، جوهي  لى دلايةإ  نسبة 4

 . 236الحميري ، المصدر السابق ، ص 
ع م ، وسمع بالحجاز ، سم1016ه/407م ، رحل إلى المشرق مع أبيه سنة1002ه/393وهو من أهل المرية ، يكى  بأبي العباس ، ولد سنة  5

 .  117 – 116، ص ص  1الناس منه كثيراً ، وح دث عنه . ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج
 .81ص  ،المرجع السابق  ،حسين مؤنس .  243، ص  1. الضبي ، المصدر السابق ، ج 137الحميدي ، المصدر السابق ، ص  6
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قلت ن   الذي  " ،نظام المرجان في المسالك والممالك كتابه "  ليهإالتي نسبت  في الجغرافيا لعذري ا مؤلفاتومن    
ومعجم البلدان لياقوت  ،لادريسي ونزهة المشتاق ل، لبكري لالمسالك والممالك   تاكفي   وادالمبعض  عنه

 الجغرافيا قد ضاعت في و أ، التاريخ في  وأ، ن معظم كتب العذري سواء في الحديث أا يؤسف له ممو   ، 1الحموي
  لى جميع الممالك والمسالك إفي غرائب البلدان والبستان  ، ثارخبار وتنويع الآكتابه ترصيع الأ  لاإولم يبق منها 

  2.صلي الذي ضاع  معظمه الكتا  الأ شرلا ع  إوهذا الكتا  لا يمثل 
حمد بن محمد أواعتمد في تاريخه على ما كتبه  ،وذكر تواريخها ، وصف المدن إلى وتةرق العذري في كتابه هذا    

ولقد ، خبار بأحداث عصره ثم يصل تلك الأ م(989هـ/379)توابنه عيسى ، هـ(955هـ/344)ت الرازي
فقد قسم  ،ا في ذلك يختلف عن سابقيه من الجغرافيين ا خاصً واتخذ منهجً ، ماكن تعريفه للأسهب العذري في أ

 عن الةرقثم الحديث  ،ندلس وفي كل فصل يتحدث عن كورة من كور الأ ،لى ما يشبه الفصول إالعذري كتابه 
قاليم الكور كل على وكذلك الحديث عن أ ، لمدن التابعة لكل كورةثم ا ،تي تربط تلك الكور ببعضها البعض ال

 . 3حدى
المشهور بأبي عبيد  عبد الله بن عبد العزيز بن محمدفي ذلك العصر ومن الجغرافيين المشهورين الأندلسيين    

البكري بو عبيد وأ ،ندلسي مختصأول جغرافي أنه بأوالذي يمكن القول في حقه  ،4م(1094 هـ/487البكري )ت
العلماء ويصنف ضمن  ،المتقدم ذكره نس العذري أحمد بن عمر بن أبي العباس أمن تلاميذ الجغرافي هو 

تبحره   عنخبار فضلًا والأ ، نسا وعلم الأ ،ومعاني الشعر ، د  واللغةهل الأأد ضمن ور ذ كان يإ ،ين يالموسوع
 . 5في علم الجغرافيا

                                                 
  سابقالرجع الم ،الواحد ذنون طه . عبد  315المرجع السابق ، ص  .أنخل جنثالث بالنثيا ، 460، ص 2ياقوت الحموي ، المصدر السابق ،ج 1

 . 83ص 
 . 111.نفسه ، ص  بمدريد 1965وقد قام بتحقيقه عبد العزيز الأهواني سنة  2
   .وما بعدها  84ص  ،المرجع السابق  ،حسين مؤنس  3
وأجازه الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري  بها ، وأقام،  ةبقرطب إلىوهو من عائلة جاه وشرف ، ولد بشلةيش )غر  اشبيلية( ، ثم رحل  4

فمن قرطبة انتقل إلى ،  تنقل بين مدن الأندلس ،وغيره  م(1079هـ/469)توأخذ عن المؤرخ أبي مروان بن حيان ، م(1070 هـ/463)ت
-461)  عهد المعتمد بن عباد, ثم إلى اشبيلية فيم( 1091-1051ه/484-443)المرية في عهد المعتصم محمد بن معن بن صمادح 

ابن  وكان يحب الكتب حبًّا جمًّا فقد كان يحفظها في قماش غال.ورجع إلى قرطبة بعد دخول المرابةين إليها ،  ، م(1091-1069ه/484
ر  ، الحلة . ابن الأبا 437، ص 2. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 234 – 233، ص ص  1، م 2بسام الشنتريني ، المصدر السابق ، ق

 الرحلة والرحالة المسلمون . أحمد رمضان أحمد ،  98، ص  4. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 270 – 269السيراء ، ص ص 
 . 148دار البيان العربي ، جدة ، )د.ت( ، ص 

 .  437ص،  2ج، المصدر السابق  ،ابن بشكوال  5
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وكذلك مصنفه المعنون  ،كتا  "المسالك والممالك "   :اشتهر بها البكري و  لفها في الجغرافياأومن الكتب التي    
كان ا  وإذ ،1رتبه بحسب الحروف الهجائية جغرافي ،و وهو قاموس لغوي " ماكن"معجم ما استعجم من البقاع والأـــــب

يف مؤلفات غيره وتصن، تلك هي حصيلة جمع  هفمؤلفات ،ندلس ن البكري لم تكن له رحلة خارج الأمن المعلوم بأ
 لى ذلكوما إوقةرها  ، رضعند حديثه عن محيط الأالجغرافيا خذ عن مؤلفات بةليموس في أفقد  ، ممن سبقوه

حمد ن مؤلفات أستاذه أعخذ أكما   بالروم ،والتعريف  ، وروباأخذ عن كتا  هيروشيش في حديثه عن مسالك وأ
  . 2بن عمر العذري

ماكن من سماء الأأمن التثبت وحرصه على  ، علاملبكري بالدقة من حيث ذكر الأويتميز التأليف الجغرافي ل      
كتابه معجم ما استعجم رتب في   فمثلًا  ، وتصنيفها ةوكذلك قدرته على تنظيم المادة الجغرافي ، مدن وجزر وغيرهما

  . 3(ز ....الخ  ت ث ج ح خ د ذ ر ا ماكن بحسب ترتيب الحروف الهجائية )مواده في التعريف بالمدن والأ
المعرفية الجغرافية فقد امتزجت المادة  ، في نفس الوقت مؤرخكان ندلسي  ن الجغرافي الأأنستنتج ذكره مما سبق     
الوراق و ، الرازي آل لفها أالتي كفي كثير من المصنفات الجغرافية السالفة الذكر  حداث التاريخية  الأسرد   مع

زيادة على ذلك فقد  ،والتدوين الجغرافي للعصر محل الدراسة ، هي ميزة الكتابة و  ،والبكري ، والعذري  ،التاريخي 
نهجية  بموتأثروا حتى ، ككتا  هيروشيش  ةندلسيون من ترجمة الكتب والمصنفات اللاتينياستفاد الجغرافيون الأ

المعةيات التي قدمها ينا عندما نقل البكري في مقدمة كتابه المسالك والممالك أفي هذا التخصص كما ر  مؤلفاتهم
    من المعلومات . بعاد محيط الارض وقةرها وغيرهاأبةليموس حول 

لأنه   ،و الفقهاءأالحكام الخاصة من  و لدىأا سواء لدى العامة ندلس ممقوتً العلم في الأ كان هذا الفلسفة : -(3
ولا يجوز الخوض ، ر مخالفة للدين ومناهجها في البحث تؤدي إلى استنتاج أفكا ، كان ي عتقد بأن مواضيع الفلسفة

فيها فهي محضورة وتنافي العقيدة الاسلامية بحسب رأي الفقهاء انةلاقاً من موقفهم من بعض المذاهب الفلسفية  
لهذا يعد من هذا المنظور كل من يشتغل  ،وغيرها خاصة من طرف فقهاء المالكية ، والجيرية  ، القدرية ،كالمعتزلة 

فقد وجد الفلاسفة أو على الأقل طلابها معارضة شديدة من طرف  ، 4خارجًا عن الاسلام بهذا العلم زنديقًا

                                                 
 . 26ص  ، 4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 1
عبد الواحد ذنون  . 236 – 134 ص  ،صالمرجع السابق  ،حسين مؤنس .  311 -310ص  ، ص المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  2

 .  45، ص1981، دار الرائد العربي ، بيروت ،  الرحالة المسلمون في العصور الوسطىزكي محمد حسن  ، .  83ص  السابق ،رجع الم ،طه 
 . 138 ، 126ص ص  ، المرجع السابق  ،. حسين مؤنس  310ص  ،المرجع السابق  ،لث بالنثيا أنخل جنثا 3
 . 66صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4
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لهذا لم تكن الفلسفة موضع تقدير  ،وكذلك سخرية واحتقار العامة ، السلةة الحاكمة بتأليب من طبقة الفقهاء 
 . 1كموقد تؤدي بةالبها إذا افتضح أمره إلى حد القتل من طرف الحا ، لدى العامة والخاصة 

واشتغلوا بهذا العلم من بعض العلماء  ،وعلى الرغم من ذلك إلا أنه و جد في الأندلس بعض من اهتموا    
ومن  ين إلى مختلف العلوم غير الدينية ، والأدبية ،فقد شهد إقبال الأندلسي ، 2والمفكرين ابتداءً من العصر الأموي

إذ لم يستةع بعض المشتغلين  ،وحذراً  ال كان محدودًالكن هذا الإقب ،ضمن تلك العلوم كان علم الفلسفة 
   تخفىلهذا كانت مصنفاتهم  ،ونظرياتهم الفلسفية للعلن مخافة التتبع ، وآرائهم ، فكارهم إظهار أ بالفلسفة

 . 3طلا  هذا العلم بسرية اويتبادله
نما لةبقة وإ، ير متاح للجميع مادة الفلسفة غ كان تدريس  ،ساس ما سبق من تتبع ومضايقة للفلاسفة أوعلى    

  ولا يدرك توافر هذه ،للةالب المتلقي لهذه المادة محددة توفر شروط  وعند معينة ، ةيفي مرحلة دراس خاصة
 عن بعض قلًا نخوليان المستشرق فرده أالنص الذي  هذا ودليل ذلك ، ستاذ الفيلسوفلا الأإ لةً المعةيات جم  

 عن توقيت المرحلة التي تتوافروهو يعبر بذلك  ، حد مجالس التدريسأفيه عن  لم يصرح بها يتحدثالتي المصادر 
ا في سرة بني زهر الشهيرة رأى ذات يوم كتابً أا من ن شخصً أ :" ذ يقول في هذا النصإ كل هذه الشروط ،  فيها

به في جانب  ىلقأو  ،ستاذ الكتا  خذ الأفأ ،ترددون على بيته لدراسة الةب حد طلابه الذين يأالمنةق بين يدي 
خر  آا وراء واحدً  )...(وتسلل الةلا   ،ن يعاقبهم أوقرر  ،وجرى وراء الةلا  في عبوس غاضب  ،من القاعة 

واعتذروا له بأفضل الةرق عن  ، ستاذلى الأوذهبوا إ ا ،خيرً أثم استجمعوا شجاعتهم  ،يام أوغابوا عن الدرس عدة 
لهم بعض  وخصص ،لقاء دروسه في الةب إوتابع  ،زهر بتصديقهم  وتظاهر ابن ،حضار كتا  ممنوع إتهم في أجر 

ن يتعمقوا في وأ، ن يعنوا بالمحافظة على شعائر الدين بخاصة وطلب منهم أ ،والسنة ، الوقت لدراسة علوم القرآن 
ئين صبحوا مهيأنهم أفلما اقتنع ب ،ستاذهم راضين أواستجا  الةلا  لنصائح  ،الاحاطة بالمفاهيم الاسلامية 

                                                 
. وكان يرادف مصةلح الفلسفة ثلاث ألفاظ كلها تشترك في نفس المعى  المقصود ، وكذا المشتغلين  70خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  1

 عها ، فزيادة على الفلسفة كان مصةلح المنةق ، وهو المنهج الذي يتبناه الفلاسفة في تحليلاتهم ، وبه تميز الحق عن الباطل في نظرهم  بمواضي
لا وكذلك هناك مصةلح "علوم الأوائل" الذي و ظف في الكثير من المصادر أثناء التعريف بأحد المشتغلين بالفلسفة في العصور القديمة ، وهي 

. 1080، ص 3تصر على الفلسفة فقط ، وإنما كذلك الرياضيات ، علم الفلك ، والةب ، وغيرهم  . ابن خلدون ، المصدر السابق ، جتق
 . 205-204محمد الأمين بلغيث ، المرجع السابق ، ص ص 

 . 64،  62صاعد الأندلسي ، المصدر السابق  ، ص ص  2
 . 27ص ،  4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 3
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صبحتم أن وقد وقال لهم :" الآ ،ن منعهم من قراءته ر نسخة من كتا  المنةق الذي سبق أحضأ ،ا تمامً 
 . 1يشرح لهم ذلك الكتا  " أوبد ،" ا من شرحه لكم مانعً  ىلا أر ، مستعدين 

حتى على ا الفلسفة كان محظورً وفروع  ،دوات أحد أوهو  ، ن دراسة المنةقأيتضح  السابق  من خلال النصو    
 ي تجاوزوا المرحلة الاولى الابتدائية والوسةىأ؛ ولئك الذين يدرسون في مرحلة التخصص وهم أ ، طلبة الةب

ا وثانيًّ  ،سن الةالب  لكوكذ ،لاحظ المرحلة الدراسية المةلوبة وفي هذه نقةة ي   ، ولًا أعمر الشبا  هذا وبلغوا 
ثم المحافظة  ، حكام السنةوأ ، نآدراك المتعلم علوم القر ورة إالشيخ ابن زهر في الحسبان ضر خذ ألدراسة المنةق 

ثم في  ،ا الاحاطة والتعمق في المفاهيم والمصةلحات الاسلامية ثم ثالثً  ،والالتزام بشعائر الدين  ، على العقيدة
دريس مادة كان قد قام بها الشيخ لت  احتياطيةمراحل وشروط  لاحظ ثلاثإذا ي   ،خةوة رابعة تأتي دراسة المنةق 

تلاميذه الخروج عن العقيدة وكل هذا الاحتياط ي فسر بأن الشيخ كان يخاف على  ،وهو منهج الفلسفة ، المنةق 
خاصة تلك التي تتعارض  ، و عدم فهم مواضيع الفلسفةأاد في حال سوء لحلى الزندقة والاإالاسلامية الذي يؤدي 

 ها .وغير ، الالهية  والصفات ، والتوحيد ، مع العقيدة
فعائلة  ،يتجاوزها  وأالدراسة يعبر عن فترة زمنية متأخرة عن نةاق هذه ن النص السابق قد أوعلى الرغم من     

بداية من جدهم أي  ،لى عصر الموحدين إول من عصر ملوك الةوائف ربع الأالا من بنو زهر قد اشتهرت تقريبً 
 /ه525)تا بأبي العلاء زهر بن عبد الملكمرورً ( م1030/ هـ422ديب محمد بن مروان بن زهر)تالفقيه الأ
لى إ -بحكم التخصص  وربما هو المقصود في النص السابق -وحكيم عصره في الةب ، ( الفيلسوف م1130

 عن طريقة ن قيمة النص تعبرألا إ ، (م1198/هـ595بي بكر محمد بن عبد الملك بن زهر)تأالشيخ الوزير 
الزمني للدراسة على والمجال وهو غير بعيد عن نةاق ، فة في ذلك العصر تدريس مادة الفلسومراحل  ، روفوظ
 عصر ملوك الةوائف .بالنسبة لقل الأ
 طرف م( خاصة من927-756هـ/315-138المحاولات المبكرة لدراسة الفلسفة في عصر الامارة) ومن   

ؤلاء ببعض علماء المشرق سواء وقد اتصل ه ، و لةلب العلمألى المشرق سواء للحج إالعلماء الذين ارتحلوا 
ه المستشرق ذكر ما  ،والمذاهب الفلسفية كالباطنية وغيرها ، قةا  النحل أدباء وكذلك الفلاسفة و الأأالفقهاء 

ب قرطبي ديأندلسي تكلم في الاعتزال هو طبيب وأول أن أبندلسي في كتابه تاريخ الفكر الأجنثالث بالنثيا ل أنخ
في لى المشرق في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي وحضر بعض مجالس الدروس مجهول الاسم كان قد رحل إ

 معتزلي كان  خيرن هذا الأأومعلوم  ، م(869هـ/255نشر كتب الجاحظ )تب أندلس بدلى الأولما عاد إ، العراق 

                                                 
 . 70خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  1
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ا في الجدل  ـًمـاته عالوكان هو في حد ذ 1وقد اشتهرت فرقة من المعتزلة باسمه وهي الفرقة الجاحظية، تباع أله و 
 . 2وطالع كتب الفلاسفة، وعلم الكلام ، والفلسفة 

مير عبد الرحمن حد فقهاء الأأ ونذكر منهم على سبيل المثال ، تباع الجاحظيةأ بعضندلس جد في الأولقد و    
 هـ262وأ هـ261على بن وهب القرطبي)تأبو وهب عبد الأوهو  ، م(852-822ه/238-206) وسطالأ
الليثي  بن يحيى لهذا ألب الفقيه يحيى ، بقوله أن الأرواح تموت كما تموت الأبدانتهم أ  الذي  3(م875وأ 874/

كان و ،  4القدرية المعتزلةتباع بأنه من أو  ، واتهمه بالزندقة ،م( عليه الأمير عبد الرحمن الاوسط 848ه/234)ت 
 . 6م(944ه/ 333)تي ــيبحمد بن عبد الله الحبح أو ،  5حيان بفتواهلا يعتد في بعض الأ

)عاش في القرن الثالث لك بن كليب المعروف بخليل الفضلةالاعتزال خليل بن عبد المبن اشتهروا كذلك ممو    
 ندلسي محمد بن وضاحصديق المحدث الأهو و ،ة والقدرية الذي كان يقول بالاستةاع ،7(الهجري/ التاسع الهجري

ولقد استةاع خليل  ،هجره وقاطعه  خير بأفكاره في الاعتزال ،لأولما علم هذا ا،  (م900/ه287)تبن بزيغ 
 ه/315)تالسمينةبن  يحيى بن يحيى بكرو بأ وكان منهم مثلًا  ، وتلاميذ في مذهبهتباع له أن يجد أعبد الملك بن 

  . 8بالفقه والمسائلتتعلق لا تلك التي إراقها إحو ، ولما توفي خليل قام الفقهاء بإخراج كتبه  ، م(927
                                                 

عذاباً   ومن أقواله في الاعتزال أن المعارف كلها ضرورية في الةباع ، وليس شئ من ذلك في أفعال العباد ، وقوله في أهل النار بأنهم لا يخلدون 1
.  60 -59استثناء  ...الخ . الشهرستاني ، المصدر السابق ، ص ص بل يصيرون إلى طبيعة النار ، وأن الايمان بالله موجود في طبائع البشر بدون 

 1993،  4، بيروت ،ج 1، مؤسسة الرسالة ، ط معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة ،  470، ص  3ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج
 .  74، ص 5. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج 582ص

. عبد المنعم الحفني ، المرجع السابق   325. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  2102ص ، 5ج، معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  2
 .  131ص 

مع مجموعة  قرطبي ، رحل إلى المشرق فسمع بالمدينة المنورة ، ومصر ، والقيروان ، وعاد إلى الأندلس مفتيًّا ، فقيهًا ، وكان مشاوراً في الأحكام 3
 هـ/287)ت وله باع في علم النحو واللغة , سمع منه الكثير من العلماء الأجلاء الأندلسيين منهم المحدث محمد بن وضاح  من فقهاء عصره

 وما بعدها . 280، ص  1وغيره . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق(،م900
بوا التقدير إلى أنفسهم لا إلى الصانع المولى عز وجل ، إذ و يةلق عليهم  أصحا  العدل والتوحيد ، ويلقبون بالقدرية والعدلية ، وهم الذين نس 4

. عبد المنعم الحفني   34قال أصحابها أن الله ليست له قدرة ، ولا إرادة ، وإن أفعال العبادة مخلوقة لهم . الشهرستاني ، المصدر السابق ، ص 
 .315المرجع السابق ، ص

 . 282 – 281، ص ص  1نفسه ، ق 5
  م(971ه/361)ت، والخشني م900هـ/287)توابن وضاح ، م(889ه/276)تبأبي القاسم ، سمع من بقي بن مخلد قرطبي ، يكى   6

 . 34، ص  1، وغيره . نفسه ، ق م(1081ه /474توحدث عنه أبو الوليد الباجي)
و قرطبي ، له رحلة إلى المشرق . ابن الفرضي  . وه 325وي سميه أنخل جنثالث بالنثيا بخليل الغفلة . أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  7

 . 139، ص  1المصدر السابق ، ق
 . 325ص  ،المرجع السابق  نفسه . أنخل جنثالث بالنثيا ، 8
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ضمن العلوم الةبيعية تدرس نما كانت وإ ،ندلس كمادة علمية صريحة ن الفلسفة لم تنتشر في الأأوالملاحظ     
ن لهم بأهذه العلوم في تغلين في تراجم العلماء المشلاحظ لهذا ي ،والحسا   ، والةب، والرياضية جملة كالفلك 

و حتى يد في نشر بعض المذاهب أله بصمة  كانتأن الدور السياسي  كما   ،شاركة كذلك في صناعة المنةق م
التاسع /فقد ساعد انتشار المذهب الباطني بالمغر  الاسلامي في منتصف القرن الثالث الهجري  ، الفلسفية

 غلين بهذا المذهب من الأندلسيينتوجود بعض المشمما ساعد على ، العبيديين الشيعة الميلادي بفضل تشجيع 
ندلس مجهول من شرق الأشيخ ه كان نبأكر فقد ذ   ، الأندلسفي شره ثم عادوا وقاموا بن ، غر لى المإالذين ارتحلوا 

ادعى فقد ، ع الدين يم لأنه تكلم بآراء الباطنية في بعض مواض851هـ/237وسط بصلبه سنة مر عبد الرحمن الأأ
 . 1الغوغاءفاتبعه بعض ،  ن على غير تأويلهآالقر تأول و  ،النبوة 

تذتها المعروف بعبد الله بن ساأحد أفكان  ، ل مسرةآسرة اعتنت بالفلسفة وهي ألك بالأندلس واشتهر كذ   
خذوا عنه في كتب الةبقات أ( والذي تكرر اسمه في الكثير من تراجم العلماء الذين م899/هـ286ت)مسرة

لى المشرق إبراهيم إتاجر خيه الأولى مع قةا  العلم بعد رحلته الأكقةب من أن شهرته  أوالتراجم وعلى الرغم من 
نه ألا إ ، وبها توفي في رحلته الثانية ، وكانت شهرته بها واسعة ، وسمع بمكة ، ةحيث سمع بالبصرة وسكن بها مد

 . 2تهم بالقدريةأ  
حد مؤسسي المدرسة أوكان ، ( الذي ذاع صيته بالأندلس م931ه/319)تأنجب عبد الله ابنه محمدولقد    

وقد محمد بن وضاح وغيرهما ،ومن ، بيه علوم الدين والفلسفة أخذ محمد المتقدم ذكره عن أولقد  ،الافلاطونية بها 
-888ه/300-275أواخر أيام الأمير عبد الله بن محمد) إلى المشرقندلس ا من الأبالزندقة فخرج فارً أ تهم 
عبادة  ه على طريقة من الزهد والأظهر نفسندلس إلى الأولما عاد  وعلم الكلام  ، ،هل المعتزلة أب التقىو  م(912

مما و  ، 3نوقد حدث عنه الأندلسيو ، وتلاميذ  اتباعً أن يجد له استةاع أو  بليغًا ، كانو  فاغتر به بعض الأندلسيين ،
وقد رد عليه  ،ن الكريم آالقر  الكثير من مواضع تفسير  وتحريف ، نه يؤمن بالاستةاعةأيؤخذ على محمد بن مسرة 

حمد بن خالد المعروف بالحبا  أ على سبيل المثال الفقيه والمحدثومنهم  ، يف هذا المعتقدعلماء في ز البعض 
 . 5هئراآالذي كتب في حقه صحيفة للرد على محمد بن مسرة وبةلان معتقده و  4(م933ه/ 322)ت

                                                 
 . 326نفسه ، ص  1
 . 218 – 217، ص ص  1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 2
 .120، ص  1. الضبي ، المصدر السابق ،ج 63. الحميدي ، المصدر السابق ، ص  40 - 39، ص  ص  2نفسه ، ق 3
م ، سمع من علماء بلده ، ثم رحل إلى المشرق ، فسمع بمكة  860ه/246من أهل قرطبة ، جياني الأصل ، يكى  بأبي عمر ، ولد سنة  4

 .  31، ص  1بق ، قوصنعاء ،  ثم قدم الأندلس ، فكان إمام وقته في الفقه ، والحديث ، توفي بقرطبة . ابن الفرضي ، المصدر السا
 . 327ص  ، المرجع السابق  ، أنخل جنثالث بالنثيا .  40ص ،   2ق ، نفسه  5
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عبد  تينفيوهذا راجع لةبيعة شخصية الخل ، وفر من العصر الذي سبقه عصر الخلافة كان حظ الفلسفة أوفي    
الذين كانا  م(976-961ه/366-350)المستنصرالحكم و  م(،961-912ه/350-300ناصر)الرحمن ال

ففي عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر اشتهر القرطبي يحيى بن يحيى بن السمينة  السابقين،مراء ا من الأكثر انفتاحً أ
وشعر   ،وتاريخ  ،وحديث  ،وفقه  ،فلسفة الذي كان عالـمًا موسوعـيًّا في مختلف العلوم من  م(927هـ/315)ت

 اشتهر في فترة حكمو  ، 1وقيل أنه كان معتزلي المذهب ، وعلوم النجوم ...الخ ،وكذلك في الةب  ،ولغة  ،ونحو 
( فقد كان م942هـ/331 محمد بن اسماعيل المعروف بالحكيم )تمن الفلاسفة مثلًا  الخليفة عبد الرحمن الناصر

مشاركة في  م(965ه/355)تبن سعيد البلوطيمنذر لفقيه والقاضي ل ما كانتك  ،2سا ا بالمنةق والحمً ـعال
س أر  م(1019ه/410)توكان ابنه الحكم ، وله تلاميذ يقولون بقول ابن مسرةزلي ، عتالفلسفة فقد كان م

 . 3ندلسالأالمعتزلة في 
يجلب له نفائس الكتب في مختلف  منبانتدا  في خلافة أبيه عبد الرحمن الناصر المستنصر الحكم قام و     

لهذا اشتغل بعض  ،العلماء والحركة العلمية بالأندلس سواء في ظل حكم أبيه أو في فترة توليه هو  وشجع ، العلوم
وممن اشتغل بهذا  ، هذه الظروف من خلال الاقبال على علوم الأوائل ومن ضمنها علم الفلسفةفي  الأندلسيين

وأحمد بن وليد بن عبد الحميد بن عوسجة  ، م(981ه/371عافري المعروف بالف نيح )تالعلم محمد بن مفرِّج الم
وعبد  ،5م(987ه/377وأبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر اللخمي )ت ،4م(986ه/ 376الأنصاري)ت

وهؤلاء جملة وغيرهم يمثلون  ،6م(387/997الرحمن بن الحكم )ت العزيز بن حكم بن أحمد بن محمد بن عبد
واشتهروا بالتشريق لأنهم لا يولون وجوههم في الصلاة باتجاه  ،ابن مسرة الجبلي في عصر الحكم المستنصر ة مدرس

بي أتغلب المنصور بن بعد أن ووجد هؤلاء معارضة شديدة من قبل الفقهاء  ،وإنما نحو الشرق الفلكي  ،القبلة 
صة ظم مكتبة الحكم المستنصر خابإحراق معخير قام هذا الأو  ، م(1002- 938هـ/ 392 – 326)عامر
 النحو ،وبةبيعة الحال كتب اللغة ,والحسا  ,ماعدا كتب الةب ,وائلوعلوم الأ ,كتب الفلسفة والمنةقمنها  

                                                 
 .  178، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ،ج65صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  1
 . 65صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 2
عن أبيه وغيره ، رحل إلى المشرق فأخذ بمكة ، وهو أديب ، سكن طليةلة ، وتوفي بمدينة سالم . ابن  من أهل قرطبة ، يكى  بأبي العاصي ، روى 3

 . 331. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  240-239، ص ص  1بشكوال ، المصدر السابق ، ج
 .53،ص 1، فسمع بمصر. ابن الفرضي، المصدر السابق ، قمن أهل بجانة ، يكى  بأبي عمر، ويعرف بابن أخت عبدون ، له رحلة إلى المشرق  4
 1. الضبي ، المصدر السابق ، ج22، ص 1من أهل شذونة ، يكى  بأبي الوليد ، وكان أيضا نحويًّا ، لغويًّا ، شاعراً ، توفي بقرطبة. نفسه ، ق 5

 . 292ص 
أديبًا ، عالـما في النحو ، والغريب ، شاعراً ، متكلمًا .ابن م ، وكان كذلك 922ه/310من أهل قرطبة ، يكى  بأبي الأصبغ ، ولد سنة  6

 . 279، ص 1الفرضي ، المصدر السابق ، ق
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لا إوما فعل هذا  ،بار القصر وقبرها بالترا  والحجارة آى بعضها في ورم والحديث ، ، الفقه،  التاريخ  ، شعاروالأ
وكان من هؤلاء على سبيل  ، بن مسرة الفلسفيةاصحا  مدرسة أتتبع تلاميذ و و  ،1مة كسب رضى الفقهاء والعايل

رسائل الالذي ألف مجموعة من ،  2سعيد بن فتحون المعروف بالحمار السرقسةيبن فتحون بن مكرم  سعيدالمثال 
وبعد ، د سجن فق ،3لى الفلسفة سماه " شجرة الحكمة "إ دخلًا م منها ، فلسفية دلت على تمكنه في هذا العلمال
الذي قةع المنصور ، بي جمعة وكذلك محمد بن أ ، وبها توفي ، وقصد صقلية ، ق سراحه خرج عن الأندلسطلاإ

ثم سجنه  ، وط سمر بضربه خمسمائة أو  ، عبد العزيز بن الخةيب الذي عزله من طبقة خاصتهو ،  وصلبه، لسانه 
  . 4ندلسنفاه من الأو 

ه/ 398ت)وف إلا أنه استةاع الفيلسوف والةبيب مسلمة بن أحمد المجريةيوعلى الرغم من هذه الظر   
فقد قيل   ،كما ألف في الفلسفة بعض المصنفات  ،أن يدخل بعض الكتب الفلسفية إلى الأندلس  5م(1008

 . 6لى منهج كتابهم " تحفة إخوان الصفا "ع رسائل إخوان الصفا الفلسفية بأنه هو من ألف

                                                 
.  392ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،. ابن عذارى المراكشي  67-66ص ص  ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي . 53ص ،1ق ،نفسه  1

 .  199 – 198ص ص  ،المرجع السابق  ،يان ريبيرا .خول 181ص ، 1ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني 

وألف شعر في  ، ورسالة في تعديل العلوم ،وله تأليف في الموسيقى  ، وتصرف في المنةق ، واللغة ،كان إماماً في علم النحو   ،عثمان  بأبي يكى   2
-68ص ص  ،المصدر السابق  ،. صاعد الأندلسي  185ص ، رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها  ،ذم الناس للمنةق .ابن حزم الأندلسي 

 . 20ص  ، 4ج،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني  399ص ، 2ج،المصدر السابق  ،الضبي  233ص  ،المصدر السابق  ،. الحميدي  69
 . 331ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  . 68ص ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  3
 . 393ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،رى المراكشي ابن عذا 4
وصف بأنه إمام الرياضيين بالأندلس   ،عالمـا بالفرائض  ،وفلكي  ،رياضي  ،فيلسوف ، ولد وتوفي بمجريط  ، القاسم أبيبيكى   ،من أهل قرطبة  5

" اختصار  ،"ثمار العدد المعروف بالمعاملات"  ،كيم" " غاية الح ،ومن مؤلفاته : " رتبة الحكيم "  إحاطة بعلم الفلك وحركات النجوم ،وأوسعهم 
المصدر  ،. ابن أبي اصيبعة 899ص ، 3ج ،المصدر السابق  ،. ابن بشكوال  69ص  ،المصدر السابق  ،تعديل الكواكب" ...الخ . صاعد 

، المرجع الدين الزركلي . خير 29-28ص ص  ، 8ج، 20ص ، 4ج ،المصدر السابق  ،. المقري التلمساني 483-482ص ص  ،السابق 
 . 224ص  ، 7ج السابق ،

ظهرت هذا الجماعة  ،الاسماعيلية الشيعية الباطنية هم من الفلاسفة الذي اعتنقوا  ،نفسه .وهذه الجماعة التي تسمى إخوان الصفا وخلان الوفا  6
جمعوا  "رسائل إخوان الصفا"أو  " تحف إخوان الصفا" سموها ( رسالة 52ألفوا اثنان وخمسون) ،في منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 

ونادى  ،كما تحدثوا فيها على الأساليب والوسائل المتبعة لنشر دعوتهم بين الناس  ، والأخلاقيات ،والنفسيات  ،فيها أفكارهم وآرائهم في الالهيات 
وأن تلك المعاني الباطنة لا  ، الشريعة معانيح  ظاهرةً وباطنةً  زعموا أن لنصوصو  ، الوثنيةية فلسفبعض الأفكار البين علوم الشريعة و هؤلاء بالتوفيق 
 .  25ص،1983، القاهرة  ، 2، طدار المعارف  ،إخوان الصفا  ،.جبور عبد النور  توازي منزلت هم منزلة  الأنبياء الذين ،الفلاسفة ي عقحلها إلا كبار 
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ما تب الفلسفة صا  كم(أ1012-1008/هـ403-399ندلس )بربرية التي حدثت في الأالفتنة الوبعد    
وتعرضت  ، تلفت محتوياتهاأو ،  أحرقتو  ، بت معظم خزائن الكتبفقد نه ، خرىالعلوم الأكتب   أصا  مختلف

 .1فضاع رصيد كبير منهاللسرقة ، 
أبو عبد الله محمد بن سبيل المثال  ومنهم على برز بعض أساتذة الفلسفة ،وبدخول عصر ملوك الةوائف    

 هذا الأخير ( ونعته م1063ه/456شيخ ابن حزم الأندلسي)ت2(م1030ه/420قريبًا الحسن المذحجي)ت
  يينومتداولة بين الأندلس، وقال بأنها كانت مشهورة ، وذكرها ابن حزم  ،فقد ألف رسائل في الفلسفة  بالأستاذ ،
 . 3عظيمة الفائدة" ،ائقة الجودة ف :" تامة الحسن  ،قوله ووصفها ب

باع ومشاركة متميزة في ( 1064هـ456ندلسي)تحمد بن سعيد بن حزم الأ محمد علي بن أبيوكان لأ   
لف أو  نةق كمادة فرعية من مواد الفلسفة ،في صناعة المفقد برع  ، وهو الذي وصف بالعالم الموسوعي الفلسفة ،

وضح أو  ، طحيث بس   ، "والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية  ، نةقلما ا بعنوان :" التقريب لحدفيه كتابً 
ولقد زاد تبحره في  ، 4ا لمذهبه الظاهريا ووفقً الشريعة الاسلامية طبقً و فيه طرق المعارف والتحصيل لما يوافق الفقه 

طلاعه على علوم او  ، خباروالأ ، سيرِّ وال ، وتمكنه في البلاغة ، في علم اللسانمنها مختلف العلوم والمعارف خاصة 
 قةا  المنةق والفلسفة بالأندلس .أن يكون قةب من أبوائل الأ
ه لتجديد الفكر بحاث في مشروعأوكانت له  ، 5خلاقية والمنةقولقد ساهم ابن حزم في ميدان الفلسفة الأ    

ن الفلسفة والمنةق لا أفيرى  ،الحياة  واستثمار حقيقة معى  ، شكالية سبب الوجود الانسانيالاسلامي بإثراء إ

                                                 
 . 310عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق ، ص  1
رية بقرطبة من أهل قرطبة ، ويعرف بابن الكتاني ، طبيب وعالم بالنجوم والفلسفة ، ومشاركة في الأد  ،الشعر ، والمنةق ، وانتقل بعد الفتنة البرب 2

.  49ص ،المصدر السابق  ،الحميدي  إلى سرقسةة ، ومن مؤلفاته كتا  " محمد وس عدى" ، " كتا  التشبيهات من أشعار أهل الأندلس" .
  6خير الدين الزركلي، المرجع السابق ، ج .  309ص ، 1ج،التكملة لكتا  الصلة  ،. ابن الأبار  94ص ، 1ج ،المصدر السابق  ،الضبي 

 .  82ص 
 . 185ص  ،سابق الصدر الم ،ابن حزم الأندلسي  3
 وما بعدها .  93ص ،  4أنظر : ابن حزم الأندلسي  ، التقريب لحد المنةق ضمن رسائل ابن حزم  ، ج 4
، الأخلاق والسير في مداواة النفوس ، فصل في معرفة  طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألافوألف في هذا الميدان عدة كتب ومنها  5

 حزم الأندلسي  . ابن 143، ص الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألافالنفس بغيرها وجهلها بذاتها ، وغيرها . ابن حزم الأندلسي ، طوق 
فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها ضمن رسائل ابن حزم وما بعدها . ابن حزم الأندلسي ،  105، ص  الأخلاق والسير في مداواة النفوس

 وما بعدها . 36، ص 3، ج  1987، بيروت  2، تحقيق إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط ه384-456



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفكري الأندلسيالفصل الثالث : مواد الدراسة و الإنتاج 

 

289 

 

نسان له إوليس كل  ،نما هي وسيلة لتمييز الحقائق وإ ، ندلسيين في عصرهلدى الأتتناول الكفر والالحاد كما شاع 
 . 1ة عامةوحياته بصف ، وعلمه ، يز هذه الحقائق في دينهيوقدرة الفهم الذي يستةيع تم ، العقل الذكي

مسلم بن  بيأومنهم على سبيل المثال  ، هكتبعلم الفلسفة و صر بعض الأندلسيين في نشر وساهم في هذا الع     
وتخرج على يديه بعض  إشبيلية بتمكنه في علوم الفلسفة ،الذي اشتهر ب،  (م1057هـ/449خلدون)ت
لم 3م(1065هـ/ 458الحكم عمر بن عبد الرحمن الكرماني)ت على الرغم من أن القرطبي أباو  ، 2الأندلسيين

دخل م( يقول بأنه هو أول من أ1069ه/462إلا أن المؤرخ صاعد الأندلسي)ت يكن من فلاسفة الأندلس ،
 . 4وقام بنشرها بالأندلس بعد عودته من المشرق رسائل إخوان الصفا ،

 وطلابها مقارنة، على أهل الفلسفة  تشددالو ،  اتضايقفيه الم تقلأنه ومما يلاحظ في عصر ملوك الةوائف     
لانشغال ملوك  ، 5في ذلكالمؤثر  دورالسياسي الوربما كان للعامل  ، وسنوات تغلب العامريين، الامارة  عصر عم

وكذلك سياستهم في تقريب العلماء واستقةابهم ، بالحرو  والتوسع على حسا  بعضهم البعض الةوائف 
صحا  أو  ، الفلسفةوالمشتغلين بدارسين ندلس نوع من التسامح للساد في الألهذا  ،لممالكهم وتنافسهم في ذلك 

 .بعض الآراء الكلامية
كثر أو أفيلسوف بكل مملكة من تلك الممالك    ةشهر  تتمثل في متميزة ظاهرة في عصر ملوك الةوائف  برزتو   
-1046ه/475-438سرقسةة اشتهر ملكها المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن هود الجذامي )اشتهر في قد ف

بو وأ،  7طليةلة أبو الحسن علي بن خلف بن أحمروفي  ، 6كان عالـمًا مهتمًا بدراسة الفلسفة  م( بأنه1082

                                                 
 .  192فى ، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنةق والأخلاق ، ص وديع واصف مصة 1
  .485ص ،المصدر السابق  ابن أبي اصيبعة ، 2
رياضي ، وطبيب جراح ، رحل إلى المشرق فقصد الحاضرة حران ، وأخذ علم العدد ، الهندسة ، الةب ، ثم رجع إلى الأندلس ، واستقر  3

 . 485-484. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص ص  71 -70، المصدر السابق ، ص ص  بسرقسةة ، وبها توفي . صاعد الأندلسي
. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق   178، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 71ص ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  4

 . 333ص 
 . 67، صالمصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  5
 . 453. محمد سهيل طقوش ، تاريخ المسلمين في الأندلس ، ص  75ص سه ،نف 6
 . 75ص صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، 7
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وفي  ،1م(1100ه/ 493 )تأو بابن الز رقال ة النقاش المعروف بولد الزرقيالالتجيبـي  براهيم بن يحيىإسحاق إ
 .2بو زيد عبد الرحمن بن سيدبرز أبلنسية 

كقضية التوفيق ،ع فلسفية هامة يمواضومعالجة ، والإثراء ،في البحثدور ود منهم ذمة خاصة اليههل اللأ وكان    
كما ، 3م(1085ه/478)كان حيًّا ومن هؤلاء على سبيل المثال ابن حسداي ابو الفضل ، بين الدين والعقل
 ه/456)تالظاهريكتلك المناظرة التي قامت بين ابن حزم ،  بعض المناظرات العلمية الفلسفية ساهموا في إثراء 

ودلالات الألفاظ ، التي تمحورت حول المسائل م( 1066ه/ 459)قتل النغريلة اليهوديبن يوسف و م( 1063
 .  4ومعانيه ودي في تةاوله على القرآن الكريم ، وألفاظه ،ورد ابن حزم على اليه ،الواردة في التوراة 

والظروف المفروضة على طلا  علم الفلسفة من طرف  ،مما سبق ذكره  يلاحظ أنه على الرغم من المضايقات    
الميدان كابن حزم  وأثرى الحركة العلمية بمؤلفاته في هذا  ،إلا أنه وجد الكثير منهم برز فيه  ،العامة و ة ــــالخاص

ورواج   به ،الاشتغال و  السياسي في مدى انتشار هذا العلم ،وغيره  كما لا يمكن إغفال دور العامل ، الظاهري 
الحاكم ومستوى  ،والمناظرات في هذا الميدان متوقفة بحسب ثقافة  ، وحلقاته العلمية ، وكثرة طلابه ، تبهك

فقد   ،كما هي متوقفة بحسب ظروف العصر   ، والفكر ، ومدى تسامحه بتوفير حرية الةلب ،صاحب السلةة 
وإحراق   ،ء قام بتتبع الفلاسفة والمتكلمين لكن رغبة في كسب ود الفقها،  اوأديبً  اكان المنصور بن أبي عامر مثقفً 

 كتب الفلسفة الموجودة في مكتبة الحكم المستنصر بعد وفاته .  
كما   ، 5و الصفةأنها مشتقة من الصفا أمثلًا ومنها  ، الكثير من الدلالات صةلح التصوفلم وف :ــــــصـــتــــال -4

 .6اللباس من فاخراللمخالفة الناس في لبس م الصوف بسهذ يغلب على المتصوفة لإ،نها مشتقة من الصوفيقال بأ
إلى عالم والصعود بالروح  ، مذهب الهدف منه تصفية القلب من غير الله هوالتصوف اصةلاحًا ا فوعمومً   

لعبادة والانقةاع عن صل فيه هو الاعتكاف باوالأ ، والتجرد عما سواه ، خلاص العبودية للخالقالتقديس بإ
ومقاطعة الخلق في خلوة  ، والبحث عن الجاه ، ليه الناس من لذة كسب المالعما يقبل والزهد ع طلب الدنيا ،

                                                 
، ويحسب من العلماء المختصين في علم الفلك ، والرياضيات ، انتقل إلى قرطبة ، واستوطنها ، من مؤلفاته  " التدبير" في من أهل طليةلة  1

. 120، ص 1.ابن الأبار ، المصدر السابق ، ج 75ة الزيجية " ، " المدخل إلى علم النجوم" ...الخ . نفسه ، صالفلك ،  " العمل بالصفيح
 . 79، ص  1خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج

  . 75ص ، المصدر السابق  ، صاعد الأندلسي  2
 . 113ص ، 4، جالمصدر السابق  ،المقري التلمساني  . 76نفسه ، ص   3
 . 41،  19، ص ص  3ابن حزم الأندلسي  ، رسالة في الرد على ابن النغريلة اليهودي ، ج 4
 . 589، ص 5محمد فريد وجدي ، المرجع سابق ، م 5
 . 989، ص 3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 6
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أما في  ، وغيرهما ، والصين ، في الهند للإسلاممم السابقة والأ ، اع هذا الاتجاه في مختلف الدياناتوشللعبادة 
 على العبادة دون غيرها بعضهم  لاقبخلال إ من/ الثامن الميلادي سلام فقد شاع ابتداء من القرن الثاني الهجريالإ

 .  1و المتصوفةأالصوفية اسم  ؤلاءهعلى  فأطلق ،واتخاذ الخلوة  وهجر العامة ،
أهل وهجران ،  وترك مألوفات النفس ،والتنبه من سنة الغفلة وله التوفيق أف ،ات امداية ونهاية ومقوللتصوف ب    

ولا يمكن  ، 2هل الصلاحإلى طرق أوالرجوع بالنفس  ، مر الله تعالىأيه الف فالمكان الذي يخ  قة ار ومف، السوء 
وهذا ما  ، ن بعض المتصوفة هم فلاسفة في الوقت نفسهبألهذا نجد  ، الفصل بين التصوف النظري والفلسفة

 ونحن بصدد ذكر نماذج لبعضهم .، سيتضح في موضع لاحق 
   من الصعب تحقيقهو ، يعد ضرباً من المستحيل لس بدقة ندضبط بداية ظهور التصوف في الأو  تحديد نإ     

و أ اتجاهي أولم تتخذ  ،شأنها شأن الفلسفة على شكل فردي  ةمويالأالامارة عصر  في فقد كانت هذه الظاهرة 
وهم ، حيث ظهرت الفرقة المسرية  /العاشر الميلادي ،لى غاية القرن الرابع الهجريأتباع إطريقة لها أو تيار معين 

 . 3ندلسية خالصةأةريقة صوفية اشتهرت كوالتي  ،( م931/هـ319تباع محمد بن عبد الله بن مسرة )تأ
محمد بن سلمة بن حبيب بن قاسم  لاثعلى سبيل الممارة متصوفة عصر الإفمن  ،فراد على مستوى الأو    

( الذي كان م927/ـه315عبد الله بن نصر القرطبي )و ،  5(م907/هـ295سماعيل)تإعدون بن سو ،  4الصدفي
 .6كان ممن يكثر الصوم والصلاةو  ، بقرطبةبي علاقة أؤد  في مسجد ي
جتمع ـي 7م(936ه/325معروف بالإشبيلي)تـى الزهري الزاهد الــحيـحمد بن يـمكان ة  ـــخلافـي عصر الـوف   

أو  م938/هـ327)تبلبيصبغ بن أعبد الله محمد بن و بأو  ،ون عليه قرؤ ـــمعلمون يـوال ، إليه أهل الحسبة

                                                 
 . 588، ص  5نفسه ،  محمد فريد وجدي ، المرجع السابق ، م 1
 . 223ابق ، ص محمد الأمين بلغيث ، المرجع الس 2
 1993 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجريمحمد بركات البيلي ،  3

 . 177ص 
-273م( ببلده ، وأبقاه الأمير المنذر )886-852ه/273-238من أهل تةيلة ، يكى  بأبي عبد الله ، استقضاه الأمير محمد ) 4

م( ، له رحلة إلى المشرق سمع فيها ، ثم رجع 912-888ه/300-275م( على ذلك المنصب ، وكذلك الأمير عبد الله )888-886ه/275
 .   12، ص  2إلى الأندلس فسمع بقرطبة ، وكان يخاطب الأمراء في وقته . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق

. الحميدي  ، المصدر السابق   183، ص  1رائض ، اللغة ، والشعر ، سمع بالأندلس . نفسه ، قمن أهل رية ، يكى  بأبي عثمان ، عالم بالف 5
 . 404، ص  2. الضبي ، المصدر السابق ، ج235ص

 . 223، ص  1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 6
ن محمد الناصر ، ويقبل هداياه .ابن الفرضي  من أهل قرطبة ، يكى  بأبي عبد الله ، كان معلم كتا  ، ويدخل على الخليفة عبد الرحمن ب 7

 . 45-44، ص ص  2المصدر السابق ، ق
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 ه/397وأحمد بن سعيد بن سليمان الصوفي )ت ، 2ن تكلم في مذاهب العلم الباطنيمم 1(م939ه/328
مان بن عبد الغافر بن بنج مال يو  سليأأبو  وكذلك القرطبي ، 3م( الذي حدث عنه طلا  الأندلس1006

وصفه شكوال بابن أن  حتى هورين ،ندلسيين المشحد المتصوفة الأأ( وهو م1009 /هـ400موي القريشي)تالأ
فقد بصره و  ، اويمشي حافيًّ ، وكان يلبس الصوف  ، 4والورع ، هل الاجتهادأمن و ، نه خاتمة الزهاد والصلحاء أب

   .5وكان كثير التذكير للموت ،من خشية الله  هلكثرة بكائ
وصاحب الصلاة والخةبة  عة بقرطبة ،، وقاضي الجما والمحدث الفقيه ، وفي عصر ملوك الةوائف اشتهر مثلًا      

اهتمام بأخبار وله  ، اتصوفً مالذي كان  ، 6م(1037هـ/429يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث )بجامعها 
"فضائل المنقةعين "إلى ورجاله  ، ه في التصوفمصنفات ومن،  وفضائلهم ، وصنف مؤلفات في تراجمهم الزهاد ،

، و"التسبيب والتيسير أو و" فضائل المتهجدين"  ،يا بتأميل خير الآخرة" عن الدن التسليو"، الله عز وجل 
هو شيخ جيل العلماء و  ، وغيرها الله عند نزول البلاء" ،و" المستصرخين ب التقريب" ، و" الابتهاج بمحبة الله" ،

د علي ابن محم وأبي ، م(1045ه/437)تالمقرئبي طالب أبي محمد مكي بن أمثال أبعده من أتوا من الذين 
الوليد  بيوأ،  م(1070ه/463)ت النمري عمر يوسف بن عبد البر وأبي ، م(1063ه/456حزم الظاهري)ت

 . 7وغيرهم، ( م1081 /هـ474سليمان الباجي )ت
 :  8عدة عوامل في ظهور الصوفية بالأندلس منها على سبيل المثال لا الحصرولقد ساعدت     

تسر  ظاهرة إلى  دىأمما  ،لبعض المتصوفة في المشرق  همولقائ ، شرقلى المرحلات بعض الأندلسيين إ -(1
نذكر على سبيل  ، المشارقةبندلسيين الذين تأثروا ومن هؤلاء الأ ،بعد عودة هؤلاء المرتحلين ندلس الأ إلىالتصوف 

                                                 
دة  من أهل استجة ، يكى  بأبي عبد الله ، سمع باستجة  ، وقرطبة ، ورحل إلى المشرق فسمع بمكة  ، ولما رجع إلى الأندلس لزم الزهد والعبا 1

 .   49 -48، ص ص  2ب  ، ومعاني الشعر . ابن الفرضي ، المصدر السابق ، قوكان عالـمًا في الفرائض ، الحسا  ، والنحو ، والغري
 . 49، ص  2نفسه ، ق 2
 . 50- 49، ص ص  1وهو قرطبي ، يكى  بأبي بكر ، رحل إلى قرطبة مجاهداً . ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 3
 . 312 -311، ص ص  1نفسه  ، ج 4
 . 193 -192السابق ، ص ص نفسه . محمد بركات البيلي ، المرجع 5
ر في الزهد يكى  بأبي الوليد  ، ويعرف بابن الصفار ، كان من  أعيان أهل العلم في الحديث  ، والفقه  ، وله حظ في اللغة والعربية ، قائلًا للشع 6

. ابن بشكوال  688، ص  2. الضبي ، المصدر السابق ،ج 385 – 384والحكمة ، بليغًا في خةابه . الحميدي ، المصدر السابق ، ص ص 
 . 982-981، ص ص   3المصدر السابق  ، ج

 . 982، ص  3نفسه  ، ج 7
 وما بعدها . 174نفسه ، ص  8
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سرة غنية أمن وهو  ، مير عبد الله (الأ عهدفي صدر عاش عثمان سعيد بن عمران بن مشرف ) باالمثال القرطبي أ
 .1وتأثر بعض المتصوفة به ، خذ عن علمائهاأو ، ودخل العراق  ، اثر ماله وخرج حاجًّ أكتصدق ب

 فقد كان دورهم ، فلهم علاقة بالتصو  وأ ،خاصة ممن اشتهروا  ندلسلى الأإلمشارقة الوافدين دور بعض ا -(2  
براهيم المعروف إمد بن عبد الله بن حوسي بن  طاهر بن محومن هؤلاء مثلًا  ،بث وانتشار التصوف بالأندلس في 

الزهد على وله رسائل ومقالات في معاني  ،م951/ه340ندلس سنة وصل الأ 2(م999/هـ390)تبابن المهند
بو ندلس ألى الأإومن صقلية دخل  ، 3لزم ضيعته فكان قليل الاختلاط بالناس في قرطبةو  مذاهب المتصوفة ،

   4التصوفعلوم وفنون منها ندلس عن الذي كان يتحدث في الأم 1048/ ه440قبل سنة الحسن علي بن حمزة 
، ويدرسها عن شيوخه من عظ يبث الصوفية امياطي الو دبو عبد الله الحسين بن الحسن بن الفتح الأكما كان 
 .  5م1080/هـ473وبةليوس سنة  طليةلة ،تي فقد حدث بحاضر  المتصوفة ،

والنهي عن المنكر وتةبيق حكم الله  ،الأمر بالمعروف لاقتناع هؤلاء بأن  -بمار –  القضاة المتصوفةبعض دور  -(3
 العلماءويمثل هذا الاتجاه من  ،الانةوائي لايجابي لا السلبيفكانت حركتهم صوفية في إطارها  ا ،التصوف هو روح 

نصاري عبد الله الأقاضي الجماعة بقرطبة يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن  -الترجمة لهكما سبق  -
  . 6ن توفيألى إا بقي قاضيًّ و  ،وقد استقضى قبل ذلك ببةليوس  ،( م1037/هـ429المعروف بابن الصفار )ت

في دى تردي الظروف السياسية بالأندلس من تقلبات وفوضى أفقد  ، في هذا الجانب العامل السياسيدور  -(4
مارة عهد الإبعد منتصف برزها تلك التي حدثت أذ كانت إ ، جل السلةة وحب التملكأمن بعض الفترات 

السيد عبد العزيز فقد أطلق المؤرخ ، م(852-822ه/238-206بوفاة الأمير عبد الرحمن الأوسط)الأموية 
م 929ه/ 316م إلى سنة 822ه/238سالم على هذه الفترة الممتدة إلى بداية عصر الخلافة أي من سنة 

                                                 
 . 161، ص  1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 1
ندلس استقر بقرطبة وبها توفي . ، يكى  بأبي العباس ، كان شاعراً ، مدح الخلفاء ، وكسب المال بالأد  ، ولما رحل إلى الأ صلوهو بغدادي الأ 2

 .  208-207، ص ص  1نفسه ، ق
 نفسه . 3
  2. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 550 -549، ص ص 2. الضبي ، المصدر السابق ، ج 313الحميدي ، المصدر السابق ، ص  4

 . 625ص
 .  238، ص  1نفسه ، ج 5
  3ج، . ابن بشكوال , المصدر السابق 688ص  ، 2بي ، المصدر السابق ، ج. الض 385 – 384، ص ص المصدر السابق  الحميدي ، 6

 . 982-981ص ص 
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-1008ه/ 403-399لك الفتنة البربرية بقرطبة )وكذ، 1لةوائف الأولىبعصر الاضمحلال الأول أو دويلات ا
الانقسام وهو عصر ملوك و ندلس عصر التفكك ثم دخول الأ ، م( التي أدت إلى زوال حكم الأمويين1012
جل أوصراعهم من   ، والترف، وتنافس هؤلاء على حياة البذخ  ،م(1086-1030ه/479-422)الةوائف

 .في محاربة وصد تقدم النصارى شمالًا م وتخاذله ،ر التوسع على حسا  الآخ
س ألى القنوط واليإندلسيين ببعض الأوالأحداث السياسية السالفة الذكر وغيرها دت تلك الظروف إذًا فقد أ    
وهو ما  ، لى التصوفإوبالتالي  ،والخلوة  ،ومقاطعة الخاصة والعامة على حد سواء  ، ماكن للتعبدأفي  نزواءوالا

التي  م(912-888ه/300-275)مير عبد اللهندلس في عهد الأن الظروف السياسية التي عاشتها الأأسر في  
ضى تباعه والتي تغاأو  م(931ه/319)تحركة محمد بن عبد الله بن مسرة أدت إلى نشوء تميزت بالاضةرا  

وقد  ،تباعه أذا تعقبه هو و إأكثر كثر فأوضاع وخوفه من تردي الأ، لةبيعة تلك الظروف  عبد الله مير الأعنها 
وقد اتخذت الجماعة بادئ الأمر طابع  ،جبل العروس يقال له  تباعه موضع جبل بقرطبةأاتخذ محمد بن مسرة و 

 وتأليب الأمير ضدهم ، وتجنبًا لمعارضة الفقهاء ،اليم التي كان يلقنها لهم ابن مسرة عوالت ،السرية لخةورة الدروس 
فقد   ، عيدة عن العامةبوعاش هؤلاء حياتهم الخاصة ال، ومنها كتا  التبصرة ، لفها أ يلقنهم كتبه التيكما كان 

 .2كانوا يعيشون طريقة صوفية حسبما قررها لهم بن مسرة 
 والزهد ،مامة في العلم لى درجة  الإإفئة تبلغ به  ،لى فئتين إمر محمد بن مسرة أن في و ندلسيولقد انقسم الأ   

وتتهمه ، والضلال ، البدع أهل  منوتراه  ،تةعن فيه و  معارضة له ،خرى أوفئة  ،وتلاميذه  ، تباعهأويمثل هؤلاء 
 . 3تباعه بالزندقةأو 

 نالذي الصوفيةقوال بعض شيوخه أفمذهبه كان مزيج من  ،تباعه الفكرية حول طبيعة حركة محمد بن مسرة وأو      
ففئة صنفته كتيار  ، والقدرية ،ة ة في القول بالاستةاعوالفلاسف، وبعض كلام المعتزلة ، أخذ عنهم في المشرق 

                                                 
صبحوا لا يحكمون أو  ،تقلص نفوذ الأمراء الأمويين  كما  ،الكثير من الحركات الانفصالية عن الحكم المركزي بقرطبة في هذه الفترة  فقد ظهرت  1

م(بـجـيان ، والمستعربون بقيادة عمر بن 907ه/295زعامة موسى بن ذي النون)ت، واستقل البربر بإلا العاصمة قرطبة وضواحيها 
م( في ببشتر ، والمولدون وعلى رأسهم عبد الرحمن بن مروان الجليقي في بةليوس وماردة ، والعر  وقائدهم إبراهيم بن 918ه/305حفصون)ت

 . 243 وآثارهم في الأندلس ، ص حجاج في اشبيلية وقرمونة . السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين
 . 181محمد بركات البيلي ، المرجع السابق ، ص . 328ص  ، المرجع السابق ،أنخل جنثالث بالنثيا  2
ص  ، ص المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا . 12، ص 1. الضبي ، المصدر السابق ،ج 40، ص  2ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق  3

328 -329 . 
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لجمع االرأي الراجح هو ربما و  ،وصنفته كمذهب فلسفي اعتزالي  ، خرى راعت الجانب الثانيوفئة أ ، صوفي تجاهوا
 .1من مذاهب التصوف الفلسفي كمذهبوتصنيف حركته  ، بين القولين 

 تهائمأدعوة لها  صبحت صاحبةأن أ م931ه/319سنة  هذه الجماعة حتى بعد وفاة ابن مسرةتلبث ولم  
صبحت أف، هافيندلسي ودخول قةاع واسع من المجتمع الأ،  لقيت قبولًا  نوبلغ خةرها بعد أ ها ،تباعأو  ،تها عادو 

-912ه/350-300)رسل الخليفة عبد الرحمن الناصرأف ، تهديد لنفوذ السلةة المركزية بقرطبةقلق و مصدر 
والقضاء ،  تباعها وأ،  سرية بضرورة تتبع دعاة الميأمرهم فيه ندلسية ه في مختلف الكور الأعماللى إبكتبه  م(961

  2م951 هـ/340بداية من سنة  لى وزيره صاحب المدينة عبد الله بن بدرإوكل هذه المهمة أو   ، على هذه الحركة
ومن العلماء  ،بن مسرة المحظور ا لى مذهبإسب نصبح بعد ذلك كل من يتكلم بالاعتزال يتهم بالزندقة في  وأ

الذي اتهمه فقهاء المالكية  م(1044/هـ436عاصم عبد الوها  بن منذر القرطبي )ت بوأ الذين امتحنوا في هذا
 . 3وبأنه من أتباع مذهب ابن مسرة الجبلي ،بالاعتزال 

تخص بعض  وورع ،حركة زهد  مرفترة محل الدراسة كان في بادئ الأندلسيين في فالتصوف عند الأذكره مما سبق   
وقد تظافرت عدة  ،ندلسي المجتمع الأ في  وأو تأثير على الحياة السياسية أثر أي أ ان يكون لهأفراد فقط دون الأ

جماعية لها لى حركة دعوية الشخصية إفخرج من الحالة الفردية  ،عوامل ساهمت في ظهور حركة التصوف بالأندلس 
وبةريقته الصوفية  ، تأثروا بفكره ، توا من بعدهأوتلاميذ ، تباع عاصروه أو  الجبلي ، وهو ابن مسرةوإمامها سها رأ

تباعه في ينخرطوا في دعوة ابن مسرة وأفراد الذين لم المتصوفة الأ وفي نفس الوقت بقي بعض ،عتزالية الفلسفية الا
 .ة العامة ةمخال وأع الفلسفة يو مواضأحالة تجمع بين الزهد والتصوف دون الخوض في السياسة 

 الرياضية :العلوم الطبيعية و  المطلب الثاني:
فقد كان  ،يذكر بالغًا  اهتمامً امارة الإلم تلق دراسة الةب في الأندلس قبل عصر :  الطب والصيدلة -(1
 هتمامهملاوهذا  ،ما يتعلق بالةبلكل المختصرة  4ندلسيون في هذه الفترة يقتصرون على قراءة بعض الكنانيشالأ

والتمكن فيه كعلم قائم  ، والتدقيق في علمه ، ومتةلباته ، صولهأكثر من دراسة أبه كمهنة  لالاشتغاواستعجالهم 

                                                 
 . 184-183ص  ، المرجع السابق  ،مد بركات البيلي مح 1
 وما بعدها . 185نفسه ، ص 2
 . 555، ص  2. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج إمام مسجد بدر بقرطبةوكان منقبضًا عن الناس ، كثير الصلاة ، و  3
ما يعرف بالمجموع الةبي . صاعد الأندلسي ، المصدر السابق  جمع كناش أو كناشة ، ومعناها مجموعة الملاحظات الةبية ، أو البحوث الةبية ، ك 4

 .  153، ص 9(. وأنظر: رينهرت دوزي ، تكملة المعاجم اللغوية ، ج1)تعليق الناشر في الهامش رقم  78ص 
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ي أبرشيم ليها كتا  مترجم من كتب النصارى يقال له الأإ نو يلجؤ ومن هذه الكتب والكنانيش التي كانوا  ، بذاته
 . 1الجامع والمجموع 

ت منها فكان، دراسة كتب الةب الوافدة من المشرق  علىندلسيون قبل الأأموية مارة الأالإ وبداية من عصر    
 . في الةب 3وجالينوس ، 2قراطبكتب اك ، الكتب اللاتينية واليونانية المترجمة

مكتو  باللغة والنبات  في الةب )عاش في القرن الأول للميلاد(ديوسقوريدس في عصر الخلافة دخل كتا و    
)توفي في صدر  العالم اليوناني نيقولامعه رسل أو ،  لى الخليفة عبد الرحمن الناصرإمبراطور بيزنةا إرسله أ الاغريقية

 . 5م 951هـ/340هذا الكتا  سنة في رة و ذكله النباتات الةبية المليترجم  4دولة الحكم المستنصر(

                                                 
فس العنوان     كتاباً بنم(  937ه/325)ت نحو. وقد ألف الةبيب الأندلسي يحيى بن اسحاق  78صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ،  ص 1

وربما  " الابراشيم" ، وعرف بأنه كناش في الةب يتألف من خمسة أسفار ، ألفه على مذهب الروم أي بنفس طريقة المؤلفات الاغريقية واللاتينية ،
. عبد 101 هناك تفسير آخر ، وهو أن الةبيب الأندلسي يحيى بن اسحاق قام بترجمته فقط . ابن جلجل ، طبقات الأطباء والحكماء ، ص

 .  15الواحد ذنون طه ، تراث وشخصيات من الأندلس ، ص 
، عاش ابقراط قبل ميلاد المسيح بنحو أربع مائة سنة وعالم في الةبيعيات  ،فيلسوف طبيب  ، وأبوه طبيب ، وجده طبيب ،وهو كذلك   2

، وأصبح عالـمًا ومعلمًا في سنة السبعين سنة ، وله الكثير  وبلغت مدة حياته نحو خمسًا وتسعين سنة ، وتعلم منذ الصغر لما بلغ ست عشرة سنة
الحادة "  من المصنفات بلغت نحو ثلاثين كتاباً منها اثني عشر كتاباً في الةب ككتا " الأجنة " ، " طبيعة الإنسان " ، " الفصول " ، " الأمراض 

، ص  1985، بيروت ،  2، تحقيق  فؤاد سيد ، مؤسسة الرسالة ، ط ةتاريخ الأطباء والفلاسف" أوجاع النساء " ...الخ . إسحاق بن حنين ، 
 وما بعدها .   43.ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  28 -27. صاعد الأندلسي ،المصدر السابق ، ص ص 158،  153ص 

بنحو مائتي سنة ، ولد ونشأ بمدينة فرغامس   هو من الأطباء الكبار اليونانيين القدماء ، عاش معاصراً للمسيح عيسى عليه السلام أو بعده  3
لده ، ودرس وهي مدينة صغيرة من مدن آسيا تقع شرقي القسةنةينية ، تعلم أولًا على يد أبيه ، ثم على العلماء والمهندسين ، والأدباء واللغويين بب

النافذين في الةب ، فقام بتعليم الناس الةب وله الةب ، وأخذ الأدوية ، وتعلم وهو في سبع عشرة سنة ،  يقال بأنه قلق على تقلص عدد 
مجالس عامة يخاطب فيها ، وأظهر من علمه بالتشريح ما عرف به من فضله وتمكنه ، وزيادة على ذلك فقد اتقن علم الهندسة ، والحسا   

نها "كتا  العصب" ، " كتا  القوى الةبيعية والمنةق ، والفلسفة ، سافر إلى مصر ، ومات في رحلته منها إلى بلاد الشام ، له مؤلفات كثيرة م
. ابن  28. صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 159،  153والعلل والأعراض" وغيرها  .حنين بن اسحاق ، المصدر السابق ، ص ص 

 وما بعدها . 3، ص 3وما بعدها . محمد فريد وجدي ، المرجع السابق ، م 109أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص 
بين حكم الذي  Porphyrogenitusبورفيروجنيتوس راهب بيزنةي ، وعالم بالةب والأدوية ، أرسله إمبراطور بيزنةة قسةنةين السابع  4
(914-919( إلى الخليفة  م944-920بين  ر رومانوس القيصر الذي حكم بيزنةةالإمبراطو ، وقيل بأن الذي أرسله هو  م(959 -945م( و 

م ، وأول عمل قام به عند وصوله إلى قرطبة صناعة 945ه/334 بعثة دبلوماسية وعلمية إلى الأندلس ، ودخل قرطبة سنة عبد الرحمن الناصر في
ابن جلجل ، المصدر  .16 ، 10 ، 5المصدر السابق ، ص ص  ابع بــــورفيـروجـــنـــيتـــوس ،قسةنةين السدواء من النباتات يعرف بترياق الفاروق. 

   493ص  ، المصدر السابق ،ابن أبي اصيبعة   . 22السابق ، ص 
 .  463 – 462أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص ص  .  494نفسه  ، ص  5
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والذين بدورهم نقلوها عن  ،لم رق في هذا العأهل المش هندلسيون في دراساتهم للةب على ما ألفاعتمد الأ     
ليه في إندلسيون الذين ارتحلوا وكذلك الأ ، ساهم العلماء الوافدون من المشرقو  ،الكتب اليونانية القديمة أمهات 

كتابة بعض   ولى فيندلسيين الأفزيادة على محاولات الأ ، دخال كم هائل من الكتب المتخصصة في هذا الميدانإ
السلمي حبيب ندلسي عبد الملك بن لفه الفقيه الأكالكتا  الذي أ،  ميات عن علم الةب و وعم ، وليةالمبادئ الأ

                               .1م( المسمى "مختصر في الةب "852هـ/238يري )تبلالأ
د مير محمهد الأأحمد بن اياس)عاش في عالقرطبي ومن طلائع أطباء الأندلس الذين اشتهروا في عصر الإمارة     

  دخلوا معهم كتب الةبأن مم في الةب أورق علماء المشندلس مجموعة من لى الأد إفو كما  ،2(بن عبد الرحمن
يدعى الذي رجل الالمهنة ومنهم على سبيل المثال  في هذهوالاشتغال بها  ، ندلسيون في دراستهاوالتي استغلها الأ

-852ه/273-238الأمير محمد بن عبد الرحمن)في عهد الذي دخل إلى الأندلس  3حراننسبة إلى  ، نيالحرا
  . 4قرطبةفي اشتهر بالةب و ،  م(886

فقد رحل  ، طباء المشرقأودراسته عند ، لى المشرق دور في العناية بالةب كان للأندلسيين الذين رحلوا إكما     
ابن  ددرس الةب عنو  ،وان ير لى القإ (الناصرعبد الرحمن الخليفة عصر الةبيب عمر بن حفص بن برتق)عاش في 

معه  أدخل  ندلسلى الأإولما عاد  ،شهرأ( ولازمه مدة ستة م979/هـ369براهيم)تأحمد بن إجعفر بي أالجزار 
يقوم على خدمتها  ،اتخذ داره بقرطبة عيادةً  لمعالجة المرضىو  ،كتا " زاد المسافر" في علاج الأمراض لابن الجزار 

 الخليفة عبد الرحمن الناصرة دمبخندلس اشتهر في الأر بن حفص قد كان عمو ،  ستة عشر صبيًّا من الصقالبة
 .5بالةب م(961-912ه/350 - 300)

وأقاما في بغداد لدراسة  ،يونس بن أحمد الحراني إلى المشرق  ابنا أحمده أخو و  عمر م941ه/330سنة ورحل في   
ما الحكم المستنصر لخدمته في وقربه ،م 962ه/351ورجعا إلى الأندلس في سنة  ،تب جالينوس وك   ،الةب 

                                                 
 . 189خميسي بولعراس ، المرجع السابق  ، ص  1
 . 78صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  2
نها كانت تسمى بهاران شقيق سيدنا إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناها ، فعربت هي مدينة تقع على طريق الموصل والشام والروم ، وقيل بأ  3

 .  235، ص  2إلى حران . ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، م
- 486. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص ص  78. صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  94ابن جلجل ، المصدر السابق ، ص  4

 ويقول المستشرق الاسباني أنخل جنثالث بالنثيا بأن اسمه هو يونس بن أحمد الحراني ، والملاحظ أنه لم يكن له ذكر بهذا الاسم  في كتا  . 487
لث جنثاالتراجم والةبقات سواء المذكورة سالفًا أو عند ابن الفرضي ، أو الضبي ، أو ابن بشكوال ، ولا حتى عند المقري التلمساني. أنظر أنخل 

 . 461بالنثيا ، المرجع السابق ، ص 
. عبد الواحد ذنون طه ، المرجع  491 -490، 481. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص ص 107ابن جلجل ، المصدر السابق ، ص  5

 . 17 -16السابق ، ص ص 
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وبقي  ،م962ه/ 351عهد الحكم المستنصر بعد سنة ية ابدفتوفي عمر في  ،الةب دون سائر أطباء ذلك العصر
كما عاصر فترة الخليفة هشام المؤيد حيث ولاه خةة الشرطة وولاية السوق    ،أخوه أحمد مدة الحكم المستنصر 

  . 1ةواشتهر باختصاصه في طب العيون بقرطب
الذين ندلسيين ورجوع الأ ،إلى الأندلس  طباء المشرقأوفود بعض و  ،السالفة الذكروبدخول الكتب الةبية    

:  ولًا فقد كانت تعتمد أ ، الةب بالأندلسوممارسة  ،وتعليم  ،نشةت حركة دراسة  ، درسوا الةب في المشرق
يصحب الةبيب يأتي الجانب التةبيقي كأن  ثم  ، قراءة ودراسة تلك الكتب الةبيةالجانب النظري من خلال  على

و أ ،الةالب في زياراته للمرضى من زبائنه في بيوتهم لدى العائلات الميسورة  -ستاذ المشرف على المادةالأوهو -
 فيده فينها ت  يعتقد بأسئلة التي بةرح الأ أثم يبد ، فيفحص الةبيب المريض ،ستقبل المرضى الفقراء يما ـلهو في بيته 

والملاحظات  ،سئلة يتبادل الةبيب والةالب الأومن بعد ذلك ، ن يفحصه أثم يدعوا الةالب ب ،تشخيص المرض 
 . 2العلاج  ةخير يكتب الةبيب وصفوفي الأ ،وتحديد طبيعة المرض  ، عدادلتتم مرحلة الإ

عن المرض موضع الفحص  لمامهوإ، ه على الةالب ليعرف مدى معرفته سئلتأا من طرح ولا يجد الةبيب مانعً    
فالدروس الةبية تأتي بعد  ،لقاء الدرس تعسر عليه فهمه اثناء الفحص قبل إما للةالب يفسر ولكي  ،والدراسة 

التي قد تةرأ على الةالب غوامض وال، والصعوبات ، ات يشكالوعرض بعض الإ ،معاينة بعض حالات المرضى 
ويجيب عن تلك  ، ويفسر له ، ستاذن يشرح له الةبيب الأمن أا فلا يجد الةالب مناصً والعلاج،  اثناء التشخيص

  .3التي دارت في ذهن الةالب اثناء عملية التشخيص لتحديد وصفة العلاج الملائمة ، سئلةالاستفسارات والأ
ه الحظ في ممارست له نفقط من كا يل والقل ، الةب في جانبه النظري وادرسغالبية طلا  الأندلس ن أوالملاحظ   

فظهرت  ، عن جد ابً أن تتوارث هذه المهنة على أسر التي حرصت ذ اقتصرت تلك القلة في بعض الأإ ؛ اعمليًّ 
ويحظى  ، اوغيره ،د  والأ، والحديث  ، الفقهالعلوم الأخرى كن بيوت العلم في أنها شأسر اشتهرت بالةب شأ

ذ إ ،خرين كثر من غيره من الةلا  الآأسر بالتدريب العملي الجيد حدى هذه الأطالب الةب الذي ينتمي لإ
 . 4يكون ابنه وريثه في المهنةحتى تدريبه وهو الذي يشرف على  ، اثناء علاجه للمرضىالةبيب أبوه يصحبه 

                                                 
. ابن أبي اصيبعة   81 - 80،  78. صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص  113-112ابن جلجل ، المصدر السابق ، ص ص  1

 .  487المصدر السابق ، 
 . 67خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  2
 . 68 – 67نفسه ، ص ص  3
 . 68نفسه ، ص  4
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والداخل إلى  ،الوافد من المشرق ذ كان جدهم الوليد إ ، سرة المذحجيأالةب ت بسر التي اشتهر ومن الأ   
وجاء  ،1الخاص هطبيبوهو  م(788-756ه/172-138) بن معاويةد الرحمن الأمير الأموي عبالأندلس مع 

سرة بني زهر التي وأ ،المذكورة سابقًا  حمد الحرانيأسرة يونس بن أوكذلك  ، 2الجيل السابعالأطباء حتى من نسله 
بكر بن  بيبن أعبد الملك بو مروان أيال متعاقبة يتقدمهم جدهم ندلس لستة أجطباء الأأشهر أة من تسقدمت 

 وغيرهم . ،3م(1091هـ/484وأ 1085هـ/478تزهر)
)عاش في عصر الحكم بي الحسن  الزهريأبكر بن  بوأالقاضي  حصر  ي، وعن دراسة الةب في تلك العصور     

ولم يكد  ،نني كنت كثير اللعب بالشةرنج إ:"  وقال ، تعلم الةب فردعلى قدامه إعن سبب  س ئلأنه ب المستنصر(
ذا بلغني إفكان  ،بو بكر الزهري الشةرنجي أ فكانوا يقولون : ،لا القليل إعب مثلي به في اشبيلية يوجد من يل

غيره من العلم لأنعت به   ءن اشتغل عن هذا بشيفقلت في نفسي لابد أ ، ويصعب علي ، ذلك اغتاظ منه
منه وصف  لم يخصني ه ،د  ،ولو اشتغلت به عمري كلن الفقه وسائر الأأوعلمت ، ويزول عني وصف الشةرنج 

تب وأك أجلس عنده ،وكنت  ،واشتغلت عليه بصناعة الةب، بي مروان عبد الملك بن زهرألى فعدلت إ،انعت به 
 .4ره الوصف به"وزال عني ماكنت أك ،واشتهرت بعد ذلك بالةب  الرقاع ،لمن جاء مستوصفا من المرضى 

 : ما يلي ضح ومن هذا النص يت
كما هو  ، ية من لغة ونحو وشعر دبالأالعلوم  و ، سهل بكثير من دراسة الفقهأانت ن دراسة الةب كأ -( 1

 اتةلب الوقت الةويل للإلمام بهتدبية والأ ، وجل العلوم الدينية، د  والأ، ن الفقه وهذا لأ ، علاهأمصرح به 
 يخصني منه وصف في النص عندما قال "ولو اشتغلت به عمري كله لم هوهو ما ذكر  ،وذيوع شهرته بإحداها 

 نهم كثر .دباء عصره لأأو ، و لأنه لا يستةيع منافسة فقهاء أ ، انعت به "
  طباء المشهوريند الأأحلا الجلوس عند لم الةب حسب النص لا يكلف صاحبه إن طريقة تعأكما -(2

  .الةبيةويكتب لهم الوصفات  ، يعالج المرضى كيف بملاحظتهوالاكتفاء 

                                                 
 . 151، ص  4ابن الأبار ، التكملة لكتا  الصلة ، ج 1
 . 68ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  2
محمد الأمين بلغيث  ، المرجع السابق   . 68ص  ،المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا وما بعدها .  517، ص  ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق 3

 . 234ص
د   وأبو بكر بن القاضي أبي الحسن الزهري هو قاضي اشبيلية التي ولد ،ونشأ ،ودفن فيها ،اشتهر بالجود ، وكرم الأخلاق ، واشتغل كذلك بالأ 4

. إبراهيم علي العكش ، المرجع  536اعة الةب ، عاش خمسًا وثمانين سنة  .ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص وكان أحد الفضلاء في صن
 . 206السابق ، 
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فهي تعتمد ؛ كثر منها نظرية أن دراسة الةب عملية تجريبية أ، رى التي يمكن استخلاصها خوالملاحظة الأ - (3
  ابن جلجلو  ، طباء لدى صاعدا ما يتردد في كتب طبقات الأوغالبً ، وحسن التدريب ، والمشاهدة  ، على المعاينة

 ية في تعلم الةب .للعماعلى الميزة  مما يدل ، خدم به فلان ""و أ ،ة مصةلح "اشتغل " أبي اصيبعوابن 
فقد كتب  ، ساهمت في توضيح طريقة تدريس هذه المادة ، ندلسيين رسائل في تعليم الةبألف بعض الأولقد   

العلم الثاني " بدان هو ن علم الأأ ،في كتابه جامع بيان العلم وفضله م( 1070هـ/463)تابن عبد البر القرطبي
ومياهها  ،وشجرها ، رض علم الةب يتةلب معرفة طبائع نبات الأ ن طلبأو  ، )...(ديانوسط بعد علم الأالأ

والغرائز   ، بدانوطبائع الأ ،وخواص الحيوان  ، ركانوالأ ، ومعرفة العناصر ، وروائحها، وجواهرها  ، ومعادنها
 والرفق ، واةوضرو  المدا ، والسكون ، ومنافع الحركة ، والبلدان، زمان وطبائع الأ ،والآفات العارضة ، عضاء والأ

 همها :أتضح  جملة من النتائج تومن خلال هذا النص  ، 1"والسياسة ...
الاسباني  قشر ستكده المأوهذا ما ، و الثالثة من مراحل التعليم أرحلة الثانية المن تعليم الةب يأتي في أ -(1

 . 2ندلس ا في حديثه عن تعليم الةب في الأخوليان ربير 
وكذلك ، والنفسية،  ()وظائف الأعضاءالفيزيولوجية نسان عليه من معرفة طبيعة الإ لابد ، ن دارس الةبأ -( 2

   مياهــالو  ، نباتــــوال ، وانـــحيــوال ، رضالأ ) ةيالةبيعها ـــوخصائص، ها ـــــومكونات، ي يعيش فيها ــــالبيئة الت
فهم من ذلك وي   ،( ...الخ زمان والبلدان)طبائع الأ ، والسياسية ، والجغرافية ، وحتى التاريخية ، ...الخ(، المعادنو 

 .نسان والظروف في الإ، مدى تأثير تلك العوامل 
منهج ورسم  ، والخارجية يستةيع تكوين ، ومؤثراته الداخلية ، نسانطبيعة الإوفهم المتعلم ، في حال معرفة  -(3

ةالب العلم في تخصص ب اا خاصً ذ منهجً اتخ م(1070هـ/463)تالنمري ابن عبد البر أنوك، وسياسة للمداواة 
                       الةب .

فظهر  ، التخصص في بعض فروع الةبندلسيين في تلك العصور عرفوا حتى ن الأأومما يثير الاعجا     
أحد عند  انتكو  فقد  ، حمد الحرانيأبناء يونس بن أحمد أو ، عمر كالةبيبين   في طب العيون مثلًا  المتخصصون

-300)لى المشرق في زمن الخليفة عبد الرحمن الناصرإمراض العين اثناء رحلتهما أو ، طباء ببغداد في علل الأ
ويعتقد  ،3ومداواتها، ن و بقرطبة في طب العي ماندلس طارت شهرتهلى الأا إولما عاد،  م(961-912ه/ 350

                                                 
 . 204إبراهيم علي العكش ، المرجع السابق ، ص  . 253ص ابن عبد البر النمري ، جامع بيان العلم وفضله ،  1
 . 67خوليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص  2
 . 487. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  81صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  3
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طريقة استخراج  م(1009/ ه400د )ت بعالزهراوي با القاسم خلفأالةبيب الأندلسي المشهور ما نهما عل  أ
 . 1برةماء العين بواسةة الإ

ميات واختص      حمد بن محمد عبد ربه أخ أابن  –م ( 953هـ/342)تسعيد بن عبد ربه في علاج  الحح
دوية خاصة للحكم أفقد كان يصنع ، ا حمد الحراني المذكور سابقً أحمد بن يونس بن أ وكذلك ، 2-ديبالأ

فكانت تحدث له تخمة جراء  ، كلفي الأنهمًا خير ذ كان هذا الأإ؛  م(976-961ه/366-350)المستنصر
قامة خزانة للةب خاصة إولقد تولى  ، والمعجونات ، شربةوالأ، دوية أحمد بصناعة الأوامتاز الةبيب  ،3ذلك

وقد استأذن  ،ه شرافإوصناعة المعجونات تحت  ،شربة ا من الصقالبة لةبخ الأورتب لها اثني عشر صبيًّ  ، بالقصر
لفقراء والمساكين بأن يعةي من هذه الأدوية ما يحتاجه منه احمد بن يونس الخليفة الحكم المستنصر أالةبيب 
 ه369)تكما تفرغ عريب بن سعد القرطبي،   4واشتهر بدوائه للعين مداواة نفسية ،فأجاز له ذلك ، المرضى 

 .5الجنين وتدبير الحبال والمولود ":" خلق  ا بعنوانلف بحثً أذ إ ، طفالبدراسة طب الأم( 979ـ/
/ هـ400بو القاسم خلف بن عباس الزهراوي )توفي بعد أطباء الذين اشتهروا في نهاية عصر الخلافة الأ من أبرزو  

حيث اعتبره علم قائم بذاته ، الجراحة وبلغت شهرته المشرق والمغر  على حد سواء ببراعته في علم  ، (م1009
"لم يؤلف في الةب نه فيه بأقيل  ، "التصريف لمن عجز عن التأليف: " لف في هذا كتابه وأ ، منفصل عن الةب

   6وهو المعروف بكتا  الزهراوي، خر في علم الةب آوله كتا   ،"للقول والعمل في الةبائعولا أحسن ،جمع منه أ
مستنصر ـحكم الـه الــوابن ،ة الناصرخليفـوقد خدم ال ،7م(971هـ/361ت)يـــــمليخ التميمي القرطبـحمد بن تـمو 

                                                 
 . 464أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  1
 . 489ص  ،المصدر السابق  ،ابن أبي اصيبعة  . 104ابن جلجل ، المصدر السابق ، ص  2
 . 487نفسه ، ص  3
ص  ،المصدر السابق  ،ابن أبي اصيبعة  .81-80صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص  . 113ص  ، المصدر السابق ،ابن جلجل  4

 . 19 – 18عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص ص   .487
 . 465ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  5
. الضبي   209 -208. الحميدي ، المصدر السابق ، ص ص  185، ص  2ابن حزم  الأندلسي ، رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها، ج 6

. أنخل  501. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  264، ص 1. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 357، ص 1المصدر السابق ، ج
 . 466جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص

، والفقه ؛ فقد حدث بالموطأ ، تقلد عدة مسؤوليات  والحديث ، والشعر ، واللغة ، بالنحو موله اهتمامن أهل قرطبة ، يكى   بأبي عبد الله ،  7
، ص ص  2.ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 81-80، وغيرها . ابن جلجل ، المصدر السابق ، ص صوالشرطة  ،خةة رد المظالم كدارية  إ

 . 491 اصيبعة ، المصدر السابق ، ص . ابن أبي 80. صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 72- 71
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  1وكان عضوا في ديوان الأطباء في عهد الحكم المستنصر بالله  ، فـي الةب وألف كتابه " الأشكال " ،ي الةب ـف
الحكم الذي خدم بالةب الخليفة  ،2ومحمد بن عبدون الجبلي )عاش في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي(

ووصفه أحد تلاميذه بأنه لم يكن في قرطبة في ذلك العهد ممن يلحق به   ،المؤيد بالله هشام نه واب المستنصر بالله ،
 . 3وإحكامه لغوامضه، وحسن تدريبه ) تكوينه (  ،أو يجاريه في ضبةه ، في اتقان الةب 

وامتاز  م( ،1065هـ/458د الرحمن الكرماني)توفي عصر ملوك الةوائف اشتهر أبو الحكم عمرو بن عب       
وتوفي  ، وغير ذلك من الأعمال الةبية ، والشق ، والقةع ، بمهارته في تخصص الجراحة الةبية في عمليات الكي

الحسن هو أبو عبد الله محمد بن ، و التي استقةبت طبيبًا آخر لا يقل شأناً عن سابقيه  الأخيرةهذه  ، 4بسرقسةة
وكان قد أخذ الةب عن عمه محمد  م( ،1029ه/420بًا )ت قري الحسين المذحجي المعروف بابن الكتانيابن 

و كان أبو عبد الله هذا قد خدم بالةب المنصور  الجبلي وغيره ،وطبقته من أمثال محمد بن عبدون  ،بن الحسين ا
وقد ألف كتاباً عن  ، واستقر بها ، وبعد الفتنة البربرية هاجر إلى سرقسةة ،وابنه المظفر بقرطبة ، بن أبي عامر 

 .5 دلأدوية وهو في حكم المفقو ا
وهو من أطباء وصيادلة القرن الخامس الهجري / الحادي عشر ، وطليةلة التي اشتهر بها محمد التميمي       

مرجعًا لتعليم طلبة الةب وأصبح  ،وأعراضها  ،الميلادي الذي ألف كتاباً في الةب شرح فيه تشخيص الأمراض 
 . 6 الممارسة عن طريق

وقد   ،إذ كان الةبيب في الآن نفسه صيدليًّا  ،ر بالذكر بأن علم الصيدلة كان فرعًا من فروع الةب والجدي    
وفي الآن ذاته يصنعون لهم الدواء من  ،ويعالجونهم  ، أنهم يفحصون المرضى ينكانت ميزة الأطباء الأندلسي

بصدد الترجمة لبعض أطباء ونحن  ،ولقد وقفنا على العديد من هذه الحالات  ،والعقاقير  ،الأعشا  الةبية 
الأمير عبد  صاعد الأندلسي أن الةبيب إسحاق النصراني)عاش في عصر حكمالمؤرخ فقد ذكر مثلًا  ،الأندلس 

                                                 
 . 14 – 13. عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص ص  81 ص ، المصدر السابق ، ابن جلجل 1
وأحكم الكثير من ،  ونبل في الةب ، ا ماشتغل في مارستانه، و ومدينة الفسةاط بمصر ، فدخل البصرة  ، م958هـ/347رحل إلى المشرق سنة  2

ص ص  ، المصدر السابق ،ابن أبي اصيبعة  .  81ص  ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  . م970ه/360عاد إلى الأندلس سنة و  ، أصوله
 .  297، ص  2المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج . 493 – 492

 .   493. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  81صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  3
 . 485 – 484نفسه ، ص ص  4
. انخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق   492 -491.ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص ص  82صاعد الأندلسي، المصدر السابق ، ص  5

 . 467-466ص ص 
 . 467نفسه ،  6
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الذي كان طبيباً  صر الخليفة عبد الرحمن الناصر(ع)عاش في وابنه يحيى،  1بن محمد( كان يصنع الأدوية بنفسه الله
وولاه  ، وقد استوزره عبد الرحمن الناصر ، وهو كذلك يصنع الأدوية بنفسه ،بالعلاج عالـمًا بصيراً  ،ذكيًّا 

وكان قد تعلم  ،حيث كان يستدعيه منها لعلاجه في بعض حالاته المرضية الةارئة  ،2الولايات ومنها بةليوس
وغيره  ( م987ه/377بعد  )تالقرطبي ابن جلجلوالةبيب المؤرخ ولقد أورد  ،الةب على يد أبيه وحذق فيه 

وهذا  ،من علاجها  م(937ه/325)ت نحوالمستعصية التي تمكن  يحيى بن اسحاقبعض الحالات من المؤرخين 
فقد صادفته حالة  ،فلم يكتف هذا الةبيب بعلمه وخبرته  ،وحذقه في علم الةب  ، مما يدل على قوة ملاحظاته

إلا بعدما خرج يةلب استشارة أحد الرهبان  ،يجد لها حلاًّ مرضية تعرض لها الخليفة عبد الرحمن الناصر في أ ذنه لم 
وتبادل  ،عناية هذا الةبيب بالبحث والاستقصاء  وهنا تبرز كذلك  ، 3لى العلاج المناسبعالذي دله  ،النصارى 

ني وكان خالد بن يزيد بن رومان النصرا ، ن كانوا من النصارىالأطباء حتى وإمن  الاستشارات الةبية مع نظرائه 
   .4في الأدوية النباتية  فس الوقت عالـم  نوهو في  ، ويصنع الأدوية بيده ،القرطبي بارعًا في الةب 

ا الذي كان طبيبً  م(987ه/377)ت بعد القرطبيبو داود سليمان بن حسان أواشتهر كذلك ابن جلجل      
وقد تخصص ابن جلجل في صناعة  ،ةب وخدمه بال ، عاش في زمن هشام المؤيد بالله ، ا بالمعالجاتيرً ب خفاضلًا 

وضح أو  ، ومكوناتها ، سرارهاأو  ، وفوائدها ، وريدسيسقدأسمائها المذكورة في كتا  ذ قام بتفسير إ ، دوية المفردةالأ
ليترجم  ، الناصرعبد الرحمن لى الخليفة قولا مبعوث امبراطور بيزنةا إيالراهب نب لتقىا وهو الذي ، بعض غوامضها

فة دور بعض النباتات في صناعة نه استفاد منه في معر أ ويبدو ، ديسقوريدست الةبية المذكورة في كتا  له النباتا
  . 5الحكم المستنصر عصربه في  التقىنه بأوصرح  ، دوية المفردة التي اختص بهاالأ

 ة من كتا دوية المفردسماء الأأمنها كتا  تفسير دوية في علم الأ ولابن جلجل الكثير من المؤلفات    
دوية التي لم وله فيه مقالة عن الأ ،ؤيد بالله بقرطبة في عهد هشام المم 982/ ه372لفه سنة أ ، سقوريدسيد

 صلًا أما لأنه لم يراها إ ، دويةوريدس لم يذكر تلك الأقن ديسورجح ابن جلجل بأ، يسقوريدس في كتابه دها يذكر 

                                                 
 . 78صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  1
بد الله ، تقع على ضفة نهر غربي قرطبة ، بينها وبين اشبيلية ستة أيام ، ومنها إلى قرطبة ست مراحل. مدينة مستحدثة  ، بنيت في عهد الأمير ع 2

 . 93.عبد المنعم الحميري ، المصدر السابق ، ص  447، ص  1ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، م
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 ين ببةفيه بعض المت أخةأا موله رسالة في التبيين في ،عملونها هل زمانه لا يستأن و لأأ ،ا ولا يعرف عنها شيئً 
   . 1يام هشام المؤيد باللهألفه كذلك في أوالفلاسفة  ، طباءخبار الأأخر في آوكتا  

ذ برع في إ ، مساهمة جليلة في ميدان الصيدلية م(1094هـ/ 487)تعبيد البكري بيأوكانت للجغرافي       
   بعنوانمصنف لف في ذلك أو  ، وكل ما يتعلق بها،  نعوتها و  ، سمائهاأو  ، ومنافعها ، وقواها ، دوية المفردةمعرفة الأ
 .2ندلسية "عيان النبات والشجريات الأأكتا  

بو المةرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير أبن وافد اللخمي االوزير و  ، والنباتي ، الةبيببةليةلة  اشتهرو    
دوية حتى ضبط منها ونبغ في علوم الأ ،علم الةب والنبات في ا وكان متحققً  ، 3م(1075ه/467)ت بن يحيى

لف في أو  ، م(1070-1069ه/462)تندلسيحد في عصره على حد قول المؤرخ صاعد الأأمالم يضبط 
من وهو يحتوي على ما يقر  ،  ورتبه  ،دوية وجالينوس في الأ ،ا جمع فيه ما تضمنه كتابي دسيقورديس ذلك كتابً 

ذ  إ ،ولقد اتخذ طريقة تميز بها في علاجه للمرضى  عشرين سنة ،وبلغت مدة تأليفه لهذا الكتا  ال ، خمسين ورقة
بالأدوية المفردة كما كان يفضل التداوي   ،ذا دعت الضرورة لذلك إلا إكان يفضل التداوي بالأغذية لا بالأدوية 

مراض والعلل المستعصية راء المرضى من الأإبونبوغه في ، رته كما اشتهر بمها  ،دوية أالبسيةة لا المركبة من عدة 
 في الةب  "الوساد "وكتا  ،دوية المفردة ولابن وافد مؤلفات في الةب منها  كتا  الأ بسةه ،أسر علاج و يبأ
 . 4كتا  المغيث و ، "تا  تدقيق النظر في علل حاسة البصرو ك ،" مجربات في الةب " خر بعنوانآو 

-1051ه/484-443)احمبن معن بن صمحمد يام المعتصم أاشتهر في ،  صمادحة قاعدة ملك بني وبالمري    
وكان يصنع   ، ويعالج غيره ،يعالجه  وكان طبيبه الخاص ، المعتصمالةبيب المعروف بالرميلي الذي قربه  م(1091

 .  5وله كتا  البستان في الةب،  دوية بنفسه الأ
 

                                                 
 . 495المصدر السابق ، ص . ابن أبي اصيبعة ،  382، ص  2الضبي ، المصدر السابق ، ج 1
 . 500نفسه ، ص  2
ذ كان وزيرا لبني إ ، وهو من أشراف أهل الأندلسمن أهل طليةلة ، يكى  بأبي المةرف ، طبيب ، وصيدلي ، وعالم في الفلاحة ، والفلسفة ،  3

م( 1070-1069ه/462م حسب ما صرح به لمعاصره المؤرخ صاعد الأندلسي )ت1008ه/398ولد سنة ، صحا  طليةلة ذي نون أ
وكان كذلك فقيهًا ، وله كتا  في الأدوية ،  م(1009ه/ 400)ت بعد رحل إلى قرطبة ، وأخذ الةب عن أبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي 

-435)المفردة استعمله الناس ، وكتا  الوساد في الةب ، وله في الفلاحة " مجموع" ، وهو الذي تولى غرس جنة المأمون بن ذي النون
، ص  3. ابن الأبار ، التكملة لكتا  الصلة ، ج84-83بةليةلة. صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص  م(1075-1043ه/467

 .    326، ص 3. خير الدين الزركلي ، المرجع السابق ، ج496. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  13
 . 496ص  ،المصدر السابق  ،أبي اصيبعة  . ابن84-83ص ص  ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  4
 . 497 – 496نفسه ، ص ص  5
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 لم الطب : مساهمة النصارى واليهود في ع 
فقد ذكرت كتب الةبقات العديد من تراجم  ، ندلس على المسلمين فقطلم تقتصر صناعة الةب في الأ   

وظهرت طائفة كبيرة من الأطباء النصارى   ، النصارى واليهود ممن كانت لهم المساهمة والمشاركة في هذا الميدان
منهم على سبيل المثال فكان  ، م(912-888ه/300-275)واشتهروا خاصة في عهد الأمير عبد الله بن محمد

خر يعرف بدواء الراهب آوله دواء  ،ه الدواء المعروف باللعوق يلإينسب  ذإ؛  لا الحصر الةبيب جواد النصراني
كان يصنع الأدوية إذ   ؛ الصيدلةو  في الةبودوره ،  الةبيب إسحاق النصرانيوكذلك  ، 1وفاتفوالس ، والشرابات

وابن الملوكة الذي عاصر دولة الأمير عبد  ،2شهرته فاق بها جميع نظرائه من أهل بلده في عصره و  ، لمرضاه بيده
وكان ابن  ،وجزء من فترة حكم الأمير عبد الرحمن بن محمد الناصر قبل إعلان الخلافة الأموية في الأندلس ،الله 

  .   3داره ثلاثون كرسيًّا لقعود الناس وقيل بأنه كان على با  ،ويفصد العروق  ،الملوكة يصنع الأدوية بيده 
الذي خدم بالةب الخليفة الحكم  ،سداي بن إسحاق حلا الحصر على سبيل المثال  منهم كان فما اليهود أ  

الذي  النحويو  ، الفيلسوفو ، الوليد مروان بن جناح الةبيب  وبأو  ،4م(976-961ه/366-350) المستنصر
في صناعة الةب عن العقاقير من وتحديد المقادير المستعملة  ، دوية المفردةفيه ترجمة للأ ، كتا  التلخيصألف  

 مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقيةم( 1056/ه 448اسحاق بن قسةار)توخدم بالةب  ،وزان الأ
لف أو  ،5م(1081-1044ه/474-436الدولة ) قبالإ وابنه علي ، م(1044-1021ه/436 -412)

ذ إ؛  دوية المفردةا في الةب بعنوان المجدولة في الأسحاق المعروف بابن بكلارش كتابً ونس بن إيالةبيب اليهودي 
 حمد بن هود صاحب مملكة سرقسةةأبي جعفر ألمستعين بالله نسبة إلى اوضعه بةريق الجداول وسماه بالمستعيني 

  واليونانية ، والفارسية ، دوية باللغات السريانيةسماء الأأورد فيه أو  م( ،1110-1085ه/ 478-503)
وخدم  ، دوية المفردةوعناية في معرفة الأ، وكانت له خبرة  ،ندلسية ة العامية الأهجوبالل ، واللاتينية، والعربية 

 . 6بالةب بني هود

                                                 
 . 485ابن أبي اصيبعة  ، المصدر السابق ، ص  1
 . 488ص  ، المصدر السابق  ،ابن أبي اصيبعة  . 78صاعد الأندلسي ، المصدر السابق  ، ص  2
 . 486نفسه ، ص  3
. ابن أبي اصيبعة  89-88ا ، وعالما بتاريخها .صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص صمن أحبار اليهود ، عالما في شريعتهم ، فقيها فيه 4

 . 498ص المصدر السابق ، 
صاعد الأندلسي  وتوفي بةليةلة . مشاركة في الفلسفة والمنةق ،وله ، عارفاً بأصول الةب ، سحاق بن قسةار حبراً من أحبار اليهود إوكان  5

 .498بي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص ن أ. اب 89ص  ،المصدر السابق 
 . 469. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  501نفسه ، ص  6
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 همها :أاستنتاج عدة نقاط يمكن  مما سبق ذكره    
ندلسيين لم يكن ه لدى الأفيوالحذق  به ، الوالاشتغ ه ،صولأوالتمكن في  ، ن العصر الذهبي لدراسة الةبأ -(أ
-912ه/350-300)خاصة في فترة حكم كل من الخليفتين عبد الرحمن الناصر، موية لا في عصر الخلافة الأإ

اقتصرت في عصر قد ذا كانت مادة الةب فإ ، (م976-961ه/366-350والحكم المستنصر ) ، (م961
أي والتي ترجمت في المشرق ، لقدماء الفها اليونانيون ألكتب المختصرة التي وا، على قراءة الكنانيش الأموية مارة الإ

 لأي انتق ،صناعة بأتم معى  الكلمة فيه إن عصر الخلافة أصبح الةب ف ،الاقتصار على الجانب النظري فقط 
في عصر ملوك والتميز  ، وقل هذا النشاط،  الأندلسيون بهذه المادة إلى الجانب العملي التةبيقي )التجريبي(

 .الذي قبله عصر الا بالمقارنة مع ذ نجده شحيحً إ ،الةوائف 
   د  والأ ، والحديث ، لى المشرق لدراسة الفقهإ يعقدون الرحلات العلمية  ندلسيينوكما كان بعض الأ -( 

من فكيف نفسر تكرار لقب الحراني في العديد  ،دراسة مادة الةب  يقومون بها من أجل خر لبعض الآاكان 
ومنها  ، دراسة الةبلندلسيين قبلة الأ - مدينة حرانأي  –هذه الحاضرة ذ تعد إ ؟ ندلسيينطباء الأتراجم الأ

 م(886-852ه/273-238)وسط مير محمد بن عبد الرحمن الأالأعصر جاء الةبيب الذي يدعى الحراني في 
 حمد بن علي الكرمانيأم عمرو بن بو الحكإليها قصد أو ، حمد أيونس بن  احمد ابنأو ،  نسب عمري  إليها و 

طلا   ذ كانإ ، والقيروان ، الفسةاطو  ، البصرةحواضر أخرى في المشرق كزيادة على  ،( 1065/ه458)ت
 . 1ةوممارس ة ،تعلم الةب دراسيقصدونها بعينها أو في طريق رحلتهم العلمية ل ندلس الأ
 فكان تخصص طب العيون ،ع الةب و ر ففي  لتخصصا -محل الدراسة -ندلسيون في تلك الفترةعرف الأ -(ج

القاسم خلف  بي بذاته فيما بعد بفضل جهود أا مستقلًا علمً  تصبحأ تيال ةالأخير  تهاه ، والجراحة ،والحميات 
ا علمً ، والمركبة  ، المفردة دوية والأ، و علم النبات أكما كانت الصيدلة ،  م( 1009هـ/ 400)توفي بعد الزهراوي
 ا في نفس الوقت .فكان الةبيب صيدليًّ  ، با لعلم الةملاصقً 

  )الحساب والهندسة (:الرياضيات -(2 
إلى ي نشاط منذ الفتح الاسلامي أعرف ت ندلس لمن الأأبم( 1070-1069ه/462)تالمؤرخ صاعد  رىي   

والةب  ، الفلسفة في علمذكر سابقًا وائل مثلما في العلوم القديمة المعروفة في المصادر بعلوم الأغاية عصر الامارة 
 ه273-238)وسطمير محمد بن عبد الرحمن الأوكذلك الشأن بالنسبة للعلوم الرياضية خاصة منذ تولي الأ

 الذي شهد   ، ثر في عصر الخلافةأخذ الاهتمام بها أكو  ،ذ بدأ الاشتغال بتلك العلوم إ ؛ الملك م(852-886/

                                                 
 . 491-490. ابن أبي اصيبعة  ، المصدر السابق  ، ص ص  81صاعد الأندلسي  ، المصدر السابق ، ص 1
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في عصر وكذلك الشأن  العالم الحكم المستنصر ،والخليفة  ،اصر تين عبد الرحمن النبتولي الخليف اكثر تسامحً أفيه 
 . 1ملوك الةوائف

؛ إذ كانوا وموقفهم من تلك العلوم ، فقهاء اللى تشدد إندلسيين في هذا الجانب ويرجع السبب في تأخر الأ   
ئل لا فيما يتعلق بمساإولم يسمح بدراسة العلوم الرياضية  ، ادأو يشتغل بها بالزندقة والالحيرمون كل من يهتم 

والضرائب  ، والخراج ، راضيوتقسيم الأ ، التجارة والاقتصادية في ،لحياة الاجتماعية تتةلبه او ما أ،  المواريث
 .2وغيرها 

أقدم نص رياضي ومنها  ، لفها العلماء في هذا التخصصأندلس ظهرت رسائل ولتدريس العلوم الرياضية في الأ    
التي تنسب للةبيب والرياضي محمد بن عبدون الجبلي  ،راضيغير منشورة حول مسح الأوهي رسالة ، ندلسي أ

وهي أولى  ، الةابع العلميهذه الرسالة  تواكتسب ، (العاشر الميلاديقبيل منتصف القرن الرابع الهجري/)ت 
 . 3العلوم الرياضية بالأندلسمجال لتأليف في امحاولات 

 دا ما نجفغالبً  ،والفلك ، نهم جمعوا بين علمي الرياضيات أندلسيين رياضيين الأوالملاحظ في تراجم العلماء ال   
وهو ما  ،والعكس صحيح  ،وبراعة في علم الفلك كذلك ، ا مامً ـلإوله ، والهندسة ، ا في العدد والحسا  مً ـعال
  نماذج من هؤلاء العلماء .  ما سيأتي عند عرض في يلاحظس

/ العاشر الميلادي ظهرت المدرسة الرياضية والفلكية التي  من القرن الرابع للهجريف الثانيمن النص وابتداءً    
والفلكيين في  ،الذي يعد إمام الرياضيين  (م1007/هـ398ت)المجريةي حمد أبن مسلمة بو القاسم أسسها أ

  4ئض لذا سمي بالفرضيوكان عالما بالفرا العدد المعروف بكتا  المعاملات ، وألف كتاباً في علم ،عصره بالأندلس 
وعلي بن  ،5(1035هـ/426بن محمد بن السمح )تصبغ أالقاسم و بأتلاميذه من  لمدرسةاذه ه معه وأسس

وهو أحد  ، القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر)توفي في عصر ملوك الةوائف( وابن الصفار أبو ،6سليمان الزهراوي
                                                 

 وما بعدها . 64،  62صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 1
 . 447. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  72وليان ريبيرا ، المرجع السابق ، ص نفسه . خ 2
 . 72ص  ، المرجع السابق  ،خوليان ريبيرا  3
. ابن أبي اصيبعة ، المصدر 900-899، ص ص  3. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 69صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4

 . 118 -117. سعد بن عبد الله البشري ، الحياة العلمية في عصر ملوك الةوائف ، ص ص  483 – 482السابق ، ص ص 
إلى  كان مشهوراً في علم العدد ، والهندسة ، والفلك ، والةب ، له كتب كثيرة في علم الحسا  ، والمعاملات ، والهندسة منها كتابه " المدخل 5

ثمار العدد" المعروف بالمعاملات ، وكتا  " طبيعة العدد"...الخ ، توفي بغرناطة . صاعد الأندلسي   الهندسة في تفسير كتا  اقليدس " ، وكتا  "
 . 484 -483.ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص ص  70-69المصدر السابق ، ص ص 

ن المشهور بكتا  الأركان . صاعد الأندلسي  يكى  بأبي الحسن ، عالم بالعدد ، والهندسة ، والةب ، له كتا  في المعاملات عن طريق البرها 6
 . 492 -491. محمد الأمين بلغيث ، المرجع السابق ، ص ص  484.ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  70المصدر السابق ، ص 
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 هـ/449مسلم عمر بن أحمد الحضرمي )ت وابن خلدون أبو ،1والفلكية بقرطبة، المعلمين في العلوم الرياضية 
 ه/458الكرماني )تعبد الرحمن وأبو الحكم عمرو بن ،  2والنجوم ، م( المشهور بعلمه في الهندسة1057
وقيل بأنه لم يكن أحد يجاريه  ، والةب ،والهندسة  ، الذي برز كعالم من علماء الأندلس في علم العدد م(1065

 . 4ذكرهمليتسع المجال العديد من  العلماء الرياضيين  لا ، كلهم وتخرج على يد هؤلاء العلماء   ، 3سةفي علم الهند
 الذين اشتغلوا فيندلسيين وائل الأيحسبون ضمن أ بعض العلماء ممن كانواظهر ما على المستوى الفردي وأ    

 هـ295يدة البلنسي المعروف بصاحب القبلة)تبي عبأحمد بن أبو عبيدة مسلم بن ومنهم مثلًا أ ، العلوم الرياضية
 .5(م907/

لوا بتعليم ــن الذين اشتغــديد من تراجم  الرياضييــــم( الع1070-1069ه/462أورد صاعد الأندلسي)تو      
   6" فكان يجلس لتعليم ذلك " والهندسة بصيغتي :، واد العلوم الرياضية بالأندلس خاصة في علمي الحسا  ـــم

وهو معلم العالم  ،بكر أحمد بن محمد بن أبي عيسى الأنصاري  ومن هؤلاء مثلًا  أبو،  7د للتعليم "أو " قع
وقد أقر له بالسبق في جميع  ، وعلمه الهندسة ،م( فقد أدبه 1007هـ/398الرياضي مسلمة بن محمد المجريةي)ت

 .   8والهندسة، الجبر ( وجلس أبو بكر أحمد هذا لتعليم الأندلسيين العدد )  ،العلوم الرياضية 

                                                 
خرج من قرطبة  قاصدًا م( 1012-1008ه/403-399كان مختصًا بعلم العدد ، والهندسة ، وعلم الفلك والنجوم ، وبعد الفتنة البربرية ) 1

.ابن أبي  70ص  ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي ، وبها توفي . م(1044 1021ه/436 -412) دانية قاعدة م لك مجاهد العامري
  . 484ص  ، المصدر السابق ،اصيبعة 

   4، جالمصدر السابق  ، التلمساني المقري . 485ص  ، المصدر السابق ،ة عبيبي اصأابن .  71الاندلسي ، المصدر السابق ، ص صاعد  2
 . 40ص  ، 5ج ، المرجع السابق ،خير الدين الزركلي  .178ص 

، المصدر صاعد الأندلسي وكان قد رحل إلى المشرق ، وبحران درس الهندسة ، والةب ، ولما عاد إلى الأندلس استقر بسرقسةة ، وبها توفي .  3
   .  484ص  ، السابقالمصدر  ،.ابن أبي اصيبعة  70ص  السابق ،

 وما بعدها . 71لمعرفة المزيد من هؤلاء  أنظر  صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4
م ، فسمع الحديث  والفقه بمكة  872ه/259، رحل إلى المشرق سنة  الفلك، و  والحديث ، الفقه عالـمًا فيمن أهل قرطبة ،كان كذلك  5

م ، وينقل عنه المؤرخ الضبي ذلك . ابن الفرضي ،المصدر 916ه/304، ويقول الحميدي بأنه توفي سنة   وبمصر ، ورجع إلى الأندلس وبها حد ث
. الضبي  351.  الحميدي ، المصدر السابق ، ص 64. صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص 127 – 126، ص ص 2السابق ، ق

 .   288يخ وحضارة الاسلام في الأندلس ، ص . السيد عبد العزيز سالم ، في تار 629، ص 2المصدر السابق ، ج
 . 68ص ،المصدر السابق  ، صاعد الأندلسي  6
 . 74،  72،  70نفسه  ، ص ص  7
 . 68نفسه  ، ص  8
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والهندسة قبل أن يتقلد  ،والةبيب محمد بن عبدون الجبلي بأنه كان مؤدباً في الحسا  ، اشتهر الرياضي و     
عاش في عصر الخليفة عبد الرحمن )غالب حبا  بن عبادة الفرائضي وأبو ، 1وله مؤلف في الرياضيات ،الةب 
وعلم الحسا   ،  د  بهذا العلم وأ ، وله في الفرائض مؤلفات ، ا والحس، باشتغاله في علم العدد  (الناصر

 .2حبا  ولكن غلب عليه اسم ،ا يبً وكان اسمه حب
عبد الله بن محمد و  ، الذي كان عالـمًا بالحسا  م(945هـ/334وأبو محمد عبد الله بن محمد المغيلي)ت    

عالما بعلم العدد والهندسة الذي و صف بأنه كان  (المعروف بالسري )عاش في عصر الخليفة الحكم المستنصر بالله
ا في يو  عبد الغافر بن محمد الفرضي كتابً أبو ألف أو  ، 3وكان الحكم المستنصر يعظمه ،وله كتا  في ذلك 

 / هـ398)تالمجريةي حمد أخذ عنه تلميذه مسلمة بن المهرة في علم الهندسة حيث أحد أوهو ، الفرائض 
 . 4وروى عنهم(  1007

الذي   م(1029ه/420بإشبيلية أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم )ت في عصر ملوك الةوائف برزو      
 .5توفي بمصر اثناء رحلته المشرقية ،وله مشاركة في مختلف العلوم  كان بصيراً بالعلوم الرياضية ،

ونبغ في نفس  ،6المحققين في علم الهندسةالجلا  الحسن بن عبد الرحمن كأحد الأندلسيين ابن اشتهر  بالمريةو      
فقد كان  ،(م1043/ ه435بو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن مختار الرعيني )تأشهر المملكة القاضي ابن 

 . 7ا بالهندسةبصيرً 
ونبغ أكثر في علم  ، م(1056هـ/448حمد )ت عبد الله بن أ دسةوالهن وبسرقسةة اشتهر في تعليم العدد ،    

 .8الهندسة
 
 

                                                 
 . 493. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  81نفسه  ، ص  1
 . 67بق ، ص. صاعد الأندلسي ، المصدر السا 107، ص 1ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 2
 . 68-67نفسه ، ص ص  3
 . 559، ص  2. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 67نفسه ، ص  4
 . 73ص ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  5
 . نفسه  6
لم الكلام  م، وكان معتنيا بمختلف العلوم في اللغة ، والنحو ، والحديث ، والفقه ، والشعر ، وع1002ه/393وهو قرطبي الأصل ، ولد سنة  7

 . 901، ص  3. ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج 72م. نفسه ، ص1035ه/427والتاريخ ، والسير ، تولى قضاء المرية سنة 
 . 73، ص  المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي .  بلنسيةفي توفي  8
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 هـ/454برز أبو اسحاق إبراهيم بن لب بن أوليس التجيبي المعروف بالقويدس)ت 1ومن أهل قلعة أيو     
 .  2والفرائض ،والهندسة  ،وفيها جلس لتعليم علوم العدد  ، فقد خرج إلى طليةلة م(،1062

ومنهم على  دد والهندسة ،من معلمي مادتي الع واشتهر بقرطبة لوحدها في عصر ملوك الةوائف مجموعة معتبرة   
الذي كان نافذًا في علم العدد ، أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المعروف بالةنبري : سبيل المثال

وأبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر المعروف بابن الصفار)توفي في عصر  ،3وله كتا  في المعاملات ،والهندسة 
 ه462الذي وصفه معاصره المؤرخ صاعد الأندلسي)ت ،لأصبغ عيسى بن أحمدوالواسةي أبو ا،4ملوك الةوائف(

 . 6وابن العةار محمد بن خيرة  ،5والفرائض والهندسة ، د المحنكين بعلم العدد ،م( بأنه أح1069-1070/
الذي قيل  (م1095/  ه489)تالوقشيبحمد الكناني المعروف أبو الوليد هشام بن أالقاضي اشتهر ةليةلة بو   
 .7 علم الناس بالهندسةأنه من أب

بو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي أالكاتب و الوزير ومنهم  ،مشاركة في هذا العلمكما كان لليهود      
 .8م( 1085ه/478)كان حيًّا 

الذي له ارتباط هذا العلم ، في العلوم الرياضية خاصة منها الهندسة ينندلسيمدى تمكن الأفي  ومما يلاحظ        
 ةندلسيالمباني الأفأشهر  ،الأندلسيون فيه  تميزو ، وجماله، فنه  ةالذي اشتهر بروع ، الجانب العمرانيوثيق ولصيق ب

 قال في عصرنا الحالي التكوينعلى نجاعة ما ي  تدل لى اليوم إثارها ماثلة ازات العمرانية التي لازالت بعض آوالانج
 .ندلسيين في هذا المجالونبوغ الأ ، عالي في علم الهندسة المعماريةو التكوين المتخصص في التعليم الأ، المهني 

مثلة الأروع أبقرطبة الذي يعد من  المسجد الجامععن تلك الانجازات في هذا المجال منها مثلة الأوتوجد بعض     
مصانع  جلِّ أن مالحميري بقوله : " ... الجغرافي عبد المنعم وقد وصفه  ،سلامية في العصر الوسيط الإلعمارة ل

فزادوا فيه زيادة بعد  ،تهمم به الخلفاء المروانيون  ،تقان بنية إو  ،وجمال هيئة  ، ةحكام صنعإو  ،الدنيا كبر مساحة 

                                                 
ارع ، والثمار ، والأنهار . ياقوت الحموي ، المصدر السابق مدينة  حصينة بالثغر ، شديدة المنعة ، من أعمال سرقسةة ، كثيرة الأشجار ، والمز  1

 . 469. عبد المنعم الحميري ، المصدر السابق ، ص  390، ص 4ج
 . 74ص  ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي .  د  بها بةليةلةأو  ،  وكان نافذا في علم العربية 2

 . 68ص نفسه ، 3
 . 178، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ،ج 484، ص  نفسه . ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق 4
 . 72صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  5
 نفسه . 6
 . 179، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 74نفسه ، ص 7
 .113،  90ص ، ص  2. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 499ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  8
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فليس ،ويعجز عن حسنه الوصف  ،فصار يحار فيه الةرف  ،تقان ثر تتميم حتى بلغ الغاية في الإإوتتميما  ،زيادة 
          . 1ا ..."وعرضً ،  وطولًا ،  افي مساجد المسلمين مثله تنميقً 

والفخامة ، الترف براز مظاهر مويون بإالأ فقد قام ،صور التي ظهرت بداية من العصر الأموي وكذلك الق   
ومما يؤسف له أنه لم يتبق من تلك  ،في عصري الإمارة والخلافة  تمجموعة من القصور والمنشئا لملكهم بتشييد

في  م(961-912ه/350-300)الرحمن الناصرار قصور الزهراء التي في بناء الخليفة عبد ثآلا إثر العمرانية المآ
بعريف  لقبالذي  عبد الله بن يونسمثلًا ومنهم  ، حسن المهندسينأو  ، مهرأجلب لها و  ،م  936هـ/325رم مح

صف قصر و  و  ، 2طبةفة بقر اندثرت بعد سقوط الخلافقد ،  ويلًا كما لم تعمر هذه الآثار ط ، وغيره ،البنائين 
 .  3سلام البتةنه لم يبى  مثله في الإبأالزهراء 

فقد تنافس هؤلاء الملوك في  ،العمران  ازهى العصور التي ازدهر فيهوفي عصر ملوك الةوائف الذي يعد أ      
وهو  ،4ةفرية بسرقسةعالجقصر  ،قصر دار السرور ومنها  ، روع القصورأاء نمهر المهندسين المعماريين لبأجلب 

 . 5تقانهندسون الغاية في الإفيه المحد القصور الذي بلغ أ
و خيران " " بهبــــــ عرفالذي  م (1028ه/419)توفي المرية اشتهر قصر القصبة الذي بناه خيران العامري    

  ا البهو قصر اشتهر بالصمادحيةذانب هام بجقأ م(1091-1051ه/484-443)مادحصبن اوبتولي المعتصم 
و " المجلس أ ،"مجلس الحافةـــ "دبيات التاريخية با عرف في الأذ كان يضم مجلسً إ تفنن في بنائه المهندسون ، الذي

ووزعت تلك المياه في بستان القصر عن طريق جداول  المياه من ساقية ، هإلي أوصلالأخير الذي  اهذ ،العظيم "
ومنه إلى القصر ليصل إلى ما وراء قصبة  ، امع المريةثم ربةت تلك القنوات بج ، متعرجة محفوفة ضفافها بالأزهار

 هندسة الريعلى براعة الأندلسيين في مجال  دليلوهذا المخةط  ، 6ثم تسر  الساقية إلى ما تحت الأرض ،القصر 
, وصمم له المهندسون في مختلف أنواع الأشجار المعروفة والغريبة  إليه ت"البستان العظيم " الذي ج لب كذلكو 

 .7 هذا البستان بحيرة عظيمة وسط
                                                 

 . 377. السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ص 457 – 456عبد المنعم الحميري ، المصدر السابق ، ص ص  1
 . 410،  408،  405نفسه  ، ص ص  2
 . 58،  56، ص ص  2المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 3
. المقري التلمساني ، المصدر السابق  م(1082-1046ه/475-438)الله بن هود  حاكم سرقسةة بين نسبة إلى أبي جعفر أحمد المقتدر ب 4

 . 453. محمد سهيل طقوش ، المرجع السابق ، ص  63، ص 2ج
 . 197خميسي بولعراس ، المرجع السابق ، ص 5
 1966، مدريد ، 13هد الدراسات الإسلامية ، ممجلة مع ،قصور المعتصم بن صمادح ملك الطوائف في المرية لويس سيكو دي لوثينا ،  6

 . 216ص
 . 123السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، ص  7
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بتقنية دقيقة الذي تميز ، م 1074ه/467وبرع المهندسون في بناء قصر المأمون بن ذي النون بةليةلة سنة     
ومنقوشة ، من الزجاج ملونة ةوفي وسةها  قب ،ذ صمم في وسط القصر بحيرة إ ، في الهندسة المعماريةتقان الإعالية 

لى الجوانب المحيةة بها  فكان الماء ينزل من أعلاها إ ، القبة بهندسة عجيبةتلك س أ ر لىإوجلب الماء ، من الذهب 
-435)فكان المأمون ، ولا يتوقف عن الجريان،  سكب خلف الزجاجوكان الماء ي  ،  ويتصل ببعضها البعض

 . 1وقدت له فيها الشموعأوقد ، ولا يمسه الماء  ، يجلس في هذه القبة م(1075-1043ه/467
بالماء   2لومالذي يمونها نهر بف ،هندسي عجيب  شكلببدع فيها المهندسون في بناء حماماتها أوغرناطة التي     
العالية في والدقة ، التي تبين مدى الاتقان  ،3ذات الدور الدفاعي (Tortosa)بةرطوشةمارة براج قصبة الإأو 

 لى عصرنا الحالي . إوكيف بقي البعض منها  ماثلًا  ، ندلسيةالهندسة المعمارية الأ
ما يهمنا منه كشف مدى نما إو  ، ندلسالتحدث عن العمران في الأالعرض السالف الذكر وليس الغرض من       

  وهندسة الري  ،والفلاحية ، في كل التخصصات سواء منها الهندسة الريفية في الهندسة  ينندلسيتمكن الأ
تدرس لةلابها مستقلة عن الهندسة الرياضية    في حد ذاتها مادة علميةبر تعتالتي هذه الأخيرة  ،ندسة المعمارية واله

خر وهي من جانب آ ، يدانيةالمبرة الخو  ، تجربةالو  ، والمهارة ، والإبداع ،ا فيهصنعة تتةلب الحذقة  كما تعد
ن أ يعقل لاأ :ولهذا يةرح السؤال التالي  المهني .التكوين بفي عصرنا الحالي  هتخصصات ما يشبضمن تخصص 

نعة )الحرفة( تتةلب كذلك فالص   ندلسية فنية قائمة بذاتها ؟أبداع الفني في مجال الهندسة مدرسة يكون لهذا الإ
 . 4ابن خلدون ليهإار أشما ك ،تعليم 

 
 
 

                                                 
 . 197. خميسي بولعراس ، المرجع السابق ، ص  59، ص 2المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 1
ينة  غرناطة ، وقسم آخر يجري  أعلاها ، ويشقها شقا ، وهو الذي يمون حماماتها وهو نهر عذ  ، يتفرع منه  قسمين ، قسم يجري في أسفل مد 2

ونظام سقايتها ، ويستخلص منه الذهب الخالص المعروف بالذهب المدني ، كما توجد بغرناطة أنهار أخرى كنهر حدارة ، ونهر سنجل. ياقوت 
 . 45لمصدر السابق ، ص . عبد المنعم الحميري ، ا 195،ص  4الحموي ، المصدر السابق ، ج

تاريخ مدينة طرطوشة الاسلامية وحضارتها في عصر دويلات . كمال السيد أبو مصةفى ،  178الفتح ابن خاقان ، مةمح الأنفس ، ص  3
لعزيز ، ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعةاءات ، مكتبة الملك عبد ا الطوائف ) في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي(

 . 182، ص 1، ق 1996، الرياض ،  1العامة ، ط
 . 856، ص  2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 4
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يذكر بأن م( 1070-1069ه/462)تعلى الرغم من أن المؤرخ صاعد الأندلسي :1علم الفلك والنجوم-3
في كل عصر مجموعة من  تاشتهر و  ، وحديثاً أي إلى غاية عصرهاعة أحكام النجوم قديماً الأندلسيين عرفوا صن

إلا أن تدريس هذا العلم قد خضع مثله مثل باقي العلوم العقلية الأخرى  ، 2العلماء ممن ينتسبون إلى هذا العلم
 ومعرفة مواقيت الليل والنهار  ،لة القب اتجاهيتعلق منه بتحديد  ح الخوض فيه إلا ماولم يت ، والمنع، إلى الحصار 

ورمى بنفسه  ،العالم هذه الحدود فقد دخل في المحظور و ، الةالب  وإذا تجاوز ،ومواعيد الأهلة  ، وأوقات الصلاة
قل الةلب على  ولهذا فقد ،3والعامة على حد سواء ، والسلةة ،زندقة في نظر الفقهاء تحت طائلة المتهمين بال

 ه350-300)عصر الخلافة بداية من عهد عبد الرحمن الناصر لدين الله ءلا بمجيإتغال بها والاش، هذه المادة 
  .4م(976-961ه/366- 350)كثر في عهد الخليفة الحكم المستنصرأوبدرجة  ،م(912-961/

اس أبو القاسم عبفقد اخترع  الفلك والتنجيم قبل عصر الخلافة ،هتموا بممن ابعض  وجودلا يمكن انكار و       
 وهي آلة حسا  الوقت  ،أو الميقاتة الملقب بحكيم الأندلس الآلة المعروفة بالمنقالة  (م887ه/274)تبن فرناس

ة أنه صنع في بيته  والاكتشاف إلى درج، بالاختراع وكان مولع  ، آلة للرصد تسمى ذات الحلقكذلك   واخترع
وفي عصره أرسل  ،5والرعود ،والبروق  ،والغيوم  ،، وكأنه يرى النجوم للناظر فيها يخيل بحيث  كهيئة السماء ،

م( عباس بن ناصح الثقفي الجزيري إلى 852-822ه/ 238-206الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط )
ويعد عباس بن  ، وهو أعظم كتا  فلكي هندي ، 6بكتا  السندهند اهفأت، له الكتب القديمة ليجلب العراق 

 . 7سناصح أول من أدخله إلى الأندل

                                                 
في  ويسميه ابن خلدون علم الهيئة ، الذي ينظر في حركة الكوكب الثابتة ، والمتحركة ، هذه الحركات التي تتمثل في أشكال ، وأوضاع الأفلاك 1

أنه علم بالحركات المحسوسة لمركز فلك الشمس ، وموقعه بالنسبة لمركز الأرض ، وما يترتب عن تلك  مواضع هندسية تكشف بةريق الرصد ؛ أي
  3ج الحركات من كيفيات  ، وأجناس ، وطرق تركيب الأفلاك في طبقاتها ، والاستقامة ، والميل ، وما إلى ذلك . ابن خلدون ، المصدر السابق ،

ض المصادر العربية تسميه علم الحدثان أي علم النجوم ، والفلك ، واستكشاف توقعات المستقبل . . ويذكر القادري بوتشيش أن بع 1019ص 
 . 104، ص 2006، بيروت ،  1، دار الةليعة ، ط حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلاميإبراهيم القادري بوتشيش ، 

 . 86صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  2
 . 71بيرا ، المرجع السابق ، ص خوليان ري 3
 . 447أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  4
.  561ص  ، 2، جالمصدر السابق  وما بعدها . الضبي ، 282، ص المصدر السابق  . ابن حيان ،318، ص المصدر السابق  ،الحميدي  5

 . 177ص  ، 4ج، المصدر السابق  ،المقري التلمساني 
 . 4، الهامش  156هذا الكتا  ، وبعض التفاصيل عنه أنظر إلى الفصل الثاني ، ص  لمعرفة هوية 6
 .   47ص ، دراسات في حضارة الأندلس وتاريخها . عبد الواحد ذنون طه ،45، ص 1ج،المصدر السابق  ،ابن سعيد المغربي  7
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خاصة ، والنجوم ارتباط بالعلوم الرياضية  ، كان لعلم الفلكالةب  علم بارتباط وثيق لعلم الصيدلة كان وكما        
ومنهم على سبيل المثال  ،1ينرياضيالوقت علماء  سفكانوا في نوالتنجيم  ،  علماء الفلك فمعظم ، الهندسةعلم  ب

عالـمًا الذي كان  م(907هـ/295)تالمعروف بصاحب القبلة أبو عبيدة مسلم بن أحمد بن أبي عبيدة البلنسي
 .3م(927هـ/315)توالقرطبي يحيى بن يحيى المعروف بابن السمينة ،2بحركات الكواكب  وأحكامها

بن أحمد  مسلمة معلم  أحمد بن محمد بن أبي عيسى: وحركات النجوم ، وممن جلسوا لتعليم علم الفلك    
في علم الرياضيات أسسها لتي ته ادرسمف؛ ا يضً أ افلكيًّ هذا الأخير  كان  كما  ،4م(1007هـ/398المجريةي )ت

كثر من أوالفلك  ، ا على علمي الرياضياتساسً أبل قامت هذه المدرسة  ،اعتنت كذلك بالدراسات الفلكية 
 العلوم العقلية الأخرى .

علم ممن قبله بعلم أ ندلسي :"د الأأحمد المجريةي على حد قول صاعسلمة بن مندلسي العالم الأولقد كان     
وله مؤلفات عديدة في هذا العلم من بينها على سبيل المثال   ، 5"وكانت له عناية بأرصاد الكواكب ،فلاك الأ

ولقد  ، 6وترجم كتا  قبه الفلك لبةليموس ،"رسالة الاسةرلا "وله  ه الذي اختصر فيه تعديل الكواكب ،كتاب
 . 7جلاءفيما بعد علماء أ أصبحوا طلا تتلمذ على يديه 

فكان ابن  ، كذلك في علم الفلكذاع صيتهم  بقدر ما اشتهروا كعلماء في الرياضيات المجريةي  وحتى تلاميذ  
 حركاتها،ا في علم النجوم بارعً  ، فلاكا في علم هيئة الأمتقدمً  (1035هـ/426)تصبغ بن محمدأالقاسم أبو  سمح

وقد قسم كتابه  ، الكبير في الزيج على منوال الكتا  الهندي السندهند والكتا  ،وله كتابين في الاسةرلا  

                                                 
 . 117سعد بن عبد الله البشري ، الحياة العلمية في عصر ملوك الةوائف ، ص  1
  . 64ص ،المصدر السابق  ،صاعد الأندلسي  2
. ابن أبي اصيبعة ، المصدر السابق ، ص  65. صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  188، ص  2ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ق 3

 .    178، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج482
 . 68صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  4
 . 69نفسه ، ص  5
م(، من أسرة تعرف بالبةالسة ، كان رياضي ، وفلكي مشهور ، من مؤلفاته  كتا  الجغرافيا ، المناظر، الموسيقى  170عالم يوناني قديم )ت نحو  6

ي اعتمد عليه معظم علماء الأنواء ، القانون ، المقالات الأربع في أحكام النجوم ، وأشهر كتبه المجسةي في الفلك الذي يعد المصدر الأول الذ
 . 44 – 43. عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص ص  29،  20 - 19الفلك اليونانيين القدماء وكذلك العر . نفسه ، ص 

 . 69صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  7
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)توفي في عصر ملوك بو القاسم بن الصفار أو  ،1والآخر في رسائل الجداول ،أحدهما في الجداول  جزأينالأخير إلى 
 . 2و كتا  في عمل الاسةرلا   ،وله زيج مختصر ،الذي قعد لتعليم علم النجومالةوائف(

فكان منهم على سبيل المثال  ، وحركات النجوم، علماء في علم الفلك كذلك   صبحوا أار تلاميذ فالصن ولاب    
 3م(الذي كان بصيراً في هندسة علم النجوم1035ه/427ابن شهر أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن الرعيني)ت

ئاتها وحركات وهي ، فلاك( الذي اختص بعلم الأم1052/ه444)ت ابن برغوث محمد بن عمر بن محمدو 
( الذي قعد لتعليم علم النجوم في م1056/ه448حمد السرقسةي)تأوعبد الله بن  ، 4رصادهاأو ، الكواكب 

 . وغيرهم  ، 5وتعديلها ، هند في حركات الكواكبإصلاح مذهب السندوله رسالة في  ، سرقسةة
رحل  الذي م(،1062هـ/454دس)تالمعروف بالقوي أبو اسحاق إبراهيم بن لب بن أوليس التجيبي وكذلك   

 وعنه أخذ صاعد الأندلسي ، والفلكية ، وجلس لتعليم العلوم الرياضية ، من موطنه قلعة أيو  إلى طليةلة
 .  6وحركات النجوم، م(  علم هيئة الافلاك 1070-1069ه/462)ت

ن علماء ضم ذكر قد اشتهرالالسابق  م(1070-1069ه/462)تلمؤرخ صاعد بن أحمد الأندلسي اوكان   
بعنوان "إصلاح حركات  افقد ألف كتابً  ،وكانت له مشاركة التأليف في هذا العلم  ،وحركات النجوم  ، الفلك

 ورد في هذا الكتا  على الفلكي عبد الله بن أحمد السرقسةي "،والتنبيه إلى خةأ المنجمين ،الكواكب 
وقد رآها صاعد الأندلسي  ،السندهند  كتا في  بعض المعلومات الواردة الذي احتج ب م(1056ه/448)ت

 .  7وخاطئة، بأنها مردودة 
الذين ذكرهم في كتابه " طبقات الأمم " أبو جعفر أحمد بن صاعد الأندلسي والفلكي ، من أساتذة المؤرخ و   

كما ذكر بأنه التقى   ،علم هيئة الأفلاك وحركات النجوم فقد صرح بأنه أخذ عنه  ، حميس بن عامر الةليةلي

                                                 
. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق  288. السيد عبد العزيز سالم ، في تاريخ وحضارة الأندلس ، ص  70 – 69نفسه ، ص ص 1

 . 449ص
. والزيج مفرد الأزياج ، بمعى   178، ص  4.المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 70- 69 صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص 2

عتها ، ومواضعها في أفلاكها لأي وقت الجداول الفلكية  ، تستخرج بالعمليات الحسابية ، وتختص بحركات الكواكب ، وأوقات ظهورها ، وسر 
. عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق  1020، ص  3مفروض ، ويتم إعداد الزيج بالارصادات الفلكية . ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج

 . 44ص
 . 178، ص  4. المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج 72المصدر السابق ، ص  ،صاعد الأندلسي  3
  . 72 -71ص ص  ، المصدر السابق ،اعد الأندلسي ص 4
 . 178، ص  4المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج . 73- 72ص  نفسه ، 5
 . 74صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص  6
 . 73 – 72نفسه ، ص ص  7
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ويرجح  ، م بةليةلة1046ه/438الوقشي في سنة لكناني المعروف بأبي الوليد هشام بن أحمد االعالم الفلكي ب
 . 1بأنه أخذ عنه كذلك

فاق والذي بلغت شهرته آ ، عصر ملوك الةوائف فيالفلك علم  في تخصصندلس علماء الأأشهر ومن      
بو أو ولد الزرقيال أ، لي المعروف بالزرقالي ةيدلسي الةلنالفلكي الأ غر  على حد سواء العالموالم  ،المشرق 

واحد عصره في علم العدد  " نهبأصف و   الذي  ، (م1099/ه493)ت النقاش التجيبي براهيم بن يحيىإسحاق إ
  وقد وضع الزرقالي جداول فلكية ،2ندلس بمثله من حين فتحها المسلمون ..."، ولم تأت الأ زياجوعلل الأوالرصد 

كما ابتكر نظريات فلكية جديدة في عصره عن ،  والصفيحة ،  الزرقاليةأجهزة دقيقة اشتهرت باسمه كع واختر 
وكان آخر ، ثم انتقل إلى قرطبة  ،وكانت أكثر أرصاده بةليةلة ،  3والحركات الدائرية للنجوم ، الكواكب السيارة

غلبها منها" كتا  أ هذا العلم ضاع وله الكثير من المؤلفات في م ،1087ه/480قام به فيها آخر سنة  رصد
  لرصد الكواكب السبعة طريقة عمل اسةرلا"و،  في العمل بالصفيحة "و" رسالة  ، فق الدنيا""أو أ،  "فقالأ
      .4ها"كلا وأف
-438لمقتدر بالله بن هود )لفقد كان  ، في العلوم ةومشارك ، ةعنايأصحا  سرقسةة هود  بنيوكانت ل     

-473ما ابنه يوسف المؤتمن ) أ ،والفلسفة  ، والفلك ، ةعلوم الرياضيالب ( اهتمام  1018-1047ه/473
خذوا في أو  ، الاستكمال في الفلك " الذي اهتم به بعض العلماء"  لف كتا أم( فقد 1085-1081ه/477
 . 5شرحه

التدريس في علم الفلك ، و والتأليف ، بالبحث اهتموا وكانت لهم المشاركة ندلسيين الأفإن ومما سبق ذكره    
 سةرلاباتوالا ،زياج لهذا نجد كثرة المصنفات التي تناولت الأ ،خرى ن العلوم الرياضية الأالنجوم شأوحركات 

ساهم في تنشيط  وهذا ما ،لا وتجد له مؤلف فكل عالم فلكي إ ،وحركات النجوم  ، رصادوالرسائل المؤلفة في الأ
 انتشار هذا العلم مدى تقلص أو انحصار في دور  للعامل السياسين قد كا، و نتاج الكتب في هذا العلم إحركة 

فيه ؛ إذ كان وكذلك في عصر ملوك الةوائف  ،كثر في عهد الخليفة الحكم المستنصر ا أشهد تةورً الملاحظ أنه ف
  لناصرابد الرحمن عيام الخليفة أوبعض الفترات من عصر الخلافة ، مارة ا مقارنة بعصر الإوتشجيعً بل ،ا كثر تسامحً أ

بل ، ن يةرق هذا العلمأي كان يستةيع أفليس  ، لاحظ علو مستوى هذا التخصصكما ي  ،وحفيده هشام المؤيد
                                                 

 . 74نفسه  ، ص  1
 . 120ابن الأبار ، التكملة لكتا  الصلة ، ص  2
 . 451. أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع  السابق ، ص  72المرجع السابق ، ص  خوليان ريبيرا ، 3
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ثبت أولقد  ،الةالب بهذا العلم  م  لح فيهما حتى ي  والحذق  ،وهندسة ، شترط فيه التمكن في الرياضيات من حسا ي  
علام من العلماء المشتغلين بهذا  هذا الجانب بدليل كثرة تراجم الأوتمكنهم في، ندلسيين جدارتهم الأالكثير من 

 لكثير منهم .لورد نماذج أالذي  ،ندلسيعد الأمم لصاأسها كتا  طبقات الأى ر وعل ،العلم في كتب الةبقات 
كثر ألعلم وارتبط هذا ا ، وقواها ، تهاجمز أومعرفة  ، وهو العلم الذي ينظر في تكوين المادةعلم الكيمياء :  -(4

كان هذا و  ، 1والفضة،  سها الذهبأوعلى ر  ، بصناعة التعدين خاصة في المعادن النفسية فما يعر  قبكل ما يتعل
ذ يرجع الفضل في ذلك إ ، امنظمً  ان يصبح علمً أوالشعوذة عند المصريين القدماء قبل  ، صر على السحرتقيالعلم 

 رسائل صنف فيه و  ، اسسً أ( فقد وضع له م815/ه200تان)سهم جابر بن حيوعلى رأ، إلى العلماء المسلمين 
لى ذلك من عمليات إوما  ، والتقةير ، والتذويب ، التبخيرساليب ألذي يعتمد على اهذا العلم و  ومؤلفات ،

وحجر جهنم ، معدن ماء الفضة )حامض النتريك (  اكتشاففكان للمسلمين الفضل في ،  تحويل المعادن
 . 2هماوغير ، )نترات الفضة ( 

عن  -إن لم نقل معدومة –شح المادة فعلى الرغم من  ،هذا العلم واشتهر بعض الأندلسيين المتخصصين في     
وملوك الةوائف يعدا من أزهى العصور  ، الخلافة يعصر  نألا إ ، مارةفي عصر الإومدرسي هذه المادة ، علماء 

بما فيها العلوم العقلية من  ، الاختصاصاتمختلف وانتشارها في ، التي شهدت فيهما الأندلس رواج العلوم 
 .والكيمياء  ، والفلك، الرياضيات 

القرطبي مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم وفي عصر الخلافة برز في صناعة الكيمياء    
العامة  من طرف واتهم، والنجوم ، وعلم الفلك  ، الذي انصرف إلى دراسة الكيمياء 3م(964ه/353)ت

 . 5عبد الله بن محمد المعروف بالسريكذلك و  ،4السحرباشتغاله 
الذي وصفه ابن  م(1007ـ/ ه398 )تيـمجريةـندلس مسلمة الي الأــادة الكيمياء فــــذة مـــــساتأن ـــوم   

بة الحكيم سمى "رتالم لف في علم الكيمياء كتابهأفقد  ، 6ياءـمـــوم الكيــــي علـــن فــــندلسييخ الأــــشيبخلدون 

                                                 
 . 240ابق ، ص . محمد الأمين بلغيث ، المرجع الس 1069، ص  3ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 1
 . 240ص ، المرجع السابق ،محمد الأمين بلغيث  2
ندلس يكى  بأبي القاسم ، سمع بالأندلس ، رحل إلى المشرق ، فسمع بحواضر المغر  ، مصر ، الحجاز ، العراق ، اليمن ، والشام ، ورجع إلى الأ 3

 وما بعدها . 127، ص  2ي ، المصدر السابق ، قبعلم كثير، فسمع منه الناس ، وكان قد كف بصره بعد عودته . ابن الفرض
 . 448أنخل جنثالث بالنثيا ، المرجع السابق ، ص  4
، فقد كان يبجله  ةميالخليفة الحكم المستنصر عظ ته  عند كانمو  ، واللغة ، مام في النحوإو  ، فقيههو و  ،والهندسة ، نبغ كذلك في علم العدد و  5

 . 68 – 67صاعد الأندلسي ، المصدر السابق ، ص ص  زهد في مخالةة الخلفاء . فقد ومع هذا  ويحترمه ، ويوقره ،
 . 1079 ص ، 3ج ،المصدر السابق  ابن خلدون ، 6
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حق النتيجتين بالتقديم" في أوهو كتا  "غاية الحكيم و ، للأول وله كتا  بعنوان مشابه  ، 1ومدخل التعليم "
ولا يفقه  ، لا يعرف نيصعب فهمها لم نه كتا  ملئ بالألغازوالذي قال فيه ابن خلدون أ ، السحر والةلمسات

 . 2مصةلحاته
وعلو كعبه في هذا العلم من خلال تجربته حول  ، ثبتت جدارتهأار  في الكيمياء تج ةكما قام المجريةي بعد   

خذ ربع رطل من الزئبق الرجراج الخالي من حيث أ،وزان المواد الكيمياوية التحليلية أملاحظة ما يحدث على 
ربعين ألمدة ثم وضع كل ذلك على نار هادئة  ،خر آناء إثم وضعه داخل  ، يوجعله في وعاء زجاج ،الشوائب 

 وزنه بعد ثم ،حمر ألى مسحوق إفوجده قد تحول  ، ونظر في الزئبق، ناء بعد تلك المدة خرج ذلك الإأثم  ،ا يومً 
أصبح المجريةي المصدر وبهذه التجربة  ،و نقصان أول بدون زيادة صلي الأبوزنه الأ احتفاظهفلاحظ  ،ذلك 

 . 3ودراسات علماء الكيمياء ،ول لبحوث ساسي الأالأ
  تلاميذ علماء في الرياضيات تخرج على يديهنه بقدر ما ا بأفخرً  م(1007هـ/398)تويكفي لمسلمة المجريةي   

بو أا تلميذه العالم الكيميائي نً منهم الذي لا يقل عنه شأ ،ا يضً أكان له تلاميذ مميزون في علم الكيمياء ،  والفلك 
( الذي اشتهر برسالة كتبها / الحادي عشر ميلاديمس الهجريعاش في القرن الخا )شرون المجريةيببكر محمد بن 

بي السمح حول بعض أسئلة أجوبة عن أوتورد هذه الرسالة  ، 4بي السمحأدعاه فيها ب، لى زميله في الدراسة إ
ج حتا  ـ ة ما يبين لك من هذه الصنع  أومن نص هذه الرسالة قول ابن بشرون :" ... ، المسائل المتعلقة بعلم الكيمياء

أولها هل تكون ؟ والثانية  ثلاث خصال : ولًا أن يعلموا قد قالوا ينبغي لةلا  هذا العلم أف ،ته عرفبمليه  فنبدأ إ
وبلغ  ،فقد ظفر بمةلوبه ، حكمها أو  ،ذا عرف هذه الثلاث كيف تكون ؟ فإ  يأين تكون ؟ والثالثة من من أ

  . 5من هذا العلم "نهايته 
 : همهاأحول مبادئ تعليم الكيمياء من  دة قراءاتع تضح ت، من الرسالة ومن خلال هذا المقةع       

                                                 
. وقد نسبه الباحث والمؤرخ عبد الواحد ذنون طه إلى أبي مسلمة محمد بن إبراهيم بن عبد الدائم المجريةي )عاش في  1070، ص  3،جنفسه  1

قد  وربـما م( 1007هـ/398)تجري/ الحادي عشر الميلادي( ، وهو غير الفلكي المشهور بأبي القاسم مسلمة بن أحمد المجريةيالقرن الخامس اله
، وهو ما   مسلمة بن أحمد المجريةيوقع الاستاذ عبد الواحد في خةأ بالرجوع إلى ما ذكره المؤرخ ابن خلدون سالفًا ، إذ يقر بأن المقصود هو 

، تراث وشخصيات  عبد الواحد ذنون طه.  449ص ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا الاسباني أنخل جنثالث بالنثيا . أنظر  أكده المستشرق
 . 19من الأندلس ، ص 

 . 449ص ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  . 1079ص  ، 3ج ، المصدر السابق ،ابن خلدون  2
 . 119 – 118جع السابق ، ص ص سعد بن عبد الله البشري ، المر  3
 م( ، وهذا الأخير من تلاميذ مسلمة المجريةي كذلك . 1034ه/426سمح )تلصبغ بن محمد بن اأنه أويحتمل   4
رجع الم ، عبد الواحد ذنون طهوما بعدها .  1071ص ، 3، المصدر السابق ، ج ابن خلدونللاطلاع على نص الرسالة كاملًا  أنظر إلى  5
 . 20 ص ،سابق ال
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 له فيها عن علم الكيمياء.  لة إلى أبي بكر محمد بن بشرون يسأأن أبا السمح بعث برسا -
سس التي يقوم عليها الأ فيه بيّن ، السمح  ن هي رد وجوا  عن أسئلة زميله أبيبشرو محمد بن وأن رسالة  -

 .راسة في علم الكيمياء والد، البحث 
ويتمكن من حلول المسائل  ، يدركأن نه على طالب هذا العلم فإ، وجوا  بن بشرون ، ومن خلال رد  -

ذا فإ، ثم يحاول تبسيةها بأمثلة عملية  ، ةيشكال الهندسثم يحاول البرهنة على صحتها بواسةة الأ، الكيميائية 
 .وحذق فيه ، تمكن و  ،الكيمياء حكام ذلك استوعب علم إاستةاع 

لفاظ التي لم والأ ، زوالألغا ، ورد الرسالة استغر  من كثرة الرموزأفي حد ذاته الذي ن ابن خلدون أوالملاحظ    
ه 200)تجابر بن حيانالعالم الكيميائي ن أفيذكر  ،نه صناعة غير طبيعية أوحكم على هذا العلم ب، يستوعبها 

لا من إولا يملك مفاتيحها  ،بحيث لا يفقهها  زبالألغاشبيهة  كلها   رسالةينفي حد ذاته وضع سبع م(815/
 . 1حاط بهذا العلمأ

وهي الرسالة المذكورة في ، "سر الكيمياء "  لفها محمد بن شبرون في علم الكيمياءأهم المصنفات التي أومن     
لرتبة الحكيم ومدخل التعليم " مختصر  ومصنفه " بي السمح ،ألى إرسلها بن شبرون أوالتي  ،مقدمة ابن خلدون 

 . 2سلمة المجريةيمستاذه أكتا  لنه مختصر بأوهو واضح من عنوانه 
فاشتغلوا بهذا   ، نواع العلوم الةبيعية بما فيها الكيمياءأندلسيين بكل لاحظ مدى عناية الأيمما سبق ذكره و        

وهذا ما  ، معالجة هذه المادةيفية كو  ،والتدريس ، ليم وحتى الرسائل في طريقة التع ،المصنفات وألفوا فيه ، خير الأ
ورعاية ، ن الظروف السياسية كذلك أوالملاحظ   ،في مختلف العلوم الةبيعية باعهم وطول ، يدل على علو كعبهم 

 هار اوازده ،ط ظهورها اارتب إلا كيف يفسر و  ، يجابي الواضح في تنشيط مثل هذه العلومثر الإالحكام كانت لها الأ
وكذلك عصر ملوك الةوائف  ، عي الحركة العلمية بالأندلس في عصر الخلافةاعصر الخليفة الحكم المستنصر ر ب

انشغالهم بالأمور و ربما أ ، العلماء أو تسابقوا لاستقةا  ، وا عن قصد لكل مشتغل بهذا العلمما تغاضإالذين 
 لك المواد .عن تتبع علماء ت مشغلتهعلى حسا  الآخر التوسع و  ،ة يسياسال
النظر في النبات :" نه ويعرفه بأ ،يصنف ابن خلدون هذا العلم ضمن فروع العلوم الةبيعية  علم الفلاحة : -(5

اليونانيون العلم ول من اشتغل بهذا أو  ، 3تعهده بمثل ذلك "و  ،والعلاج  ، ونشؤه بالسقي ، من حيث تنميته

                                                 
 . 20ص  ،المرجع السابق  ،وما بعدها . عبد الواحد ذنون طه  1070ص ، 3، جالمصدر السابق  ،ابن خلدون  1
 . 21 – 20نفسه ، ص ص  2
 . 1028ص ، 3، جالمصدر السابق  ،ابن خلدون  3
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ما لدى المسلمين فقد كان أ ، في السحر الاستغلاله اومكوناته ، ومميزات النباتات ، القدماء بقصد معرفة خواص
 . 1في العلاج  اواستغلاله،  اوتنميته، قتصروا على العناية بغرس النباتات فا، ا السحر محظورً 

امس والسادس للهجرة/ الخن االقرن فيه ندلسيون عنايتهم الألى  و  وأ   ، زهى عصر راج فيه علم الفلاحةأويعد      
فظهرت العديد من المؤلفات  ، والمرابةين ، ملوك الةوائفأي  فترة عصري  ؛والثاني عشر للميلاد  عشر ، الحادي

ومن تلك المصنفات كتا  جموع الفلاحة لابن  -ان صح التعبير – ندلسية زراعيةأن تؤسس مدرسة أاستةاعت 
 .2(1105ه/499)تبراهيم بصال إوكتا  الفلاحة لمحمد  بن  ، م(1075 ه/467)توافد

فالفلاحة كان لها الفضل في  ، اا وثيقً ة ارتباطً أو ما يعرف بالصيدل، ويرتبط علم الفلاحة بعلم النباتات الةبية      
ندلس من اعتى  لهذا وجد في الأ ، خرىكل نبتة من خصائص تميزها عن الأالنباتات بما تحمله  انتشار التداوي ب

 ندلسوالصيدلة في الأ ، الةب د الحديث عنعن ، ينج لبعض النباتينماذ فيما سبق  تكر قد ذ  لو  ، بهذا الجانب
ه المسمى " دواء ومنها دواؤ  ،والأشجار لغرض صناعة الأدوية ، الذي استغل النباتات جواد النصراني ومنهم 
 .3وغيره  الراهب"

يلاديين عالم نباتي قد عاش فيما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر والثاني عشر الملو     
ومعلومات  ، قاليم الجغرافية التي تنبت فيهاوخصائص الأ ، ندلسا بأسماء النباتات في الألف معجمً الاسم أمجهول 

 . 4ولغاتهم ، ندلسعن التقاليد الشعبية لأهل الأ
لى العناية عتنزهات والم ، وتشييد القصور، بالبستنة وبعض ملوك الةوائف  ، والخلفاء ، مراءوساعد اهتمام الأ   

مير فمنذ عهد الأ ،ندلس لى الأإدخال نظم الري الشامية إزيادة على  ، وجلب النباتات من المشرق، بالفلاحة 
 والنباتات ،م( الذي جلب إلى قصره غرائب الشجيرات788-756ه/172-138عبد الرحمن الداخل )

 .5فقد بعث رسله إلى الشام ليجلبها له ،ومختلف الحبو  
ومصنفات ، عمال جليلة ظهرت ألهذا  ، في ازدهار الفلاحة بالأندلسالعوامل السالفة الذكر ساهمت وساهمت    

عبد الله محمد بن مالك (  وبأي )نر ذهان " للةغنزهة الأو في هذا الميدان منها الموسوعة  كتا  "زهر البستان 

                                                 
 م(1007هـ/398ء مثلًا مسلمة المجريةي)تومن هؤلا ،والةلمسات  ، والتأليف في السحر ، وهذا لم يمنع بعض الأندلسيين الكتابة نفسه  . 1

 . 449ص  ،المرجع السابق  ،الذي صنف كتابه " غاية الحكيم " المذكور في موضع سابق . نفسه . أنخل جنثالث بالنثيا 
 .وما بعدها  247ص  ، المرجع السابق ،محمد الأمين بلغيث  . 4ص  ، 4ج ،المصدر السابق  ،المقري التلمساني  2
. للاستزادة أكثر عن دور النبات في الصيدلة  462ص  ،المرجع السابق  ،أنخل جنثالث بالنثيا  . 485، ص المصدر السابق  ،اصيبعة  ابن أبي 3
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 صاحبكتا  للأمير الزيري عبد الله بن بلقين الصاحب لف أو  ، يةرةوالب، في الفلاحة هم المجاميع أالذي يعد 
 . 1عصر ملوك الةوائف فيم( 1090-1073ه/483-465غرناطة ) 

هل أ:"و بقوله وتعلقهم بالفلاحة ، ندلسيين مدى عناية الأ مثلًا التلمساني  المقريك  ؤرخينبعض المصف يو    
واختيارهم لأجناس الفواكه   ،راسات غتهم لضرو  الاومعان ،يونانيون في استنباطهم للمياه ندلس )...( الأ

حكم الناس لأسبا  الفلاحة   أفهم  ساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر ،وتحسينهم للب، رهم لتركيب الشجر بوتد
 . 2الذي شهدت له التجربة بفضله ..." " كتا  الفلاحة  "ومنهم ابن بصال صاحب

والحبو  ، والفواكه  ، نواع الخضرأنتاج مختلف إلها في واستغلا ، راضيندلسيون في طرق مسح الأبدع الأأكما     
وتقنيات  ، الريوكذلك  ، تغلت تلك المنتوجات حتى في الصناعة الفلاحية كصناعة الحرير مثلًا إذ اس ؛شجار والأ
 ذا عصرنا ه فيبعض المدن الاسبانية  اندلس تستفيد منهة تصريف المياه التي مازالت انجازات المسلمين في الأسهند

بقوله :"طوفت بلاد  3هالدكتور روزيالمستشرق شهادة بوهذا  ،خاصة في مجال بناء السدود في مدينة بلنسية 
لى ومما شهدته السدود القائمة إ ا  ،فأعجبت بها كل الاعج ،ثارها الباقية من عهد العر  آورأيت  ، ندلسالأ

يعيشون بفضل هندسة مهندسي العر  لهذه السدود   هل هذه الولاية  من الاسبان اليومأن إف ،اليوم في بلنسية 
 . 4" بناء جنسكم في القرون الوسةىأ أهنشأرقى مما أن تقيم أولم يتيسر لمدينة في القرن العشرين 

 ينندلسيالأ المعأو استتعلم  يةعن كيفالتي تتحدث  نه على الرغم من شح المصادر مما سبق ذكره يتضح بأ    
ندلسيين كانوا مبدعين ماهرين في ن الأأنه من النصوص السابقة يتضح ألا إ ، قنيات الري وابتكار ت ، طرق الغرس

لفها العلماء أوالمعاجم الجليلة التي  ، بدليل المصنفات ، التفنن في هندستهاحتى و  ، والعناية بها ، صناعة الفلاحة
والتي بلغت  ،وغير ذلك  ، رق الريوط ،وأماكن تواجدها  ،ندلس نواع النباتات في الأفي شرح أ نالأندلسيو 

 .ليها الباحث المتخصص في هذا المجالأصبحت مصادر نفيسة يرجع إو ، والعالم الاسلامي  ، باو أور في شهرتها 
زهى عصر لقيت فيه أفي عصر ملوك الةوائف الذي يعد أغلبها ن هذه المصنفات ظهرت ألاحظ يكما     

المؤلفات فيهما على ترجمة  ان اقتصر والخلافة الذي ، مارةعكس عصري الإوالتأليف على  ، الفلاحة العناية بالبحث
  جغرافية  حولشيش وكتا  هيرو  ، للنباتات الةبيةديسقوريدس ومنها كتا   ،ة القديمة يوالهند ، النباتية اليونانية

 .وغيرهما  توزيع النباتات فيها ،و  ، ندلسقاليم الأوأ
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